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تفسير سورة الأنفال 
وهي مل نية 


آياتها ت ن وست أيات > كلماتها : ألف كلمة »ع وستمائة كلمة › ا 


ولاثون كليه a‏ الا ومئتان » وأربعة وتسعول عرفا نواه أعلم . 


قال الببخاري“ : قال ابن عباس  :‏ الأنفال 4 الغنائم . حدثنا محمد بن عبد 
الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » أخبرنال'؟ هُشِيم » أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير 
قال : قلت لابن عباس » رضي اله عنهما : سورة الأنفال ؟ قال : نزلت في بدر ناب 
ل الع و CRE‏ أ ل ل © أنه قال : 
ل الأنفال 4 الغنا ثم » كانت لرسول الله > صلل الله عليه وسلم » الف الى لاخدا 
شيء . وكذا ا" مجاهد » وعكرمة » وعطاء » والضحاك » وقتادة »> وعطاء الخراساني › 
ومقاتل بن حيان » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد : إنها الغنائه2»3 . وقال 
الكلبي » عن أبي صالح › عن ابن عباس“ أنه قال : ۾ الأنفال ي اغاغ" » قال فيها 
لر : 
انف مما عيع نشخ مه للد مي فة 
وقال ابن جربر“ : حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرني مالك بن أنس » عن أبن 
(1) ¬ روا" البخاري » كتاب التفسير برقم (55145) . 
(۲) - تفسير ابن جرير )١1555177/79(‏ . 
(۳) - تفسیر ابن (ory : Es‏ . 
(4) - إسناده ضعيف جدًا ؛ من أجل الكلبي . والأثر أحرجه ابن أبي شيبة » وابن المنذر فيما عزاه إليهما 
السيوطي في الدر (1915/9) . 
(6) - البيت في تفسير ابن جرير (57/1*) ولسان العرب مادة ( نفل ) . 
(1) - رواه مالك في الموطاً )۳٠۳/۲(‏ ومن طريقه ابن جرير في تفسيره برقم 185145 - (754/117) .= 





1ع - في خ : ( أربعون » . [۲] - في خ : « ٿنا» . 
[TJ]‏ - في خ : ١‏ الغنائم » . ]٤[‏ - في خ : ( لبيب ) . 
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شهاب » عن القاسم بن محمد قال : سمعت رجلا يسأل أبن عباس عن ذإ الأنفال 4 فقال 
ابن عباس > رضي الله عنهما : الفرس من الثفل ع والسلب من النفل . ثم عاد لسألته » 
فقال ابن عباس ذلك أيضًا . ثم قال الرجل 8 لأنفال 4 التي قال اله في کاله ما 
هي ؟ قال القاسم : فلم يزل يسأله حتي كاد يُحرجه 4 فقال أبن عباس : أتدرون م مثل 
هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب . 


E‏ ال ال عر اق م0 : قال ابن 
نهاك ان : وله ما بمث الله تيه » صان الله عليه وسلم » إلا زاجنا م 
اا . قال القاسم : فشاط على ابن عباس رجل » يسألهة'؟ عن الأنفال » فقال ابن 
عبان : كان الرجل يمل فرس الرجل وسلاحه » فأعاد عليه الرجل » فقال له مثل ذلك » ثم 
أعاد عليه حتى أغضبه » فقال ابن عباس ا لون 
ابن علا روماه الدماء على" عقبيه - أو على رجليه - فقال الرجل : أما أنت 


وفنا ا م ان غاي ألا فس لفقل :ا قله لرن بض ااا 
سلب أو نحوه »> بعد قشم أصل المغنم » وهو التبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النقل » والله أعلم . ظ 

وقال ابن أبي نجيح“ : عن مجاهد : إنهم سألوا رسول اله > صل الله عليه وسلم » 
عن الحمين بعد الأريغة الاما قرات : « يسألونك عن الأنفال ‏ . 


وقال بن 2 سوق لا نفل يوم الزحف » إنما النفل قبل التقاء الصفوف"" . رواه 


: وغير واحد » عن عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء بن أبي رباح‎ i 


= وعزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ل ا ل ) 

وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه . | 

0 - تفسير عبد الرزاق )١71/١(‏ وصبيغ هو « ابن عسل » ويقال : « ابن سهل » التميمي . انظر قصعه 
: الإصابة (۹۸/۲) . 


7 - رواه ابن جرير في تفسيره )١155145/١7(‏ . 


م - في خ : و سأله ).2 [1] - في خ : ( في ] 
[*] - في خ : « الصوف » . 
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بط يسألونك عن الأنفال ) قال ا U‏ 
قتال » من دابة » أو عبد » أو أمة » أو متاع > فهو نفل للنبي › > صلا الله عليه وسلم > 
يصنع به ما يشاء . 


وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال . 
قال ابن جر وقال أخرون : : هي أنفال السرايا 5 


0 : ل يسألونك عن الأنفال )4 قال 010 


ومني هذا ما يفلد الإمام لبعض السرايا زيادة علن همهم مع بقية اميش > وقد صرح 
بذلك الشعبي » واختار ابن جرير أنها الزيادات عل على القسم » ويشهد لذلك ما ورد في سبب 
نزول الآية » وهو ما رواه الإمام لعمة حي قال € 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيباني » عن محمد بن عبيد الله الثقفي » عن 
سعد بن أبي وقاص قال : الما كان يوم بدر» وقتل أخي عمير » وقتلت سعيد بن العاص 
وأحذت سيفه » وكان يسمي : « ذا الكيقة ° ۾ » فأتيت به النبي › > صلی الله عليه 
وسلم » > فقال : « اذهب فاطرحه في القبض" 6 » قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا 
لله » من قتل أخي وأخذ سلبي » قال : فما جاوزت إلا يسيدا » حت نزلت سورة الأنفال » 
فقال لي رسول الله » صل الله عليه وسلم » « اذهب فخذ سيفك » . 


وقال الإمام أحمد ایسا" : حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا أبو بكر » عن عاصم بن 
أبي النجود » عن مصعب بن سعد » عن سعد بن مالك قال : قلت E‏ 
شفاني الله اليوم من المشركين » فهب لي هذا السيف » فقال : « إن هذا السيف لا لك 
ولا لي » » ضعه © قال : فوضعته » ثم رجعت فقلت : عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من 


. )١15778/١7( تفسير ابن جرير‎ - )٩( 

2: ۰ - المسند )٠ ١/١( - ١1585‏ » ومحمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون : ثقة » ولكنه لم يدرك سعدًا › 
قاله ابن أي حاتم في المراسيل 0 . ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال )۳٠۳(‏ › وعزاه في الدر 
المنشور لابن أبي شيبة » وأحمد » وابن جرير ١١509‏ - (۳۷۳/۱۳) » وأبن مردويه . 

. الكتيف : السيف الصفيح » أي العريض‎ - 01١١ 

(؟1) - القّض : بعنى المقبوض » وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم . 

109 - المسند ١8‏ - (178/1) ورواه أبو داود في الجهاد برقم )۲۷٤٠١(‏ » والترمذي في التفسير برقم 
)۳٠۷۹(‏ » والنسائي في السنن الكبرى برقم )١١١55(‏ . 
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لايبلي بلائي » قال : ٳذا ٣‏ رجل يدعوني من ورائي » قال : قلت : قد أنزل الله في شيعا ؟ 
قال : كنت سألتني السيف » وليس هو لي » وإنه قد وهب لي > فهو لك . قال : وأنزل 
الله هذه الآية : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . 


ورواه أبو داود ¢ والترمذي 4 ااي » من طرق عن أبي بكر بن عیاش ¢ به . وقال 
الترمذي : : حسن صحيح . 

وهكذا رواه ابو داود الطيالسي 9 "© : أخحبرنا شعبة » أخبرنا سماك بن حرب › قال : 
عت مصعب بن سعد :يحدث عن بعك ع قال : نزلت في أربع آيات :ا اصبت سيفا يوم 
بدراء فأتيت النبي > صل الله عليه وسلم » فقلت : قلع و فقا : و( ضعه من حيتثث 
أخذته »2 مرتين » ثم عاودته فقال النبي صلئ الله عليه وسلم : و( ضعه من حيبت 
أخذته » ؛ فنرلت هذه الآية : ل يسألونك عن الأنفال ‏ . 


وتمام الحديث في نزول : 9 ووصينا الانسان بوالديه حستا 4 6 وقوله تعالی : © إنها 
الخمر والميسر » › وآية الوصية . وقد رواه مسلم في صحيحه من خديث شعبة ب۵٩‏ 


وقال محمد بن إسحاق 9 : حدثني عبد الله بن أبي بكر » عن بعض بني ساعدة 
الم الع E‏ 0 لالتعالا بوم الو وكات 
00 من الل » أقبلت به فاي في النفل » وكان رسول الله » صلي الله عليه وسلم › 
لامنع شيعا يُسأله » فرآه الارقم بن أبي الارقم الخزومي » فسأله رسول 0 
وسلم » فأعطاه » إياه . 


1١7١ re 
٩آ ورواه أبن جرير من وجه‎ 


. )۲٠۸( مسند الطيالسي برقم‎ - )١4( 
» رواه مسلم من حديث محمد بن جعفر » عن شعبة » عن سماك بن حرب » عن مصعب بن سعد‎ - )15( 
. )1158( - 4 عن أبيه » نحوه » برقم‎ 
. من طريق ابن إسحاق » به‎ )۳۷ ٤/۱۳( - ١675٠ رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )١5( 
› رواه ابن جرير من حديث يحبى بن جعفر » قال : حدثنا أحمد بن أبي بكر » عن يحبى بن عمران‎ - )۱۷( 
: عن جده عثمان بن الأرقم » وعن عمه » عن جده قال : قال رسول الله ع ؛ صل الله عليه وسلم يوم بدر‎ 
. (Yo) - 1ء١ رذوا ما كان من الأنفال .. . ) الحديث برقم‎ 9 


. سقط من :ات‎ - ]١1[ 
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( سبب آخر في نزول الآية ) 


وقال الإمام أحمد 29 : حدثنا محمد بن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الرحمن › 
ف اليماب بن یریک فن کون دعن ای اا قال : سألت عبادة عن الأنفال » 
فقال : فينا - أصحاب بدر - نزلت » حين اختلفنا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فانتزعه 
الله من أيدينا » وجعله إلى رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » فقسمه رسول الله > صل 
الله عليه وسلم » بين المسلمين عن بواء - يقول : عن سواء . 


وقال الإمام أحمد ايسا“ : N E Br‏ 

1 حرجنا‎ : E E he FE Py E 
يه وسلم » فشهدت ممه بدا » فاق الاس » فهزم له تمان العدوء فاطاقت طائفة في‎ 
آثارهم يهزمول ریغ ر ¢ وأككت طائفة : 0 يووا ¢ وأعلاقت‎ 
E ca e الا‎ SS ey لاق ب‎ 
ERAS E 
لقا رمن ا عله وب ا و کر > طرق‎ 
فاشتغلنا به ؛ فنزلت لإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقو تقوا الله‎ 
فقسمها رسول اله > صلئ اله عليه وسلم > بين المسلمين ؛‎ , a ae. 
TINE وکان يكره الأنفال 1 ويقول‎ N E SR 
»“ المؤمنين على ضعيفهم‎ 





9 - المسند ۲۲۸٣۲‏ - 10 » وأورده الهيئمي )۲٦/۷(‏ وقال : رواه أحمد ورجال الطريقين - 
يعني هذا » والحديث التالي - ' 

(۹( يي : صدوق له وهام » روى له البخاري في الادب المفرد 
والأربعة . فهو ليس من رجال مسلم . والحديث في المسند ۲۲۸۹۷ - )۳۲٤/٠(‏ » وأورده الهيثمي 
والحديث الذي قبله 070/7 وقال : رجال الطريقين ثقات . ورواه ابن جرير في تفسيره ١55685‏ › 
مده = (TI۹/17)‏ . ۰ 


[1] - في خ : « عباس ) . ۴ جلها بين المعكوفتين سقط من کک 
e‏ بين المعكوفتين سقط من : خ › ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ › ز 
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ورواه الترمذي" ( وابن ماجة » من حديث سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن 
الحارث » به نحوه . وقال الترمذي : هذا حديثث حسن 8 


ورواه ابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه » من حديث عبد الرحمن بن 
الحارث » وقال الحا كم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ٠.‏ 


وروی أبو داود » والنسائي » وابن جرير » وأبن مردويه(ا ا( - واللفظ له - وابن حبان › 
والحاكم من طرق » عن داود بن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ا كان يوم 
بدرء قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : ومن صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » 
فتسار ع1 5 في ذلك شبان الرجال ( وبقي الشيوخ نحت الرايات » فلما كانت المغائم جاءوا 
يطلبون الذي جعل لهم › فقال الشيوخ : لاتستأثروا علينا ؛ فإنا كنا ردءًا لكم » لو انكشفتم 
لفعتم إلينا » > فتنازعوا » فأنزل الله تعالق : ف( يسألونك عن الأنفال 6 إلى قول : © وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين © . 


وقال الثوري" > عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بدر » قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « من قتل قنيلا فله كذا وكذا » ومن ع أتى 
بأسير فله كذا وكذا » فجاء أبو اليسر بأسيرين » فقال : يا رسول الله ! وعدتنا » فقام سعد 
ابن عبادة فقال : يارسول الله ! إن أعطيت هؤلاء لم ببق لأصحابك شيء » وإنه لم بمنعنا 
من هذا زهادة في الأجر »> ولا" جين عن العدو » وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك » 
نخاف أن يأتوك من ورائك » فتشاجروا » ونزل القرآن : ل يسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول 4 قال : ونزل القرآن : 0 اعلموا أغا غدمتم من شيء فأن لله 
خمسه 4 إلى آخر الاية . 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه اللّها"© في كتاب « الأموال الشرعية وبيان 


)١151( وابن ماجة برقم (5855) » وابن حبان برقم‎ » )١551( الحديث رواه الترمذي برقم‎ - ٠٠69 
وقال‎ ٠. ومن طريقه البيهقي (/297) مطولاً » ومختصراً‎ » )١5/5( موارد » » والحاكم في المستدرك‎ « 
الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . ش‎ 

(۲۱) - رواه أبو داود في كتاب الجهاد » باب : النفل برقم (۲۷۳۴۷) » والنسائي في الكبرى برقم 
(۱۱۱۹۷) » وابن جرير في تفسيره 1١6561 »› 1١856٠‏ = (۳۹۸/۱۳) » واا في ا )۲ 
٣‏ ) » والبيهقي في الكبرى )”١5/5(‏ . 

(۲۲) - إسناده ضعيف جدا» رواه عبد الرزاق ي المصنف برقم 5585) عن الثوري » به . 

(۲۳) - الأموال (ص )47١‏ . 


7 يځ اوكا [1] - سقط من : خ 2از. 





e u‏ أما الأنفال فهي المغانم > وکل نيل ناله المسلمون من أموال أهل 
الحرب » فكانت الأنفال الأول [ لرسول الله ٠۲‏ صلى الله عليه وسلم › لاا تعال : 
فإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » » فقسمها يوم بدر على ما أراه اله من 
غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد » ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس » فنسخت 
الأول . 

قلت کا روئ علي :بن آي طلبحة عن ابن عباس درا » وبه قال مجاهد وعكرمة 
والسدي . 


قال أبو عبيد : وفي ذلك آثار . .. والأنفال أصلها جماع الغنائم » إلا أن الخمس منها 
مخصوص لأهله » على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة » ومعين الأنفال في كلام 
العرب : كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه » فذلك النفل الذي 
أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم , > وما [ هو شيء ]1'؟ خصهم الله" به تطولا منه 
وا ی ن ا ا ل ی > فنفلها الله تعالل هذه الأمة . فهذا 
أصل النفل . 
: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه - 0050005 
سلم » قال : عطيت خمسّا لم يعطهن أحد قبلي » فذكر الحديث إل أن قال : 
ا لي ا او کر لح اللي ر تمام للوق ) 
ثم قال أبو عبيد : ولهذا شمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا » وهو تفضيله بعض الجيش 
a‏ > يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والتكاية في 
العدو › وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع » لكل والعدة طون مرت غير موتح 
الأخرئ : 


(فإحداهن) : في النفل لا خمس فيه ذلك الفا 


(والثانية 56 “ النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس » وهو أن يوجه الإمام 
السرايا ٠‏ في أرض الحرب » فتأتي اا > فيكون للسرية ثما جاءت به الربع أو الثلث [ بعد 


©( بص تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية 21 من سورة التسناة . 


17[ - في زء خ : ( إلى النبي ) . [ع - سقط من : ز»خ . 
6ع - سقط من : زء خ. ]٤[‏ - سقط من : زء خ. 


۱۲ 
الخمس 7۲" . 

(والثالثة) : في النغل من الخمس نفسه » وهو أن < الغنيمة كلها » ثم تخمس › فإذا 
ا منه عل قدر ما 

(والرابعة) : في النفل في وا الغنيمة قبل أن يوق منها شي ء » وهو أن يعطي الأدلاء 
ورعاة الماشية اوق لها 6 وفي ذلك اخعلاف 
ET‏ 

قال 2 000 الثاني من الل : : هو شيء ؛ زيدوه غير الذي 0 لهم 5 وذلك من 
يجيد" فا کر العدوء واشت شوكهم »وق من برت من سلما کک 
انبا لسنة رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » وإذا لم يكن ذلك لم ينفل 

(والوجه الثالث) من النفل ذا بعث الإمام سرية أو جيشًا 4 فقال لهم قبل اللقاء : 
ار ا ينذا ای لير ا انهم على ذلك 
غزوا » وبه رضوا . انتهئ كلامه . 
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وفيما تقدّم من كلامه » وهو قوله : إن غنائم بدر لم تخمس - نظر » ویرد عليه حديث 
RA‏ ا E SEG‏ 
كتاب السيرة بيانًا شاف ©") . ولله الحمد وة“ . 


وقوله تعالئ : 95 فاتقوا الله وأصلحوا ذات ا أي : اتقوا الله في أمو ركم ؛ 
وأصلحوا فيما بينكمء ولا تظالموا » ولا تخاصموا » ولا تشاجروا » فما آتاكم الله من الهدى 
والعلم حير مما تختصمون ابسيبه . ( وأطيعوا الله ورسوله 4 أي : في قسمه بينكم 
على ما أرادهآ*؟ الله » فإنه إ۲ قسمه كما أمرة اللّه من العدل والإنصاف . 

وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله [ على المؤمئين +13 أن يتقوا ويصلحوا ذات 


ش فيه 0# السيرة لابن كثير (455/9) . 
059 - رواه ابن جرير )155831/1١7(‏ . 


1ع - سقط من : ز» خ . [1] - في ز : ١‏ تخرج ) . 
[۳] - في ز» خ : (فله ).| )]٤[‏ - سقط من : ز» خ . 
[ه] - في زءخ : « أراه » . [5] - سقط من :ات . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
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بينهم . وكذا قال مجاهد . ٠‏ 

وقال السدي : «إ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ أي : لا تستبوا . 

ولنذكر هاهنا حديئًاة'! أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنئ الموصلي » رحمه 
الله » في مسنده فإنه قال"© : حدثنا مجاهد بن موسى » حدثنا عبد الله , بن 1*1 
حدثنا عباد بن شية الموطي1": عن سعيد بن أنس » عن أنس - رضي الله عنه - قال : بينا 
1 رسول اله صل الله عليه وسلم جالس » > إذ رأيناه ضحك حتيل بدت ثناياه » فقال عمر مه 
e‏ ا و د رجلان جنيا من آقتي بين يدي رب 
العزة تبارك وتعالئ › فقال أحدهما : EE‏ . قال الله تعالى : 
أعط أخاك مظلمته > قال : يا رب 2 > لم ييق من حسناتي شيء . قال : رب » فليحمل 
عني من أوزاري » قال الل و Ee‏ ا 
قال : « إن ذلك ليوم عظيم » يوم يحتاج الناس إلى من“ يتحمل عنهم من أوزار 
فقال اللّه تعالى للطالب : ارفع بصرك فانظر في الجنان › فرفع رأسه فقال e‏ 
مدائن من فضة › وقصورًال”؟ من ذهب › مكللة باللؤلؤ > لاي نبي هذا ؟ لأي صديق 
هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطئ الثمن › قال : يارب » ومن يملك ذلك ؟ 
قال : أنت تملكه » قال : ماذا يارب ؟ قال : تعفو عن أخيك , قال : يارب » فإني قد 


00 - لم نقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى › وقد رواه الحاكم في المستدرك (017/6) من طريق 
عباد بن شيبة الحبطي » عن سعيد بن انس » به . وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله » رقم 
(۱۱۸) ص ۱۰۹ .۰ 

وقال الحاكم  :‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي فقال : « عباد بن شيبة الحبطي » عن 
سعيد » والاول ضعيف » وشيخه لا يعرف ) . 

وعزاه صاحب كنز العمال للخرائطي في مكارم الأحلاق » وذكره المنذري في الترغيب )5١١/7(‏ وعزاه 
أيضاً للبيهقي في البعث والنشور . 

وقال البخاري في التاريخ الكبير )٤٥۹/۳(‏ : سعيد بن أنس » عن أنس ‏ عن النبي صل اله عليه وسلم في 
٠‏ المظالم , الح ع ررد اك يجا انل ب بكس اود الكني ا 
مجهول في النقل » وأورد قول البخاري . 

وعباد بن شيبة ذكره ابن حبان في اتجروحين (۱۷۱/۲) وقال : يروي عن سعيد بن أنس » روى عنه عبد الله 
ابن بكر السهمي : منكر الحديث جدًا > على قلة روايته » لا يجوز الاحتجاج به ؛ لما انفرد به من المنا كير . 


[1] - في ز: (١‏ حديث » . ل ا 
1 في زو خ: ذا لحنظل ] . 


]٤[‏ - في خ :« أن». [] - في ز  :‏ قصور). 





عفوت عله › > قال الله تعالى : خذ بيد أعيك فأدخله الجنة ؛ e‏ 
عليه وسلم : « فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم > فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم 


القيامة » . 
نما الْمؤيئون الذي إدا ذكر الله لوبهم ودا تلبت عله ايشم 
رانم إيمانا ول يهم يَتوَكُونَ 9 11 بک ثرت ألصّلَةَ وما 
هم فقون © اوليك هم م لتاب - قا لم درجت عند ريه 
ا ورف صكريم :@ 


قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في" قوله : [ إا الؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم 4 قال : المنافقون » لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء'! فرائضه » 
ولا يۇمنوڭ بشيء كن آیات الله » ولا يتوكلون › ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدُون رزكاة 
أموالهم » فأخبر الله تالور أنهم ليسوا بمؤمنين › 2 وصف الله" المؤمنين فقال :$ إنها 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله تت قلوبهم ‏ فأدَّوْا فرائضه - لظ وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم انا 4 يقول : تصديقا ف وعلئ ربهم يتوكلون ) يقول : لا يرجون غيره . 

وقال مجاهد : 9 وجلت قلوبهم # فرقت » أي : فزعت وخافت . وكذا قال السدي 
وغير واحد . | 

وهذه صفة للومن حق المؤمن » الذي إذا ذكر الله وجل قلبه » أي خاف منه » ففعل 
أوامره 2 وترك زواجره > كقوله تعالئ : © والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على م فعلوا وهم 
يعلمون © . وكقوله تعالئ : «9 وأما من خاف مقام ربه ونهئ النفس عن الهوى © فإن 
الجنة هي الأوى ‏ . ولهذا قال سفيان الثوري : سمعت السدي يقول فى قوله تعالی م 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 قال : هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال : 
يهم بمعصية - فيقال له : اتق الله كَيجلٌ قلبه . 


قال لري يهنا معت عبد الله بن عثمان بن يم » عن شهر بن حوشب » عن ام 
الدرداء في قوله : $ إنها المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 قالت :. الوجل في 
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[1] - سقط من :اخ . 00 
[1] - سقط من : خ . 5 - سقط من : زء خ. 
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القلب كإحراق "1 السعفةء أما تجد لها" قشعريرة ؟ قال : بلي . قالت : إذا وجدت ذلك › 
فادع الله عند ذلك ؛ فإن الدعاء يذهب ذلك . 


وقوله : (٠‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا # ›» كقوله : ل وإذا ما أنزلت سورة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانًا فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانًا وهم يستبشرون » . ظ 


وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها عل زيادة الإيمان وتفاضله في 
الذاوت > كما هو مذهب جمهور الأمة"' . بل قد حك الإجماع على ذلك غير واحد من 


الأئمة ا سي حب ای ا ی 
البخاري › ولله جيك والمنة . 


9 وعلئ ربهم يعوكلون 4 أي : لايرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا 
بجنابه » ولا يطلبون المراع لاه ول يرغبون إلا إليه » ويعلمون أن[*؟ ما شاء كان » 
وما لم يشأ لم يكن › > وأنه المتصرف في الملك » وحده ب ع و 


وقوله 1 #الذدين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 ۾ لېه تمالا بذلك عل 
أعمالهم » بعل م ذكر اعتقادهم . وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها ») وهو إقامة 
الصلاة ¢ وهو حق الله تعالول . 


وقال قتادة : إقامة الصلاة : الحافظة علي مواقيتها » ووضوئها » وركوعها » وسجودها . 


وقال مقاتل بن : إقامتها : المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيهاا ٣‏ وتمام 
ر كوعها سجر ٤‏ با القرآن فيها » والتشهد » والصلاة على النبي صلل الله عليه 


. ابه ل اله شیم ات‎ e N aa 


قال قتادة في قوله : 9 وثما رزقناهم ينفقون > فأنفقوا مما أعطا كم الله » فإنما هذه الأموال 
عواري وودائع عندك يا بن آدم › د أن تفارقها . 


كنتيات عراف )+ [۲] - في ت : ( له ). 
1( - فخ : و الأئمة ) . 
]٤[‏ - في ز: أنه » . ]٥[‏ - في ز: (منها ). 


١7 
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وقوله : ل أولئك هم المؤمنون حقا ‏ أي : المتصفون بهذه الصفات » هم المؤمنون حق 
الإيمان . ) 

وقال الحافظ أبو لقان ا وا ميخم ب عر ا لري حلفا 
ابو كريب » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن يزيد السكسكى » عن 
سعيد بن أبي هلال » عن محمد بن أبي الجهم » عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر 
برسول الله » صلن الله عليه وسلم » فقال له : « كيف أصبحت يا حارث ؟ » قال : 
اصبحت مؤمتًا حمًا . قال : « انظر ماذا تقول ؛ فإن لكل شيء حقيقة › فما حقيقة 
إيمانك ؟ فقال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري › وكأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزا » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأني أنظر إلى أهل 
النار يتضاغون!'؟ فيها . فقال : « يا حارث » عرفت فالزم » ثلانا 


(TA)‏ 5 ا معجم الكبير (Y/Y)‏ ¢ وقال الهيشمي في الجمع )۷/۱( DP,‏ رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه 
من يحتاج إلى الكشف عنه » . ظ ظ 
وروى هذا الحديث ابن المبارك في الزهد » عن معمر » عن صالح بن مسمار أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال : « یا حارث ...6 فذكره . وكذا أحرجه عبد الرزاق »> عن معمر » عن صالح بن مسمار وجعفر بن 


9 


برقان أن النبي صلول الله عليه وسلم قال للحارث .... فذكره » وأخرجه في التفسير - يعني عبد الرزاق - 
عن الثوري . ظ 0 


ورواه البزار كما في مختصر زوائد البزار (۲۳) فقال البزار : حدثنا أحمد بن محمد الليثي » ثنا يوسف بن 
عطية » عن ثابت » عن أنس أن النبي صلل الله عليه وسلم ... فذكره إلا أنه سماه حارثة وقال البزار : تفرد 
به يوسف » وهو لين الحديث . 

فال الحافظ في الإصابة : وجاء موصولاً من طريق أخرى »؛ وأخرجه الطبراني ۳۳۹۷ - (۳۰۲/۳) من طريق 
سعيد بن أبي هلال » عن محمد بن أبي الجهم . وابن منده من طريق سليمان بن سعيد » عن الرييع بن لوط 
- كلاهما - عن الحارث بن مالك أنه جاء إلى النبي صا الله عليه وسلم فقال ... فذكره . 

قال ابن منده : ورواه زيد بن أبي أنيسة » عن عبد الكريم بن الحارث » عن الحارث بن مالك . 

ورواه جرير بن عتبة بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أنس أن النبي صا الله عليه وسلم دحل المسجد فإذا 
الحارث بن مالك » فحركه برجله .... فذكر الحديث . 

وروى البيهقي في الشعب من طريق يوسف بن عطية الصفار » وهو ضعيف جدًا » عن أنس أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لقي الحارث يوماً فقال : « كيف أصبحت ؟ ... » الحديث بطوله . 

قال البيهقي : هذا منكر » وقد خبط فيه يوسف فقال مرة : الحارث » وقال مرة : حارثة . 

وقال أبو عاصم بن خشيش بن أصرم في كتاب الاستقامة له : حدثنا عبد العزيز بن أبان » أخبرنا مالك = 


[1] - في ز : « يتظاغون » . ومعنى يتضاغون : أي : يتصايحون وييكون ؛ يقال : ضغا يضغوا ضغوا 
وضغاءًٌ إذا صاح وضح . ْ 
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وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى : ل أولئنك هم المؤمنون حمًا 4 » ا أنزل القرآن 
بلسان العرب » كقولك : فلان سيد حمًا » وفي القوم سادة » وفلان تاجر حمًا » وني القوم 
تجار . وفلان شاعر حمًا [ وفي القوم ٠"1]‏ شعراء 


وقوله : ل لهم درجات عند ربهم »© أي : منازل ول "مقامات ودرجات في الجنات . 
كما قال تعالیٰ re‏ ار E‏ 


ومغفرة 4 أي : يغفر لهم السيئات » ويشكر لهم الحسنات . 


وقال الضحاك في قوله : 9 لهم درجات عند ربهم » : أهل الجنة بعضهم فوق بعض » 
فيرئ''' الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه » ولا يرئ الذي هو أسفل منه أنه 
فصل عليه أحد . 

ولهذا جاء في الصحيحين > أن رسول الله » صلئ اله عليه وسلم » قال : « إن 
أهل عليين ليراهم من أسفل منهم » كما ترون“ الكوكب الغابر 23 في أفق من آفا 
السماء » . قالوا : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء » لا ينالها غيرهم ؟ فقال : « بلى 
والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 


وفي الحديث الآخر الذي روأه الإمام أحمد وأهل السغء(' ( من حديث عطية » عن أ 
سعيد قال : قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل'' 


ابن مغول » عن فضل بن غزوان قال : أغير على سرح المدينة » فخرج ال حارث بن مالك فقتل منهم ثمانية › 
ثم قال : وهو الذي قال له النبي صل الله عليه وسلم ا 
ل ؛ ولم یذ کر فضيل بن غزوان . قال ابن صاعد بعد أن أخرجه عن 
الحسين بن الحسن المروزي » عن ابن المبارك : لا أعلم صالح بن مسمار أسند إلا حديئًا واحدًا » لا يثبت 

موصولاً اه من الإصابة )09:1//١1(‏ . 

ظ (۲۹) - صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب : صفة اجنة ... برقم (177055) » وصحيح مسلم برقم 
(۲۸۳۱) » من حديث أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه . 

CTV) VIE CITY CC ° » إسناده ضعيف لضعف عطية العوفى › ورواه أحمد‎ - ١ 
› والترمذي - كياب المناقب‎ . (TAAY) 4 وأحرجه أبو داود - کتاب الحروف والقراءات‎ (MY co YY 
- وابن ماجه - في المقدمة » باب : في فضائل أصحاب‎ . )"٠٣۹( - باب : مناقب أبي بكر الصديق‎ 
= رسول الله صلی الله عليه وسلم - (855) . والحميدى - (هه/) » وعبد بن حميد (۸۸۷) » وأبو يعلى‎ 





N‏ مكررة في ز . [1] - سقط من : زء خ. 
[۳] - في زء خ : ( فترى ). ۰ ]٤[‏ - في خ : ( يروك ) . 
هع - في ز : « العابر » . ظ ]٦[‏ - سقط من : ز» خ . 


۱۸ سورة الأنفال / الآيات ه - / 


الدرجات العلى » كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء » وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما 6 . 


اا ا وَإِنَّ رقا من الْمَؤْمِيِينَ لكرهون ی 
میاویک ى الک بندما ہے كن ماو إل المت شم بزو 9 





ولذ د أله لَه إحدى ألملا مين أنه م ودورت 24 ذات ارس 
EKE‏ 3 ر أنه ع 0 5 داير الكفرين 9 
ع الي وبطل ل بطل البطِل و جيب المجرمور 


قال الإمام أبو جعفر الطبري : احتلف المفسرون في الت لالت اة الكاف ) في 
قوله : لإ كما أخرجك ربك ) فقال بعضهم : كيه به في الصلاح للمؤمنين » اتقاؤهم 
ربهم » وإصلاحهم ذات بينهم » وطاعتهم لل" ورسوله . 


ثم روي عن عكرمة نحو هذا . 


ومعنیٰ , هذا أن الله تعالل يقول: كما أنكم لا اختلفتم و في المغانم» وتشاححتم فيها , 
فانتزعها الله منكم » وجعلها إلى قشمه وقَسَم رسوله › ا »> فقسمها على 
العدل والتسوية » فكان هذا هو المصلحة التامة لكم > وكذلك لا كرهتم الخروج إلى الأعداء 
من قتال ذات الشوكة - وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم › > وإحراز عيرهم - فكان 
عاقبة كراهتكم للقتال - بأن قذّره لكم » وجمع به به بينكم وبين عدوكم عل غير ميعاد - 
رَشَذَا وهدئ › ونصرًا وفتححا » كما قال تعال : 9 كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
وعسئ أن تكرهوا شیتا وهو خير لكم وعسى أن تبوا شينًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم 


)١١78 »۱۱۷۸۰۱۱۳۰( =‏ . والطبراني في الأوسط - (TEY)‏ > وأبو نعيم في الحلية - (7/ 
(To‏ . والبغوي في شرح السنة (TAATETA“AY)‏ ¢ والبيهقي في البعث °۰7( وغيرهم . 
00 وهو عند أحمد أيضاً برقم (NAA ANIVYAIIEATY)‏ 7| . من طرق 
عن عطية العوفى » به . وأخرجه ابن عدي في الكامل (۹۸/1 ۰ ۰) من طريق كوثر بن حكيم عن ابي سعيد 
به . وكوثر هذا ضعفه أو زوغة » وقال أحمد : أحاديثه بواطيل » ليس بشيء .وقال ابن عدي : عامة ما 
يرويه غير محفوظ . وقال الدارقطني : متروك الحديث [ انظر لسان الميزان لابن حجر ت (51758) /٤(‏ 
2۹( [ 


[1] <- في زءخ : «الله» . 


سورة الأنفال / الآيات ٠‏ - ۸ 


لاتعلمون # . 

قال ابن جرير : وقال أخخرون : معن ذلك : ل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق © 
على كره من فريق من المؤمنين » كذلك هم كارهون للقتال » فهم يجادلونك فيه بعدما تبين 
لهم . ثم روى نحوه عن مجاهد ؛ أنه قال : لظ كما أخرجك ربك # قال : كذلك 

وقال السدي : أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه » فقال : 9 كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) لطلب المشركين » فو يجادلونك 
[ فئ الحق 1'! بعدما تبين © . ظ 

وقال بعضهم : يسألونك عن الأنفال ناد كما جادلوك يوم بدر فقالوا : أخخر جتنا 

للعير » ولم تعلمنا قتالا فنستعثٌ له . ظ 





قلت : رسول اله » صل الله عليه وسلم » إنما حرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان » 
التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام » فيها أموال جزيلة لقريش » فاستنهض رسول الله » 
صلل الله عليه وسلم » السلمين من" حَفٌ منهم » فخرج في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » 
وطلب نحو الساحل من على طريق بدر » وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » في طلبه » فبعث ضمضم بن عمرو نذيرًا إلى مكة » فنهضوا في قريب من الف 
مُمَئَع ما بين التسعمائة الور الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء وجاء النفير 
فوردوا ماء بدر» وجمع الله بين" المسلمين والكافرين على غير ميعاد » لما يريد الله تعالى من 
إعلاء كلمة المسلمين » ونصرهم على عدوهم › والتفرقة بين الحق والباطل » كما سيأتي 
ا 


والغرض أن رسول اله » صلئ الله عليه وسلم » لا بلغه خروج التفير » أوحئ اله إليه 
يَعدّه إحدى الطائفتين ؛ إما العير وإما النفير › ورغب كثير من المسلمين إلى العير ؛ لانه 
كسب بلا قتال » كما قال تعالی : 9 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4 . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في 0 : حدثنا سليمان بن اخ الطبرانى 3 


: وقال‎ )۷٤/( وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد‎ . )١74/5( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ - 1١ 
= . إسناده حسن » ورواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۲۳/۲) مختصرا‎ 








ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. [۲] - في زاءخ : ١‏ في ). 
رمع - سقط من : ز. 


۸ - سورة الأنفال / الآيات ه‎ ٢٠ 





ظ حدثنا بكر بن سهل » حدشا عبد الله بن يوسف » حدئنا أبن لهيعة » عن يزيد بن ع أبي 
حبيب » عن أسلم بن" ابي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول “قال زول 
الله » > صل الله عليه وسلم » وتحن3؟ بالمدينة : , الى حبك r ra‏ 
مقبلة › > فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير ؛ ؛ لعل الله أن" يُغمناها ؟ » فقلنا : 

فخرج وخرجنا ء فلما سرنا يوتا أو يومين قال لنا : « ما ترون في قتال القوم e‏ 
أخبروا بمخرجكم ؟ » فقلنا : لا والله » ما لنا طاقة بقعال العدو » ولكنا أردنا العير . 

قال : « ما ترون في قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك » فقال المقداد بن عمرو 7 
لك یا رسول الله ۽ كما قال قوم موس لوس : © اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون © . قال : فتمنينا - معشر الأنصار . - أن لو قلنا كما قال المقداد » أحب إلينا 
م٦٣‏ أن يكون لنا مال عظيم . قال : فأنزل الله على رسوله صلئ الله عليه وسلم : لإ كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون © . وذكر تمام الحديث 


وروأه ابن أبي حاتم » من حديث ابن لهيعة بنحوه . 


وروی ابن مردويه أيضًا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي » عن 
أبيه » عن جده ؛ قال : حرج رسول الله » > صل اله عليه وسلم > إلئ بدر » حتى إذا كان 
بالروحاء » خطب الناس فقال : « كيف ترون ؟ » فقال أبو بكر رضي الله تعاليل عنه : 
يا رسول الله » بلغنا انهم [ بمكان كذا 1*6 وكذا . قال : ثم خحطب الناس فقال : ١‏ كيف 
ترون ؟ » ؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر » ثم خخطب الناس فقال : « كيف ترون » فقال 
سعد بن معاذ : يارسول الله ؛ إيانا تريد ؟ فوالذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب » ما سلكتها 
قط ل رد ل بها كل ) اين مرت لحان اي برك الغماد ) من ذي يمن لنسيرن معك › 
ولا نكون كالذين قالوا لموسئ : 98 اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 4 › ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون » ولعلك أن تكون خرجت لأمر» وأحدث 3 
إليك غيره » فانظر الذي أحدث الله إليك » فامض له > فصلل حبال من شعت شعت » واقطع حبال 
من .شعت » وَعَادٍ من شعت » وسالم من شعت » وخذ من أموالنا ما شعت » فنزل القرآن 
- وبكر بن سهل : قال في اللسان : حمل الناس عنه » وهو مقارب الحال . وقال النسائي : ضعيف » وقال 
مسلمة بن قاسم : تكلم الناس فيه » ووضعوه من أجل الحديث الذي حدث به عن سعيد بن كثير » عن 


يحبى بن أيوب » عن مجمع بن كعب » عن مسلمة بن مخلد رفعه « اعروا النساء يلزمن الحجاب » . قال 
الحافظ : حديث مسلمة أخرجه الطبراني عنه . 


[1] - سقط من : زءاخ. [۲] - سقط من :ات . 
[۳] - سقط من : ز» خ. [1] - سقط من : ز» خ . 
[] - في زء خ : « بكذا ع . [53] - سقط من : زاءاخ. 


سورة الأنفال / الآيات ه - ۸ ۳١‏ 





على قول سعد : إ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) 
الايات . ظ 
وقال العوف "° > عن ابن عباس : لما شاور النبي » صل الله عليه وسلم » في لقاء 
العدو » وقال له سعد بن عبادة ما قال » وذلك يوم بدر » أمر الناس فعبغوا" ٣"‏ للقتال » 
٤‏ وأمرهم بالشوكة » فكره ذلك اهل الويمان 5 فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كاتا يساقون إلى 
الوت وهم ينظرون 4 . ظ 

3 وقال مجاهد : © يجادلونك في الحق 4 › في القتال . وقال محمد بن إسحاق : 
ل يجادلونك في التق » ٠"‏ أي : كراهية للقاء المشركين » وإنكارًا لمسير قريش حين 
ذكروا لهم . 0 ظ ظ ظ 

وقال السدي : ا يجادلونك في الحق بعد ما تبين & أي : بعد ما تبين لهم [ أنك 
لا ٠"‏ تفعل إلا ما أمرك الله به . | 

قال ابن جرير : وقال آخرون : عنى بذلك المشر كين . 

حدثنا يونس » أنبأنا ابن وهب ؛ قال : قال ابن زيد في قوله تعالئ : 9 يجادلونك في 
الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 » قال : هؤلاء المشركون جادلوه 
في احق » ل كأنما يساقون إلى الموت & حين يدعون إلى الإسلام 9 وهم ينظرون ¢ 
قال : وليس هذا من صفة الآخرين . هذه صفة مبتدأة لاهل الكفر . 

ثم قال ابن جرير : ولا معنئ لما قاله ؛ لأن الذي قبل قوله: ا يجادلونك في احق © 
خبر عن أهل الإيمان » والذي يتلوه خبر عنهم » والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق : إنه 
خبر عن المؤمنين . ظ ) ظ | 

وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق > وهو الذي يدل عليه سياق الكلام . واللّه أعلم . 


وقال الإمام أحمد رحمه اللّها"© : حدثنا يحيئ بن أبي بكير وعبد الرزاق ؛ قالا : حدثنا 





(۳۲) - إسناده ضعيف جدًا » وهو عند الطبري برقم )٠١۷١۱۲/١۳(‏ . 


٤‏ ) من رواية عبد الرزاق . ورواه الترمذي ۰ - 059/69 وقال : حديث حسن . ورواه الحا كم- 





اعد في ز : ( فتعبوا ) »> خ : ( فتعبثوا ) . 
د«ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « لا ) . 


۲۲ 





سورة الأنفال / الآيات ٠ه‏ - ۸ 


إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قيل لرسول الله صلل الله عليه 
4 خ I ha‏ 
قال عبد الرزاق : وهو أسير في وثاقه - ثم اتفقا Se‏ . قال : « ولم ؟ ) 
قال : لأن الله - عز وجل e‏ > وقد أعطاك ما وعدك . 


إسناد حيد › ولم يخرجوول١‏ 


قوله 2 للدي أن غير ذات الشوكة تکون لكم 4 أي : يحبون أن 
ثفة التي لا حدٌ لها ولا منعة ولا قتال تكون لهم » وهي العير > © ويريد الله أن يحق 

E‏ أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة سر 
ليظفر كم بهم وينصركم عليهم » ويظهر دينه › ويرفع كلمة الإسلام » ويجعله غالبا عل 
الأديان »> وهو أعلم بعواقب رة وهو الذي یدبر کم بحسن ندبیره › وان کان العباد 
يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم » كما قال : ف كتب عليكم القتال وهو كره لکم 
وعسئ أن تكرهوا شیا وهو خير لكم وعسئ أن تجوا شیا وهو شر لكم 6 . 

وقال محمد بن إسحاق رت ال : : حدثني محمد بن مسلم الرهري › وعاصم بن 
عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكرء ويزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير وغيرهم من 
علمائنا » عن عبد الله بن عباس - كل قد حدثني بعض هذا الحديث » فاجتمع حديثهم 
فيما سقت من حديث بدر - قالوا لا سمغ ورل الله + > صلئ الله عليه وسلم » بأبي 
سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم . وقال : « هذه عير قريش فيها أموالهم 
فاخرجوا ليها" ؛ لعل اله أن ينفلكموها » » فانتدب ا ا 
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صل الله عليه وسلم > یلق حريًا » وكان أبو سفيان قد 
استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار › ويسأل من لقي من الركبان » تخوقًا على أمر 
الناس ¢ حت أصاب حبرأ من بعضص الركبان : أن E‏ قل قد استنفر امعان لك ولعيرك 3 
فُحَذْرَ عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري > فبعثه إلى أهل 1" مكة مكة » وأمره أن يأني 
قريشًا » فيستنفرهم إلى أموالهم › ويخبرهم أن محمدًا قد عرض لها في أصحابه › فخرج 
> (؟/لاه" العلمية) . ونسبه السيوطي في الدر المنثور )١69/7(‏ للفريابي » وابن بي شيبة » وعبد بن حميد » 

وأبي يعلى ۲۳۷۳ - )۲۱۱/٤(‏ › وابن جرير » وابن ع المنذر » وابن ن أبي حاتم » والطبراني ۱۱۷۳۳ - /١١(‏ 

7 و بي الشيخ > وأبن مروديه . 


)©( _- روأه أبن جرير في تفسيره ١/1١9‏ ) . وهو في السيرة لابن 2 )0۷/۲ » مه" ثم ۲ 
7 107) وتاريخ الطبري (۲۷۰/۲ ›» ۲۷۳) . 


[1] - في ت : « يخرجه © . 
[۲] - في زءخ: « إليه ». [۳] - سقط من : ز . 





ضمضم بن عمرو سريعًا إلى مكة » وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم في أصحابه » 
حت بلغ واديًا يقال له « ذفران » » فخرج منه » حتئ إذا كان ببعضه نزل » وأتاه الخبر عن 
قريش بمسيرهم أيمنعوأ عيرهم » فاستشار رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » الناس » 
وأخبرهم عن قريش © فقام أبو بكر - رضي الله عنه - فقال فأحسن » ثم قام عمر رضي الله 
عنه فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لما أمرك الله به ؛ 
فحن معك » والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسئ : #8 اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا » إنا معكمال ؟ مقاتلون » فو 
الذي بعنك بالحق لو سرت بنا إلى ١‏ برك الغماد » - يعني مدينة الحبشة - جالدنا معك من 
دونه » حت تبلغه . فقال له رسول الله » صلی الله تعالئ عليه وآله وسلم » حيرا » ودعا له 
بخير . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أشيروا علي أيها الناس » » وإما يريد 
الأنصار » وذلك أنهم كانوا عدد الناس » وذلك أنهم [ "ا" حين بايعوه بالعقبة قالوا : 
يا رسول الله » إنا برآء من ذمامك حتئ تصل إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا 
فنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا . فكان رسول اله صلى اله عليه وسلم يتخوف أن لا 
تكون الأنصار تر عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه » وأن ليس عليهم أن يسير 
بهم إل عدو من بلادهم » فلما قال رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك » قال له سعد بن 
معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول لله ؟ قال : «أجل » . فقال : قدا" آمنا بك 
وصدقناك » وشهدنا أن ما جعت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لا ردت » فوالذي بعثك بالحق » إن استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما يتخلف منا رجل وإحد » وما نكره أن تلقئ بنا عدونا 
غرًا » إنا لصيو عند الحرب » صُدق عند اللقاء » ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر 
بنا عله بركة الله » كشو رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد » ونشطه ذلك » ثم 
قال : « سيروا على بركة الله » وأبشروا ؛ فإن الله قدا“ وعدني إحدى الطائفتين » والله 
لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم » . 


وروی العوفي عن ابن عباس نحو هذا » وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف » اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن 


: 2 ر ر > رم ص هو 2 7 وسار 2 528 ,ا سے ت 


صر e‏ ل 








داع - في زع خ: (معكم). دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « كانوا ) . 


ومع - فى خ : و فقد ) . ]٤[‏ - سقط من :ات . 
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© الى عم ص سسا كو 24 3 اص 2 رر ر 1 

رزیت و وا ج اک إلا شی ومن بده ویک وما اليد 

لا م عند الله ارى ا 4.2 سم ع ® ظ 

إلا من عند آله إت له عر كيم 2 

قال الإمام حمر“ : حدثنا أبو نوح قراد » حدثنا عكرمة بن عمار » حدثنا سماك 
الحنفي أبو رُميل » حدثتي ابن عباس » حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : لل 
كان يوم بدر نظر النبي » صلى الله عليه وسلم » إلى أصحابه » وهم ثلاثمائة ونيف » ونظر 
إلى الشركين فإذا هم آلف وزيادة » فاستقبل النبي » صل الله عليه وسلم » القبلة [ ثم مَدٌ 
ديه ]3 * وعليه رداؤه وإزاره ثم قال : « [ اللهم » أين ما وعدتني ٦]‏ . اللهم , [أنجز لي 
ما وعدتني 31" . اللهم ؛ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض 
أبدا » . قال : فما زال يستغيث ربه ويدعوه حت سقط رداژه › فأناه أبو بكر » فأحذ 
[ رداءه فرداه ]۴ - ألبسهل”؟ - ثم التزمه من ورائه » ثم قال : يا نبي الله ؛ كفاك!'؟ 
مناشدتك ربك ؛ فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عر وجل : 8 إذ تستغيفون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من اللائكة مردفين ‏ . فلما كان يومعذ التقوا » فهزم الله 
المشر كين » فقتل منهم سبعون رجلا » وأسر منهم سبعون رجلا » واستشار رسول الله صل 
الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليًا » فقال أبو بكر : 


يا رسول الله ؛ هؤلاء بنو العم [ 1" والعشيرة والإخوان » وإني أرئ أن تأحذ منهم 
الفدية ؛ فيكون ما أخحذناه منهم قوة لا على الكفار › وعسی أن يهديهم الله فيكونوا لعا 
عضدًا . فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « ما ترئ يا بن الخطاب » قال : قلت : 
وال ما أرئ ما رأئ أبو بكر ولكني أرئ أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضربَ 
عنقه » وتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب 
عنقه » حتل يعلم الله أن لیس في قلوبنا هوادة للمشركين › هؤلاء صناديدهم وأئمتهم 
وقادتهم. فَهَوِي رسول الله صلئ الله عليه وسلم ما قال أ بكر » ولم يهو ما قلت ؛ وأخحذ 
منهم الفداء . فلما كان من الغد - قال عمر : - فغدوت37؟ إلى النبي » صلى الله عليه 
(۳٥(‏ ت رواه أحمد في المسند 8٠١/١١‏ و مسلم برقم (5615/ا١)‏ وأبو داود برقم )559٠(‏ والترمذي برقم 

. )١517 5/1١79 وابن جرير‎ » )۳۰۸۱( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ » ز . [۲] - سقط من : زء خ . 
[] - مكررة في : ز . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٥[‏ - سقط من : زء خ. [5] - في ز : ١‏ كذلك » . 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « والعم » . [4] - سقط من : زاءخ. 


[5] - في خ : دففغدوا » . 


Yo 





وسلم » وبي" بكر وهما ييكيان » فقلت : يا رسول الله » ما" ييكيك أنت وصاحبك ؟ 
فان وجدت بكاء بكيثٌ » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي صل الله عليه 
وسلم : « الذي" عرض علي أصحابك!؟! من أخذهم الفداء » قد عرض علي عذابكم 
أدنئ من هذه الشجرة » لشجرة قريبة » وأنزل الله عز وجل  :‏ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرئ حت ينخن في الأرض 4 إلى قوله : ا لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم 4 من الفداء » ثم أحل لهم الغنائم . فلما كان يوم أحد من العام المقبل » عوقبوا بم 
صنعوأ يوم بدر › من أخذهم الفداء ؛ فقتل منهم سبعون » وفر أصحاب النبي صاى الله عايه 
وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكسرت رباعيته > وهُشمت البيضة على رأسه » وسال 
الدم على وجهه » فأنزل الله : ا أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل 
هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير ‏ › بأحذكم الفداء . 


ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق » عن عكرمة بن عمار 
اليمامي1”1 » . 


وهكذا روئ علي بن أبي طلحة والعوفي » عن ابن عباس ؛ أن هذه الآية الكريمة » قوله : 
ل إذ تستغيثون ربكم 4 أنها في دعاء النبي » صلئ الله عليه وسلم » وكذا قال يزيد بن 
تبيع والسدي وابن جريج . 


وقال أبو بكر بن عياش » عن أبي حصين » عن أبي صالح ؛ قال : لا كان يوم بدر 
ال: ١‏ الله عليه يناشد ربه أشد التَّسْدَة فأنا إل 
جعل النبي » صلئ يه وسلم » د ربه ة » يلعو › ه عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه » فقال : يا رسول الله ؛ بعض نِشْدَتك » فوالله ليفين الله لك جا وعدك . 


وقال البخاري "© في ١‏ كتاب المغازي » باب قول الله تعالئ : #8 إذ تستغيفون ربكم 
فاستحجاب لكم 4 إلى قوله : ۾ فإن الله شديد العقاب 4 حدثنا ابو نعيم ) حدثنا 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق [ بن شهاب ۲ ؛ قال : سمعت أبن مسعود يقول : 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا » لأن أكون صاحبه أحب إليّ مما مدل به ؛ أتئ النبي 





(+م) - رواه ابن جرير في تفسيره )151751/١7(‏ . 
(۳۷) - صحيح البخاري برقم (59565) . 





1ع - في ز» خ : 7 وأبو» . [۲] - في ز: «ماذا ). 
رمع - في زء خ : ١‏ للذي » . والمثبت من المسند. [:] - في خ : و أصاحبك © . 
هع - في ت : ١‏ اليماني 6 . 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


١٠١ - سورة الأنفال / الأيات و‎ ۲٢ 





صل الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال ES‏ 
موسا ٠‏ : ( اذهب أنت وربك فقاتلا 4 » ولكن نقاتل عن مينك يمينك » وعن شمالك » وبين 
يديك وخلفك » فرأيت النبي صلئ الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره » [ يعني : قوله 17" . 


وحدثنا محمد بن عبد الله بن حوشيب080) > حدثنا عبد الوهاب » حدثنا خالد الحذاء , 


عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ قال : قال النبي صلئ الله عليه وسلم يوم بدر : ( اللهم , 
أنشدك عهدك ووعدك . اللهم » إن شئت له" تُعبد ) اتدل أبو بكر بيده ع فقال : 


حسبك . فخرج وهو يقول Cys‏ 

ورواه النسائي »> عن بندار » عن عبد الوهاب ۲٣1‏ عبد المحيد الثقفي . 

وقوله تعالی : ف بألف من اللائكة مردفين 4 أي : بردف بعضهم بعضًا > كما قال 
هارون بن عنترةل”' » عن ابن عباس : ذإ مردفين 4 متتابعين . 

ويحتمل أن المراد 9 مردفين 4 لكم » أي : نجدة لكم »> كما قال العوفي عن ابن 
عباس : © مردفين 4 » يقول : المدد » كما تقول ايت" الرجل فزده كذا وكذا 

وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد : <9 مردفين »4 : تُمدّين . 

فقا ابو ee‏ > عن أبيه » عن ابن عباس طط تمد كه" بألف من الملائكة 
مردفين ) › قال : وراء كل مَلَكِ ملك . 

وفي رواية بهذا الإسناد : ل مردفين ‏ › قال : بعضهم على أثر بعض . وكذا قال 
أبو ظبيان والضحاك وقتادة 98 


وقال ابن جرير © 


: حدثني لمن » حدثنا إسحاق » حدثنا يعقوب بن محمد الرهري › 
(۳۸) - صحيح البخاري برقم (۳۹۰۲۳) وسنن النسامٌ ئي الكبرى برقم )۱۱١١۷(‏ . 

7650 زذ" بن جرير (۱٩۷2۹/1۲7‏ ۰ وعبد العزير بن عمران قال البخاري ا ١‏ 0 
فاده ل ا ل ل خيس قلا ا 


[1] - سقط من : خ . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


[] - في زء خ:(أن). [4] - في ز: وعن » . 
[5] - في زءخ : ١‏ هبيرة ) . 1 <: یز انت 


[۷] - في زءخ : «١‏ قابوس ) . [۸] - بعده في خ : ( ربكم ) . 
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حدثني عبد العزيز بن عمران7 ١‏ عن الزمعي» عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير » عن 
علي رضي الله عنه قال : نزل جبريل [ في آلف ]!' من اللائكة عن ميمنة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » [ وفيها أبو بكر › ونزل ميكائيل في ألف من اللائكة عن ميسرة النبي » صلى 
الله عليه وسلم ]" » وأنا في الميسرة . ) 


وهذا يقتضي - لو صح إسناده - أن الألف مردفة بمثلها ؛ ولهذا قرأ بعضهم : 
ل مردفين * بفتح الدال » فالله أعلم . ) ) 

والمشهور ما رواه على بن أبي طلحة » عن ابن عباس ؛ قال : وأمد الله نبيه » صل الله 
عليه وسلم » والمؤمنين بألف من اللائكة » فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مُجَنبة » 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير ومسل © > من حديث عكرمة بن عمار › عن أبي 
سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارسر 7“ 7[ يقول : ‹ أقدم حيزوم ( . إذ نظر إلى المشرك 
أمامه » فخر مستلقيًا › قال °1 : فنظر إليه › فإذا هو قد خطم أنفهظ"؟ ع وشق وجهه 
كضربة السوط » فاخضرة"! ذلك أجمع » فجاء الأنصاري » فحدث ذلك رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » فقال : « صدقت » ذلك من مدد السماء الثالغة » › فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين ٠.‏ 


وقال البخاري"“ : « باب شهود الملائكة بدرًا »: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا 
جرير » عن يحي بن سعيد » عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي » عن أبيه - و کان ابوه من 
أهل بدر - قال : جاء جبريل إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : ما تعدون اهل بدر 
فيكم ؟ قال : ١‏ من أفضل المسلمين » أو كلمة نحوها » قال : وكذلك من شهد بدرًا من 
الملائكة . ظ 





02:0 - ابن جرير )٠١۷۳٤/۱۲(‏ وهو عند مسلم في الجهاد والسير برقم ٠ )١111(‏ 
£0 - صحيح البخاري » كتاب المغازي برقم 5555 . 





7 - في ز : « عهران ) . داع - ما بين المعكوفتين في ز : « بألف 6 . 
دمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
:ع - سقط من : خ . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


5ع - سقط من : خ . < [۷] - في ز : « فاحضر » . 





۲۸ 


(4D 5: 9 OT‏ ا 
انفرد يإخراجه البخاري » وقد رواه الطبرانى “ في المعجم الكبير من حديث رافع بن 


خديج وهو خطاً > والصواب رواية البخاري » والله أعلم 

وي الصحيحين"““ أن رسول لله > صل اله عليه وسلم » قال لعمر ء لما شاوره في قتل 
حاطب بن ابي بلتعة : ( إنه قد شهد بدرًا » وما يدريك لعل الله قد1١]‏ اطلع على أهل 
بدر فقال : اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » . 


قوله تعالق  :‏ وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند 
الله 6 . أي : وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا بشرئ » ل[ ولتطمئن به 
قلوبكم 4 › وإلا فهو تعالئ قادر على نصركم على أعدائكم » بدون ذلك ؛ ولهذا قال 
© وما النصر إلا من عند الله »> كما قال تعالى : طط فإذا"؟ لقيتم الذين كفروا فضربَ 
الرقاب حتئ إذا أتختتمرهم فشدوا الوثاق فإما مَنَا بعد وإما فداء حت تضع الحرب 
أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل 
الله فلن يضل أعمالهم » سيهديهم ويصلح بالهم » ويدخلهم الجنة عرفها لهم 4 › وقال 
تعالول : ( وتلك الايام نداولها بين الئاس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله 
لا يحب" 1 3“ الظالمين × وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين 4 : 

فهذه حكمٌ شَّرَعَ الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها » وقد كان تعالى إنما يعاقب 
الأم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة » كما أهلك قوم نوح 
بالطوفان » وعادًا الأول بالدبور » وثمود بالصيحة »> وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة 
السجيل” ' » وقوم شعيب بيوم الظلة » فلما بعث الله تعالق موسيل » وأهلك عدوه فرعون 
وقومه بالغرق في اليم » ثم أنزل على موسئ التوراة » شرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم 
في بقية الشرائع بعده على ذلك » كما قال تعالئ : ل ولقد آتينا موسئ الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأول بصائر 4 ( وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة1؟ ] للكافرين ظ وأشفى 
لصدور المؤمنين » كما قال تعالئ للمؤمنين من هذه الامة : ل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدرو قوم مؤمنين 4 . 


. ))۷۷/٤( - ٤٤۱۲ المعجم الكبير رقم‎ - )49( ٠ 
ومسلم في فضائل الصحابة » برقم‎ » )٠٠01( البخاري في الجهاد والسير » باب : الجاسوس » برقم‎ - )٤۳( 


(5555). 
-]1١1[‏ سقط من :ات . [۲] - في ز : « وإذا» . 
[] - في ز: ٥‏ يهدي » . [4؟] - في زءخ : «القوم ) . 


[6] - في ز : « السجين » . ]٦[‏ - في ز : « أهنة » . 
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ولهذا كان قتل صناديد قريش بأ أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى 

لهم وأشغئ لصدور حزب الإيمان › 52 أبي جهل في معركة القتال وحومة 0 أشد 
إها هانةة"! له من أن يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه 
لله - بالعدسة““ » بحيث لم يقربه أحد من أقاربه » وما غسلوه بالماء قذهًا من بعيد ع 
ورجموه حت دفنوه » ولهذا قال تعالئ : © إن الله عزيز حكيم 4 أي : له العزة ولرسوله 
وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : 8 إنا لسصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ . ا حكيم » فيما شرعه من قنال الكفار » مع القدرة على 
دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته » سبحانه وتعالئ . 


إذ نفيك الاس آم نه ر یکم ين السا نكسل مه يرك به 
ويڏهب عن رر ليطن ر ا ۶ 00 يت بد م 9© 
إِذْ وی ربک إل یگ آي معكم فوا أل ا ساقاق فلاب 


د ن سر نوم عو رک 
ألذيت کفروا لر غسب اضرا َو الأعتا تاق اترا مهم ڪل بان 
کچ َر 1 ر رم ر ر 
إلا ذلك انه فا لله و ۽ ومن ماق أده و کک آله 
ديد لقاب i‏ ذو af‏ رين i‏ السار 29 


يذكرهم الله تعالى ا أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم » أمانًا من خوفهم الذي 
حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم » وكذلك فمل تعالئ بهم يوم أحد » كما قال 
تعالك : لل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسًا يغشئ يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم ‏ . قال أبو طلحة : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد » ولقد سقط السيف من 
يدي مرارًا يسقط وأخحذه 3 ويسقط وأحذه 4 ولقد نظرت إليهم يميدوك وهم نحت الحجف . 


وقال الحافظ أبو يعلى © : حدثنا زهير » حدثنا ابن مهدي » عن شعبة » عن أبي 





©“( - قال ابن لأثير في النهاية (15/5) في حديث أبي رافع : « أن أبا لهب رماه الله بالعدسة » وهي 
بثرة تشبه العدسة تخرج في مواضع من الجسد » من جنس جدس الطاعون » تقتل صاحبها غالبا » . 

Ogee N إسناده صحيح › > وهو في مسند أبي يعلى حدر‎ - )٤٥( 
طريق عبد الرحمن بن مهدي » بهذا الإسناد » ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق ابن خزية برقم‎ 
ْ . موارد)‎ 159. 





١ع‏ - في خ : ( كقتل 64 . ش [۲] - في ز ١:‏ أهنة 6 . 
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إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن علي رضي الله عنه ؛ قال : ما كان فينا فارس يوم 
بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى تحت 
شجرة » ويبكي حت أصبح . ظ 

عنه أنه قال : النعاس في القتال أمنة من الله » وفي الصلاة من الشيطان . 

وقال قتادة : النعاس في الرأس » والتوم في القلب . 

3 £ 5 8 ل 123 £ £ 2007 
_ قلت : اما النعاس فقد أصابهم يوم أحد » وامر ذلك مشهور جا ام يوم لز كيدو 
الاية الشريفة ما هي في سياق بلر 0 وهي دالة عل وقوع ذلك ايض وکان ذلك 
كان سجية للمؤمنين عند شدة الباس ؛ لتكون" قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله » وهذا من 
فضل الله ورحمته بهم ونه عليهم » وكما قال تعالئ : ل فإن مع العسر يسرًا » إن مع 
العسر يسرًا © » ولهذا جاءا"' في الصحيح أن رسول الله »> صلئ الله عليه وسلم » لا كان 
يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه » وهما يدعوان » أخذت رسول الله صل الله 
عليه وسلم تة من النوم » ثم استيقظ متبسمًا » فقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل 
على ثاياه القع » . ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالئ : ™ سيهزم المع 
ويولون الدبر @ . ظ : 


وقوله : © وينزل عليكم من السماء ماء ‏ . قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ؛ 
قال : نزل النبي صلى الله عليه وسلم - يعني : حينا“ سار إلى بدر - والمسلمون1*؟ بينهم 
وبين الماء رملة دغصّة » فاصاب المسلمين ضعف شديد » والقيل الشيطان في قلوبهم الغيظ › 
وسوس بينهم : تزعمول انكم ا الله تعالئئ وفيكم رسوله ¢ وقد غلبكم المشركون على 
الماء > وانتم تصلون مُجنبين ؛ فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا » فشرب المسلمون وتطهروا › 
وأذهب الله عنهم رجز الشيطان › وأنشف الرمل حين أصابه المطر ومشیٰ الناس عليه 
والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه صلئ الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من 
اللائكة ؛ فكان جبريل في خمسمائة مجنبة » وميكائيل في خمسمائة مجنبة . 


وكذا قال العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا 
عنها » نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه ؛ فأصاب ال مؤمنين الظمأ » فجعلوا يصلون 


[1] ¬ في ز:«دعن). 
[۲] - في ز : ١‏ تكون » . [۳] - سقط من : زاء خ . 
[1] - سقط من : ز. [5] - في زءخ : ١‏ والمشركون » . 
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مجنبين محدثين » حت تعاطوا ذلك في صدورهم » فأئزل الله من السماء ماء »> حت سال 
الوادي » فشرب المؤمنون › وملثوا الأسقية ( ر الركاب » واغتسلوا من الجنابة › 1 
الله في ذلك طهورًا » وثبت. الأقدام » وذلك أنه كانت ينهم وبين القوم رملة » فبعث الله 
المطر عليها وا ا ت٠‏ عليها الأقدام . 


ونحو ذلك روي عن قتأدة والضحاك والسدي . 


وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش 
أصابهم يوم بدر . 


والمعروف أن رسول الله » > صل الله عليه وسلم › a‏ 
هناك » أي : أول ماء 603 فتقدم إليه الحباب بن المنذر , فال : يارسول الله » هذا المنرل 
الذي نرلته منزل أنزلكه الله ؛ فليس لنا أن نجاوزه » أو منزل, نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : 
٠‏ بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : يا رسول الله » إن هذا ليس بنزل » ولكن 


سر بئأ حت نتزل عى أدنو ماء يلي او ( نغور مأ ف الا 4 ونستقي 
كذلك . 


وفي مغازي ١‏ الأمري ۾ ”“ أن الحباب لما قال ذلك » نزل ملك من السماء » وجبريل 
جالس عند رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقال ذلك الك : يا محمد ؛ إن ربك 
يقرئك1"؟ السلام › ويقول لك : إن الرأي ما أشار به , الحباب بن النذر » » فالتفت 00 
اله » صلئ اله عليه وسلم » إل جبريل عليه السلام فقال : « هل تعرف هذا ؟ » فظر إل 
فقال : ما كل الملائكة أعرفهم > وإنه مَلّكُ ولیس بشيطان . 


وأحسنٍ ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق سن يسار صاحب « المغازي » 
- رحمه لل“ - حدثني يزيد بن رُومان » عن عروة بن الزبير ؛ قال : بعث الله السماء » 
وكان الوادي دَهْسًا » فأصاب رسول الله ( صا الله عليه وسلم ( i:‏ ما لكل لهم 
الأرض » > ولم يمنعهم من المسير › > وأصاب قريضًا ما لم يقدروا عل أن يرتحلوا معه 





(2)65 - ورواه الواقدي في المغازي (4/1 ©( ات هذا اوضع . فقال : ( حدثني ابن أبي حبيبة ) عن رواد بن 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : نزل جبريل .. فذكره ) 
)٤۷(‏ - السيرة النبوية لابن هشام )1۲١/١(‏ . 





لي و [۲] - في ز : ١‏ وراءنا » . 
زم - في زاء خ : و يقرا عليك » . 
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وقال مجاهد : أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس ؛ فأطفاً بالمطر الغبار » وتلبدت به 
الأرض ¢ وطابت نفوسهم وثبتت به أقدامهم . 


وقال أبن جر ايفن : -حدثنا هارون بن إسحاق › حدثنا مصعب بن اللقدام » حدثنا 
إسائيل » حدقا أبو إسحاق » عن حار » عن علي رضي الله عند قال : أصابنا من الليل 
طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر 
والحجف › > نستظل تحتها من المطر» وبات رسول اللّه ‏ > صن الله عليه وسلم » [ يدعو 
ربه ٠:‏ اللهم » إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض » . فلما أن طلع الفجر نادى : < 
١‏ الصلاة » عباد الله ! » فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فا نا :ستول الله 
صلى الله عليه وسلم ]1"؟ » وحرض على القتال . ١‏ 


وقوله : هل ليطهركم ه © أي : من حدث أصغر أو أكبر » وهو تطهير الظاهرا؟؟ 

ل ويذهب عنكم رجز الشيطان ‏ أي ST‏ 
ار لل : فو عاليهم ياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور 
من فضة 4 فهذا زينة الظاهرا أ» ظ وسقاهم ربهم شراب طهورًا 4 أي : مطهرًا لما كان 
من غل أو حسد أو تباغض » وهو زينة الباطن وطهارته . 


© وليربط على قلوبكم 4 أي : بالصبر والإقدام علي مجالدة الأعداء »> وهو سشجاعة 
الباطن . ل ويثبت به الأقدام © وهو شجاعة الظاهر » واللّه أعلم . 


وقوله  :‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أز ني معكم فنتوا الذين آمنوا 4 وهذه نعمة خحفية 
أظهرها الله تعالق لهم ليشكروه عليها عليها » وهو 1 - تعال وتقدّس وتبارك وتمجد - أوحل/”! 
إل الملائكة الذين أنزلهم فر نبيه ودينه وحربه المؤمنين › يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن 

يثبتوا الذين أمنوا . 

قال ابن إسحاق : وازؤوهم . وقال غيره : قاتلوا 000 : كثْروا 55 ٠‏ وقيل : 
كان ذلك بأن الك كان يأتي الرجل من أصحاب الي ان آل خا ولد وسلم» يفول : 
سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون : والله لفن حملوا علينا لنتكشفن › فخدتف 
المسلمون بعضهم بعضًا بذلك ؛ فتقوى أنفسهم . حكاه ابن جرير » وهذا لفظه بحروفه . 


(4) - رواه ابن جرير (55/179/ا15) . 
[1] - في زءخ : ( جارية )6 . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[9] - في ز : ١‏ الطاهر » . [4] - في ز : ( الطاهر » . 
[6] - سقط من : ز . 
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۳ 





- وقوله : طإ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ‏ أي : ثبتوا أنتم المؤمنينة ٠‏ » وقووا 
أنفسهم علي أعدائهم » عن أمري لكم بذلك » سألقي الرعب والمذلة والصغار على من 
خالف أمري » وكذب رسولي ؛ ل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان & أي : 
اضربوا الهام ففلقوها » واحتزوا الرقاب فقطعوها » وقطعوا الأطراف منهم » وهي أيديهم 
وارجلهم . 

وقد اختلف المفسرون في معن : $ فوق الأعناق 4 فقيل : معنأه اضربوا الرءوس . قاله 
عكرمة . ٠‏ | | 
قيل : معناه ‏ فوق الأعناق 4 أي على الأعناق » وهي الرقاب . قاله الضحاك وعطية 
العوفي . ظ ظ 

ويشهد لهذا المعنئ أن الله تعالى أرشد المؤمنين إل هذا في قوله تعالئ : ف فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثختتموهم فشدوا الوثاق # . 

وقال وكيم“ » عن المسعودي > عن القاسم » قال : قال النبي صل الله عليه وسلم : 
« إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله ؛ إنما بعت بضرب الرقاب › [ وشد الوثاق 11 » . 


واتار ابن جرير أنها [ ]" تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 


يوم بدر › فيقول . و قلق“ هاما ... ) . 


فيقول ابو بكر : 0 ظ 
ظ من رجال أعزة 2 علينا وهم كانوا أعق وأظلما”” 
فيبتدئ رسول الله صل الله عليه وسلم أل ع ت ا بكر حرسي الله 
عنه - إنشاد آخره ؛ لأنه كان لا يحسن إنشاد الشعر » كما قال الله تعالئ :$ وما علمناه 
الشعر وما بغي له 4 . 


(49) - إسناده ضعيف لإرساله » ورواه ابن جرير في تفسيره )٠١۷۸٤/١۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
5/1١0‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد . | 
(.ه) - البيت للحصين بن الهمام المري » وهو في و الشعر والشعراء » لابن قتيبة )٦٤۸/۲(‏ . 





17 ¬ في زء خ : « المسلمين » . ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز؛ خ. 
دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « قد ) . ]٤[‏ - في ز : ( يفلق » . 
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وقال الربيع بن أنس : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلئ الملائكة ممن قتلوهم3'؟ » بضرب فوق 
الاعناق وعلئ البنان » مثل سمة النار قد أحرق به . 

وقوله : ‡ واضربوا منهم كل بنان 4 قال ابن جرير : معناه : واضربوا من عدوكم أيها 
الؤنون, کل طرف وممفصل ؛ من اطراف ايديهم وارجلهم 4 والبنان . جمع پنانة كما قال 
الشاعر/ ` : 


ألا ليتنى قطِعتٌ مني بنانة ولاقيته"" فى البيت يقظان حاذى"] 

1 ا افد : : ٠‏ نأ » 

وقال علي بن أبي طلحة” 2 » عن ابن عباس : 8 واضربوا منهم كل بنان »© يعني 
بالبنان الأطراف . وكذا قال الضحاك وابن جريج . 


وقال السدي : البنان الأطراف » ويقال : كل ممْصّل . 
وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى : كل مفصل . 


وقال الأوزاعي في قوله تعالئ : 9 واضربوا منهم كل بنان © قال : اضرب منه الوجه 
والعين » وارمه بشهاب من نار » فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 


وقال العوفي » عن ابن عباس » فذكر قصة بدر إلى أن قال : فقال أبو جهل : لا تقتلوهم 
تلا » ولكن خذوهم أخدًا » حت تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهما*؟ في دينكم » ورغبتهم 
عن اللات والعرئ. فأوحل الله إلى الملائكة : <إ أني معكم فنبتوا الذين آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان»» فقتل أبو جهل 
(لعنه الله) في تسعة وستين رجلا » وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبرًا » فوفئن ذلك 


ولهذا قال تعالئ : <إ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ أي : خالفوهما فساروا في 
شق » وتركوا الشرع والويمان به واتباعه في شق » وهو مأخوذ أيضًا من شق العصاء» وهو 
جعلها فرقتين » « ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » أي : هو الطالب 
الغالب لمن خالفه وناوأه ) لا يفوته شيء » ولا يقوم لغضبه شيء » تبارك وتعالئ لا إله 


26١١‏ - هو العباس بن مرداس السلمي 4 والبيت في تفسير أبن جرير (TINT)‏ ( ولسان العرب مأدة 
( بان ) . 


(؟ه) - رواه ابن جرير )۱٥۷۹۲/۱۳(‏ . 


[1] - في ز : « قتلواهم » . ٠‏ [1) - في ز : ١‏ لافيته ) . 
[۳] - في ز : « جادرًا » . [غ] - في ز : ١‏ طغيهم » . 
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ا ( ولا رب ا سواه 1 
} ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ‏ هذا خطاب للكفار » أي : ذوقوا هذا 
العذاب والنكال في 00 » واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار في الآخرة. 


كه لين >أمثوأ إذا لمم الي كمروأ يَحَمًا قلا ول وام 


ومن وهم دومیر دبرمه | ل کک ل أ متكي ا وت قد يآ 
بصب ي مرس آله وا ا ام 4 وش شت الْصِير وك 
يقول تعال متوعدًا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك : 9 يا أيها الذين آمنوا 


إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 4 أي . تقاربتم منهم ودنوم منھ "۲ . © فلا تولوهم 
الأدبار 4 أي : تفروأ وتتر كوا أصحابكم . $ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال © 
أي : يفر بين يدي قرنه مكيدة ؛ ليريه أنه قدا" خاف منه فيتبعه » ثم یکر عليه فيقتله » فلا 
بأس عليه في ذلك » نص عليه سعيد بن جبير والسدي . e‏ 


وقال الضحاك : أن يتقدم عن أضيعانة ليرى غرة من العو فيصيبها . 


( أو متحي إلن فة € أي .: فر من هاهنا إن فة أخري من السات ؛ يعاونهم 
ويغاونوه » فيجوز له ذلك حعيل لوا“ ل لك إلى أميره أو 1 لى الإمام الأعظم » 
دخل في هذه الرخصة . 

قال الإمام أحمد"“ : حدثنا حسن ء حدثنا زهير » حدثنا يزيد بن أبي زياد » عن 
عد ارحس بن أ ليان + خن يشي الله بزو تر ري الله یا ل : كنت في سرية 
ند سراي روك الله + ا “الله عليه و > فحاص الناس حيصة » وكنت فيمن 
خا > فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الرحف وبؤنا بالغعضبا'؟ ؟ ثم قلنا : لو دخلا 
المدينة فبتنا » ثم قلنا : لو عرضنا أنفسنا على رسول الله > صا الله عليه وسلم » فإن كانت 
لنا توبة وإلا ذهبنا » فأتيناه قبل صلاة الغداة »> فخرج فقال : و من القوم ؟ » فقلنا : نحن 





(۳م) ¬ إسنادة ضعيف » يزيد بن أبي زياد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٍ وهو في المسند 5 - (۲/ 
٠‏ ۷۰) وسن أبِي داود برقم )۲٦٤۷(‏ وسفن الترمذي برقم )۱۷۱٩(‏ وسان ابن ماجه برقم (۳۷۰۲) ٠‏ 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [] - في م : ( إليهم‎ - ]١[ 
في ز :« ولو).‎ - ]٤[ . سقط من : زء خ‎ -.]۳( 
. » [ه] - سقط من : زو خ . [1] - قي ز » خ : 3 بغضب‎ 
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الفراروت . فتمال : و« لا > بل أنتم العکارون“ > أنا فتتكم , وأنا فئة المسلمين ) . قا 
فأتيناه حتول قبلنا يذه » وهكذا رواه أبو داود والترمذدي وابن ماجة من طرق ۽ عن 7 بن 
أبي زياد » وقال الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من [ حديث ابن أبي زياد ۲ . 





ورواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن أبي زياد به » وزاد في آخره : وقرأ رسول الله » صلی 
لله عليه وسلم »> هذه الآية : © أو متحيرًا إلى فئة & . 

قال أهل العلم : معن قوله: ١‏ العكارون » أي : العطافون » وكذلك قال عمر بن 
الخطاب : - رضي الله عنه - [ في أبي عبيدة ] 3[ 000 
كر اي عن الح E PPE Ng ١‏ 
| 5 
بن سيرين » عن عمرا © . 


وفي رواية أبي عثمان النهدي » عن عمر قال : لما قتل أبو عبيدة1*؟ ؛ قال عمر : أيها 
الناس » أنا ففقك “° . 1 
وقال مجاهد : قال عمر : أنا ففة كل مسلم . 


وقال عبد الملك بن عمير » عن عمر : أيها الناس » لا تغرنكم هذه الآية » فإئما كانت 
يوم بدر » وأنال؟ فة كل" مسلم . 

وقال ابن ایی سات“ لاسي يع al, le‏ 
عدونا » ولا ندري اا رو مر بق إن النفعة سول ا ا 


)=( العكارون ى الكرارون إلى ا 6 والعطافون نحوها 2 يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر زاجعا 
ليها کر ؛ واعتكر > وعكرث عليه إذا حملت ١النهاية (ATTY‏ 
وحاص المسلمون حيصة : أي جالوا جولة الفرار › واحیص اليرت والغيد »> ويروى بالجيم » 
والضاد المعجمة (النهاية )5548/١‏ . 

(4ه) - رواه ابن جرير في تفسيره )۱٥۸۱۲/۱۳(‏ . 

(هه) - رواه ابن جرير )١581 5/١79‏ . 

(AA4Y/ °) رواه ابن آي حاتم‎ - )٦( 


. ) حليثه ) . [1] - في زاءخ : « عن أبي عبيد‎ «١ : في زءخ‎ -]1١[ 
. ) عبيد‎ ١ : في ز : « الحر» . [4] - في خ‎ - ]5[ 
. » في ز» خ : اله ).0 [5) - في ز : و لکل‎ - ]٥[ 


۳Y 


وسلم . فقلت : إن الله يقول : « إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 4 . 
فقال : إنما نرلت هذه الأية في يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها . 


وقال الضحاك في قوله : أو متحيرًا إلى 9 المنتحيز الفار إلى النبي اا 
وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه  .‏ 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب ؛ فإنه حرام وكبيزة من الكبائر » لما 
روأه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال50) : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : و اجتبوا السبع الموبقات » قيل ديا رسول الله روما هود ؟ قال : 
«الشرك بالله » والسحر > وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال 
اليتيم › والتولي يوم الزحف › وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) 


[ ولهذا الحديث شواهد من وجوه ار 4 ولهذا قال تعالول 00 فقد بأء 5 أي : 
لسو اليا 0 ی ر ا و وبتس 


الصير » . 


وقال الإمام أحمدا؟ : حدثنا زكريا بن عدي » حدثنا عبيد الله بن عمرو ارقي » عن 
زيد بن أبي أنيسة » حدثنا جبلة بن سحيم » عن أبي امن العبدي » سمعت السدوسي - 
يعني ابن المخصاصية!"" - وهو بشير بن معبد - قال : أتيت » النبي صلى الله عليه وسلم » 
لأبايعه ع فاشترط على شهادة أن لا إله ا الله 4 وأن خا عبله ورسوله 3 وان أقيم 
الصلاة » وأن أؤدي الركاة » وأن أحج حجة الإسلام « وأن أصومٍ شهر رمضان 1 وأن أجاهد 
ل ميل الله . فقلت : يا رسول الله » أما امعان“ فوالله لا أطيقهما ؛ الجهاد : فإ 
رکا من ول دير » اد به شب من الل أعاف إن ضرت ذلك شت 
نفسي وكرهت الموت . والصدقة: فوالله مالي إلا غنيمة وعشر ذؤد هن رَسَل أهلي 
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(0ه) - صحيح البخاري في الوصايا برقم (70755) » وصحيح مسلم في الزيمان برقم (85) . 

)٥۸(‏ - المسند برقم ۷ - (ه/074) . ورواه الطبراني في الكبير ٤٥ » ٤٤/۲(‏ رقم ١١119‏ ؛› 
١‏ » وفي الأوسط كما في مجمع البحرين ۸٤/١(‏ رقم ٠‏ 4) من طرق عن عبيد الله بن عمرو به . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )47/١(‏ وقال : رواه أحمد » والطبراني في الكبير ؛ > والأوسط » واللفظ 
00 » ورجال ا موثقون ٠‏ 





7 - ما ا دبع - ما بين المعكوفتين في خ, ز : «مأواه». 
عت ر : و الحضاضية » . 
]٤[‏ - في خ  :‏ اثنتين ) . رمع - في ت : « ان » 


۳۸ 
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وحمولتهم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده » ثم حرك يده ثم قال : » Id‏ 
جهاد ولا صدقة » فبم تدخل الجنة إذا ؟ » فقلت3؟ : يا رسول الله » أن" أبايعك . 


PTT O 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني 0 حدثنا أحمد بن محمد بن يحي بن حمزة › 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر » حدثنا يزيد بن ربيعة › حدثنا أبو الأشعث » عن 
ثوبان » عن النبي» صل الله عليه وسلم » قال : « ثلاثة لا ينفع معهن عمل : الشرك 
بالله » وعقوق الوالدين › ا الزحف » . ظ 


قال الظبرائى يا 999 :+ بحدثنا العباس بى الفا ا الأسفاطي » حدثنا موس بن 
إسماعيل » حدثنا حفص بن عمر الشني7”؟ » حدثني عمرو بن مرة » قال : سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مول رسول الله » > صل الله عليه وسلم » قال : سمعت أبي يحدث عن 
جدي » قال see‏ لول : « من قال : أستغفر الله الذي لا إله 
إلا هو وأتوب إليه > غفر له وإن كان قد فر من الزحف » . 


وهكذا رواه أبو داود عن موسي بن إسماعيل به . [ وأخرجه الترمذي عن البخاري » عن 
موس بن إسماعيل به 7 . وقال : غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 


(055) - إسناده ضعيف › وهو في المعجم الكبير (؟/45) » وقال الهيئمي في المجمع ١ : )٠١ 4/١(‏ فيه يزيد 
ابن ربيعة ضعيف ) . واحمد بن محمد بن يحيى : ضعفه ابن حبان . 
)٠٠(‏ - المعجم الكبير 471١‏ - (89/5) » وهو في سنن أبي داود » في الصلاة » باب : الاستغفار » برقم 
)١1511(‏ » وسان الترمذي في الدعوات برقم (/الاه 07 . وقال المنذري : وإسناده جيد متصل » فقد ذكر 
البخاري في تاريخه الكبير أن بلالاً سمع من أبيه يسار » وأن يسار سمع من أبيه زيد مولى رسول الله ؛ » صلا 
الله عليه وسلم » وقد اختلف في يسار والد بلال هل هو بالباء الموحدة أو بالياء المثناة تحت 
ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال : صحيح على شرطهما ؛ إلا أنه قالها ثلاث . ورواه الطبراني في 
الصغير (؟/41) من حديث علي بن حميد » عن عمرو بن فرقد » عن عبد الله بن الختار » عن أبي إسحاق » 
عن البراء بن عازب » وقال : لم يروه عن أبي إسحاق إلا عبد الله بن الختار البصري » ولا عن عبد الله إلا 
عمرو بن فرقد » تفرد به علي بن حميد » ورواه في الكبير من حديث ابن مسعود . 


O E U‏ [ا = يبتك + وفك 
[۳] - سقط من : زاء خ . [4] - في ز : « المفضل ) . 
°3[ - في زء خ : « السني ) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز > خ. 


۲۹ 
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قلت : ولا يعرف لزيد مول النبي صلی الله عليه وسلم عنه سواه . 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حرامًا علئ الصحابة ؛ لأنه [ يعني الجهاد ٠]‏ 
كان فرض عين عليهم » وقيل : على الأنصار خاصة ؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في 
المنشط والمكره . وقيل : المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة » يروئ هذا عن عمر» وابن 
عمر » وابن عباس » وأبي هريرة » وأبي سعيد » وأبي نضرة » ونافع مولئ ابن عمر » وسعيد 
أبن جبير › والحسن البصري » وعكرمة » وقتادة » والضحاك وغيرهم . ) 


وحجتهم في هذا : أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيئون إليها سوى''! عصابتهم تلك › 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في 
الأرض"“ . ولهذا قال عبد الله بن المبارك""“ » عن مبارك بن فضالة »> عن الحسن في 
قوله : ا ومن يولهم يومئذ دبره # قال : ذلك يوم بدر ء فأما اليوم فإن انحاز إلى فة أو 


الله تعالى ن فر يوم بدر النار »› قال : 0 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيرًا إلى فة فقد باء بغضب من الله › فلما كان يوم أحد بعد ذلك » قال  :‏ إن 
الذين تولوا منكم يوم التق الجمعان إنما استغلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ‏ إلى قوله : 
ل ولقد عفا الله عنهم # › ثم كان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين » قال : ل ثم وليتم 
مدبرين + ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 4 . 

وفي سان ابي داود ¢ والدسائي ¢ ومستدرك الحا کم ¢ وتفسير ابن جرير › وابن مردويه من 
حديث داود بن أبى هند ©» عن أبى نضرة » عن أبى ل أنه قال في هذه الاية : 
«( ومن يولهم يومئذ دبره # إنما أنزلت في آهل بدر . ظ ظ 

وهذا كله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حرامًا على غير أهل بدر ؛ وإن كان" 
41 - رواه مسلم في الجهاد والسير » برقم )١771(‏ » والترمذي في التفسير » سورة الأنفال برقم 

)۳۰۸۱( » وأحمد برقم (۲۲۱) من حديث عمر . 
57 - رواه الطبري )۱٥۸۰۹/۱۳(‏ . 
(۳) - رواه ابن جرير برقم )۱١۸۱۱/۱۳(‏ . 


)٤(‏ - رواه أبو داود في الجهاد » باب : التولي يوم الزحف » برقم (58144) ؛ والدسائي في الكبرى برقم 
1١7. -‏ ء والحاكم في المستدرك (۳۲۷/۲) » وابن جرير )١158٠0/1١1(‏ . 





7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . زع = فی ت :إلا . 
mA‏ سقط من : ز» خ . 
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سبب [ نزول الآية ٠١١‏ ' فيهم » كما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم » من أن الفرار من 
ا ا ف ين الجماهير » واللّه أعلم . 


ام شؤخ وكرت الله متم رما متنك إا رتیت رليك اله ريا 
سيك ایی منهُ با5 حصنا إرك اله سم عي © دیک 
اک له موه كيل الْكفرينَ (09) 


eA N eT 
| هو الذي وفقهم لذلك » وأعانهم عليه" » ولهذا قال : ۾ فلم تقتلو ولكن‎ 
r ae أي : ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم › > مع كثرة عددهم وقلة‎ 
هو الذي أظفركم عليهم » كما قال : ل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله‎ 
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ‎ © : 0 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم‎ 
» يعلم تبارك وتعالئ أن النصر ليس عر“ كثرة العدد »> ولا بابس اللأمة والعدد‎ »  نيربدم‎ 
ونما النصر ليسم الركري و ی كير‎ 
. 6 بإذن الله والله مع الصابرين‎ 


ثم قال تعالئ لنبيه صل الله عليه وسلم أيضًا : في شأن القبضة من التراب » التي حصب 
بها وجوه المع كيهل" ] يوم بدر » حين خرج من من العريش › بعد دعائه وتضرعه واستكانته 2 
فرماهم بها » وقال : ٠‏ شاهت الوجوه » » ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة | إثرها ففعلوا » 
فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين ؛ فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن 
e‏ : 3 وما رميت إذ رميت ولكن الله رم & أي : هو الذي بلغ 

لك إليهم وكبتهم بها لا أنت . 
قال علي بن أبي طلحة أ > عن ابن عباس : رفع رسول الله › > صل الله عليه وسلم » 

- يعني يوم بدر- فقال : ٠‏ يارب › إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 
م : خذ قبضة من التراب » فارم بها في وجوههم » [ فأخذ قبضة من 


569 - رواه ابن جرير برقم 15/لاكمه) 5 


3 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « النزول » . [۲] - سقط من :ز»خ. 
(0] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في خ : « على » . 
[] - في خ : ( عنده ) . [] - في ت : ١‏ الكافرين » . 
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ER‏ ا يي 


وقال السدي : قال رسول الله » > صل الله عليه وسلم 050 
, أعطني حصبًا من الأرض ». فناوله1"! حصيًا عليه تراب » فرمل ا E‏ 
يبق مشرك إلا دخل : عينيه من ذلك التراب شيء › 1 . ردفهم : المومتون. دار 
(١: i‏ فلع ری رلک لیے رما رديت إذ رميت ولكن الله 
رمى © . 


وقال أبو معشر المدني"'“ » عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي قلا : لما دنا 
القوم بعضهم من بعض » أخذ رسول الله ؛ ضائ الله غليه وسلم ٠‏ قبضة من تراب 'قرمئ بها 
في وجوه القوم » وقال ٠‏ و شاهت الوجوه ( . فدخلت في أعينهم كلهم » وأقبل اتات 
رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » يقتلونهم ويأسرونهم » وكانت هزيتهم في رمية رسول 
اله > صلئ الله عليه وسلم » فأنرل الله : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ ) . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 00 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ » قال : 
هذا يوم بدر» أخذ رسول ل e‏ للا حصيات 211 رد 
بحصاة!”! ميمنة القوم » وحصاة" أ في ميسرة القوم » وحصاة"" بين أظهرهم » وقال : 
و شاهت الوجوه 6 . فانهزموا . 


وقد روي في هذه القصة"“ » عن عروة [بن الزبير و]/*] مجاهد » وعكرمة » وقتادة 
وغير واحد من الأئمة : أنها نزلت في رمية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر » وإن كان" 
قد فعل ذلك يوم حنين أيضًا , 


(53) - رواه ابن جرير برقم )۱١۸۲۴۳/۱۳(‏ 
)٩۷(‏ - انظر : تفسير ابن جرير (440-1441/17) . 


[1] - سقط من : زء خ. ظ [۲] - في زاء خ : ١‏ فناولته ) . 
5 - في ز:«و)ء سقط من: خ. [4) - في ز : « حصبات 6. 
[0] - في ز : « بحصبات ) » خ : ١‏ بحصيات ) . 

[5ع - في ز : ( حصبات ) » خ : ١‏ وحصيات ) . 

[۷] - في ز : « حصبات » » خ : ( وحصيات » والمثبت من تفسير الطبري . 
ولخدي ان سيط عن 0 
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وقال أبو جعفر بن جرير“ : 
حدثنا عبد العزيز بن عمران » حدثنا موسئ بن ت عد أ » عن يزيد 
ابن عبد الله » عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة['! » عن حكيم بن حزام قال : لما كان 
ع لا ار ا i‏ 


غریب من هذا الوجه » وشهنا قولان آخران غريبان جدًا : 


IG اي‎ 


( أحدهما ) , 


قال ابن جرم 1 حدقا محمد بن غرقب الطاني ؛ حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان بن 


عر E‏ : أن رسول الله » صل الله عليه وسلم -يوم ابن 
أبي الحقيق بخيبر - دعا بقوس فأتي بقوس طويلة » وقال : ( جيكواد بقوس غيرها ) فجاءوه 
بقوس كبداء”” "© » فرمئ النبي » > صلئ الله عليه وسلم » ال حصن » فأقبل السهم يهوي » حت 
RN ES‏ : $ وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رم » . 


وهذا غريب » وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » ولعله اشتبه عليه » أو أنه 
أراد أن الآية تعم هذا كله » وإلا فسياق الآية في سورة الأنفال في قصة بدر لا محالة › 


وهذا جما لا يخفئ على أئمة العلم » واللّه أعلم . 


( واثاني ) E‏ ا و أيضًا ۽ SE‏ ا سير 


PO N‏ ا E O E‏ ره 


(1۸) - تفسير ابن جرير )۱١٥۸۲۲/۱۳(‏ وهو ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران . وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد (81/5) وقال : رواه الطبراني في الكبير » والأوسط » وإسناده حسن 
(59 - رواه ابن أبي حاتم ١/6(‏ 51م > ورواه الواحدي في أسباب النزول )١174(‏ وقد سقط هذا الأثر 
والذي يليه من نص ابن جرير وأثبته المحقق في الهامش )125/1١7(‏ . 
:١‏ م - أي : معتدلة جيدة . 
)۷١(‏ - المستدرك (۳۲۷/۲) . 
)Y۲(‏ - أي : تدحرج وسقط . 


[1] - في ز: 2 ربيعة ) . [1] - في ز: ( حتمة) . 
[9] - في خ: ( عمر). 
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مرارا » حت كانت وفاته بعد أيام » قاسئ فيها العذاب الأليم » موصولا بعذاب البرزخ 
المتصل بعذاب الآخرة . 5 
وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضًا جدًا » ولعلهما أرادا : أن الآية تتناوله 
0 5 © م 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير > عن عروة بن الزبير في 
قوله : 8 وليبلي المؤمنين منه بلاءٌ حسنًا © أي : ليعوّف المؤمنين [ من ['! نعمته عليهم ؛ . 
من إظهارهم ی عدوهم » مع كثرة عدوهم وقلة عددهم ؛ ليعرفوا بذلك حقه » ويشكروا 


وهكذا فسر ذلا" ابن جرير أيضًا » وفي الحديث : « وكل بلاء حسن أبلانا ( 


وقوله : © إن الله سميع عليم ‏ أي : سميع الدعاء » عليم يمن يستحق النصر 
لفل ظ 


وقوله : 9 ذلك" وأن الله موهن كيد الكافرين & هذه بشارة أخرى مع ما حصل من 
انضرع آنه ات تعالن بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل » مصغر أمرهم » وأنهم 
كل ما لهم في تبار ودمار » ولله الحمد والمنة . 0 
7 ر 58 ےا صا 
إن O FEK‏ جا كم الفتح وإن تنتهوأ فَهِوَ حار £ وإن تعودوا 


سر 
عد 


لس سخ لە رص .اہ سس م وہ م رچ ص رر م ۳ 2 ZZ‏ 
تعد ولن تعن عنكد فِكتكم سینا ولو كثرت وأن الله مع آلمؤینین ل 

يقول تعالئ للكفار : 9 إن تستفتحوا # أي : تستنصروا وتستقضوا الله » وتستحكموه 
أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين » فقد جاءكم ما سألتم » كما قال محمد بن إسحاق 
وغيره » عن الزهري » عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعيرة*! ؛ أن أبا جهل قال يوم بدر :اللهم 
أقطعنا للرحم »> وآتانا بما لا نعرف » فأحئه الغداة . وكان ذلك" استفتاححا منه » فنزلت : 
طط إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح © إلى أخر الاية . 





(0/م - تفسير ابن جرير (19/10/17) . 


17] - سقط من خ . کک م ی 
مع - سقط من : زء خ . ) 
[4:] - في ز: ( صغير) . هع - سقط من :ات . 


î 
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وقال الإمام أحمد*”") : حدثنا يزيد - يعني : ابن هارون - أخبرنا محمد بن إسحاق » 
حدثني الزهري » عن عبد الله بن ثعلبة » أن أبا جهل قال حين التق القوم : اللهم › أقطعنا 
للرحم » وآتانا بجا لا نعرف » فأحئّه الغداة . فكان المستفتح . 

وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن كيسان » عن الزهري » به . وكذا رواه 
ا لحا کم في مستدركه » من طريق الزهري به › وقال : صحيح عل شرط الشيخين › ولم 
يخرجاه . وروي نحو" هذا عن ابن عباس ومجاهد» والضحاك وقتادة» ويزيد بن رومان 
وغير واحد . 

وقال السدي : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر » أخذوا بأستار الكعبة › 
فاستنصروا الله» وقالوا : اللهم» انصر أعلئ الجندين » وأكرم الفئتين » وخير القبيلتين . فقال 

8 1 7 5 : . 
الله : طؤ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ‏ يقول : قد نصرت ما قلتم » وهو محمد لر . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو قوله تعالئ إخبارًا عنهم : <( وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم 4 ٠:‏ 
خير لكم 4 أي : في الدنيا والآخرة . 

[ وقوله تعالئ ]77 : <إ وإن تعودوا نعد » › [ ]7 كقوله : لإ وإن عدتم عدنا ) 
معناه : وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة » نعد لكم بمثل هذه الوقعة!؟؟ . 

وقال السدي : مل وإن تعودوا ‏ أي : إلى الاستفتاح <9 نعد # أي" : إلى الفتح 
محمد صلی الله عليه وسلم » والنصر له » وتظفيره على أعدائه » والأول أقو ‏ 

( ولن تغني عنكم فتتكم شيا ولو كثرت ) أي : ولو جمعتم من الجموع ما عسيئ أن 
تجمعوا » فإن من كان الله معه » فلا غالب له > فإن الله مع المؤمنين » وهم الحرب النبوي 


تاا الت امنا ایوا اله ورَسووُ ولا تلا عد واش ق 


سے 


وا ر هه Ga 53 EN 2 ge‏ 
معنا وهم لا معو 069 4 إِنَّ سَرّ 


[1] - سقط من : ز» خ . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[*] - ما بين المعكوفتين في ز : « أي » . ]٤[‏ - في ت : ١‏ الواقعة » . 


ص رص ره 220 ابي 
ولا تكونواأ لزت تا 





2 2 2 مسو و م تن سهد ليع 4 یی مت 2ش مس مهس 
الوا عند أله لصم الدكم الت ل يعقوت ر وو علم لله فم حيرا 


رر 2 


كي سس و ی ہے 1 سرس 050 ك 4ه ير aS‏ 

لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضوت 9 

يأمر تعال عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله › ويزجرهم عن مخالفته » والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له » ولهذا قال : م ولا تولوا ععنيك 4 اي : تتر كوأ طاعته وامتثال أوامره 4 وترك 
زواجره 9 وأنتم تسمعون 4 أي : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه . 

© ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لو يسمعون 4 قيل : مراد المشير كول 


وقال ابن إسحاق : هم النافقون ؛ فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا 
كذلك . 


| ثم أخبر تعالئ أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة» فقال: ل إن شر الدواب عند 
الله الصم # أي : عن سماع الحق » ل البكم # عن فهمه ؛ ولهذا قال : 9 الذين لا 
يعقلون » فهؤلاء شر البرية ؛ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له » وهؤلاء 
حلقوا للعبادة فكفروا ؛ ولهذا شبههم بالأنعام في قوله : ومثل الذين كفروا كمثل الذي 
ينعق بجا لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون » › وقال في الاية 
الأحرى : ظ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) . 

ومجاهد » واخحتاره ابن جرير . 


وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون . 


قلت : ولا منافاة بين المشركين والنافقين في هذا ؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم 
الصحيح » والقصد إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالئ بأنهم لا فهم لهم صحيح » ولا قصد لهم صحيح » لو فرض أن لهم 
فهمًا » فقال : ل ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم # أي : لافهمهم › وتقدير الكلام 
ولكن لا خير فيهم» فلم يفهمهم ؛ لأنه يعلم أنه لو أسمعهم # أي : أفهمهم 
لإ لتولوا 4 عن ذلك قصدًا وعنادًا بعد فهمهم ذلك . ف وهم معرضون ) عنه . 





. سقط من : ز‎ RE 
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تاا الل لذِينَ عامنوأ استجي ا پد إذا إا دا ل لِم نا ميك اغا 


م و ر ًر ررس سرس 


أك لل يول بے الس َه وان إو ترت € 


ال ماري" + ل ی مدن و 1 ی حدفن1١]‏ 
إسحاق » حدثنا روح » حدثنا شعبة » عن خبيب بن عبد الرحمن ؛ قال : : سمعت حفص 
ابن عاصم يحدث » عن أبي سعيد بن المعلى - رضي الله عنه - قال كنت اض فهر 
[ بي التي ۳ صل اله عليه وسلم فدعاني » فلم آنه حت صليت ء ثم أنه » فقال : 
و ما منعك أن تأت تيني ؟ ألم يقل الله  :‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
ا ثم قال : « لأعلمنك أعظم سورة في الفرآن قبل أن أخرج ». 
ذهب رسول الله صل اله عليه وسلم ليخرج » فذكرت له - وقال مماذ . حدثنا شعبة » 
عن خبيب بن عبد الرحمن » سمع حفص بن عاصم »› ل ا لد 


النبي > > صلئ الله عليه وسلم » بهذا - وقال : هي" ل الحمد لله رب العالين 4 السبع 
المثاني . 


هذا لفظه بحروفه » وقد تقدم الكلاء علئ هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير 


الفانحة . 


ظ وقال مجاهد في قوله  :‏ لما يحييكم ‏ قال : الحق!؟؟ . 
وقال قتادة : ذل لما يحييكم ‏ قال : هو هذا القرآن » فيه النجاة والتقاة وألحياة . 
وقال السدي : ل لما يحييكم ‏ ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر . 
وقال محمد بن إسحاق” "ع عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بق الوسر : 
ظ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم 4 أي : للحرب الع 
أعركم الله تعالن بها بعد اذل #اإوقر كم يها ای ار من عدو كه بود نزرد 
منهم لكم . 


. )۳۲۸/۲( والمستدرك‎ )١١701١( وسفن النسائي الكبرى برقم‎ )٤۳١/١( - ۲ المسند‎ - )۷٤( 


4 البخاري في تفسير القرآن » باب : م یا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم‎ - )۷٥( 
. ))١٤۷( برقم‎ 


. ) في : « حدثني » . | [] - في ز : « رسول الله‎ - ]١1[ 
. » في ت : و للحق‎ - ]٤[ . سقط من : ز › خ‎ - ]9[ 
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¥ 


وقوله تعالئ : ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ‏ قال ابن عباس : يحول بين المؤمن 
وبين الكفر » وبين الكافر وبين الان © 


روأه الحاكم في مستدر كه موق فال 0 » وقال : : صحيح ولم يخرجاه . ورواه أبن مردويه 
من وجه آخر مرفوعًا ” , ولا يصح ؛ ؟؛ لضعف إستاده » والموقوف أصح . وكذا قال 
مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي في رواية عن 
مجاهد في قوله : # يحول بين المرء وقلبه © حتئ تركه لا يعقل . 


وقال السدي : يحول بين الإنسان وقلبه ؛ فلا يستطيع أن ول کو 
وقال قتادة : هو كقوله : 8 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 4 . 
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » با يناسب هذه الآية . 


وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن أنس بن 
0 - رضي الله عنه - قال : كان النبي > صا الله عليه وسلم : »> يكثر أن يقول : ويا 
مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك » . [ قال ]1'؟ فقلنا 3 رسول: الله آنا بيك ؛ 
وا حك به نهل اف غ “قال : ١‏ نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
تعالى يقلبها » . 


وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه › عن هناد بن السري › عن أبي معاوية 
خمد ين خان الضرير» عن الأعمش - واسمه سليمان بن مهران - عن أبي سفيان - 
واسمه طلحة بن نافع - عن أنس » ثم قال : حسن ٠.‏ 


وهكذا روي عن غير واحد » عن الأعمش » ورواه بعضهو اعد »عن آي ا 6ن 
جابر » عن النبي » > صل الله عليه وسلم » وحديث أبي سفيان عن أنس أ“ 


(/م - زواه ابن جرير موقوفاً على ابن إسحاق - قوله - رقم 117.م15810/7) . 

(۷۷) - رواه ابن جرير (15885/17) . ) 

(۷۸) - المستدرك (۳۲۸/۲) ولفظه ني كانت وبين الإيمان » ويحول بين المؤمن وبين المعاصي ) . 

(9/م - ذكره السيوطي في الدر المنثور (45/4) . 

(0) - رواه أحمد في المسند ۱۲۱۲۷ - (۱۱۲/۳) + ۱۲۷۲۲ - )۲١۷/۳(‏ عن عفان عن عبد الواحد 
عن الأعمش به » والترمذي برقم (٠5١؟)‏ . ورواه الحاكم مختصراً (077/1) ٠‏ ورواه أبو يعلى ۷ - 
(5/وه” » و۳۹۸۸ - )۳٣۰/۹(‏ وروی الطبراني من حديث ثابت عن أنس : أن النبي صل الله عليه 
وسلم کان يدعو : يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 


1 سقط من خ‎ -]1١[ 
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( حديث أخر ) [قال الإمام أحمد ]1 » وقال عبد بن حميد في مسنده"“ : حدثنا 
عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة عن الحكم » عن ابن أبي ليلى » عن بلال - رضي الله 
عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو : « يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على 
دينك » هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعًا » وهو مع ذلك على شرط أهل السنن › 
ولم يخرجوه . ) 

( حديث آأخر) قال" الإمام أحمد”” : حدثنا الوليد بن مسلم قال : سمعت ابن جابر 
يقول : حدثني بسر" بن عبد الله الحضرمي » أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول : سمعت 
النواس بن سمعان الكلابي - رضي الله عنه - يقول : سمعت النبي » صل الله عليه وسلم , 
يقول : « ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالين » إذا شاء أن 
يقيمه أقامه » وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » . وكان يقول : « يا مقلب القلوب , ثبت قلوبنا 
على دينك » . قال : « والميزان بيد الرحمن › يخفضه ويرفعه » 


وهكذا روأه النسائي وابن ماجة » من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » فذكر 
585 ظ 

( حديث آخر ) قال الإمام حمر“ : حدثنا يونس » حدثنا حماد بن زيد » عن المعلى 
ابن زياد » عن احسن ؛ أن عائشة قالت : دعوات كان رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
يدعو بها : « يا مقلب القلوب . ثبت قلبي على دينك » . قالت : فقلت : يا رسول الله » 
إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء . فقال : « إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله ؛ 
فإذا شاء أزاغه ؛ وإذا شاء أقامه » ٠‏ 


( حديث آخر ) قال الإمام رو : حدثنا هاشم » حدثنا ك الو حل ثني 1 ! 


)8١(‏ - رواه الحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲) من طريق الأعمش ؛ عن أبي سفيان » عن جابر » رضي الله 
عنه » وقال : وقد احرج مسلمٌ حديث عبد الله بن عمرو في قلوب بني آدم . ورواه أبويعلى ۲۳۱۸ )۲۰۷/٤(-‏ . 

(۸۲) - رواه أحمد > وعبد بن حميد كما في المنتخب برقم (09") . 

(AY)‏ - المسند )۱۸۲/٤( - ۱۷١١۷‏ وسنن النسائي الكبرى برقم (۷۷۳۸) وسان ابن ماجة برقم 
.)1١99(‏ 

)۸٤(‏ - المسند 61/5 . وروی الطبراني معناه في الأوسط )۳۱۹/۲( رقم ٠٠٣۴۳‏ » من حديث مبارك بن 
فضالة » عن علي بن زيد ؛ عن ابن أبي مليكة » عن عائشة » وقال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن مبارك 
إلا معلى » تفرد به إبراهيم . 1 1 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [] - في ز: ووقال » . 
[۳] - في خ : ١‏ بشر » . ]٤[‏ - في خ : « حدثنا» . 


سورة الأنفال / الآية ۲٠‏ ۹ 





شهر» سمعت أم سلمة تحدث ؛ أن رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » كان يكثر في 
دعائه » يقول: « اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك » . قالت : فقلت1 : يا 
رسول الله » أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ١‏ نعم » ما خلق الله من بشر من بني آدم › إلا 
أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل ؛ فإن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » فدسال 
الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا » ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة › إنه هو 
الوهاب » . قالت : فقلت" : يا رسول الله ؛ ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال : 
و بلى » قولي : اللهم رب النبي محمد , اغفر لي ذنبي » وأذهب غيظ قلبي » وأجرني 
من مضلات الفتن ما أحبيتني » . 

١‏ حديث أخر ) : قال الإمام أحمد"“ : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا خی ار 
أبو هانئ » أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي » أنه بم كيد الله بن عمرو » أنه سمع رسول 
اله » صلى الله عليه وسلم » يقول : « إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن › 
كقلب واحد » يصرف كيف شاء » . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « اللهم 
مصرف القلوب » صرف قلوبنا إلى طاعتك » . 


انفرد3"؟ يإخراجه مسلم عن البخاري » فرواه مع النسائي من حديث حيوة بن شريح 
المصري به . 
fre, ET‏ ي 2 ال دم س ا 2 سے - ري لصم 9 4 ر 


0S <f ع‎ ۹ 


يحذر تعال عباده المؤمنين ل فتنة ي » أي : اختبارًا ومحنة يعم بها المسبئ وغيره » لا 
يخص بها أهل المعاصي » ولا من باشر الذنب » بل يعمهال"؟ حيث لم تدفع وترفع » كما 


قال الإمام أحمد" : حدثنا أبو سعيد مول بني هاشم » حدثنا شداد بن سعيد » حدثنا 





(8) - المسند (01/5") » ورواه الترمذي في السنن برقم (0177) من طريق شهر بن حوشب » به . قال 
الترمذي : « هذا حديث حسن » . ورواه الطبراني (۳۳۸/۲۳) رقم 6 » ورواه الطبراني أيضاً من 
حديث الحسن » عن أمه » عن أم سلمة (7؟/55) رقم 8566 . ش 

(85) - المسند 5559 - (1748/95) »> وصحيح مسلم برقم (ه554) » وسنن النسائي الكبرى برقم 
851١‏ . 

. )1517 0 156/1١( المسند‎ - )۸۷( 


[1] - في ز: «قلت ) . 1ع - في ز:«قلت ٠‏ . 
[6] - في خ : ( تفرد » . ]٤[‏ - في خ : ١‏ يعمهما ) . 


سورة الأنفال / الآية ه؟ 





E‏ رو لعن el‏ : قلنا للزيير : يا أبا عبد الله ؛ ما جاء بكم ؟ ضيعتم 
الخليفة الذي قتل › > ثم جنتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير - رضي الله عنه - : إنا قرأنا على 
وى اد aR‏ ا ا للح لي 


رقف اخ 


e 1 5 ۸‏ 
وقد رواه البزار م »> من حديث. مطرف » عن الزوير 5 وقال . لا نعرف مطوفا روی عن 
اا غر اا 


| ۸۹ 2 

وقد روی النسائي” " , من حديث جريرا'! بن حازم » عن الحسن » عن الزبير نحو 
هذا . 

وروی أبن ا 4 ن الحاردث » حدثنا عبل العرير › حد نا مبارك بن فضالة ) 
عن الحسن قال : قال الزبير : لقد خوفنا بها" » يعني قوله تعالئ  :‏ واتقوا فتدة لا تصيين 
الان ظلموا متكي غاا € و عه رن > صلی الله عليه وسلم » وما ظننا أنا 
حصصنا بها خاصة . 

وكذا رواه حميد » عن الحسن » عن الزبير » رضي الله عه( 6) 


زقال داو ين أي هند +.اعن امسن في هذه الآية:». قال : نزلت في علي وعمار وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم ٩‏ 

وقال سفيان الثوري ١ع‏ .عن الصلت بن دينار » عن عقبة بن صهبان[“ , e‏ 
يقول : لقد قرأت هذه الآية زمانًا » وما أرانا من أهلها » فإذا : نحن المعنيون بها : 9 واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 6594© 


(۸۸) - مسند البزار برقم (917) » وفي إسناده الحجاج بن نصير » وهو ضعيف . 
(89) - وسنن النسائي الكبرى برقم )١١705(‏ . 

< . )١1559117/1١75( تفسير ابن جرير‎ - )٩۰( 

. وفي إسناده زيد بن عوف : ضعيف‎ » )٠٥۹۰٥/۱۳( رواه ابن جرير‎ - )٩۱( 
. )۱٥۹۰۳/۱۳( رواه ابن جرير‎ - )۹۲( 

(۹۳) - رواه ابن جرير )۱٥۹۰٩۹/۱۲(‏ . 


[1] ¬ في ز: « جابر ). [] - في م ١:‏ وقد ). 
[9] - سقط من : ز . )2 ىار :و فضت 


أه 





وقد روي من غير وجه » عن الزبير بن العوّام . 
وقال السدي : نزلت في أهل بدر خاصة » فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله تعالئ : © واتقوا فة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة 4# يعني أصحاب النبي > صل الله عليه وسلم › » حاصة . 


وقال في رواية له" » عن ابن عباس في تفسير هذه | 0 أمر الله المؤمنين أن لا يقروا 
المكر بين ظهرانيهم » فيعمهم الله بالعذاب . 

ل r‏ | فة لا تصيبن 
E,‏ 


111111 
© إنما أموالكم وأولادكم فتنة ‏ › فأيكم استعاذ فايستعذ بالله من مضلات الفتن . رواه ابن 
جریر . 


والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم » > وإن كان الخطاب معهم - هو 
الصحيح ؛ ويدل [ على ذلك 1" | الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن ¢ ولذلك كتاب 
مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالی » كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف 3 ومن من أخص ما 
يذكر مهنا » ما رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أحمد بن الحجاج > أخبرنا عبد الله 
- يني : ابن البارك - أبأنا سيف بن اي سليمان » سمعت عدي بن عدي الكندي 
يقول ؛ حدثني مول لنا أنه سمع جدي - يعني : عدي بن عميرة - يقول : سمعت رسول 
الله »علا الله عليه وسله.... يقول : إن الله - عز وجل - - لا يعذب العامة بعمل 
الخاصة ؛ حن يروا انكر بين ظهرانيهم » وهم قادرون على أن ينكروه » فلا ينكروه › 
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامّة » . 





(44) - إسناده ضعيف » لجهالة الراوي عن عدي بن عميرة » وهو في المسند ۰ ۱۷۷۷- (4/؟9١)‏ » 
ورواه أحمد ۱۷۷۷۳ - )١917/4(‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۱۳۸/۱۷ )١8-‏ حديث | 
(Té e TET)‏ ؛ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )۲۷٠/۷(‏ وقال 9 أحمد من طريقين - إحداهما 
لهالا خر : حدثني عدي بن عدي » حدثني مولى لنا . .. وهو الصو - وكذا رواه الطبراني » وفيه 
رجل لم يسم » وبقية رجال أحد ا الأسانيد ثقات . 


[1] - في ز» خ: (عنه) . ) [۲] - ما بين المعكوفتين في ت : ١‏ عليه ٩‏ . 


o 





سورة الأنفال / الآية ه؟ 


فيه رجل مبهما'! » ولم يخرجوه في الكتب الستة » ولا واحد م منهم › والله أعلم . 
١‏ حديث آخر ) قال الإمام أحمد*“ : 0 سليمان الهاشمي » حدثنا إسماعيل - 
يعني ابن حفر - انيري عمرو بن أي نتروا" ۽ عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهل ء 


يدفج لتأمون امروف ولتهرة عن الكرء و وفك الله أن بيعث عليكم عقاب 
من عنده ١‏ ثم لتدعنه فلا يستجيب يستجيب لكم » . 


ورواه عن أبي I‏ > عن إسماعيل بن جعفر > وقال : « أو ليبعدن الله عليكم 
قومًا » ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ) 

وقال الإمام؟؟ أحمد"“ : حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا رزين1*؟ بن حبيب الجهني » 
حدثني أبو الرقاد » قال : حرجت مع مولاي » فدفعت ی حذيفة » وهو يقول : إن 35 
الرجل ليتكلم بالكلمة » > على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فيصير منافقًا ٠‏ واني 
نا من أحدكم ف الممعد الواحد أربع مرات 0 لتأمرن بالمعروف 2 و 'التنهون عن 
الدكرء ولتحاضن على الخير» أو ليسحتتكم الله جميقا بعذاب > أو ليؤمرن عليكم 
شرا ركم ؛ ثم يدعو" خياركم فلا يستجاب لهم . 

( حديث آخر ) قال الإمام أحمد أيسًا““ : حدشي 1 یحی بن سعيد » عن زكريا › 
حدثنا عامر رضي الله عنه ؛ قال : سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يخطب يقول - 
وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه"" - يقول : مثل القائم على حدود الله ء والواقع فيها » والمدهن 


5595 - المسند ۲٣۳۲٤٣۰۸‏ - )۸۸/0( ؛ ورواه الترمذي في كتاب الفتن » باب : ما جاء في الأمر با معرو ف 
E‏ : 0۹( . 

. )۳۹۱/٥( - ۲۳٤۳٤ المسند‎ - )85( 

80) - المسند ۲۳۲۱۹ - (ه/. ۰ ) . والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۲۹۷/۱۰) وعزاه 
لاخيد وقال : ( وفيه ابو الرقاد ا جهني » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) . 

(۹۸) - المسند )۲٣۹/٤( - ۱۸٤۲۲‏ اا اا ا )۲۹۸١( ٠‏ وسنن الترمذي برقم 


517 . 
[11]- في ز : «منهم). 9 2 فير عا وعم ): 
["]- في ز ]٤[ . ٤و ٥:‏ - سقط من : ز 
[] - في زءاخ: ( زر» . [5] - في ز  :‏ او) 
[۷] - في ز: « يدعوا ) . [۸] - في خ : « حدثنا ) . 


. » في خ : « أذنه‎ E 


سورة الأنفال / الآية o۲ ۲٠‏ 





فيها ؛ كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها » وأصاب بعضهم 

أعلاها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء » مروا على من فوقهم فأذوهم ؛ فقالوا : لو 

وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعًا . 

انفرد يإخراجه البخاري دون مسلم > فرواه في الشركة والشهادات » والترمذي في الفتن › 

من غير وجه » عن سليمان بن مهران الاعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبي »© به . 

( حديث آخر ) قال الإمام أحمد““ : حدثنا حسين » حدثنا خلف بن خليفة » عن 

ليث » عن علقمة بن مرثد » عن المعرور بن سويد »> عن أُمْ سلمة زوج النبي » صلى الله 

عليه وسلم » قالت : سمعت رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » يقول : « إذا ظهرت 

العاصي في أمّتي عمهم الله بعذاب من عنده » . فقلت : يا رسول الله » أما فيهم أناس 

صا حون ؟ قال : « بل » قالت: فكيف يصنع أولئك ؟ قال : « يصيبهم ما أصاب الناس , 

ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان » . 

( حديث آخر ) قال الإمام ال : حدثنا حجاج بن محمد › حر ۲'1 شريك‎ (١ 
: “ 3 £ 

عن أبى إسحاق » عن المنذر بن جرير » عن أبيه قال : قال رسول الله » صا الله عليه 
8 .3 [] , ىذ 1 ا 

وسلم : « ما من قوم يعملون بالمعاصي > وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون - إلا 

عمهم الله بعقاب , أو أصابهم العقاب » . 

ورواه أبو داود : عن مسدد » عن أبى الأحوص » عن أبي إسحاق » به . 

قال الإمام أحمد ايا ”© دا مك يق حشر + نخدلا شعنة ممعت أبا إسيحاق 

3 ََ 5 5 5 
يحدث» عن عبيد الله بن جرير » عن أبيه ؛ أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : 





39١‏ - المسند ۲٦۷۰۰‏ - 4/59 .")ع ورواه بإسنادٍ آحر ۲۹٦۹۳۷‏ - (5954/5) 2 وروأه الطبراني في 
المعجم الكبير برقم )۳۲٠/۲۳( - ۷٤۷‏ » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )۲٦۸/۷(‏ وقال : رواه احمد 
ياسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 

(۰۰) - المسند ۱۹۲۲٤۸‏ - (71/4") » ورواه أبو داود برقم )٤۳۳۹(‏ » وأبو يعلى في مسنده ۷۰۰۸ - 
)٤۹۷/۱۳(‏ » والطبراني في الكبير ۲۳۷۹ - (۳۳۱/۲) » وعبد الرزاق في مصنفه ۲۰۷۲۳ - /١١(‏ 
۸ ) ء وابن حبان ۳۰۰ - )٥۳۹/۱(‏ » والبيهقي )٩۱/۱۰(‏ . ) 

. وانظر الحديث السابق‎ » )۳٦٦/۳( - المسند ۱۹۲۸۰ -4/49 4س , و۱۹۳۰۹‎ - 0١1١ 


. » في ز : أخبرنا . [؟] - في ز : « المعاصي‎ - ]1[ ٠ 


۲٠ سورة الأنفال / الآية‎ o٤ 


و فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملهط'! , ثم" لم يغيروه ‏ إلا 
عمهم الله بعقاب » . 





ثم رواه أيضًا » عن وكيع » عن إسرائيل ر عن مر ب ون ارد 0 
عن شريك ويونس كلهم » عن أبي إسحاق السبيعي » به 

وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد » عن وكيع » به" . 

وقال الإمام أحمد("' © : حدثنا سفيان » حدثنا جامع بن ابي راشد » عن منذر » عن 
امسن بن محمد عن ر ا ی صلى الله بعلي وعم : « إذا ظهر 
السوء في الأرض ؛ أنزل الله باهل الارض بأسه » . فقالت1 : وفيهم أهل طاعة الله ؟ 
قال ا ثم يرون إلن رحمة الله » . 


ر و 


وأذكروا إذ انتم فلل ا 5 افو أن طف الاس 
م ر0 kK‏ سس ر سسكا 
فڪاونکم واندکم يضرو ورد لطبت لمڪم کون 39 


و a‏ 
ومستضعفين حائفين فقواهم ال وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات › واستشكرهم 
فأطاعوه 4 وامتثلوا جميع م أمرهم . وهذا کان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة > قليلين 
مستخفين مضطرين › يخافون أن يتخطفهي!*! الناس من سائر بلاد الله ع من شرك 
ومجوسي ورومي » كلهم أعداء لهم ؟ لقلتهم وعدم قوتهم > فلم يزل ذلك دأبهم : حتول 
أذن الله لهم يي الهجرة إل المديئة 4 فآواهم إليها 6 ا وقيض لهم أهلها م أوور ونصروا يوم بدذر 
وغيره » وأسوا بأموالهم > وبذلوا مهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله صا الله عليه وسلم . 


قال قتادة بن دعامة السدوسى رحمه الله" “ في قوله تعالى : ل واذكروا إذ أنتم قليل 


(۰۲ م ن ابن ماجه » كتاب الفتن » باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر برقم (5.. 

E E الي‎ ٤۲۲٤۲ المسند‎ - ٠١5 
ض عن مولاة لرسول الله صل الله عليه وسلم قالت : دحل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أو على بعض‎ 
/۷( أزواج النبي صلئ الله عليه وسلم وأنا عنده فقال . .. فذكر الحديث » وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
: ) رواه أحمد وفيه امرأة لم تسم‎ ١ : وقال‎ 0" 

. )٤۷۸/۱۳( رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )۱۰٤( 


[1] - في ز : « يعملوه » . ولاع بح > سقظ نو 
[۳] - في ز : « قالت » . ]٤[‏ - في ز : « تخطفهم » . 
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مستضعفون في الأرض * قال : كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا » واشقاه عيشا » 
وأجوعه بطونًا » وأعراه جلودًا » وأبينه ضلالا » [ مكعومين على رأس حجر بين الأسدين : 
فارس والروم » ولا و الله ما في بلادهم يومئذ من شيءِ يحسدول عليه ٩۲‏ > من عاش 
Eb‏ فا 0 . ٠‏ م ٠. ٠.‏ 5 5 
منهم عاش شقيًا » ومن ت منهم ردي في النار » يؤكلون ولا يأكلون » والله ما نعلم قبيلا 
من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم » حت جاء الله بالإسلام » فمكن به في 
البلاد > ووسع به في الرزق 2( وجعلهم به ملوكا عل رقاب الناس › وبالإسلام اعطئل الله ما 
رأيقم » فاشكروا [ لله نعمه ۲" ؛ فإن ربكم منعم يحب الشكر » وأهل الشكر في مزيد من 
الله . آ 


AGL‏ 76 2 سس سعرم J‏ 3 ع رم همود نمويه لل سم ا 1خ ب 
يناما لين ءامنوا لا مخونوا الله والرسول وعخووا اسیک وأنتم لن 
عم f GE e O o E < gre‏ سه 221 
وأعلموأ أئما أموالحكم وأولدكة فده وات الله عندهةة أحر 
لع عو N‏ 

ميد 9 


قال [ عبد الله د بن أبي قتادة والزهري (*'2 : أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر » حين 

بعله رسول الله »> صل الله عليه وسلم » إل بني قريظة ؛ لينزلوا على حكم رسول الله ؛ 
عليه فاستشارءه ف ذللء فأشار ` لله ايشا, سده الا حلقه 
صائ الله عليه وسلم » فاستشاروه في ذلك » فأشار عليهم بذلك » وأشار بيده إلى حل , 
0 0 .6 
¡ حت يموت 1 » أو يتوب الله عليه . وانطلق إلى مسجد المدينة » فربط نفسه في سارية 
رنهآ*؟ » فمكث كذلك تسعة أيام » حت كان يخرا'! مغشيًا عليه من الجهد » حت أنزل 
اله توبته عل رسوله ؛ فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه » وأرادوا [ أن يحلوه ]1"! من 
السارية » فحلف لا يحله منها إلا رسول الله > صلى الله عليه وسلم » بيده » فحله ؛ 
9 و 0 

فقال1*] : يا رسول الله ؛ إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة . فقال : « يجزيك 
النلث أن تصدق به ) . 





. )159571/1١7( رواه ابن جرير في تفسيره‎ - ١9 





دعاب ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[؟ع - في م : « الله على نعمه ٩‏ . مع - في زء خ : « عبد الرزاق » . 
[4] - سقط من : ز ءا خ. هع - سقط من : ز. 
زوع - سقط من: ز» خ . [۷] - في زاء خ : ( ليحلوه 6 . 


4ع - في ز: و وقال ). 
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5 ) “1۰ 
وقال ابن جر( ( الحاردث » -حدثنا عبد العرير » عحدثنا يونس بن الحارث . 


بي ا ايدام بويا : نزلت 
هذه الآية e‏ - رضي الله عنه - : يا أيها الذين ااا الله 


وقال ابن جرير أ" . حدثنا القاسم بن بشر بن معروف » -حدثرا سُبابة بن سوار » 

حدثنا محمد بن الحرم » قال لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني » قال ': حدثني جابر بن عبد 
اله ؛ أن أبا سفيان خرج من مكة » فأتى جبريلٌ رسول الله ؛ > صلی الله عليه وسلم » فقال : 
إن أبا سفيان [ كذا وكذا. فقال النبي › الي لأصحابه : « إن أبا 
سفيان ٣"٠]‏ فير موضع كذا وكذا ؛ فاخرجوا إليه واكتموا » . فكتب رجل من المنافقين 
إليه : إن محمدًا یرید کم » فخذوا حذركم . فأترل الله عر 2 : لا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم 4 الآية , 


هذا حديث غریب جدا » وفي سنده وسياقه نظر . 


وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة ' te E‏ 
ا ؛ إياهم عام الفتح » فأطلع الله رسولّه على ذلك » فبعث في إثر 
الكتاب فاسترجعه » واستحضر حاطها فأقر بما صنع » فقام عمر بن الطاب فقال “نيا رسول 
الله » ألا أضرب عنقه ؛ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال : ١‏ دعه » فإنه قد شهد 
بدرًا » وما" يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شتتم ؛ فقد غفرت 


. “© 


قلت : والصحيح أن الأية عامة » وإن صح أنها وردت عل سہب E‏ ¢ فالأخذ بعموم 
اللفظ gab‏ السبب عند الجماهير من و > والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار ع 


وقال 8 بن أبي طلحة » عن ابن عباس a‏ ماناک 4 | 5 : الأعمال 
التي اثدمن الله عليها العباد » يعني : الفريضة » يقول : لا تخونوا : ا تقض ا 


)٠۰۹۲۰/۱۳( تفسیر أبن جرير‎ - )٠١5( 
. )۱٥۹۲۲/۱۳( تفسير ابن جرير‎ - )۱۰۷( 
. من هذه السورة‎ ٩ : تقدم تخريجه عند تفسير الآية‎ - )٠ N 


[] - في تفسير الطبري : ابن . [۲] - ما يون المعكوقتين سقط من : ز Sa‏ 
لت في خ : « ما . 
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ت 
وقال في رواية : «إ لا تخونوا الله والرسول ‏ يقول : بترك7'؟ سنته » وارتكاب 
00 0 - 


. وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير في هذه 
الآية » أي : لا تظهروا له من الحق ما يرضئ به منكم » ثم تخالفوه في السر إلى غيره ؛ فإن 
ذلك هلاك لأماناتكم » وخيانة لانفسكم . ظ 

وقال السدي : إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم . 


وقال ايسا : كانوا يسمعون من النبي » صل الله عليه وسلم » الحديث » فيفشونه حت 
يبلغ المشركين . ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد : نهاكم أن تخونوا الله والرسول كما صنع المنافقون . 

وقوله تعالى  :‏ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة * أي : اختبار وامتحان منه لكم 
إذ أعطاكموها ؛ ليعلم أتشكرونه1'؟ عليها » وتطيعونه"" فيها أو تشتغلون بها عنه » وتعتاضون 
بها منه »> كما قال تعالل : إنها أموالكم وأولاد كم فة والله عندة أجر عظيم 4 › 
وقال  :‏ ونبلوكم [ بالشر والخير ] فتعة # > وقال تعالئ : ي أيها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون 54 : 
وقال تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم © 
الآية . | 

وقوله : وأن الله عيده أجر عظيم »4 أي : ثوابه وعطاوه وجناته » خير لكم من 
الأموال والأولاد ؛ فإنه قد يوجد منهم عدو » وأكثرهم لا يغني عنك شيا » والله سبحانه هو 
المتصرف المالك للدنيا والآخرة » ولديه القواب الجزيل يوم القيامة . 


وفي الأثر يقول ال14“ تعالى : « يا بن آدم , اطلبني تجدني » فإن وجدتني وجدت كل 
شيءء وإن فتك فاتك كل شيء › وأنا أحب إليك من كل شيء » . 


وفي الصحيد(؟* ١‏ عن رسول للد صلا الله عليه وسلم 4 [ أنه قال ا : و ثلاث من 


)١٠١9(‏ - رواه البخاري في كتاب الإيمان » باب : حلاوة الإيمان » حديث ١5‏ . ومسلم في كتاب الإيمان من 
صحيحه برقم ٦۷‏ - (47) من حديث أنس بن مالك » رضي الله عنه . 





85 = في ز: دترك 6 : [1] - في ز : « أتشكروه » . 
[9] - في ز : ( وتطيعوه ) . 
[) - سقط من : ز»؛ خ . [0] - سقط من : خ . 
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كن فيه وجد بهن" حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ء ومن كان [ ٠]‏ أن يلقى في النار أحب إليه من" أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » . 

ب[ سجن رميزل الله ؛ صل الله عليه وسلم » مقدم على الأولاد والأموال والنفوس » كما 
ثبت في الصحيح”'' © أنه » صل الله عليه وسلم » قال : ٠‏ والذي نفسي بيده » لا يؤمن 
أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والداس أجمعين » . 

ر ر ّ سر سر ر AG‏ ص ارہ و کے ار ی كر 5 

اا الذرت ءامنا إن توا أله مجعل لم فرقَانا وبكم مڪ 

ا ر م مسرت )مو بير el‏ مر oS‏ 

ماک ويعفر لكم واف ذو ألْفَضْلٍ امير 9 

قال ابن عباس والسدي 4 ومجاهد 2 وعكرمة 4 والضحاك »> وقتادة » ومقاتل بن حيان : 
«( فرقانا ‏ : مخرجا“ . زاد مجاهد : في الدنيا والآخرة . 

وفي رواية عن ابن عباس : ل فرقانا ‏ : نجاة . وفي رواية عنه : نصرًا . 

وقال محمد بن إسحاق : $ فرقانا ‏ أي : فصلا بين الحق والباطل ٠:‏ 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم ما تقدم » وهو" يستلزم ذلك كله ؛ فإن من اتقئ الله 
بفعل أوامره » وترك زواجره » وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب نصره ونجحاته 
ومخرجه من أمور الدنيا » وسعادته يوم القيامة » وتكفير ذنوبه وهو ومحوها » وغفرها 
ول أسترها عن الناس - سببًا لنيل ثواب الله الجزيل » كما قال تعالئ : ل يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورًا تمشون به ويغفر لكم 
والله غفور رحيم 4 . ظ 

ر ر ا رو ر الى 5 57 37 د ت و م سر سس 

وإذ يکر بک اين كفروأ يشتوك أو يفَمَلُوكَ أو حخرجوك ويمكرون وکر 

2 امو جور 7 4 کچ 

أله اه ي اڪره 2© 
)١٠١(‏ - صحيح البخاري برقم )١5(‏ . 

13 - سقط من :ات . [1] - في ز › خ: يحب . 
[۳] - سقط من : ز. ]٤[‏ - في خ : « نجاة » . 
[] - في ز: « وقد ).0 [3] - سقط من : زء خ . 
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قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : 2 ليشبتوك 4 ليقيدوك[١]‏ 5 وقال عطاء وأبن زيد : 
ليحبسوك . وقال السدي : الإثبات هو الحبس والوثاق . 


وهذا يشمل م قاله 8 وهؤلاء 4 وهو و الأقوال 4 وهر الغالب من صنيع من أراد 
غيره بسوع . 


وال عل شید » عن حجاجٍ » عن ابن جريج » قال عطاء : سمعت مبيد بن مير 
يقول : لا ائتمروا بالنبي » > صلی الله عليه وسلم » ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه ؛ قال له عمه 
أبو طالب : هل تدري ما ائتمروا بك ؟ قال : « يريدون أن يسحروني["؟ أو يقتلوني أو 
00 ؛). فقال من أخبرك3'! بهذا ؟ قال : « ربي » . قال : نِم الرب ربك » استوص 
حيرا . قال“ : « أنا أستوصي به ! بل هو يستوصي بي » . 


وقال أبو جعفر بن جرير (؟'©: E‏ محمد بن إسماعيل البصري'" المعروف 
بالوساوسي » أخبرنا عبد الحميد بن أبي رؤادا بع ابن جرت اع قطاء )ا عن 10 إن 
عمير » عن المطلب بن أبي وداعة ؛ أن أبا طالب قال لرسول الله صل الله عليه وسلم : : ما 
يأتمر بك قومك ؟ قال : « يريدون أن يسحروني" أو يقتلوني أو يخرجوني ) . فقال : 
من أحبرك!*! بهذا ؟ قال : « ربي ) . قال : نعم الرب ربك ؛ فاستوص به خييرًا . قال : 
و آنا أستوصي به ؟ 1 بل هو يستوصي بي › قال ٠:‏ رلت  :‏ وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 الاية ۰ 

وکر أبي طالب في هذا غريب جدًا ؛ بل منكر اراسي باصي ا 
القصة » واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل › 
E E FETE oe‏ 
منه واجترءوا عليه بعد" موت عمه أبي طالب » الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه › 


: والدليل على صحة ماقلنا - ما روآأه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » عن 
عبد الله بن أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس ؛ قال : وحدثني الكلبي » عن باذان 


(11- رد" ابن جرير في تفسيره )١15975/1١1(‏ . 





. )١155571/17( ت تفسیر ابن جرير‎ - ١ 

[1] - في ز: : ( ليعتدوك ) . [1] - في خ : ( يسجنوني ) . 
رمع - في ز : ١‏ خبرك » . ]٤[‏ - في ز: « فقال » . 

[مع - في ز : « المصري » . | [5 - في ز : «داود). 
[۷] - في خ : ( يسجنوني ) . [4) - في ز : « خبرك » . 


[] - ف ت اب 0 
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مولئ أم هانئ عن ابن عباس ؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة » اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة » فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا له خرن أنت ؟ قال : 
شيخ من آهل" نجد » سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحض ركم ) ررس 
ونصحي . قالوا : أجل 2 ادخل . فدخل معهم ) فقال : انظروا 2 شان هلا الرجل 2 والله 
ليوشكن أن يوائبكم في أمركم بأمره . قال : فقال قائل منهم : أحبسوه في وثاق » ثم تربصوا 
الور حت FA a‏ ع ا ا 
yT‏ ا 

فيمنعوه منكم » فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلاد کم . قال : فانظروا في غير" هذا . 


قال : [ فقال 1 قائل جم : أخرجوه من بين أظه ركم فتستريمى |[*] مله ؟ فإنه إذا 
حرج لن يضركم ما صنع وأين وقع ؛, إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم > وكان أمره 9 
غير كم . فقال!'] الشيخ النجدي : واللّه ما د لكم برأي » ألم تروا حلاوة قولط"! ع 
وطلاوة* لسانه » وأ" القلوب ما تسمعا١٠‏ ' من حديثه ؟ واللّه لفن فعلتم [ ثم استعرض 
العرب ١1‏ ليجتمعن عليكم I‏ اتن اک حت يخ رجكم من بلادكم › ويقتل 
أشرافكم . قالوا : صدق والله . فانظروا بابَالء'؟ غير هذا . 

قال ال أبو جهل لعنه اللّه : واللّه لأشيرن عليكم برأي ما أراكم تصرمونه بعد » [ لا 
ری +215 ۽ غيره . قالوا : وما هو ؟ قال : نأخذ من كل قبيلة غلامًا شاا وسيطًا نهدًا » ثم 
بعطئ کل غلام منهم سيثًا صارقا » ثم يضربونه ضرية رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في 
القبائل » فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها » فإنهم إذا رأوا 
ذلك قبلوا العقل واسترحنا » وقطعنا عنا أذاه . 


قال : فقال الشيخ النجدي : هذا واللّه الرأي » القول ما قال الفتين لا رأي غيره . قال : 


[1] - سقط من : ز. [۲] - سقط من : زااخ. 


رمع - سقط من : زواخ. 2 ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 

[ه] = في ز : ا لاريم : ١‏ لتستريحوا ). 

ىع - في ز : « وقال » . [۷] - سقط من : ز. 

[۸] - في خ : « وطلاقاة » . [9] - في ز : « وأجد» . 

. ما يرن المعكوفتين سقط من : ز »خ‎ - ]۱١[ . ) تشبع‎ ١ : في ز‎ - ]1١[ 
سقط من : ز . [۱۳] - سقط من : ز› خ‎ - ]۱۲[ 


1ت E‏ [1°] - في ز : « ما رأى » . 
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فتفرقوا على ذلك » وهم مجمعون له » فأتى جبريل النبي » صلئ الله عليه وسلم » فأمره أن 
لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه » وأخبره بمكر القوم ؛ فلم يبت رسول الله صلئ 
الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة » وأذن الله له عند ذلك بالخروج » وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة الأنفال » يذكر نعمه عليه » وبلاءه عنده  :‏ وإذ يكر بك الذين كفروا 
ليبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 . وأنزل في 
قولهم : تربصوا به [ ريب المنون 1'! حت يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : 
« أم يقولون شاعر نتربص به ريب امون © › وكان ذلك اليوم يسمئ يوم الرحمة ؛ 
لدف اجتمعوا عليه من الرأي ° / 


وعن السدي نحو هذا السياق » وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعال : طز وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبغون خلافك إلا قليلا 4 . 


وكذا روى العوفي » عن ابن عباس . وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسل بن عقبة 
وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك . 

1 وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صل الله عليه وسلم» ينتظر أمر 
اله » حت إذا اجتمعت قريش فمكرت به » وأرادوا به ما أرادوا » أتاه جبريل - عليه 
السلام - فأمره أن لا بيت في مكانه [ الذي كان يبيت فيه ]557 » فد ع3٤‏ رل ا 
الله عليه وسلم علي بن أبي طالب » فأمره أن يبيت عل فراشه » وان يتسجئ برد له 
أحضر » ففعل » ثم خرج رسول الله صلئ الله عليه وسلم على القوم > وهم على بابه > 
جر معة بحفنة من تراب ؛ فجعل يذرها عل رءوسهم › وأخحذ الله ابصارهم عن بيه 
محمد » صلی الله عليه وسلم › وهو يقرأ : $ يس والقرآن الحكيم # [ إلى ل 
« فأغشيناهم فهم لا ييصرون 4 . ظ 

و" قال الحافظ أبو بكر البيهقي '“ : وروي عر" عكرمة ما يؤكد هذا . 





019 - رواه ابن جرير في تفسيره )١5955/17(‏ من طريق أبن إسحاق به . 


. )147١)4555/7( دلائل النبوة للبيهقي‎ - ١١٤( 


1 ¬ ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[۲] - في ز : ١‏ الذي © . ساح ا ن اكرون اقطان رد 
[:] - في ز : هدعا ). 
[ه] - سقط من : خ . [5] - سقط من : ز . 


[0] - سقط من : خ . 
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وقد رویٰ ابن حبان في صحي ٩‏ > والحاكم في مستد رکه » من حديث عبد الله بن 
عثمان بن خثيم » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ؛ قال : دخلت فاطمة على رسول 
اله » صل الله عليه وسلم » وهي تبكي » فقال : « ما ييكيك يا بنية ؟ » قالت ياك 
ومالي لا أبكي > وهؤلاء ال من قريش في الحجر › يتعاقدونا 3 باللات والعرى ومناة الثالئة 
الأخرئ » لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منهم | لا من قد عرف نصيبه من 
دمك . فقال : ١‏ يا بنية » اثتني بوضوء » » فتوضاً رسول الله » > صل الله عليه وسلم 5 
خرج لالد ان 0 : إنما هو ذا ااار تومه وتات أذقاتهم بين 
نریم بيا وقلا د شاقت الوجره» قا صاب رجلا متهم حصا من حصي ۲ 

ثم قال الحاكم O‏ 

وقال الإمام أحمد9 "١‏ : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » أخبرني عثمان الجرري"' 
بن تتت بولق این مکی + أخبره من أبن عباس فى ن ٠‏ < وإذ يكر بك الذين كفروا 
ليشبتوك 4 قال : تشاورت قريش ليلةل"؟ بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق . 
يريدود النبي صلي الله عليه وسلم . وقال بعضهم : : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل 
TE‏ الام ب SE‏ : عل ذلك فبات علي رضي الله عه غلل 


بالغار 4 وباك المشر كون زو علا پد الله 3 58 فلما أصنخرا 
اروا إليه ؛ فلما أن عليًا رد الله تعالى مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا 


ر1 ی ا ا برقم (, ۱۱١‏ موارد ) والمستدرك E (I‏ 
خالد الزنجي ؛ إلا أنه توبع » ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة (۱۳۹) » وأخرجه سعيد بن منصور ٠۷۸۹/۲(‏ 
رقم (۲۹۱۲) من طريق إسماعيل بن عياش » وأحمد (۳۰۳/۱) من طريق إسحاق بن عيسى » حدثنا يحبى 
ابن سليم » و(١/۳۹۸)‏ من طريق عبد الرزاق » عن معمر ء والببيهقي في الدلائل (5/ ٠‏ ۰ ) من طريق أبي 
نعيم » عن بكر بن عياش - جميعهم - عن عبد الله بن عثمان بن خثيم بهذا الإسناد . وأخرجه أيضاً الحاكم 
)١161/(‏ من طريق أبي بكر بن عياش » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » عن فاطمة مختصراً وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

)1١15(‏ - المسند )*48/١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (۲۷/۷) وقال : ١‏ فيه عشمان بن عمرو الجزري وثقه 
ابن جات E E‏ ويه رجاه ركان e‏ 


. » في م : ( يتعاهدون » . [۲] - في ز : « فقالوا‎ - ]١[ 
سقط من : زءاخ.‎ - ]٤[ . » في زءخ : (الجريري‎ - ]۳[ 


سورة الأنفال / الآيات ۳۱ - م ۳ 
E‏ ايفين لمر موكيا الوح ا ود عير يو 
فمكث فيه ثلاث ليال . 





ر ا 7 عن ن بن الزبير + عن عروة بن الزيسر في 
قوله  :‏ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »4 أي : فمكرت به بكيدي المتين 
حت خلصتك منهم . 


ودا لی یھ ٤ایا‏ الوا َد ینتا و اء لتا نَل هدا إت هنذا 
إل أَسَطِيرُ الْاَوَلِينَ (©) وَإِدْ مالو أ 


.2 واه سروس or‏ لت دا عفرو 9 


معبهم وهم غر 


0 
کف‎ 
3 
١ 
اها‎ 
8 
8 
6 
9 f 


يخبر تعالول عن كفر قريش وعتوهم ور وعنادهم ودعواهم الل م سماع أياته » 
حين7"! تتلئ عليهم ؛ أنهم يقولون : ف قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا # . وهذا منهم 
قول بلا فعل » وإلا فقد تحدّوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله » فلا يجدون إلى ذلك 
سبيلا » وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن تبعهم2"! على باطلهم . ظ 

وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث » لعنه الله > كما قد نص على ذلك 
و N‏ ا 
وسلم ٤‏ قد بعل اله » وهو يعاو حلئ الناس القرآن » فكان إذا قام  ٠‏ صلى الله عليه وسلم » 
من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهول”؟ من أخبار أولئك » ثم يقول : بالله أي" أحسن 


(۱۱۷) - رواه ابن جرير موقوفاً على ابن إسحاق )٠٥۹۷۰/۱۳(‏ . 


[1] - سقط من : زءاخ. [۲] - في خ : ١‏ إذا ». 
[۳] - في ز : ١‏ اتبعهم ) . 
[3:]- في ز : « اسفنذياد » » خ «٠:‏ اسفنذيار ) . 


[ه] - فيات : ( فحدثهم ) . [3] - في زاءخ : ١‏ أيهما ) . 
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قصصا : أنا أو محمد ؟ ولهذا لما أمكن الله تعال منه يوم بدرء ووقع في الأسارى ؛ أمر 
رسول الله صل اله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه » ففعل ذلك ولله الحمد »> 
وكان الذي أسره المقداد بن الأسود -رضي الله عنه - كما قال أبن جرير ٠‏ 


حدثنا محمد بن بشار”' "© » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبي بشر » عن 
سعيد بن جبير؛ قال : قتل النب صلئ الله عليه وسلم يوم بدر صبرًا عقبة بن أبي معيط » 
SS 0‏ وکان المقداد اسر النضر بام ار لاقل 
في کاب ا و 01 اسر رسول اله ؛ a‏ 
فقال المقداد : يارسول الله ؛ أسيري . فقال رسول الله صائ الله عليه وسلم اللهم » أغن 
المقداد من فضلك » › فقال المقداد : هذا الذي أرؤك فل : وفيه أنزرلت هذه الآية : 
و وإذا تل علبهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 


الآولين 4 . 
وكذا رواه هشی ١١‏ » عن أبي بشر جعفر , ن أي ر حشية1 » عن سعید بن جبير » أنه 
قال : المطعم بن عدي بدل طعيمة وهو غلط ؛ لأن | ل 


ولهذا قال رسول الله »> صل الله عليه وسلم » يومعذ : ٠‏ لو كان المطعم حيا , ثم سألني 
في هؤلاء النتتى قفا 0 
الطائف  .‏ 

ومعنئ <إ أساطير الأولين 4 وهو جمع أسطورة » أي حاتجي قير لكل ميا 
ويتلوها على الناس ؛ وهذا هو الكذب الببحت كما أخبر الله عنهم في الاية الأخرى : 
وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تل عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في 
السموات والأرض أنه كان غفورًا رحيمًا 3 أي ا تاب [ ليه وأناب 6 فإنه يتقبل منه 


ويصفح عنه : 
(۱۱۸) - تفسير أبن جرير )۱٥۹۷۹/۱۳(‏ . 
١١99‏ - ته تفسير أبن جرير ٠/١59‏ ۹۸۰( . 


EOE Ek رواه البخاري »2 في كتاب فرض الخمس › » باب‎ - )١١١( 
. برقم (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم » رضي الله عنه‎ 


]١[‏ - في زء خ : ( حية ). [۲] ¬ في زءخ: ١‏ عن). 
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وقوه  :‏ واذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اجا بعذاب أليم 4 هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وسّدة تكذيبهم وهذا 
ما عيبوا به » وكان الأول لهم أن يقولوا : اللهم » إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 

له ووفقنا لاتباعه » ولكن استفتحوا عل أنفسهم » > واستعجلوا العذاب » وتقديم العقوبة ؟؛ 5 
قال تعالئ : # ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمئى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة 
وهم لا يشعرون 4 . ۾ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 . 9 سأل 8 
بعذاب واقع + للكافرين ليس له دافع ٠‏ من الله ذي المعارج © . وكذلك قال الجهلة من 
الأم السالفة » كما قال قوم شعيب له : © فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين 4 :1 وقال هؤلاء : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 4. 


) قال شعبة » عن عبد الحميد صاحب الزيادي » عن أنس بن مالك » قال : هو أبو جهل 
ابن هشام ؛ قال : ظ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو انحا بعذاب أليم #4 4 كنزلت کان الله ليعذبهم ناا كان 
الله معذبهم وهم يستغفرون 4 الآية . 


روا اليك 2 ٠‏ عى أجحين ود نا ار کیا فين عن ا ا جد ن 


أبيه » عن شعبة به . 


وأحمد هذا هو لحيل بن النضر بن عبل الوهاب 6 قاله الجا كم أبو أحمد» والحا كم 
أبو عبد الله النيسابوري › واللّه أعلم . 


وقال الأعمش » عن رجل » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : « [ وإذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ١1‏ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتا بعذاب 
أليم & قال : هو النضر بن الحارث بن كلدّة قال : فأتزل 0 : © سأل سائل بعذاب 
واقع للكافرين ليس له دافع # . وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي : إنه 
النضر بن الحارث . زاد عطاء : فقال الله تعالل : © وقالوال"' ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
الحساب ‏ وقال7! : ج ولقد كبوا فرادى كنا في او © سأل 


(١؟1١)‏ - صحيح البخاري في كتاب تفسير القرآن » باب : قوله وا ليع إن كان ھار الى من 
عندك © برقم (4518) وطرفه (551495) . 


[1] - سقط من : ز» خ . [۲] - سقط من : ز» خ . 
۳7[ - سقط من : ز» خ . 


س ا سورة الأنفال / الآيات ٠۳ - ۳١‏ 


سائل بعذاب واقع للكافرين ) قال عطاء : ولقد أنرل الله فيه بضع عشرة آية من كتاب 
الله عز وجل . 

وقال أبن مردويه : حدثنا محمد بن إبراهيم » حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث » حدثنا 
ا بو غسان ١‏ » [ حدثنا أبو تميلة ]1"؟ » حدثنا الحسين » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : رأيت 
ري لانيو E‏ : اللهم » إن كان ما يقول محمد" 
حمًا » فاخسف بي وبفرسي . 


وقال قتادة في قوله ل( اذ الوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ الاية . 
قال : قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها » فعاد الله بعائدته ورحمته عل سفهة هذه الأمة 


وجهلتها . 


وقوله تعالئ : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون »© 

قال ابن أبى حاتي "© : حدثنا أبي » حدثنا أبو حذيفة موس بن مسعود » حدثنا عكرمة 
را قار عن Ea‏ : كان المشركون يطوفون 
بالبيت » ويقولون : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك » فيقول النبي صلئ الله عليه 
وسلم : ١‏ قد قد » . ويقولون : [ لبيك اللهم لبيك » لبيك ]أ لا شريك لك › إلا شريكا 
هو لك » تملكه وما ملك » ويقولون : غفرانك غفرانك . فأتزل الله : © وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) . قال ابن عباس : كان فيهم 


أمانان . : الي صلن الله عليه وسلم » والاستغفار » فذهب الي صا الله عليه وسلم » وبقي 
مار . 


وقال أبن جرب" : حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز » حدثنا أبو معشر » عن يزيد بن 
رومان » ومحمد بن قيس » قلا ال ا محمد اکرب ل بغ 
بعذاب أليم ‏ . فلما أمسوال'؟ ندموا على ما قالوا » فقالوا : 0 اللهم › 9 


(۱۲۲) - تفسير ابن أبي حاتم (40107/5) ورواه ابن جرير في تفسيره )١1٠٠٠١/175(‏ من طريق أبي حذيفة 
ل ا 

)١5٠١1/1١5( تفسير أبن جرير‎ - )١١69 

[1]- في ز: وعسان ). [۲] - في خ : (١‏ عبيدة ) . 

[۳] - في ز : ( محمدا» . [:]- في ز  :‏ عن » . 


[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [5) - في ز: ١‏ أمنوا» . 


ضوزة الأفال Ee SN ١‏ 
الله : # وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون # إلى قوله  :‏ ولكن أكثرهم لا 
يعلمون © . 

وقال علي بن أي طلحة » عن ابن عباس هر وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 
(E REE is‏ ونيم من افد وه بن الله ا 
في الإيمان » وهو الاستغفار ل يستغفرون ) يعني يصلون › يعني بهذا أهل مكة . 

وروي عن مجاهد وعكرمة وعطية العوفي وسعيد بن جبير والسدي - نحو ذلك . 


وقال الضحاك وأبو مالك : 9 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 یع يعني المؤمنين 
الذين كانوا بمكة . 


1Y 





وقال ابن أبي حاتم : حدثني ا حدثنا عبد الغفار بن داود » حدتا النضر بن 
عربي1'] ؛ قال : قال أبن عباس : إن الله جعل في هذه الأمة أمانين ر لا يزالون معصومين 
مجارين - من قوارع العذاب » ما داما بين 0 فأمان قبضه الله إليه » وأمان بقي 
و 

وقال E‏ حدثني بعض أصحابنا » أن النضر بن عربي حدثه هذا 
الحديث » عن 3'] مجاهد » عن ابن عباس . 


وروی ابن مردويه وأبن جر عد عن أبي مو سي الأشعري نح |41] من هذا ) وكذا 


روي عن قتادة › وأبي العلاء ا الممرئ . 


وقال الترمذي 2590 : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا ابن نمير » عن إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر » عن عباد بن يوسف ‏ عن أبي .بردة بن أبي موسي » عن أيه ؛ قال : قال 
E‏ اله صلئ الله عليه وسلم : « أنزل الله على أمانين لأمتي : ™ وما كان الله 


)۱۲٤(‏ - تفسير نفسير ابن جرير (7 .)١6٠ ٠7/١‏ ظ 
(5؟) - سنن الترمذي برقم (TAY)‏ ¢ وقال الترمذدي : و هذا حديث غريب 2 وإسماعيل بن مهاجر 
يت يضعف في الحديث ) . وعباد بن يوسف : مجهول . 


1 -- في خ :7 عدي [1] - في ز : « محبورين ) . 
[0] - سقط من : ز. [4] ¬ في زا: « نحو ) . 
[6] - سقط من : ز . 
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ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله امبر رو ري سو لور 
الاستغفار [ إلى يوم القيامة ع1'؟ ) 


ويشهد لهذا ما ر الإمام اید في مسندة») والحاكم في مستدر كه( "أ من حديثث 

عبد الله بن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبي الهيثم؛ عن ابي سعيد ؛ 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : « إن الشيطان قال : وعزتك يارب › لا أبرح 
أغري عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . فقال الرب : وعزتي وجلالي › لا أزال 
ای 

وقال الإمام أحمد""" : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا رشدين - هو :ابن سعد - 
عاني عار ويد لين كين ااه > و لاك بن عبيد ا تن ابي > صلل الله 

عليه وسلم » أنه قال : «العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل » 


3A 


وما لهم ألا بعل عدبم ا اله وهم يصوت عن امد لْحَرَاِ وى ڪانوا 


(17) - إسناده ضعيف » وهو في المسند 1191 (۲۹/۳) » والمستدرك 071/4 وأخرجه أبو يعلى - 
(۱۳۹۹) حدثنا زهير » عن الحسن بن موسى » عن ابن لهيعة به . وأخرجه عبد بن حميد في « المنتخب ) 
(۳۲) والبغوي في شرح السنة )١۲۳۹(‏ والبيهقي في و الأسفاء والصفات ) (ص”79١51-1١)‏ ورواه 
أحمد )۷٦/۳( )١١745(‏ من طرق » عن ابن لهيعة به » وزاد : « « وارتفاع مكاني ) ) وهى زيادة منكرة 
تفرد بها ابن لهيعة » حيث رواه عن دراج عمرو بن الحارث بدونها . رجه الحاكم (511/4) من طريق 
د الله بت وي حي E O‏ درك * . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه 
في + ريدن كها ذا العف دراج ار عرو أ الك . وأحرجه أبو يعلى )1١7107(‏ »2 
5 اني في الأوسط (AVAA)‏ 1ت . 
ورواه أحمد OITA ٠(‏ اوتام من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن 
ابي عمرو عن ابي سعيد به نحوه . قال الشيخ الألباني في الصحيحة - )١51/١(‏ : و هذا إسناد رجاله 
ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو ME a‏ - وبين أبي سعيد الخدري ؛ 
فإنهم لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك ا 
والحديث ذكره الهيشمي في « المجمع » - (۰ ۰ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه . والطبراني في 
الأوسط » وأحد ار أحمد رجاله رجال الصحيح » وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى . 
(۱۲۷) - المسند ۲۳۹۹۹ - )5١/5(‏ . وإسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد وجهالة شيخ معاوية بن 
سعك . 


13 - سقط من : ز » خ . 
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لاء إن أَوْلارُه إلا الْمنعُونَ وَل ڪهم لا يعلمون و وما 
کان صلا عند ليت إلا مكاء وَتِصَدِيَه مَدُوفوا الْعَدَابَ يما 
كر تكفرورب ت 


يخبر تعالئ أنهم أهل لأن يعذبهم » ولكن لم يوقع ذلك بهم ؛ لبركة مقام الرسول › » صلل 
اله عليه وسلم » بين أظهرهم ؛ ولهذا لما حرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر »2 
فقتل صناديدهم › وأمترك سراتهم 6 وأرشدهم تعالئ إلى الاستغفار من ( التي هم 
متلبسون بها من الشرك والفساد . 


قال قتادة والسدي وغيرهما"" : لم يكن القوم يستغفرون » ولو كانوا غر م 
عذبوا . 


واخحتاره ابن جرير ؟ ؛ فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين ؛ 
لأوقء3"؟ بهم البأس الذي لا يرد » ولكن دفع عنهم بسبب أولئك » كما قال تعالئ في يوم 
الحليبية : ۾ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفًا أن يلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابًا أليما 4 . 

ابل حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب » عن جعفر بن أبي المغيرة » عن 
ل : كان النبي » »صلق الله عليه وسلم: > > بمكة » فأتزل الله : ف وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم 4, . قال : فخرج النبي » ek‏ يا ل المدينة » فأنرل 
الله : © وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ¶ . : وكان أولفكٍ البقية من 
e E gee r‏ : ف وما 
لهم أن لا يعذ بهم الله وهم يصدون عن المسحد الحرام وما کانوا أولياءه 4 قال : فأذن. 
لله في فتح مكة » فهو العذاب الذي وعدهم . 

وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد - نحو هذا . 

وقد قيل : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : © وما کان الله معذبهم وهم 
۰ (۱۲۸) - رواه أبن جرير )944/1( ١‏ 


[1] ¬ في ز :( وغيرهم ) . 
[۲] - في ت : « لوقع » . [۳] - في ز : « المؤمنين ) . 
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يستغفرون 4 على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم 1 


قال انر ۽ حدثنا ابن حميد » حدثنا يحي بن واضح » عن الحسين بن واقد , 
عن بريد محر دين کا وان ضري 99.٠‏ : قال في الأنفال : « وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذ بهم وهم يستغفرون 4 > فنسختها الأية التي تليها : 
ل وما لهم ألا يعذبهم الله 4 إل قوله 3 فذرقوا لعذاب چا كعم تكفرون ) فقرتلواة” 
بمكة » فأصابهم فيها الجوع والضر . 


وكذا 0 ابن e‏ أبي ار 
ا الا ا زياف ال هريد 
يستغفرون 4 ` ثم استشنی أهل الشرك فقال : طز وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام & . 


وقوله : <9 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 
إن أولياؤه إلا المتقرن ولكن أكثرهم لا يعلمون » . أ ي : وكيف لا يعذبهم الله »> وهم 
يصدون عن المسجد الحرام 4 أي : الذي بمكة »> يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة 
عنده والطواف به ؛ ولهذا قال 00 وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون 4 أي هم 
ليسوا أهل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي › ؛ صل اله عليه وسلم » وأصحابه » كما قال 
تعالی : ل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد7؟ الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد ال من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعس أولئك أن يكونوا من 
لمهتدين 4 » وقال تعالئ : إ( وصد عن سبيل الله وكفر به كه الحرام وإخراج أله 

منه أكبر عند الله الآية : 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية""“ : حدثنا سليمان بن أحمد - 

هو الطبراني - حدثنا جعفر بن إلياس بن-صدقة المصري › حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا نوح 
أبن أبي مريم» عن يحييل بن سعيد الأنصاري» عن أنس بن مالك - رضي الله د - قال: 


(۱۲۹) - رواه ابن جرير )١5011/1١(‏ . 
)١‏ - رواه الطبراني في المعجم الاوسط برقم (۲. )٠‏ و مجمع البحرين 6 وقال : « لم يروه عن يحبى 
إلا نوح تفرد به نعيم ) . وقال الهيئمي في امجمع (. 14۹/1۰( : ١‏ فيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف © . 


([1]- في زءخ : « فقاتلوا ) . ]١1[‏ - في خ : ( عمرو) 
[9] - في ز : ( مسجد ). 
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سثل رسول اله » صلی الله عليه وسلم » من الك ؟ قال بكي . وتلا رسول الله 
صل الله عليه وسلم 9 إن أولياؤه إلا المتقون 4 . 


وقال الحاكم في مستدركه ٩"‏ : حدثنا أبو بكر الشافعي » حدثنا إسحاق بن الحسن › 

حدثنا أبو حذيفة » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن عثمان بن خي » عن إسماعيل بن 
عبيد بن رفاعة » عن أبيه »> عن جده قال ل 6 على الله “عليه ومام ٠٠‏ 
قريسًاا"! فقال : « هل فيكم من غيركم ؟ » . فقالوا : فينا ابن أختنال"! » وفينا حليفنا › 
وفينا مولانا . فقال المع و ا ووو ار ودر ا 
المتقون » . ' 


1 ثم قال : هذا صحيح » ولم يخرجاه . 


وقال عروة والسدي ا بن إسحاق في قوله تعالیٰ :$ إن أولياؤه . إل المتقون 2 
قال : هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم . 


وقال مجاهد : هم المجاهدون من كانوا 4 وحيث كانوا : 





ثم ذكر تعال ما كانوا يعتمدونه عزل المسجد ا حرام 4 وما كانوا يعاملونه به ؟ فقال : 
ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية 4 . 
قال عبد الله بن عمرآ*؟ » وابن عباس » ومجاهد وعكرمة » وسعيد بن جبير وأبو رجاء 
العطاردي » ومحمد بن كعب القرظي » وحجر بن عنيس » ونبيط بن شريط » وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : هو الصفير . وزاد مجاهد الى يدخلون أصابعهم في 
وقال السدي : المكاء : الصفير » على نحو طير أبيض » يقال له : المكاءل'؟ » ويكون 
بأرض الحجاز » والعصديةا" : [ التصفيق'"" ] | 


(۳۹ - المستدرك (YAY)‏ > وروأه أحيد من حديث وكيع 3 عن سفیان 1 عن ابن خحئیم به نحوه وفيه 
زيادة . 


[1] - في ز : ( حسم ) . 


[۲] - في ز : (غيركم ). 5 فيز : و أخينا ) . 
]٤[‏ - في ز: « أخينا » . ]٥[‏ - في زاء خ: ( عمرو). 
جع - في ز : «١‏ المكائلون » . [۷] - في ز : ( وتصدية » . 


[8] ¬ سقط من : خ . 
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قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو خلاد سايمان بن خلاد » حدثنا يونس بن محمد المؤدب » 

TS ا‎ sS 
وتصدية 4 قال 0 فريش رت بالک ۴2 عرأة ة تصقر و لكف ا‎ 
) . وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق‎ 

وهكذا ونان و أل 5 عباس . وكذا روي عن ابن عمر 
ومجاهد » ومحمد بن كمب » وأبي سلمة بن عبد الرحمن » والضحاك وقنادة » وعطية 
العوفي » وحجر بن عبرا" ؟' » وابن ن ابرق وها 

وقال ابن جرير "° : حدقا ابن بشار» حدقا أبو عامرة؟ ع حدقا قرة » عن اعطية > 
اه : ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ‏ قال : المكاء : 
التصفيرة ' » والتصدية : التصفيق . قال قرة : وحكئ لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن 
عمر » وأمال خذه » وصفق بيديه . 


وعن ابن عمر أيضًا أنه قال : إنهول؟ كانوا 0 ورد على الأرض » ويصفقون 
ويصفروتث . روأه أبن أبي حاتم يي تفسيره بسنده عنه 

وقال عكرمة : كانوا يطوفون بالبيت على الشمال . 

قال مجاهد : ونما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى » صلى الله عليه 
وسلم » صلا . .| 

وقال الزهري : يستهزئون بالمؤمنين 

وعن سعيد بن جبير » وعبد الرحمن بن زيد ( وتصدية 4 0 : صدّهم الئاس عن 
سبيل الله عز وجل . 

قوله : ® فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 قال الضحاك » وابن جريج » ومحمد بن 
إسحاق : هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي . واختاره ابن جرير ولم يحك غيره . 


(۱۳۲) - رواه ابن جرير )١5١579/١9(‏ . 


[1] - سقط من : زو خ . ]اك في اليك 
[9] - في خ : (١‏ عبس ) . 

[] - في ز : « عمر 4والمثبت من ابن جرير » وخ . 

[©] - في زاءخ : ١‏ الصفير ) . | ]٦[‏ - سقط من : ز 
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وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي عمر »› حدثنا سفيان » عن | بن أبى 


يح > عن مجاهد ؛ قال : عذاب أهل الإقرار بالسيف » وعذاب أهل التكذيب بالصيحة 
والرلرلة . 


إن لزت كفا بم فقوت أموالهم دوأ عن سیل آل يوار ت 
تك تيز ڪن ثم ترح لي كتوا ب جک قيب 


9 لما 3 21 الک 2 لطي را عل ال 93 er‏ م A‏ بعص عل عض 
ا ا E‏ د فى 4 5 باک د 22 f‏ کیت © 


قال محمد 0 : حدثني الزهري ومحمد بن يحيئ بن کیان[ ع 
انع حمر بن فنا + اھا ا بريد ارصن ين مرو بن بيدا بن نباف + ]ليا + "١‏ 
ا صيبت[*] قريش يوم بدر » ورجع كلهم إل مكة » ورجع أبو سفيان بعيره - مشى عبد الله 
ابن أي ربيعة » وعكرمة بن أبي جهل » وصفوان بن أمية في رجال من قريش » أصيب 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب » ومن كانت له في تلكا ٠‏ 
العير من قريش ججارة ٠‏ فقالوا : يا معشر قريش » إن محمدًا قد وت ركم 0 
فأعينونا بهذا المال على حربه ؛ لعلنا أن ندرك منه ثرا بر" أصيب منا! ففعلوا . 
ففی ھ7 - كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله عز وجل : ل إن الذين كفروا 2 
أموالهم ليصدوا عن سبيل الله إلى قوله"" : ل والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 . 


yS ao ل‎ 


(۱۳۳) - ورواه ابن جرير في تفسيره )۱۹۰٦۳/۱۳(‏ » وهو في السيرة لابن هشام (514/9) . 


[1] - في خ : واحسان ؛ . [1] - في ز : و والحصن » . 


[9] - في خ : ( سعيد 6 . ]٤[‏ - في ز:١‏ و أا 
°3[ - في زءخ : « ذلك » . [1] - في ز: 2 ممن). 
[۷] - في ز: ١‏ فيهم). [4] - سقط من : زء خ . 


05+ في خ : «وكذا»). 
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وقال الضحاك : نزلت في أهل بدر . 


وعلى كل تقدير فهي عامة » وإن كان سبب نزولها خاضًا » فقد أخبر تعال أن الكفار 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق » فسيفعلون ذلك » ثب" تذهب أموالهم › 
ظ و ر الي االو لكي لا 
وظهور كلمتهم على كلمة الحق » والله متم نوره ولو كره الكافرون » وناصر دينه » ومعلن 
كلمته » ومظهر دينه عل كل دين › فهذا الخزي لهم في الدنيا » ولهم في الآخرة عذاب 
النار ؛ o E ES‏ وتيت N‏ ضوع )رومن كل "متهي رايت ايا 
الخري الابدي والعذاب السرمدي ؛ ولهذا قال : 9 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 . 

وقوله تعالئ (١:‏ ليمز الله احبيث من الطيب € + قال علي / بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس في قوله : 98 ليميز ليميز الله الحبيث من الطيب # : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء . 
وقال السدي : ييز المؤمن من الكافر . وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الأخرة › 
كقوله : «إ ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم 4 . وقال 
تعالئ  :‏ ويوم تقوم الساعة یومئد يتفرقرن 4 › وقال في الأية الأخرئ $ يومئذ 
يصدعون 4 › وقال تعالئ : (إ وامتازوا اليوم أيها امجرمون » . 


ويحتمل أن يكون هذا ابيز في الدنيا » با يظهر من أعمالهم للمؤبنين » وتكون اللام 
معللة لما جعل الله للكفار”'! من مال » ينفقونه في الصد عن سبيل الله » أي : إا أقدرناهم 
علي ذلك : 3 ليميز الله الخبيث من الطيب ‏ أي : من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين ؛ أو 
يعصيه بالنکول عن ذلك » كقوله : 9 وما أصابكم يوم التق الجمعان فبإذن الله وليعلم 
المؤمنين » وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم »4 الأية » وقال تعالىئ لإ وما كان الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه 
حت ييز البيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب » الآية » وقال تعالى : 
8 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 8 الله الذين جاهدوا منكم ويعلم لصابرين 4 | 
- ونظيرتها في براءة أيضًا . 


فمعنيل الآية على هذا إنما جليناكه بالكفار rT‏ اا على | إنفاق الأموال 
' وبذلها في ذلك ؛ لیمیز ا ات من الت ويجفز !1 ایك :مه بعلا يعض 


. » للكافرين‎ ١ : سقط من : زاءاخ. ظ [۲] - في خ‎ - ]١1[ 
. ) فيجعل‎ ١ : في ز‎ - ]٤[ | . سقط من : ز‎ - ]9[ 


فور ااال كات رمد 5 Yo‏ 


رو فبركمه» أي امسو oY ie E PALE MO‏ 
هم الخاسرون 4 أي : هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة : 

لزب حكَقرها إن مها َم کا كد سل ود بثو ق 
مر سے 4 الس کر تر ال رر 
ست سك الأرت 3 € قوشم حَقٌّ لا تخوت تة وڪن 
الین ا 2 فب أنتَهُوأ قرت آله يما يعملوت بصي لت وإن 
کر 1 ع 1 له موک KK‏ نعم المول 0 يعم ألتصِير 29 


يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم  :‏ قل للذين كفروا إن ينتهوا ‏ أي" : 
عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد » ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة ؛ يغفر لهم توما 
قد سلف »© 4 أي : من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم » كما جاء في المحیے ٥٣‏ 
حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » 
قال ا في الإسلام لم يؤاخل عم عمل في الجاهلية > ومن أساء في الإسلام 

أخل بالأول والأخر » . 


وفي الصحيح ايا“ أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال ١‏ د الإسلام يَجْبَ I‏ 
قبله » والتوبة تحب ما كان قبلها » . 


وقوله : © وإن يعودوا 4 أي يستمروا على ماهم فيه فيه « فقد مضت سنة الأزلين ) 
أي : : فقد مصت نتا في الأولين 6 أنهم إذا كذبوا ¢ واستمروا على عنادهم 0 أنا نعاجلهم 
بالعذاب والعقوبة . 


قال مجاهد في قوله : ل ققد مضت سنة الألين 4 أي : في قريش يوم بدر » وغيرها 
من الأم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق : أي : : يوم بدر . 


وقوله تعالئ : « وقاتلوهم حت لا تكون فة ويكون الدين كله لله 4 قال 
)<( - صحيح البخاري » كتاب استتابة المرتدين برقم (1۹۲۱( ۰ وصحيح مسلم » كتاب الإيمان برقم 


(۱۲۰) . 
(0۳5 - روه أحمد من حديث عمرو بن العاص . 


. ون الكرقن تان زياخ. [۲] - سقط من : ز‎ e 
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ا e e‏ 0 
شريح » عن بكر بن عمر 7؟ » عن بكير » عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن رجلا جاءه فقال : 
ا أن عيد الرحمن ؛ آلا تسمع1”: ما ذكر اله ني كابه : فل وإن طائفتان من الومنين 
اقتتلوا ‏ الآية . فما يمنعك أن لا تقاتل » كما ذكر الله في كتابه ؟ فقال : يا بن أخي » 
أعير بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله » عز وجل :#8 ومن 
يقتل مؤمئًا متعمدًا »> إلى آخر الآية . قال : فإن الله تعالئ يقول : فو وقاتلوهم حتئ لا 
تكون فتنة 4 قال ابن عمر : قد فعلنا عل عهد رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم » إذ 
كان الإسلام قليلا » وكان الرجل يفتن في دينه » إما أن يقتلوه » وإما أن يوثقوه » حت كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة . فلما رأئ أنه لا يوافقه فيما يريد » قال : فما قولك في علي 
وعشمان ؟ قال ابن عمر : أما قولي في علي وعثمان ؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه , 
وكرهتم أن يعفو الله“ عنه » وأما علي فابن عم رسول الله » > صل الله عليه وسلم » وه 

- وأشار بیدا - وهذه ابنته - أو بنته - حيث ترون . 


وحدثنا أحمد بن يونس( ۳ » حدثنا زهير» حدانا بان » أن وبرة حدثه » قال : حدثتي 
سعيد بن جبير ؛ قال : حرج علينا أو : إلينا ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال رجل!"؟ : 
كيف ترى في قتال الفتنة ؟ فال : وهل تدري ما الفتنة ؟ كان محمد »> صلل الله عليه 
وسلم » يقاتل المشر كين » وكان الدخول عليهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك . 


هذا كله سياق البخاري رحمه الله تعالئ . 


وقال عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » أنه أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير ‏ فقالا : إن 
ال GD‏ ا ا 
عليه وسلم » فما يمنعك أن تخرج ؟ قال : يمنعني أن الله حرم علي دم أحي المسلم ؟ 
الوا : أو لم يقل الله : لإ وقاتلوهم حن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله © قال : 
قد قاتلا حت لم تكن فنة » وكان الدين كله لله » وعم تريدون أن تقائلوا حت تكون فنة ». 
ويكرك لن شال ظ 


0 - رواه 0 برقم لفحم 


[1] - في زاءخ : ١‏ الرحمن ) . [۲] - فيات: وعمر). 
[۳] - في خ : ( تصنع ) . ]> الفط من ار 
[6] - في ز : ( بیدیه » . [5] - سقط من : ز › خ . 
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وكذا رواه حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن أيوب بن عبد الله اللخمي » قال : 
مدع بعتن كيك اللدد .ين E‏ الله عنهما » فأتاه رجل » فقال : إن الله يقول : 
© وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 . 

فقال ابن عمر : قاتلت أنا وأصحابي حت كان الدين كله لله » وذهب الشرك » ولم 
تكن فتنة 4 ولكنك وأصحابك تقاتلون حت تكون فتنة » ركه الدين لغير الله . رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة » عن الأعمش » عن إبراهيم يم التيمي » عن أبيه ؛ قال : قال ذو البطين - 
يعني أسامة بن زيد : لا أقاتل رجلا يقول : لا إله إلا الله أبنا JE,‏ : [ فقال سعد بن 
مالك : وأنا والله » لا أقاتل رجلا يقرل : لا إله إلا الله أبدَا ٣]‏ . فقال رجل : ألم يقل 
الله : « وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4 فقالا : قد قاتلنا حت لم تكن 
فتنة » وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : ظط وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنئة © يعني : لا يكون 
شرك . 

وكذا قال أبو العالية » ومجاهد 3 والحسن ع( وقتادة ¢ والربيع ا ¢ والسدي 3 ومقاتل 
ابن حيان7"! » وزيد بن أسلم . 

وقال محمد بن إسحاق : بلغني عن الزهري » عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا : 
ل حت لا تكون فة 4 : حتئ لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : 9 ويكون الدين كله لله قال الضحاك › عن ابن عباس في هذه الآية » قال : 
يخلص التوحيد لله . 

' وقال الحسن وقتادة وابن جريج : ل ويكون الدين كله لله © : أن يقال : لا إله إلا 
الله . 

وقال محمد بن إسحاق : ويكون التوحيد خالصًا لله ؛ ليس فيه شرك » ويخلع ما دونه 

من الأنداد . 0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : [ ويكون الدين كله لله © لا يكون مع دينكم 


173[ - ا 
['ع - سقط من : ز» خ . [۳] - في خ : « حبات » . 
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كفر . 
ويشهد لهذا" ما ثبت ا عن رسول الله ؛ a‏ الله غلك e‏ 


قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها » وحسابهم على الله عز وجل » . 


وفى الصحيحين0؟") .عن أي موسي الأشعري ؛ قال :عن سرك الله ف ا 
وسلم » عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله عر 
وجل ؟ فقال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا › ٠‏ فهو في سبيل الله عز وجل » . 


وقوله : لإ فإن انتهوا 4 [ أي : بقتالكم عما هم فيه من الكفر » فكفوا عنهم › > وإن لم 
تعلموا بواطنهم e‏ ۾ فان الله با يعملون بصير 4 » كقوله : ل فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 0 . وفي الآية الأخرى : 
7 خوانكم في الدين »4 ( الاوهم ج لا تکرن فتنة ويكون الدين لله فإن 
وفي الصحيه”' ا > صل الله عليه وسلم » قال لأسامة لما علا ذلك 
لرجل بالسيف ٠‏ فقال : لا إله إلا الله . فضربه فقتله » فذكر ذلك لرسول الله > صلى الله 
عليه ؤسلم » فقال لأسامة : « أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟ وكيف تصنع بلا إله إلا 
الله يوم القيامة ؟ » . فقال : يا رسول الله ؛ إنما قالها تعودًا . قال : د هلا شققت عن 
قلبه ؟ » . وجعل يقول ويكرر عليه : د من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ » قال أسامة : 
حت تنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم . 0 


وقوله :$ ران تولوا فاعلموا أن الله مولاکم, نعم i‏ ونعم النصير ) أي : وإن 
استمروا عل خلافكم ومحاربتكم › فاعلموا أن الله ا وا٣‏ سيدكم وناصركم على 
أعدائكم » فنعم امول ونعم ا 


(ITA)‏ “روه البخاري في صحيحه » كاب امان قم (٥۲)؛‏ وسلم في صحيحه , کاب لاان بر 
(۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب » رضي الله عنهما . 

(۱۳۹) - صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير برقم )۲۸٠١(‏ » وصحيح ا > كتاب الإمارة برقم 
(6 ۹۰ . 

)١٤١( -‏ د صحيح البخاري » كتاب المغازي برقم (779]) » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان برقم (55) . 


١ع‏ - في ز: (له). 3 - ما ون ا 2 
7[ ¬ سقط من : ز . 
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وقال محمد بن جرير"““ : حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد » حدثنا أبي » حدثنا 
ان العطار » حدما هشام بن عروة » عن عروة ؛ أن عبد الك بن مروان كب لله يسا 
عن أشياء » فكتب إليه عروة : سلام عليك ؛ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أ 
بعس E OV TE N r‏ 
وسأخبرك به » ولا حول ولا قوة إلا بالله : كان من شأن خرو ج" رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من مكة » أن الله أعطاه النبوة » فنعم النبي » ونعم السيد » ونعم العشيرة » فجزاه 
اله خيزا » وعرفنا وجهه في الجنة » وأحيانا علئ ملته » [ وأماتنا عليها 1" » وبعثنا عليها ؛ 
وأنه لما دعا قومه لما بعثه الله له" من الهدى والنور الذي أنزل عليه » لم يبعدوا منه منه أول ما 
کا وكادوا سر ا سين 6 کر را۲ > وقدم ناس من الطائف 
من قريش لهم أموال » أنكر ذلك عليه ناس » واشتدوا عليه » وكرهوا ما قال » وأغروا به من 
أطاعهم » فانصفق عنه عامة الناس فتركوه » إلا من حفظه الله منهم > وهم قليل › »> فمكث 
e‏ يا a‏ مرت رعوسهم بان يفتنوا من اتبعه عن دين الله » من 

هم وإخحوانهم وقبائلهم › > فكانت فتنة شديدة الزلزال » فافتتن من افتتن » وعصم الله من 
ا اي ١‏ نا أل طللك کی وسرل الل عل للد وا 
يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكان بالحبشة ملك صالح يقال له : النجاشي » لا يظلم احد 
بأرضه » وكان لت عليه مع ذلك » وكانت أرض الحبشة متجرًا لقريش يتجرون فيها » 
وكانت مَشكنًا لتجارهم › يجدون ' فيها رفاغال"] من الرزق › وأمنًا ومتجرًا حستا »› 
فأمرهم!"! بها النبي › ا يي ني ل MG‏ موث 
لح ECS‏ ل 0 
ثم إنه فشا الرسلام فيها » ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم 


فلما رأوا ذلك استرخوا استرحا عة[ عن رسول الله 4 صلل الله عليه وسلم »> وعن 


.)١15١85( ت تفسیر أبن جرير (88/15ه - 47 ه) رقم‎ - )١4١1( 


[۱] - في ز٬‏ خ Eo‏ 
۲[7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زيدخ. 


[9)] - في ت :به . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
[هع - سقط من : ت . [5] - في ز  :‏ يتخذون » . 
[۷] - في ز : « رفاعا » , خ : « رقاعًا » . [] - في ز : ٠‏ وأمرهم » . 


. سقط من : ز» خ‎ eld 





أصحابه ,ٍ > وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خر" انع مانت رفول الله 
صللا الله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتها » وفرارًا مما كانوا فيه من الفتن والرلزال › 
ل ل ل ل ا ل ل ا ٠‏ فبلغ 
ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله » > صل الله عليه وسلم » أنه قد 
سترخي عمن كان منهم بمكة » وأنهم لا يفون . . فرجعوا إلى مكة » وكادوا يأمنون بها » 
وجعلوا يزدادون77! ويكثرون » وأنه أسلم من الأتضار بالمدينة ناس كثير » وفشا الإسلام 
بالمدينة » وطفق أهل المدينة باون سول الله » صلئ الله عليه وسلم » » بمكة » فلما رأت 
قریش ذلك تأمرت عل أن يفتنوهم ويشتدوا › فأخذوهم فحرصوا عل أن يفتنوهم › 
فأصابهم جهد شديد » فكانت الفتنة الأخيرة ؛ فكانت فتتان ؛ فتنة أخرجت من خرج منهم 
إلى أرض الحبشة » حين أمرهم النبي › > صلل الله عليه وسلم > بها » وأذن لهم في الخروج 
إليها . وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة . 


ثم إنه جاء رسول الله سان الله عليه« رت > من لني يمرن لقا > ومرن ال 
م ع ل ا ل ل 
منا » وعلئ أن" من جاء من أصحابك أو جتنا ؛ فإنا نمنعك ما منه أنفسنا . فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك » فأمر رسول الله > صل الله عليه وسلم » أصحابه أن يخرجوا إلى 
المدينة » وهي الفتنة الآخرة التي أخحرج فيها رسول الله › > صل الله عليه وسلم » أصحابه › 
وخرج هو هو . وهي التي أنزل الله - عر وجل > فيها ا ل و 
ويكون الدين كله لله 4 . ) 


١ ٠ 
اا ا و ی یی‎ 
الوليد ر - يعني ابن عبد الملك بن مروان‎ e الزبير‎ O 

- بهذا ا :فذكر مثله . وهذا ص صحيح إلى عروة » رحمه الله . : 


2 


لبتم 0 وكيم -- ا ا ت و 


سبل 


.)0١50845( .رقم‎ Oa تفسير ابن‎ - )۱٤۲( 
. » سقط من: زل. . .۰ [1] - في ز : 9 أخرجت‎ - ][ 
. ۲ في ز : « يزادون‎ - ]٤[ . سقط من : ز‎ - ]۳[ 


[5] - في ت : وموائيقهم 
[5] - في ز: ١‏ أنه ) . 


4 





ر رغال الا 11 


ڪيا وم الفرکان يم التي الْجَمَعَانِ ونه عل ڪل ئر ميد € 


Sa ra‏ الأمة الشريفة » من بين سائر الأم المتقدمة 
[ من إحلال المغائم ٠]‏ . والغنيمة هي لمال المأخوذ من الكفار يإيجاف الخيل . والركاب 
والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك ؛ كالأموال التي يصا حون عليها » أو يتوفون عنها ولا وارث 
لهم » واجزية والخراج ونحو ذلك » هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء ٠‏ 
د r‏ السلف والخلف . 


ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة والغنيمة علىالفيء E‏ 
ذهب قتادة | إلى أن هذه الآية ناسخة لآية الحشر 0 أفاء الله و رص من أهل 
القرئ فلله وللرسول ولذي القربئ واليتامى والمساكين 4 . 


قال : فنسخت آية الأنفال تلك » وجعلت الغنائم أرب بعة اا۲ للمجاهدي.* » 
وخمسًا منها رد المذكورين » وهذا الذي قاله بعيد ؛ لأن هذه الآية نرلت بعد وقعة بدر › 
وتلك نزلت في بنى النضير » ولا حلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة أن بني النضير بعد 
بدر» وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب » فمن يغرق بين معن الفيء والغنيمة يقول : تلك 
نزلت في أموال الفيء » وهذه في المغائم . ومن يجعل أمر المغائم والفيء راجا ” إلى رأي 
الإمام يقول : لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس » إذا رأه الإمام و الله أعلم . 


فقوله1"؟ تعالئ : لإ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 4 توكيد لتخميس كل 
قليل وكثير » حتى المخيط والمخيط ؛ قال الله تعالى : ©« ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون © ٠‏ ظ 

وو E‏ نك اختلف للفسرون ها قال بعضهم : ل 

قال أبو 20008 اف ای ران العالية ا : كان 00 
له مل له عله ولوء وى لني » سمه عل يس بيد أي ساي 


۰ )111١5( رقم‎ )٥٥۰/۱۳( رواه ابن جرير في تفسيره‎ - )۱٤۳( 





[وع - في خ : «يإحلال الغنائم » . 1 - 07 د الماع 
تمع - ما بين المعكوفتين في ز : ( من ) . . ]٤[‏ - في ات هاس 
[ە] - سقط من: زو خ. 0200000 [5) - في ز : ١‏ راجع » . 


[۷] - في ز: « وقوله ). ٠‏ [۸] - في ت : و فيخمسها ) . 


۸۲ سورة الأنفال / الآية 4١‏ 





لمن شهدها » ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه » فيأخذ منه الذي قبض كفه » فيجعله 
للكعبة »> وهو سهم الله > ثم يقسم ما بقي على خحمسة أسهم ؛ فيكون سهم للرسول > 
وسهم. لذوي القربئ » وسهم لليتامئ » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل . 

وقال آخرون : ذكر الله هنا استفتاح كلام للتبرك » وسهم لرسوله عليه السلام . 

قال الضحاك » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : كان رسول الله » صل الله عليه 


وسلم» إذا بعث سرية فغنموا » حمس الغنيمة ؛ فضرب ذلك الخمس و خمسة'؟ ‏ ثم 
قرأ : ظا واعلموا أا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ‏ ل فأن لله خمسه »4 
مفتاح كلام : ۾ لله ما في السموات وما في الآرض 4 » فجعل سهم الله وسهم 
ارسول » صل الله عليه وسلم » واحدًا » وهكذا قال إبراهيم النخعي » والحسن بن محمد 
ابن الخنفية » والحسن البصري والشعبي » وعطاء بن أبي رباح » وعبد الله بن بريدة » وقتادة 


ومغيرة وغير واحد : إن سهم الله ورسوله واحد . 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحييد؟'2 » عن عبر" الله بن 
شقيق » عن رجل [ من بلفين”' ]1 قال : أتيت النبي » عملئ الله عليه وسلم » وهو يوادي 
القرى » وهو يعرض فرسًا » فقلت : يا رسول الله » ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : و لله 
خمسها » وأربعة أخماسها للجيش » . قلت : فما أحد أولن به من أحد ؟ قال : ولا ع 
ولا السهم تستخرجه من جيبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم » . ) 


لقال ا : حدّثنا عمران بن موسئ » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أبان » عن الحسن, 


ال اوھ | أبوريكر :111 بان من مال وقال : ألا أرضى من مالي با رضي الله لنفسه . 

ثم اختلف قائلو هذا القول » فروى علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ؛ قال : كانت 
الغنيمة تقسم” " على خمسة أخماس ؛ فأربعة منها بين من قاتل عليها » وخمس واحد يقس 
عل اربعة اخماس : فربع لله وللرسول [ صلى الله عليه وسلم » ولذي القريئ - يعني قرابة 
)١٤٤(‏ - السنن الكبرى )4/7( . 
)١55(‏ - تفسير أبن جرير )٥٥۰/۱۳(‏ رقم (15055) . 
(ه) - بلقين : أصله : بنو القين » حي من بني أسد > تخفف العرب ذلك كما قالوا : بلحارث وبلهجيم . 





.) في ز : ( عبيد‎ - ]١[ .) حمس‎ ١ : في ت‎ ¬ ]١[ 
. » في خ : والحسن‎ - ]٤[ . في الدر : من بلقين عن ابن عم له‎ - ]۳[ 


. ) في ت : ( تخمس‎ - ]٥[ 


AY 





سورة الأنفال / الآية 4١‏ 


نبي صلى اله عليه وسلم ٠‏ فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي » صلى الله عليه 
وسلم » ولم يأخذ النبي » صلى الله عليه وسلم » من الخمس شيا » [ والربع الثاني لليتامئ ۽ 
والربع الثالث للمساكين » والربع الرابع لابن السبيل ۲" . ظ 


وقال ابن أبي حاتم : ثنا أبي > ثنا أبو معمر المنقري » ثنا عبد الوازث. بن سعيد » عن 
حسين المعلم » عن عبد الله بن بريدة في قوله : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه وللرسول 4 قال : الذي لله فلنبيه » والذي للرسول لازواجه ٠.‏ 0 
وقال عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء بن أبي رباح ؛ قال : خمس اللهة وال سول 
واحد » ان" يحمل 7 ويصنعط؛؟ فيه ما ا يعني النبي صلی الله عليه وسلم „٤7‏ 
وهذا أعم وأشمل ١‏ وهو [أن الرسول[7”! > صل الله عليه وسلم 0 يتصرف في الخمس 
الذي جعله الله له بما شاء » ويرده ي أمته كيف شاء » ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد 
ويم ران ا ده e,‏ 


"نخدا إسحاق بن عيشي ٠‏ دشا إسماعيل بن عياش » عن أبي بكر بن عبد لله بن أي 
مرم » عن أب سلام7'؟ الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندي» أنه جلس مع عبادة بن 
الصامت » وأبي الدرداء » والحارث بن معاوية الكندي - رضي الله عنهم - فتذاكروا حديث 
رسول الله > صل الله عليه. وسلم ». فقال أبو الدرداء لعبادة :ا عبادة » كلمات رسول 
الله » صائ الله عليه وسلم 2 في غزوة كذا وكذا في شان الاخماس . فقال عبادة : إن 
رسول الله » صائ الله عليه وسلم » صلئ بهم في غزوة إلى بعير من المغنم » فلما سلم قام 





| ® )۱٣۱۰۰( رقم‎ )٥٥۰/۱۳( تفسیر ابن جرير‎ - )۱٤٩( 

4 - المسند (ه/4 31 2 ۳۱۹) رقم (۲۲۷۸۳» ۲ وإسناده ضعيف من أجل أبي بكر بن 
عبد الله بن ابي مرم . والحديث أخحر جه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ( | رقم : 

٤‏ من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي » عن عبد الله بن سالم » عن عبيدة بن الاسود » عن 

القاسم بن الوليد» عن أبي صادق » عن ربيعة بن ناجد » عن عبادة بن الصامت . وأخخرجه ابن أبي عاصم ‏ 
في الجهاد حديث (ه) بنفس الإسناد > وأخرجه من طرق أخرى حديث ( 5 و۷ ) . وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد مفرقًا بعضه في ( ه/ ۲۷۲) وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأطول من هذا 
وقال : « وأحد أسانيد أحمد وغيره ثقات » . وفي ( ه/ ۸ وعزاه لأحمد وقال : « وفيه أبو بكر بن أبي 
مرم » وهو ضعيف ). | 





[Y~ 17‏ “¬ ماين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
رمع - زيادة من اين جرير ]٤[ . ٠‏ - في تفسير أبن جرير : يضع . 
رمع - في خ : ( أنه ) . ]٦[‏ - في خ : «إسلاح » . 


۸٤‏ شر الأنقال: ا 





00 الله صل الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أملتيه » فقال : « إن هذه من غنائمكم , 
وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم ؛ إل الخمس» والخمس مردود عليكم ؛ فأدوا الخيط 
واغخيط 7 و بر من ذلك وأصغر › ولا تغلوا 3 فإن الغلول عار ونار على أصحابه في الدنيا 
والآخرة › وجاهدوا الناس في الله القريب والبعيد › ولا تبالوا في الله لومة لائم » وأقيموا 
حدود الله في السفر والحضر ؛ [ ]1'؟ وجاهدوا في [ سبيل أ" الله ؛ فإن الجهاد باب 

هذا حديث حسن عظيم » ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه » ولكن 
روئ الإمام أحمد اسا 4 وأبو داود » والنسائي من حديث عمرو بن شعيب 4 عن أبيه » عن 
جاده عبد الله اين عمرو ٠‏ 6 عن .رسول, الله« صلى الله عليه ويالم ٠‏ خرة فى ق 
الخمس » والنهي عن الغلول . ظ 

وعن عمرو بن عبسة* » أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » صلئ بهم إلى بعير من 
المغنم فلما سلم » أخذ وبرة من هذا البعير » ثم قال : « ولا يحل من" غنائمكم 
مغل هذه إلا الخمس 6 والخمس. مردود فيكم ) . روأه أبو داود والنسائي” ا" 

وقد كان للنبي » صل الله عليه وسلم » من المغائم7"! شيء يصطفيه لنفسه : عبد“ أو 
أمة » أو فرس”* » أو سيف" » أو نحو ذلك . كما نص عليه محمد بن سيرين › وعامر 
الشعبي » وتبعهما على ذلك أكثر العلماء . ) 


وروئ الإمام ايك 4 والترمذي - وحسله ب عن ابن ا 0 : أن زضؤل الله صلی 





. وسان أبي داود » كتاب الجهاد » باب : فداء الأسير بالمال برقم (595؟)‎ )۱۸٤/۲( المسند‎ - )١15( 
. )٤۱۳۹( والدسائي في الهبة (۳) »2 وفي قسم الفيء‎ 

: من حديث الوليد بن عتبة » عن الوليد بن مسلم قال‎ )۲۷٠١( سنن أبي داود » كتاب الجهاد برقم‎ - )۱٤۹( 
حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا إسلام الأسود قال : سمعت عمرو بن عبسة فذكره » والوليد بن مسلم‎ 
. ثقة إلا أنه يدلس ويسوي » وقد صرح بالتحديث والسماع في كافة الإسناد فانتفت العلتان‎ 

= 2 )5808( وابن ماجه حديث‎ » )١1551١( المسند (١١/17/1؟) > وسان الترمذي برقم‎ - )16١١( 


. سقط من : ت‎ -]1١1[ 

ات في ز : «وجاهدوا في الله ) . [] - سقط من : خ . 

. » في زءخ: ( عنبسة ) . [6] - في خ : « ذلك‎ - ]٤[ 
. ) الغنيمة‎ ١ : في زء خ‎ - ]0[ ETE” 5ك‎ 
في زء خ : «عبدًا ». [5].- في زءخ: «فرسًا).‎ - ]8[ 


٠ع‏ - في زءخ: (١‏ سيقًا ». 


سورة الأنفال / الآية 64١‏ 





الله عليه وسلم » تنفل سيفه ذا" الفقار يوم بدر » وهو الذي رأئ فيه الرؤيا يوم أحد 


وعن عائشة » رضي الله عنها قالت : كانت صفية من الصفي . رواه أبو داود في سننه('*“ . 


وزو اشا تاسناد > والنسائي أيضّا عن »يريف .ب :عبد الله قال : كنا بالمربد » إذ 
دخل رجل معه قطعة أديم » فقرأناها فإذا فيها : ١‏ من محمد رسول الله إل بني زهير بن 
أقيش › إنكم إن شهدم أن لا إله إلا الله › وأن محمذا رسول الله » وأقمتم الصلاة › 
وآتيتم الزكاة › وأديتم الخمس من اللمغنم » وسهم النبي صلى الله عليه وسلم » وسهم 
لصفي ,آم نون بان اله ورسول ۲ قد : من كتب لك هذا ؟ فقال يسول الله 
صل الله عليه وسلم . 1 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته » ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص 
له الله e‏ عليه C‏ وقال آخرون : إن الخ يتصرف فيه ٠‏ الومام بالمصلحة 

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله - : وهذا قول مالك ۳ السلف » 
وهو أصح الأقوال . ظ ْ 

فإذا ثبت هذا وعلم » فقد اختلف أيضًا في الذي كان يناله - عليه السلام - من 
الخمس » ماذا يصنع به من بعده ؟ فقال قائلون : يكون لمن يلي الأمر من بعده . روي هذا 

عن أبي بكر 4 وعلي › » وقتادة وجماعة . وجاء فيه حديث مرفو ع(" . 

وقال آخحرون : يصرف في مصالح المسلمين . ) ٠‏ ) 

وقال آخرون : بل. هو مردود على بقية الأصناف : ذوي القربئ » واليتامئ » والمساكين › 
وابن السبيل . اختاره ابن جرير . ) 

= وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب » غا نرنه من هذا الوجه من حديث ابن أي اناد » وقد اطق 

أهل العلم في النفل من الخمس . | 
ظ 0861 - سان أبي داود » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب e‏ سهم الصفي برقم (99.4) . 
(161) - سنن أبي داود رع ا وا عور لصي و 

والدسائي 07/0 . ظ 
)١ 5١‏ - رواه البيهقي في السئن الكبرى ٠/5(‏ 4ن طلز ار نايع جمد عن أي اليا : لما سألت 
فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و إذا أطعم الله نيا 

و نة يت أن أرده على المسلمين . ٠‏ 


TT [7 


كم 





سورة الأنفال / الآية 4١‏ 


وقال آخرون : بل سهم النبي صلى الله عليه وسلم » وسهم ذوي القربئ مردودان على 
يتام » والمساكين » وابن السبيل . قال ابن جرير : وذلك قول جماعة من أهل العراق . 

وقيل : إن الخمس جميعه لذوي القربيل » كما رواه ابن ا 

حدثنا الحارث») حدثنا عبد العرير ع حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمرو : سألت 
عبد الله بن محمد بن علي » وعلي بن الحسين عن" الخمس » فقالا : هو لنا . فقلت لعلي 
: فإن الله يقول : ل واليتامئ والمساكين وابن السبيل ‏ فقالا : يتامانا ومساكيننا . 

وقال سفيان الثوري » وأبو نعيم » وأبو أسامة » عن قيس بن مسلم » سألت الحسن بن 
محمد ابن الحنفيةا'؟ رحمه الله تعالى » عن قول الله تعال : (9 واعلموا نما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه وللرسول 4 »› فقال : هذا مفتاح كلام الله » الدنيا والآخرة . ثم 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » فقال قائلون : 
سهم النبي صلل الله عليه وسلم تسليمًا للخليفة من بعده » وقال قائلون : لقرابة النبي صلی 
الله عليه وسلم . وقال قائلون" : سهم القرابة لقرابة الخليفة » [ واجتمع رأيهم ٠]‏ أن 
يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله » فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر 
وعمر - رضي الله عنهما - . 


[ قال الأعمش » عن إبراهيم : كان أبو بكر وعمر ]1*3 يجعلان سهم النبي » صلى الله 
عليه وسلم في الكراع والسلاح ؛ فقلت لإبراهيم : ما كان علي يقول فيه ؟ قال : كان 


اشدهم فيه . 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء - رحمهم اللاك 

وأما سهم ذوي القربول › فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب ؛ لأن بني المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية » [ وفي أول الإسلام ٣]‏ » ودخلوا معهم في الشعب غضيا 
لرسول الله » صلئ الله عليه وسلم » وحماية له : مسلمهم طاعة لله ولرسوله » وكافرهم 
حمية للعشيرة وأنفة » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما بنو 
عبد شمس وبنو نوفل » وإن كانوا بني" عمهم » فلم يوافقوهم على ذلك » بل حاربوهم 


5 5118/1١65 التفسير‎ - )٤( 


[1] - في ز : « على » . [1] - في ت : « الحنيفة ۲ . 
1] - في ت : « آخرون »6 . [4] - في ز : « فاجتمع قولهم على » . 
[65)] ¬ سقط من : زء خ. [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 


01> في ز : ١‏ أبنا 6 » خ : ١‏ أبناء » . 





سورة ة الأنفال / الاية ا AY‏ 
ونابذوهم ومالعوا ٠‏ بطون فريش على حرب ارسول ¢ ولهذا كان ذم أبي طالب ار 
قصيدته لاه اتدد بن N‏ » ولهذا يقول في أثناء قصيدته : 
جزیٰ الله عنا عبد شمس ونوفلا ‏ [عقويقة" [شر عاجل]1*! غير آجل]1* 
ميزان قسط لا يخيس شعيرة SS‏ 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا ‏ بني" خَلفٌ قيضًا بنا والغياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم 3 قصي في الخطوب الأوائل 
وقال جير” ا بن مطعم بن عدي [ بن فوشلا :م AEE‏ 


اي ولو ا 0 . فقال : 
« إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد » . رواه مسل“ . 


وفي بعض روايات هذا الحديث : ( إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام 0 
وهذا قول جمهور العلماء »> إنهم بنو هاشم وبنو المطلب / 


قال ابن جرير : وقال آخرون : هم بنو هاشم . ثم روى عن خحصيف عن مجاهد قال : 
علم الله أن في بني هاشم فقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة 

وفي رواية عنه » قال : : هم قرابة رسول الله > صل الله عليه وسلم » الذين لا تحل لهم 
الصدقة . 

ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جریر"“ : وقال آخرون بل هم قريش كلها . 

)١ 6659‏ - رواه البخاري في فرض الخمس › » باب من الدليل على أن المخمس امام حديث (. )2 وأبو 


داود )۹۷۸ 4 6 19860) والنسائي في قسم الفيء )4١707 5١59‏ » وابن اماه في ان 
(TAA!)‏ وأحمد ١517999‏ ط: إحياء التراث) ولم 'نقف عليه عند يبام + 


. )٤۱۳۷( مقر)١70/7( سنن النسائي » باب : قسم الفيء‎ - )١5<( 
ظ‎ . )١51١1( رقم‎ )٥٥٥/۱۳( تفسير ابن جرير‎ - )١697( 





راع - في ز : « قالوا) . .2 ظ اطي ا 


]سطس د [4] < فيز : بشر عاجا . 
[ه] - في حاشية (ز) : «عقوبة سوءٍ من غرام ممائل ». ظ 
[1] ¬ في خ ۰ بو e TES A ٠١ ٠.‏ 


[۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


8/4 سورة الأنفال / الآية 4١‏ 





0 0 قال . فيد بجدة الى عبد الله بن 5 0-0 عن ذوي 00 ؛ فكتب إليه 
ابن عباس كنا نقول : إنا هم » فأب علينا ذلك قومنا » وقالوا : قريش كلها ذوو قرب . 

وهذا الحديث 1 17 صجیح» > روا1" مسل وا1“ داود 4 والترمذي 4 والنسائى 
من حديث سعيد المقبري » [ عن يزيد بن هرمز » أن نجدة كتب كته ال :ان عباس يسألة. ع 
ذوي القرب ١1‏ فذكره » إلى قوله : فأبيل ذلك1'؟ علينا قومنا . 

والزيادة من أفراد أبي AR ON‏ 4 وفيه ضعف 1 

وقال أبن أبي ام : حدثنا أبي » حدثنا إبراهيه1”] بن مهدي المصيصي » حدثنا المعتمر 
اله وا ا لمات اد وا : قال رسول الله » 


يكم أ د کی 


0 حديث حسن الإسنادٍ ( وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم وقال يحي بن 


تي بمناكير(ة”" » واللّه أعل!*؟ . 
وقوله وان 4 أي أيتام المسلمين › 5 العلماء هل يختص بالأيتام الفقراء » 
أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين . 
والمساكين هم انحاويج » الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم . 
( وابن السبيل ) هو المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تة E E‏ 0 


ينفقه في سفره ذلك . و سيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات ٠١1,‏ ' سورة براءة إن شاء 
الله وبه الثقة وعليه التكلان . 


٠‏ - صحيح مسلم برقم (۱۸۱۲) وسان أبي داود برقم (۲۹۸۲) » وسنن الترمذي برقم )١555(‏ وسنن 
ئي )١١748/177(‏ »2 وهو عند أبي داود والنسائي من حديث الزهري عن يزيد . 
099 - انظر : ميزان الاعتدال للذهبي )1۸/١(‏ . 


[1] - ما ٠: aT‏ خ. 


[۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « في » . ”ع - سقط من : ز . 
]٤[‏ - في ز : ١‏ وأبي » . [] - سقط من : زاء اخ . 
]٦[‏ - سقط من : ز» خ. [۷] - سقط من :ات . 
[8) - سقط من : ز. [] - سقط من : خ . 


-]٠١[‏ في ز : ١‏ في). 


سورة الأنفال / الآية >١‏ ۸۹ 





وقوله  :‏ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا ) أي : امتثلوا ما شرعنا لكم من 
الخمس في الغنائم » إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وما أنزل على رسوله ؛ ولهذا جاء 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس" » في حديث وفد عبد القيس » أن رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم » قال لهم : « وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع : أمركم 
بالإيمان بالله » ثم قال : « هل تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكأة , وأن تؤدوا الخمس من المغنم » الحديث 
بطوله » فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان » وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب 
الإيمان من صحيحه »2 فقال : «١‏ باب أداء الخمس من الإيمان ۾ ثم أورد حديث ابن عباس 
هذا » وقد بسطنا الكلام عليه" في شرح البخاري » ولله الحمد والنة "© . 


وقال مقاتل بن حيان1'؟  :‏ وما أنزلنا على عبدنا [ يوم الفرقان & أي : في القسمة . 
وقوله 0 يوم الفرقان 3 يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 4 ينبه تعالي عل 
نعمته وإحسانه إلى خلقه » بما فرق به بين الحق والباطل ببدر » ويسم الفرقان ؛ لان الله 

قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس : يوم الفرقان يوم بدر ؛ فرق الله فيه بين 
الحق والباطل . رواه الحاكم . 0 a‏ 

وكذا قال مجاهد » ومقسم »> وعبيد الله وعد الله والضحاك وقتادة e‏ بن حيان 
وغير واحد . إنه يوم بدر . 


وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة بن الزبير في قوله : ل يوم 
الفرقان # يوم فرق الله بين الحق والباطل > وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول 
الله » صل الله عليه وسلم » وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة ؛ فالتقوا يوم الجمعة لتسع 
عشرة أو سبع عشرة مضت سن رمضان » وأصحاب رسول الله » صلئ الله عليه وسلم ظ 
وقتل منهم زيادة على السبعين » وأسر منهم مثل ذلك . 





4 وصحيح مسلم‎ (o) صحيح البخاري کتاب الإيمان 4 باب : أداء الخمس من الان برقم‎ - )١51٠( 
.)١8 كتاب الإيمان برقم‎ 


. )178-1١155/١( وانظر كلام الحافظ ابن حجر في : فتح الباري‎ - )1١1١ 





[ع - سقط من :ات . [۲] - في خ : و حبان » . 
رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


سورة الأنفال / الآية ۲> 





وقد روى الحاكم في مستد ركه" » من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسود : 
عن ابن مسعود قال في ليلة القدر : تحروها لإحدئ عشرة يبقين ؛ فإن في صبيحتها يوم ٠‏ 
بدر ؛ وقال : علئ شرطهما . ) 


6 . م م 
وروي مثله عن عبد الله بن الزبير آيضا » من حديث جعفر بن برقان » عن رجل عنه . 
وقال أبن ا : -حدثنا أبن حميدل » حرلثنا يحي بن واضح › حل تنا يحل بن 
4 ش ٤‏ 3 0 
يعقوب أبو طالب » عن ابن عون » عن محمد بن عبد الله الثقفي » عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال : قال [ ]1'' الحسن بن علي : كانت ليلة الفرقان » يوم التقئ الجمعان » لسبع 


عشرة1"] من رمضان » إسناد جيد قوي . 


ورواه أبن مردويه › عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب » عن على قال : كانت ليلة 
الفرقان ليلة التق الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة » لسبع عشرة مضت من شهر رمضان . 


وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير . 


وقال يزيد بن أبي حبيب7*! إمام أهل الديار المصرية في زمانه : كان [ يوم بدر ٣]‏ يوم 
الإثنين ٠.‏ ولم يتابع علولا هذا 3 وقول الجمهور مقدم عليه ¢ والله | . 


أت ألشذوة آذ شم والشذئة الشوف والب لتقل يڪم ول 


Ee‏ ا سر مو 
و١‏ 


رم 2 موي لوال ۴ ص ل ص 2 2 ص سے 
تواعدثمٌ خْتَلفْتم في الْمِيعلدٍ وَلدكن ليقضى أله أمرا ڪات منعر ل 
ےت سي بر يلوسر > ) دسي یر و اس ےم ری لس - ار سے م 
هلك س هللف عن بِينقٌ ويح من حمسي عن بِيِنقٍ بک ) لمسيبيع 
£ تم 2 

ميد © 

يقول تعالئ [ مخبرًا عن ]1'؟ يوم الفرقان : <إ إذ أنتم بالعدوة الدنيا ‏ أي : إذ أت 


الى 


(؟165) - المستدرك )٠١/9(‏ . 
(۱۹۳) - تفسير أبن جرير (0717/17) رقم )١15160(‏ ويحيى بن يعقوب : منكر الحديث . 


13 - سقط من : ز . [۲] ¬ في زءخ: ١‏ كان » . 

[9]- في م : ( عشر» . 

[4] - في (ز) الكلمة غير واضحة وهى تشتبه ب « سعيد » . 

. ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٥[ 


سورة الأنفال / الآية ٤۲‏ ۹۱ 





ول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة »> # وهم أي : المشركون نزول و بالعدوة 
القصوى ‏ أي : البعيدة [ من المدينة إلى ١"‏ ناحية مكة  »‏ والركب ‏ أي : العير 
الذي فيه أبو سفيان با معه من التجارة » هل أسفل منكم # أي : ما يلي سيف البحر › 
لإ ولو تواعدتم ‏ [ أي : أنعم والمشركون إلى مكان 1" » ف لاختلفتم في اليعاد © . 
قال محمد بن إسحاق : وحدثني يحب بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه 
الآية » قال : ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم » ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة علد كم ؛ 
ما لقيتموهم » 8 ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولا 4 أي : ليقضي الله ما أراد بقدرته › 
من إعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشرك وأهله من" غير ملأ منكم » ففعل ما أراد من ذلك 


١ ١‏ ش )6 1 0 ت 
وي حديث كعب بن مالك قال( © :إا جر رسول الله » صليل الله عليه وسلم › 
والمسلمون يريدون عير قريش حت جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 


)١656 7‏ , 1 5 5 1 
وقال ابض جرد : حدثني يعقوب » حدثني أبن علية » عن ابن عون » عن عمير بن 


إسحاق قال : أقبل أبو سفيان يي ال کت من الشام 6 جرح أبو جهل ليمنعه من رسول 
بهؤلاء حت التقت السقاة » ونهد الناس بعضهم لبعض . | 


ال محمد بن يعاق ف السيرة 59© : ومضييل رسول الله » صلل الله عليه وسلم > 
على وجهه ذلك » حتئ إذا كان قريتا من الصفراء » بعث بسبس بن عمورا! » وعدي بن 
أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان ؛ فانطلقا حت إذا وردا بدرًا فأناخا بعيريهما 
إلى تل من البطحاء » فاستقيا في شن لهما من الماء فسمعا جاريتين تختصمان7! : تقول 
إحداهما" لصاحبتها : اقضيني حقي > وتقول الأحرى : إنما تأتي!"؟ العير غدًا أو بعد غد ؛ 
فأقضيك حقك » فخلص بينهما مجدي بن عمرو » وقال.: صدقت » فسمع ذلك" بسبس 





9 - رواه البخاري في صحيحه » كتاب المغازري » باب : قصة غزوة بدر برقم )۳۹%۱( 5 
)۱٦٥(‏ - تفسير ابن جرير (051//17) رقم )١51548(‏ . ا 
)155١‏ - انظر : السيرة النبوية لابن هشام )11۷/١(‏ . 





[1 - في ز : « التي من » » وسقط من : خ . 7 - سقط من : ز يا خ. 

[6] - في ز : ( عن). 

[:] - في خ : ( عمر)ة. [] - في زاءخ : (١‏ تختصما ) . 
[] - في ز : ( إحديهما ) . [۷] - في خ : « تأت » . 

نمع - في خ : « بذلك ) . 


۹۲ سورة الأنفال / الآية ۲> 


وعدي » فجلسا على بعيريهما حتئ أتيا رسول الله صل الله عليه وسلم » فأخبراه الخبر . 


وأقبل أبو سفيان حين وليا وقل حدر » فتقدم أمام عيره › وقال بجدي بن عمرو : هل 
أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا والله » إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا 
أئ هذا التل » فاستقيا في شن لهما » ثم انطلقا . فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما » فأخذ 
من أبعارهما ففته » فإذا فيه النوى » فقال : هذه والله علائف يثرب » ثم رجع سريعًا فضرب 
وجه عيره > فانطلق بها ) فساحل حت إذا رأئ أنه قد أحرز عيره [ بع ۲'۲ إل قريش 
فقال : إن الله قد نجئ عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا . 

4 ال / م 0 
فقال ابو جهل : والله » لا رجح حت ا بدا - وکانت بدر سوقا من اسواق 
فقال الأخدس بن شريق : يا معشر بني زهرة » إن الله قد نج" أموالكم ونج صاحبكم 

فارجعوا ¢ فأطاعو ا" فر جعت بنو زهرة ¢ فلم يشهدوها ولا بنو عدي 





قال محمد بن إسحاق "' ٩١‏ : وحد ثني يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال 8 وبعت 


& 


رسول اله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب » وسعد بن أبي 
وقاص » والزبير بن العوام في نفر من أصحابه » يتجسسون له الخبر » فأصابوا سقاة لقريش ؛ 
غلامًا أبني سعيد بن العاص » وغلامًا لبي الحجاج » فاتوا بهما رسول الله » صلل الله عليه 
وسلم » فوجدوه يصلي » فجعل أصحاب رسول الله » صل الله عليه وسلم » يسألونهما : 
ان اا ؟ قران : ت سا لقريش » بعثونا نسقيهم من الماء » فكره القوم خبرهما » 
ورجوا أن يكونا لأبي سفيان ؛ فضربوهما فلما أزلقوهما قالا : نحن لأبي سفيان ؛ 
فتركوهما . وركع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وسجد سجدتين“ » ثم سلم وقال : 
: إذا صدقاكم ضربتموهم وإذا كذباكم تركتموهما » صدقا واللّه إنهما لقريش » أخبراني 
عن قريش » . قالا : هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى » والكثيب : 
العقنقل » فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كم القوم ؟ » قالا : كثير . قال : 
وما عدتهم ؟ » قالا : ما ندري . قال « كم ينحرون كل يوم ؟ »© قالا : یوما تسمًا » 


ويوما عشرًا . قال رسول الله صلويل الله عليه وسلم : 0 القوم ما بين التسعمائة إلى 
)١00(‏ - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (515/1) . 
1١13‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


[1) - في خ : ذا نجى » . [۳] - سقط من : م . 
]٤[‏ - في ز : ( سجدتيه ) . 


۹۳ 





lS 


الألف » » ثم قال لهما : د فمن فيهم من أشراف قريش ؟ » قالا : ع1 ! بن ربيعة › 
وشيبة بن ربيعة غ وأبو البختري"" بن هشام » وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد » 
والحارث بن عامر بن نوفل » وطعيمة بن عدي بن [ نوفل والنضر بن اخارث وزمعة بن 
الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن ]" خلف ونبيه ومنبه أبنا 0 وسهيل بن عمرو 
وعمرو بن عبد ود » فأقبل رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » مايه : و هذه 
مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها » . 


a‏ رحمه الله تىلى : : وحدثتي عبد اله بن ابي بكر بن حزم أن 
لل » ألا بني لك عريمًا كرن ف و ك ركائبك › رنلقی عدونا ؛ فإن أظهر ۲۹ 
E 0 E e E O gE‏ 
RE‏ وينصرونك. فأ عليه رسول اله » صل اله علي 
سل خا رو به د فت ل عر کان یه سل الله + ساي الله عليه وام 
وأبو بكر ما معهما غيرهما . 


قال ابن إسحاق39 2 : وارتحلت قريش عن اا ا اها ترهول الل 
صل الله عليه وسلم > تصوب من العقنقل » وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي › 
فتمال : « اللهم هذه فريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ۽ تحاذك وتكذب رسولك 4 اللهم 
ات الغداة » . 


وقوله م ت ا یجن عن عل عن بک 6 سد د 
إسحاق : أي ليكفر من كفر بعد الحجة » لما رأئ من الآية والعبرة » ويؤمن من آمن على 
مثل ذلك . وهذا تفسير جيد » وبسط ذلك أنه تعالئ يقول : ما جمعكم مع عدوّكم في 
امو رع RS‏ ام 
ظاهرًا » والحجة قاطعة » والبراهين ساطعة » ولا يبق لأحد حجة ولا شبهة » فحيغذ يهلك . 





(154) - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۰/۱) . 
01599 - انظر : السيرة النبوية لابن هشام (١/1؟5)‏ . 


3 - في ز : وعلبة »ء خ : «علية » . 
[۲] - في ز : ١‏ البحتري » . مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . 
]٤[‏ - في خ : ١‏ أظفرنا » . ]٥[‏ - سقط من : ز 
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من هلك أي : يستمر في الكفر من استمر فيه علئ بصيرة من أمره » أنه مبطل لقيام الحجة 
عليه » ف ويحيئ من حي 4 أي : يؤمن7'" من آمن ‏ عن بينة © أي : حجة وبصيرة . 
والإيمان هو حياة القلوب » قال الله تعالى : 8 أو من كان متا فأحییناه وجعلنا له نورًا 
يشي به في الناس © وقالت عائشة في قصة الإفك : في هلك من هلك › أي : قال فيها 
ما قال من [ الكذب و البهتان والرفك . 
2 5 
' وقوله : هو وإن الله لسميع © أي : لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به . ۾ عليم »4 
أي : بكم » وأنكء1"! تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين . 
٤‏ کد د ىن ےک کے کا ري كر ستعرم لس بح کر غم 
د يريكهم اله فى متايك قليلا وڙ أرسكهم ڪيا ثلث 
م چ اكه 42 اس > مير سركع مو م د 22 
تئر ف آلامر وة آله سم للم عي بدَاتٍ ألضُدُرر © 
ا م22 . چ كس کے کے ےر ےہ ومو ےی لسع ر 
ولد بريكموهم إذ الْتَعَيْتم ف أعييكم قإيلا ولڪ ف أعينهم ليقضى 


الا 1م و رء وا رق ر ميو رءرو مه 4# 
اله اترا كات مولا وَل أله َج الأنوز © 
قال مجاهد : أراه“ الله إياه”” في منامه قليلا » وأخبرة'1 النبي صل اله عليه وسلم 
اصحابه بذلك ؛ فكان تثبيئًا لهم . وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد . وحکیٰ ابن جرير عن 
بعضهم » أنه رآهم بعينه التى ينام بها . ) 
: وقد روئ ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا يوسف بن مرسئ المدبر » حدثنا أبو قتيبة » 
عن سهل السراج » عن الحسن في قوله : ل إذ يريكهم الله في منامك قليلا 4 قال : 





وهذا القول غريب » وقد صرح بالنام هاهنا » فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل 
عليه | 


رقرله : .لإ ولو أراكهم كيرا لفشاتم ‏ أي : لبتم عنهم ٠‏ واختلفتم فيما بينكم ‏ 
ل ولكن الله سلم 4 أي : من ذلك بأن أراكهم قليلا «إ إنه عليم بذات الصدور » أي : 
ما تجنه الضمائر » وتنطوي عليه الأحشاء ؛ ف ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 . 


[1] - في خ : ١‏ يومكذ » . [۲] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . 
86 ىن اراك [4] - في ز : « أراهم ) . 
]٥[‏ - سقط من : ز. [1] - في ز : « فأخبر ) . 


1 4 الاناتك كدت‎ o 





وقوله : 8 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكمة'؟ قليلا 4 وهذا أيضًا من لطفه تعالى 
بهم ؛ إذآ"؟ أراهم إياهم قليلا في رأي العين ؛ فيجرئهم''' عليهم » ويطمعهم فيهم . 

قال أبو إسحاق الس ای عم کی غيل الله مرد ری الله عنة ¢ 
قال : لقد قللوا في أعيننا يوم بدر » حت قلت لرجل إلى جنبي“ : تراهم سبعين ؟ قال : 
لا ¢ بل ھا مائة حت أحذنا رجلا منهم فسألناه فتمال11] 6 كنا ألمًا . روأه أبن أبي حاتم 
وابن جرير . ) 0 


وقوله : ظ ويقللكم في أعينهم » قال ابن أبي حاته0"10) : 3 حدثنا أبي ٣‏ » حدثنا 
سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن الزبير بن الخريت » عن عكرمة : ف وإذ 
يريكموهم إذ التفيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم 4 . قال : حضض”” بعضهم 


ظ 5 ش ب 0 
رال محمد بن او :خی ی بن ون عيذ ا ی رد عن أي 


في قوله تعالئ  :‏ ليقضي الله أمرًا كان مفعولا 4 أي : [ ليلقي بينهم الحرب 18" للنقمة 
من أراد الانتقام منه » والإنعام على من أراد تام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنيل هذا أنه تعالئ أغرئ كلا من الفريقين بالآخر » وقلله في عينه ليطمع فيه » وذلك 
عند المواجهة » فلما التحم القتال » وأيد الله المؤمنين [ 1 '؟ بألف من الملائكة مردفين » بقي 
حزب الكفارة' '! يرئ حزب [ الإيمان ضعفيه ١1]‏ » كما قال تعالئ : ۾ قد كان لكم آية 
في فتتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد 





(۱۷۰) - تفسير أبن جرير )٥۷۲/۱۳(‏ رقم (15155) . 
(۱۷۱) - تفسير ابن أبي حاتم )4۱۲۸/٥(‏ . 
(۱۷۲) - تفسير أبن جرير )٥۷۳/۱۳(‏ رقم )١5150(‏ . 


17[ ¬ في ز : « أعينهم » . 


[۲] - في ز : (إن). [۳] - في ت : ( فيجرؤهم ) . 
]٤[‏ - في ز : « جانبي ) . [هع - سقط من : زو خ . 
[1] - في ز : « قال » . ) 

م - ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ . [4) - في ز : « حصص »۲ . 
[4] - عند ابن جرير : «ليؤلف يينهم على الحرب» . 

٠ع‏ - في ز : « باملائكة » . [11] - في ز : (الإيمان » . 


[7١ع‏ - في ز : « الكفر ضعيف » . 
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بره بن يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 3 وهذا هو الجمع بين هاتين الايتين ؛ 
فإن كلا منها حق وصدق ولله الحمد والمنة . 


رچ م | ستس]ا ا کک که .شراط رمس رمه 2 رده 
يكأيها الت ءامنا إذا لقيتم فة کائبتوا وأذكُروا آله ڪيا لعل 


ک2 8 وه i:‏ رم و رص ار سر الو 4 2و ار اوا حجنو تير وعد 
تفلحوت 27 وَللِيعُوا لله ورسولم, ولا تسدرعواً فلفشلوا وتذهب رک 
00 ظ 

هدس لؤسم 2 ا ع ر حت 

وَأصيروا إن أله مح أَلصَّيرِينََ 

هذا تعليم من الله [ تعالئ لعباده ٣]‏ المؤمنين » آداب اللقاء » وطريق الشجاعة عند 

مواجهة1'" الأعداء فقال7 : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 4 . 
تبت في الفنيعريي. 2179 ¢ عن عبد الله بن أبي أوفی ¢ عر. ٣‏ رسول الله 5 صلی الله 


عليه وسلم › ه٣‏ انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدوٌ » حتى إذا مالت الشمس ؛ قام 
نيهم فقال : « يا أيها الناس له تتمنوا لقاء العدوّ , واسألوا الله العافية > فإذا لقيتموهم 
فاصبروا , واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » . ثم قام النبي » صل الله عليه وسلم » 
وقال : ( اللهم منزل الكتاب »> ومجري السحاب 5 وهازم الأحزاب ( أهزمهم وانصرنا 
عليهم » ) ظ 

وقال عبد الرزاق ٠۷١‏ : عن سفيان الثوري » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن 
يزيد » عن عبد الله بن عمرو ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تتمنوا 
لقاء العدوّ › واسألوا(؟] الله العافية ؛ فإذا لقيتموهم فائبتوا » واذكروا الله » فإن 1 أجلبوا 
وضجوا ]" فعليكم بالصمت!! » . 





(۱۷۲) - صحيح البخاري رقم (۲۹۳۳ , 555و" 226 » 5595641١8‏ 2 485) وصحيح 
مسلم » كتاب : الجهاد والسير رقم (؟7145١)‏ . ظ 

(117) - مصنف عبد الرزاق برقم (551) ورواه البيهقي في السنن الكبرى )٠١۳/۹(‏ من طريق ابن 
وهب » وابن أبي شيبة في المصنف (؟١/577)‏ من طريق عبدة بن سليمان » كلاهما عن عبد الرحمن بن 
زياد به . ) 


[1] - في ز: وعباده € . 

]١[‏ - في ز : ١‏ مواجهته ) . ذاك مقط دي 
]٤[‏ - في خ : أن ). ]٥[‏ - سقط من :ات . 
[1] - في ز : « وسلوا ). ٠‏ 

[۷] - في ز : « جلبوا وصبحوا » . [4] - في ز : « الضمت » . 





وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائى ”" : حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي » حدثنا أمية بن 
يلام + عدا ری تليمان + ی لايك بن ريد رل تحن دی أرق + 

عن النبي > صل الله عليه وسلم » مرفوعة"؟ قال : « إن الله يحب الصمت عند ثلاث : 
عند تلاوة القرآن > وعندك الزحف > وعند الجنازة » . 


وفي الحديث الآخر المرفوع9"© يقول الله تعالى : « إن عبدي كل عبدي الذي 
يذ كرني > وهو مناجز قرنه ) أي : لا يشغله ذلك الحال عن ذ كري ودعائي واستعانتي . 


وقال سعيد بن أبي عروبة : عن قتادة 2 هذه الآية 4 قال" : افترض الله ذكره عند 
أشغل ما يكون » عند الضرب!*! بالسيوف . 

وقال ابن أبي حاتم(" © : حلا أبي » حلا عبدة بن سليمان » حدشا ابن الارك » عن 
ابن جريج » عن عطاء » قال ع ان عند الرحف » ثم تلا هذه 
الأية » قلت : يجهرول بالذ كر ؟ قال : 


E I,‏ [ قرئ ول 11 و أنبأنا ابن وهب » أخبرني عبد 
الله بن 7 ]1"؟ [ عياش ]50 » عن يزيد بن قوذرل"؟ » عن كعب الأحبار قال : ما من شيء 
أحب إلى / الله تعالیٰ من قراءة القرآن والذكر » ولولا' '؟ ذلك ما أمر الناس بالصلاة 00 ؛ 
ألا ترون أنه أمر الئاس بالذكر عند القتال » فقال : ل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 
فائبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون » . 


قال الشاعر : 


. وفيه راو لم يسم‎ 201/١ المعجم الكبير‎ - )1۷٥( 

(IY‏ - رواه الترمذي في السنن برقم ( 2 من طريق عفير بن معدان » عن أبي دوس اليحصبي » عن 
ابن عائذ » عن عمارة بن زعكرة مرفوعًا » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ليس 
إسناده 5 4 ولا تعرف لعمارة بن زعكرة ة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا |الحديث الواحد ) 1 

(۱۷۷) - تفسير أبن أبي حاتم )4۱۳۳/٥(‏ . 

(۱۷۸) - تفسير أبن أبي حاتم )41۳۲/٥(‏ . 


-)١[‏ في زءعخ: (بن). [۲] - سقط من : زا. 
[۳] - في ز : « وقال » . ]٤[‏ - في ز و الضراب: 6 . 
[©] - في ز: « والذكر » . ]٦[ ٠‏ - في خ : ( قرأ علي » . 
لاع - ما بين المعكوفين في ت : « عبد الله » . [۸] - في ز : « عباس » . 


[۹] = في ز : ( فوذر» . ٠ع‏ - في ز : « وأولى » . 


۹۸ سورة الأنفال / الآيات ه؛ - > 


ذكرتك والخطيع يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل1'37 2 مني" وبيضل"! الهند تقطر من دمي 

فأمر 0 بالثبات عند قتال الأعداء» والصبر علئ مبارزتهم > فلا يغروا وا ينكلوا »› 
5201 النصر على أعدائهم » وأن يطيعوا الله ا في ا ذلك : : فما أمرهم 35 
تعالئ به ائتمروا » وما نهاهم عنه انزجروا » ولا يتنازعوا فيما ينهم أيضًا افر ؛ فيكون 
سبئا لتخاذلهم وفشلهم . 


9 وتذهب ريحكم 4 أي 1 5-0-7 وك وما ده فيه من الإقبال » 
ف واصبروا إن الله مع الصابرين 4 . 


وقد كان للصحابةلةا 1 الله عنهم - في باب الشجاعة والائتمار [ با أمرهم الله 
ورسوله ]181 وامتثال ما أرشدهم إليه » ما لم يكن لأحد من الأثم والقرون قبلهم » ولا يكون 
لأحد ممن بعدهم ؛ فإنهم بيركة الرسول » > صلئ الله عليه وآله وسلم » وطاعته فيما أمرهم › 
فتحوا القلوب والأقاليم شرقًا وغربًا في المدة اليسيرة > مع قلة عددهم بالنسبة إل جيوش سائر 
الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف 
بني آدم . قهروا الجميع حت علت كلمة اله وظهر دينه علا سائر الأديان ؛ وامتدت الممالك 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها › > في أقل من ثلاثين سنة » فرضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين > وحشرنا في زمرتهم إنه ددا وهاب . 





ر م ر و عي : 70 م و 5 7 


[1] - في ز : « شواحر» . [۲] - في زوخ : « فينا» .. 


[] - في ز : ١‏ فبيض ) . [1] - في زءخ :( في ) . 
[] - في ز : « ويتكلوا » . [57] - في ز : « يسالونه » . 
[۷] - في ز : « قربكم 6 . ظ [4] - في زاءخ : « الصحابة ) . 


[9] - في ز : « بأوامر الله » » خ-: « مما أمر الله » . 





سورة الأنفال / الآيات ٤٠‏ - 45 ۹۹ 
رم ا 5 وى لله چک ر سا سس مس ات 
لفان ¿ كص عل بم إفي برى» مَنحكم إن أرئ ما لا ترون إن 
€ ءءء ره 2 ع ES‏ 2 م اکر دور م رھ 
لَعَافْ اله وله سَدِيدٌ ألْعِمَاب ل إذ قول المتتفقون وأليت فى 
م قر ع ل سر ال صل مسيم وو سر م وس دا ساس د کے ع و 
قلويهم مَرَضُ عر هؤْلاءِ دينهم ومن سو ڪل عل أله إن اله عير 


ور 
حَصكبةٌ 9 


يقول تعاليل بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال : في سبيله » و كثرة ذكره »ع ناهيًا لهم 
عن التشبه بالمشركين في خروجهم من ديارهم و > أي : دفعًا للحق » # ورثاء 
الناس & وهو المفاخرة والتكبر عليهم » كما قال أبو جهل ا قيل له : إن العير قد نجا 
فارجعوا » فقال : ل" واللّه » لا نرجع حتئ نرد ماء بدر » وننحر الجزر » ونشرب الخمر 
ر علينا القيان » وتتحدث العرب بمكاننا [فيها يوم" أبدًا 3 فانعكس ذلك عليه 
أجمع » لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الجمام » ورمواة! في أطواءآ؟؟ بدر مهانين أذلاء ؛ 
صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي » ولهذا قال : ۾ والله جا يعملون محيط # أي : 
عالم بما جاءوا به وله » ولهذا جازاهم. عليهل؟] شر الجزاء لهم : 


قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » والسدي في قوله تعالئ  :‏ ولا تكونوا 
كالدين خرجوا من ديارهم بطدا ورثاء الناس © قالوا : هم المشر كون الذين قاتلوا رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم » يوم بدر ا 1 رجت ورش رن فكة 
ل بدر خحرجوا بالقيان والدفوف › فأنرل الله pi:‏ ولا 00 كالذين خحرجوا من ديارهم 
بطرًا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللّه ما يعملون محيط 


وقوله تعالل : ©# وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكم ‏ الآية »> حسن لهم » لعنه الله » ما جاءوا له » وما هموا به » وأطمعهم أنه 
لا غالب لهم اليوم من الناس » ونفئ عنهم النشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني 
بكر » فقال : إني1"؟ جار رلك اند قل لي SE‏ 


[1) - سقط من : زاءح. ٍ 

[؟ - ما بين المعكوفتين كذا في الأصول » لعل الصواب : « فيهابوننا » » كما سبق في (ص )۸١‏ من هذا 
الجزء . 

[0] = في ت : «اوركموا » . (4] - في خ : « أطوار» . 

[ه] - في ز : « على ذلك » . 3 - في ز: «أنا ) . 


سيد بني مدلج » كبير تلك الناحية » وكل ذلك منه كما قال تعالئ عنه : «إ يعدهم ونيهم 
وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا » . 


قال ابن جريد['! : قال ابن عباس في هذه الآية : لما كان يوم بدر سار إبليس7"؟ برايته 
وجنوده مع المشركين » وألقئ في قلوب المشركين أن أحدًا لن يغلبكم » وإني جار لكم ع 
فلما التقوا » ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة ل نكص على عقبيه » قال : رجع مدبرًا › 
وقال : <9 إني أرى ما لاترون * الآية . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم بدرء في جند من 
الشياطين » معه رايته في صورة رجل من بني" مدلج » والشيطان في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم » فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكم »› 
فلما اصطف الناس أخذ رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قبضة من التراب » فرمئ بها 
في وجوه المشركين » فولوا مدبرين » وأقبل جبريل - عليه السلام - إلى إبليس ؛ فلما رآه › 
وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده » ثم وليل مدبرا هو“ وشيعته » فقال 
الرجل : يا سراقة » أترعم أنك لنا جار فقال : 3 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله 
شديد العقاب 4 » وذلك حين رأى اللائكة . ) 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس » أن إبليس 
خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فلما حضر القتال ورأئ الملائكة 
(( نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ) فتشبث به الحارث بن هشام » فنخرة"“] في 
وجهه فخر صعقًا » فقيل له : ويلك يا سراقة » على هذه الحال تخذلنا وتبراً منا» فقال : 
«( إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله واللّه شديد العقاب »4 . 


5 5 ا ا ان و ه 
وقال محمد بن عمر الواقدي 7 ' : أخبرني عمر بن عقبة » عن شعبة مول ابن عباس 


عن ابن عباس قال : لما تواقف الناس أغمي على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
في جند آخر ميسرة الناس » وإسرافيل في جند آخر ألف » وإبليس قد تصور في صورة سراقة 





. )۷۰/۱( المغازي للواقدي‎ - )١079( 
. ) في ت : ( جرير ) . [۲] - في زءخ : (الجيش‎ ¬ ]1[ 
. سقط من : ز. [4] - سقط من : زاء خ‎ - ]۲[ 


[6] - في ز: « فبحر» . 
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فلما أبصر عدو الله الملائكة «9 نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا 
صدر الحارث » فسقط الحارث » وانطلق إبليس لا يرى حتئ سقط في البحر » ورفع ثوبه › 
وقال : يارب موعدك الذي وعدتني . 





وفي الطبراني 40" عن رفاعة بن رافع قريب من هذا" السياق » و1"لأبسط منه ذكرناه 
في السيرة . ظ 00 


وقال محمد بن ا 


١‏ : حدثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير » قال : لما 
أجمعت7؟ قريش المسيرآ؛! ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب ؛ فكاد ذلك أن 
يثنيهم » فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » وكان من أشراف 
بنى كنانة » فقال : انا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه ؛ فخرجوا سراعًا . 
قال محمد بن إسحاق2*9© : فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة 
ابن مالك » لا ينكرونه حتئ إذا كان يوم بدر » والتقئ الجمعان » كان الذي رآه حين نكص 
الحارث بن و عمير بن وهب » فقال : أن 1 أي ]1*0 سراقة ؟ ومغلل' 00 الله 
فذهب . قال : فأوردهم ثم أسلمهم » قال : ونظر عدو الله إلى جنود الله قد ايد الله بوم 
1 3 5 1 نر 4 
رسوله والمؤمنين و فنكص” ١‏ على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرئ ما لا ترون © 
وصدق عدو الله » وقال : ل إني أخاف الله والله شديد العقاب 4 › وهكذا روي عن 
2 
السدي » والضحاك » والحسن البصري » ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم الله : 
وقال قتادة : وذكر لنا أنه رأ جبريل عليه السلام » تترل معه الملائكة ؛ فعلم عدو الله 
«٠ Ê‏ 9 
أنه لا يدان له باملائكة ؛ فقال : 8 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ي وكذب عدو 
1 8 8 . 5 
الله . واللّه ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له » ولا منعة » وتلك عادة عدو الله لمن 





(1) - المعجم الكبير (47/5) من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحبى بن معاذ بن رفاعة عن 
رفاعة بن رافع » رضي الله عنه » وقال الهيشمي في امجمع (/87) : ١‏ وفيه عبد العزيز بن عمران وهو 
ضعيف 6 ٠.‏ ا ٠‏ 

(۱۸1) - تفسير الطبري )8/١5(‏ رقم )١151١85(‏ . ظ 

(۱۸۲) - السيرة النبوية 61/1١‏ وتفسير ابن جرير (5 )٩۰ 8/١‏ رقم .)١1١85 62 1١514865(‏ 

١‏ - في ت : و هله ) . ظ ظ 

]ع - سقط من : ز. [۳] - في زاءخ : (١‏ اجتمعت ) . 

[:] - في ز : ( للمسير ) 2٠.‏ . [] - ما بين المعكوفتين في ز : « أين » . 

[1] - في ز › خ : ١‏ وميل ) . [۷] - في ز : ( انتكص » . 
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أطاعه واستقاد له » حتئ إذا التقئ الحق والباطل أسلمهم شر مسلم »› وتبرأ منهم عند ذلك . 
قلت : يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالئ : ل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين © . وقرله تعالى : لإ وقال الشيطان 
لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما ٠‏ 
أنتم بمصرخي إني كفرت يا أشركتمون من قبل إن الظالين لهم عذاب أليم ‏ . ) 


وقال يونس بن بكير”*"© » عن محمد بن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
عمرول'! بن حزم » عن بعض بني ساعدة قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما 
كف" بصره يقول : لو كنت معكم الآن يدر" » ومعي بصري ؛ لأخبرتكم بالشعب 
الذي خرجت منه الملائكة » لا أشك ولا أتمارئ . ظ ظ 


فلما نزلت7' الملائكة » ورآها إبليس » وأوحئ الله إليهم إني معكم فبتوا الذين آمنوا , 
وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه » فيقول له : أبشر فإنهم ليسوا 
بشيء » والله معكم » كروال” عليهم » فلما رأ إبليس الملائكة 8 نكص على عقبيه وقال 
إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون ) وهو في صورة سراقة » وأقبل أبو جهل يحضض ٠‏ 
أصحابه ويقول : لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم ؛ فإنه كان على موعد من محمد 
وأصحابه .ثم قال : واللات والعرئ لا نرجع حتول نقرن محمدًا وأصحابه في الحمال ؛ فلا 
تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبي جهل - لعنه الله - كقول فرعون للسحرة لم 
أسلموا : < إن هذا لمكر مكرتوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها ‏ . وكقوله : <« إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر ) وهو من باب البهت والافتراء ؛ ولهذا كان أبو جهل 


فرعون هذه الامة . 





وقال مالك بن أنس 0849 > عن إبراهيم بن أبي عبلة'؟ » عن طلحة بن عبيد الله بن 


كريز : أن رسول الله » صل الله عليه وسلم » قال : وها رؤية*! إبليس يومّا*] هو فيه 


. )1۳۳/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ - )١8( 
. )٠٤٥( حديث‎ )٤۲۲/۱( الموطأ كتاب الحج‎ - )۱۸٤( 


. » في زءخ: (عمر). [1] - في ز » خ : « أصيب‎ -]١[ 
. » أنزلت‎ ١ : سقط من : ز. [5] - في ت‎ - ][ 
. ) في خ : « فكروا ) . [5] - في خ : ( عضض‎ - ][ 


[۷] - في زءخ : ١‏ علية » وهو تحريف . 
[۸] - في ز : « رای » . [5] - في ز : ١‏ في يوم ) . 
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أصغر » ولا أحقر > ولا أدحر > ولا أغيظ [ منه في ۳ يوم عرفة » وذلك مما يرك من 
تعزل3"] الرحمة » والعفو عن" الذنوب , إلا ما رأى“ يوم بدر » قالوا : يا رسول الله ؛ 
3 رأ يوم بدر ؟ قال : و أما انه رأى جبريل - عليه السلام ات ا 


هذا مرسل من هذا الوجه . 


وقوله : 9 إذ يقول النافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 4 قال علي بن 
أبي طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية : قال : لما دنا القوم بعضهم من بعض » > قلل اللّه 
المسلمين في أعين المشركين ل ع ل : غه هؤلاء 
دينهم ؛ وإنما قالوا ذلك من قلتهم في : عينهم ؛ فظنوال”! أنهم سيهزمونهم لا يشكون في 
ذلك + قال الله rpg‏ سردي 

وقال قتادة رأوا عصابة من المؤمنين تشدّدت اش الله ¢ وذكر لنار أن أبا جهل عدر الله 
لا أشرف على محمد » صلى اله عليه وسلم » وأصحابه قال : والله لآ يغيدون11 الله بعد 
اليوم - قسوة وعتوًا . 

وقال ابن جريج في قوله  :‏ إذ يقول المافقون والذين في قلوبهم مرض ) : هم قوم 
كانوا من المنافقين [ ٠]‏ بمكة قالوه يوم بدر . 


وقال عامر الشعبي : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام » فخرجوا مع المشركين 
يوم بدر ؛ فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم ! 


وقال مجاهد في قوله - عز وجل - : 9 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم #4 قال : فة من قريش ؛ ابو“ قيس بن الوليد الغرة). وأو فيس إن قات 
ابن المغيرة والحارتث :بن زمعة بن الأسود ين الله وعلى: و ر 
دي الا ع صرق سن يي ORIN‏ ا 
. قلة أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قالوا ‏ : غر هؤلاء دينهم » حت قدموا علئ 
ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم . 


[]- في زءخ:ةمن». [1] - في خ : « نزول » . 


[۳] - في ز٬‏ خ :من ) . ]٤[‏ - في ز CEE:‏ 
9 في ز : « وظنوا ) [5ع - في ز ٥:‏ يعبدوا ) » وسقط من : خ . 


[/اع - ما «١ : E‏ كانوا ) . 
[A3‏ ¬ سقط من : زعا خ . 


١.‏ نيورة الأفال / الآياف: +3 أه 





وكذلة'! قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء . 


5-0 ابن جريرة*0 : حدثنا محمد بن عبد الأعلد" , حدثنا محمد بن ثور » عن 


عن الحسن في هذه الأية » قال : هم قوم لم يشهدوا القعال يوم بدر فسموا منافقين › 
ا e‏ : هم قوم کانوا أقروا بالإسلام وهم [ ]“ بمكة » فخرجوا مع 
المشركين يوم بدر » فلما رأوا قلة المسلمين » قالوا : غر هؤلاء دينهم . 
وقوله : [ ومن يتوكل على اللّه 4 أي : يعتمد على جنابه » ل فإن الله عزيز 4 أي : 
لا يضام من التجأ إليه » فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان لإ حكيم © في أفعاله لا 
SS‏ > ويخذل من هو أهل لذلك . ٠‏ 


و و 1 و ےو 


ولو تَر لذ يوق لذي حدر أ GE E‏ وادترهم 
زم رع ا 0 ص 
ووا عذابت - لحري 2 ذَلِكَ يما بما e‏ وات ١‏ لله لَه لس 


يقول تعالئ : ولو 5-7 يا محمد » حال توفي الملائكة أرواح الكفار ؛ لرأيت أموًا عظيمًا 
هائلا فظيعًا 00 إذ # يضربون وجوههم وأدبارهم 4 [ ويقولون لهم : $ ذوقوا 


قال ابن جريج كن Sa‏ ( رمام نادیم قل . : يوم بز . 


وجوههم ار > وإذا 1 ر الملائكة رو 3 ارد 


ول“اقال ابن أي نجيح عن مجاهد في" قوله : 8 إذ يتوف الذين كفروا اللائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم 7 يوم بدر . 


.)١5١95( حديث‎ )۱٤ - ١7/١ ٤( تفسير ابن جرير‎ - )۱۸٥( 


[1] - في ز: وهكذا )». 


5 - في ز: والاوءخ :«الألي ». [] - في ز : « قال » . 
[:] - ما بين المعكوفتين في ز : ( قوم ) . 

. ) سقط من : خ . [1] - في خ : 9 ضربتهم‎ - ]٥[ 
. في خ : ( يضربوك ) . [۸] - سقط من : ز‎ ¬ ]۷[ 


[4] - سقط من : زء خ . 


o 
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وقال وكيع » عن سفيان الثوري » عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير » عن مجاهد › 
وڏ أعن شعبة » عن بعل بن مسلم » عن سعيد بن جبير او يضربون وجوههم وأدبارهم © 
قال : وأستاههم » ولكن الله يكني . 


وكذا قال عمر مول غفرة!'! . 


وعن الحسن البصري قال : قال رجل : يا رسول الله » إني رأيت بظهر أبي جهل مثل 
الشراك1"] > قال : [ ما ذاك ؟ ۲“ قال : « ذاكا“] ضرب الملائكة ) 


رواه ابن جرير” *'2 وهو مرسل . 

وهذا الاق روان كان سه وقعة يدر ولكنة عام في جن كل كاف ولهذا لم يخ 
تعالئ بأهل بدر . بل" قال تعالئ : طط ولو ترى إذ يتوفئ الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجرعهم وأدبارهم © وفي سورة القتال مثلها › وتقدم سر لل و تعالئئ : 9 ولو 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطو يديهم أخرجوا أنفسكم 4# اي : 
باسطو أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم » إذال"؟ استصعبت ستصعبت أنفسهم › > وامتنعت من الخروج من 
الأجساد » أن تخرج قهرًا » وذلك إذل“ بشروهم بالات والغضب من الله › كما في 
دی لرا : أن 00 0 . الكافر عند 2 في تلك ;3 دن 
EPR EP‏ السفود e e‏ ي 
العروق والعصب . ولهذا أخبر تعالئ أن الملائكة تقول لهم : $ ذوقوا عذاب الحريق 6 . 

[ وقوله تعالئ 11 : ظ ذلك با قدمت أيديكم # أي : هذا الجراء بسبب ما عملتم 
من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا > جزاكيك"'؟ الله بها هذا الجراء # وأن الله ليس 
بظلام للعبيد ‏ أي : لا يظلم أحدًا من خلقه » بل هو الحكم العدل الذي لايجور تبارك 


0859 - تفسير ابن جرير 1/16 - ۱۷) رقم )١5708(‏ . 


[1] - سقط من :از. 


[۲] - في ز : ( عفرة ) . [۳] - في ز › خ : « الشوك ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٥[‏ - سقط من : ز 

5 - سقط من :ات . ْ [۷] - في خ : ( إذ ) . 

[۸] - في خ «١:‏ إذا ). 

[9] - في زء خ : ١‏ الصور» . 1 ,٠[‏ - في ز:١‏ فيخرج ). 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [1۲] - في ت : « جازاكم ) . 
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وتعالئ وتقدس وتنزه الغني الحميد ؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسل ۸ 
رحمه الله - من رواية أي ذر رضي اله عنه » عن رسول الله صل اله عليه وسلم : « إن 
الله تعالق يقول : ١‏ يا عبادي » إني حرمت الظلم على نفسي . > وجعلته بينكم محرمًا ؛ 
فلا تظالموا , يا عبادي . إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ؛ فمن وجد خيرًا ؛ فليحمد الله , 
en‏ 0 


يقول تعالئ aL‏ [ الشركون اللكذبون © » ما أرسلت به يا محمد » كما فمل 
آل فرعون 0 المكذبة اا الكافرين بآيات الله : اذھ لله 
بذنوبهم 4 [أي : بسبب ذنوبهم]" [أهلكهم وأخذهم أُخذ عزير مقتدر ]7*! » 8 إن الله 
قوي شديد العقاب 4 أي : لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب . 


ر ر 


دَلِكَ بات ) حو ی شيا وك 
ا 0 مه 31 ا ليك © 


101011101 ی هتات دن 
بسبب ذنب ارتكبه › > كقوله تعالی ( إن الله لا يبر ما بقوع حتن يهروا ما بانفسهم 
وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال 4 . [ وقوله : © كدأب 
آل فرعون # أي ٠‏ : كصنعه بآل فرعون وأمثالهم » حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب 
ذنوبهم » وسلبهم تلك النعم التي أسداهال"؟ إليهم » من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام 


(۱۸۷) - صحيح مسلم برقم (ل/ا/ا561) . 


[1] - في ز » خ : « المشركين المكذبين » . 


[۲] - في ز : و أخذهم» . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
]٥[‏ - سقط من : ز. [5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


۷7[ - في خ E‏ 
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كريم » ونعمة كانوا فيها فاكهين » وما ظلمهم الله في ذلك ؛ بل كانوا هم الظالمين . 
إن هر الوا عند الله الذي كقروا َم لا ومو 2 ارت عَهَدتَ 


جو يي مد مر دء دير o‏ الله دي سيره eC EN AG‏ 

متهم ثم ينفضوت عهدهم في ڪل مرق وهم لا يلقوت لي فما نثقفنهم في 

لدف eA‏ مآ 1 ڪرو 9© 

أخبر تعالئ أن شر مادب على وجه الأرض » هم الذين كفروا » فهم لا يؤمنون . الذين 
كلما عاهدوا عهدًا نقضوه , وكلما أكدوه بالآيمان نكثوه » $ وهم لا يتقون # أي : لا 
يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الاثام 0 ا 

طإ فإما تتقفنهم في الحرب 4 أي : تغلبهم وتظفر بهم في حرب : ل فشرد بهم من 
خلفهم 4 أي : نكل بهم » قاله ابن عباس » والحسن البصري » والضحاك » والسدي » 
' وعطاء الخراساني وابن عبينة » ومعناه : غلظ عقوبتهم » وأثخنهم قتلا ؛ ليخاف من سواهم 
من الأعداء من العرب وغيرهم » ويصيروا لهم عبرة : #8 لعلهم يذكرون 4 . 


و قال السدي : يقول : لعلهم يحذرون أن ينکثو |۲۳ a‏ ل ش 


مر ول عر ورا مي 
ن الله لا حت ١‏ 


ر صصص 


\ 


صر رک ساسم س ” 


ِا تاهب من فوم خيانة فانبد لبهم عل سوا 


ینان 
رو 2 ا سے ۾ کس سه 


١ 


م 


9 


يقول تعالئ لنبيه صلل الله عليه وسلم : 8 وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم 
ل خيانة # » أي : نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود › فانبذ إليهم 4 أي : 
عهدهم ظ على سواء # » أي : أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم » حتئ يبق علمك 
وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك » وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء » أي : 
تسر انت وهم في ذلك قال الراجر : ظ ظ 

فاضرب وجوه الغدر للأعداء“ حتئ يجيبوك إلى السواء° 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالئ : 8 فانبذ إليهم على سواء »© أي : على 


(۱۸۸) - الرجز في تفسير ابن جرير (4 ۲۷/۱) . . 


[1ع - في خ : ( نبذوه ) . | [۲] - سقط من : ز. 
[۳] - في ز : ( ينكبوا ) . 4 - في ز : ١‏ الأعداء » . 


۱۰۸ 
مهل . لإ إن الله لا يحب الخائنين 4 أي : حتئ ولو في حق الكفارة'؟ لا يحبها أيضًا . 


قال الإمام أحمد*“ : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبي الفيض » عن 
سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمدة"؟ » فأراد أن 
ادلو ضع نذا Ey N‏ : الله أكبر الله أكبر وفاءً لا 
غدرًاة"؟ ؛ إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : « ومن كان بينه وبين قوم عهد ؛ فلا 
يحلن عقدة » ولا يشدها حت ينقضي أمدها » أو ينبذ إليهم على سواء » قال : فبلغ ذلك 
معاوية » فرجع ؛ فإذال"؟ الشيخآ”] عمرو بن عبسة[١!‏ - رضي الله عنه - . 
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وهذا الحديث روأه أبو داود الطيالسي عن شعبة 4 وأخرجه أبو داود والترمذدي والنسائي 
وابن حبان في صحيحه » من طرق » عن شعبة به . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضًّا”؟"© : حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري » حدثنا إسرائيل » عن 
عطاء بن السائب» عن أبي يدري » عن سلمان - يني الفارسي رضي الله عه ج أن 
انتهىل إل حصن أو مدينة » فقال لاضحابه : دعوني 18 أدعوهو["! كما رأيت رسول الله › 
صل الله عليه وسلم » يدعوهم ؛ فال : إما كنت رجلا منكم » فهداني الله - عر وجل - 
للإسلام » فإن أسلمتم فلكم مالنا » وعليكم ما علينا » وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون ( 
5-5 الع بام hE O‏ ين 


» وسثن أبي داود‎ )١١6( ومسند الطيالسي برقم‎ » )١17١565( مسند أحمد )۱11/6( رقم‎ - )1١85( 
وسان الترمذي كتاب‎ )7١0759( كتاب الجهاد » باب : الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه برقم‎ 
وقال أبو عيسى : : حسن صححيح > والنسائي‎ . )١ م٠ السيرة باجا :ها جاء في الغل (11176) ديك ر(‎ 

في السئن الكبرى برقم (۸۷۳۲) ورواه البيهقي (۲۳۱/۹) . وصححه الألباني في صحاح السئن المذكورة . 

20 0 رتم 01051 ورواه a‏ السير» باجدا: ها جاه في لدعو 
قبل القتال برقم )٠١ ٤۸(‏ من طريق أبي عوانة » عن عطاء بن السائب e‏ 
و حديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب » وسمعت محمدًا يقول : 
البختري لم يدرك سلمان ؛ لأنه لم يدرك عليًا » وسلمان مات قبل علي » . 


.» في ز : و أمدًا‎ - ]١1[ ) . » الكافرين‎ ١ : في ز‎ EJ 


[۳] - في ز: «غدر). [4] - في ز : ١‏ وإذا» . 
[هع - في خ : ١‏ بالشيخ » . [1] - في زاءاخ : 0 عنبسة 6 . 
[۷] - في ز : « البحتري © . [۸] - في ز » خ : (ادعوني 6 . 


[9] - في خ : « أدعوكم » . ]1١[‏ - في ز : ١‏ فإن » . 





سورة الأنفال / الآيات ۸ه - .+ 


ر 7 أ م 04 رو زعم ل و و ص محم له يه + يمير 2 
ولا َس ألَدِنَ كتروا سفوا م لا يعجرُونَ € ایدو لَهُم م 
مه مسي - م رم ر 


اتر ن قوفو را ار رھبوت بو عدو الله وَعَدرَكُمْ 
ظ وَءَآحَرِينَ من دونهمٌ لا a‏ آله 5 وء وما وما فقا من شىء ف سبيل 

اہ یک كك اہ ا ظلئورت 6 

يقول تعالى هكل الاه وسلم : «9 ولا تحسبن © - يا محمد - « الذين كفروا 
سبقوا » › أي : فاتونا فلا نقدر عليهم » بل هما" تحت قَهْر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا 
يعجزوننا › كما قال تعالى : ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما 
يحكمون 4 › أي : يظنون» وقال تعالى : لا تحسين الذين كفروا معجزين في الأرض 
ومأواهم النار ولبئس المصير» وقال تعالى : 7 "٣‏ 318 يغرنك تقلب الذين كفروا في 
0 متاع قليل ثم مأواهم e‏ وبس 0 ثم أمر تعالى پاعداد آللات 5 
ا ا ا قوة ومن رباط اخيل». 


قال الإمام أحمد۹١‏ : حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو 
ابن الحارث » عن أبي على ثمامة بن ” سُمَيّ٠»‏ [ أنه سمع ]ا عقبة بن عامر يقول : سمعت 
سن الل جا 1 عليه وسلم يقول وهو على النبر: 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ‏ » ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي . 


رواه مسلم» عن هارون بن معروف» وابو داود عن سعيد بن منصور» وابن ماجه عن 
يونس بن عبد الاعلى » ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب » به . 


ولهذا الحديث طرق أحر"" © عن عُقْبَةَ بن عامر» منها ما رواه الترمذي» من حديث 


(1۹۱) كاد ۹/9( رقم 7195١‏ > وصحيح مسلم كتاب الإمارة » باب : فضل الرمي والحث 
عليه برقم (۱۹۱۷) » وسان أبي داود » کتاب الجهاد » باب : في الرمي برقم )۲٥۱ ٤(‏ › وسنن ابن ماجه » 
کتاب الجهاد » باب : الرمي في سبيل الله )٩۹٤۰/۲(‏ حديث (۲۸۱۳) . والدارمي في كتاب ا ظ 
باب : في فضل الرمي والأمر به )٠١٤/۲(‏ . وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۱۸۲) . 

09 - سنن الترمذي » كتاب التفسير › باب : ومن سورة ة الأنفال (o۲/°)‏ حديث (۳۰۸۳) , = 


7[ - ما ين المكوتين في ز : ۲ ' وم كب مط سن 
[ 2 از سق [5) - في ز : ١‏ أبن )2 خ : (أخي » . 
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صالح بن كيسان » عن رجل » نه , 


وروى الإمام أحمد وأهل السنن""'» عنه قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
وارموا واركبوا, وأن ترمو یو" من أن تركبوا). 


وقالر الإمام مالزى2 ^ عن زيد بن أسلم »> عن أبى صالح الشمان » عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : : «الخيل لغلاثة : لرجل أجر» 
ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذي له أجر فرجل رَبَطها في سبيل الله فأطال لها 
في مزجا" أو روضة > فما أصابت في طيلها ذلك من" المرج ,۴ الروضة كانت له 
حسنات »› ولو أنها قطعت طيلها فاسْتدّتٌ شَرَفَا أو سَرَفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات 
له ولو أنها مرت بنهر فشربت منهء ولم يُرِد أن يَسقى به» كان ذلك حسنات له؛ فهى 
لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تق“ وتعفقًاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا 
ظهورهاء فهى له ستر. ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر» . 


وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال نا بول اللد عن ليها ا 
هذه الآية الجامعة الفاذة1'! : : 9 فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره . ومن يعمل منقال ذرة شرّ 
يره 4 . 


روأه البخاري - وهذا E‏ ومسلم » > كلاهما من حديث مالك . 


وقال الإمام أحمد© "2" : حدثنا حجاج » أخبرنا شريك » عن الركين'؟ بن الربيع » عن 

القاسم بن حسان؛ عن عبد الله بن مسعود» عن النبي » > صلى الله عليه وسلم > قال : 

و الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن › وفرس للشيطان › وفرس للإنسان › فأما فرس الرحمن 
- وقال : ١‏ صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر » وقد أدرك ابن عمر » . 

(۹۳) - المسند )١٤٤/٤(‏ رقم )۱۷۳٤۸(‏ »2 ورواه الترمذي حديث )١727(‏ . وابن ماجه في كتاب 
الجهاد » باب : الرمي في سبيل الله (؟/ )4٠‏ حديث )581١١(‏ » والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة 
.)41١8- :١ //1١‏ 

(194) - الموطأ )61/۲( ومن طريقه البخاري في صحيحه برقم (YTY1)‏ وأما مسلم فرواه من طريق 
حفص بن ميسرة » عن زيد بن أسلم عن أبي صالح به برقم 4817) . 

. )356/١( المسند‎ - )1969( 





[1] - في زءخ: و حيرا ). [۲] - في ز › خ :۲ مرح ) . 
[۳] - في زءخ : ١‏ في). كع حا فى وعم 
[5) - في زء خ :« بغناء ) . 


[5] - في ز : ١‏ الفادة » . [۷] - في ز : « الدكين ) 


١١١ 
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فالذي يربط في سيل اللّهء فعلفه وروثه وبولهء وذكر ما شاء الله . وأما فرس الشيطان 
فالذي يقامر أو يراهن عليه وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها , 
فهي ستر من فقر ) . 


وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك 
رضى الله عنه إلى أن الركوب أفضل من الرمي »› وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد2"9© : حدثنا حجاج وهشام قالا: حدثنا ليث ؛ حدثني يزيد بن أبي 
حبيب » عن أبن شماسة ؛ أن معاوية بن الل ا E‏ ب 
فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته ! 
قال : وما دعاء بهيمة من البهائم ؟ قال E‏ 0 
سحر فيقول : اللهم ؛ أنت خحوّلتني عبدًا من عبادك › وجعلت رزقي ببذه ) اجڪي أحت إليه م 
من أهله وماله وولده . 


قال مكحي اباد فو مد سار لومي ياد كيد 
ل لل ل ا ا ا 


يدعو بدعوتين2 يقول : اللهم , إنك خولتني من خولتني من بني أدم, فاجعلني من أحب 
أهله وماله إليه - أو: أحب أهله وماله إليه» . 


رواه اا ¢ عن عمرو بن علي الفلاس ع غر يخي فان ¢ بذ . 


وقال أبو القاسم الطبراني*؟ 2 : حدثنا الحسين بن إسحاق التُستريٌ» حدثنا هشام بن 
عمار» ددا بخ بن رة حدثنا العم بن المقدام الصنعاني » عن الحسن بن أبى , الحسن 
أنه قال لابن الحنظلية - يعني سهلا -: نتا حديتا سمعته من رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » فقال شعت رسول الله لى الله عله وقلع قول : «الخيل معقود في نواصيها 
الخيز إلى يوم القيامة › وأهلها معانون عليها» ومن ربط فرسًا في سبيل ا 9 كانت النفقة 
عليه » كالماذ يده بالصدقة لا يقبضها » . ) 


(195) - المسند )١1517/5(‏ رقم )1١571(‏ . 
(۱۹۷) - المسند )۱۷۰/٥(‏ رقم (51/8١؟)‏ وسئن النسائي (77/5؟) . 
)١94(‏ - المعجم الكبير (98/5) . 


[1] - في خ : (١‏ خديج ) . [۲] - في زعءدخ: ( خديج ). 
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والاخاديت الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة › وفي صحيح البخاري › م ا 
الجعد البارقي ؛ أن رسول, الله ع > صلى الله عليه وسلم »› قال : «الخيل معقود في نو 
- الخير إلى يوم القيامة : الأجرٌ والمغنم 259 . 


وقوله : $ ترهبون # › أي : تخوفون ل به عدو الله وعدوكم »# أي : من الكفار 
8 وآخرين من دونهم ې - قال مجاهد : يعني « قريظة ». وقال السدي : «فارس»» وقال 
سفيان الثوري : قال ابن يمان" : وهم الشياطين التي في الدور». وقد ورد حديث بمثل 
ذلك » قال ابن أبي ات(“ : 


عدا برعي احبد بن الدع حيصي ع انا أو جوزو تررس ريع بن زيل امقر 
حدثنا سَعيد بن ستان» عن ابن ريب" - يعني يزيد بن عبد الله بن عريب7” ؟!- عن أبيه : 
عن ده ان رول الله + > صلی الله عليه وسلم » كان يقول في قوله : # وآخرين من 
e‏ : هم الجن . 

ورواه الطبراني7 "© عن إبراهيم بن دُحَيم ؛ عن أيهء عن محمد بن شعيب ؟ عن سنان 
ابن سعيد بن سنان ؛ عن يزيد بن عبد الله بن ريب“ , بول °] . وزاد ل رر اسان 
الله عليه وسلم : دلا يُخبل بيت فيه عتيق من الخيل » . 

وهذا الحديث منکر› لا يصح إسناده ولا مَننه . 


وقال مقاتل بن حيان » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المنافقون . 
وهذا أشبه الأقوال › ويشهد له قوله : : # وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 


المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم # . ظ 
وقوله : $ وما تنفقوا من شيع في سبيل الله يوف إليكم وأنتم له تظلمون # › أي : 


. )586-0( صحيح البخاري برقم‎ - )١59( 
بغية الباحث » حدثنا داود بن رشيد عن أبي‎ (© ٠( ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده برقم‎ - 6٠١ 


حيوة » به . 

)٠ 1١‏ - المعجم الكبير (۱۸۸/۱۷) ورواه 20000 1۰( سن مد 
دحيم به نحوه . 

]١[‏ - في خ : و«غاز) . وح ىز :لوغري 

[۳] - في ز »› خ : ( غریب » . ]٤[‏ - في زء خ : (غريب » . 


°3[ ¬ سقط من : ز . 


اا لد ناسنا e‏ 





ميا ا نعم في الجهاد » فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال ؛ ولهذا جاء في حديث و أبو 
داود ( "" ) أن الدرهم يضامف ابه في سيل اله إلى سبعمائة ضع » كما تقدم في قول 


تمان : لمل الذين يفقون أموالهم في سیل الله كل حبة أبعت سبع سابل في كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع عليم # . 


وقال ابن أبي حاتم9"' " : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدّشّتكي » حدثنا أبي » عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق » عن جعفر» عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس » عن النبي ؛ > صلی الله عليه وسلم » أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا 
على أهل الإسلام » حتى نزلت : «إ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 0 > فأمر 
بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين . 


وهذا ايسا غريب . 
قل وَإن جا السام ماجح ا و وکوک عل الله ِنَم هو ف شيخ يغ © ٠‏ 


رت سے ر ر 


مر و ص e‏ هه 11 4 
وَإِن ریدو أن تدعوك فیک حَسمِك ١‏ أ هو الد ج أبدك ينص رو بالْموّمِنِينَ 


يقول تعالى : إذا حفت من قوم حيانة فانبذ | إليهم عهدهم على سواء» فإِن استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم › ٠‏ وان جنحوا »)2 أي ا : المسالمة والمصاحة 
والمهادنة » 9 فاجنح لها » أي : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك» ولهذا لما طلب المشركون 
عام الحديبية بية الصاح ؛ ووضع اطرب ينهم وين رسول الله » صلى اله عليه وسلم > تسع 
سنين ؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر . 


e I 0 ol n 


NT TEE (°۲)‏ الاكارلبنه ا ا ا 
الله بسبعمائة ضعف » وقد تقدم نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية : 1 من سورة البقرة من حديث عمران 
e‏ 

(۲۰۳) - تفسير ابن أبي حاتم )٩۱۱٤/٥(‏ . 

284 - زوائد المسند (60/1) وقال الهيثمي في المجمع )۲٠٤/۷(‏ : « رجاله ثقات ) . 
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علي بن أبي طالب - رضي الل عيدب فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنه 
سيكون [ بعدي ۲۲ اختلاف - أو : أمر - فإن استطعت أن يكون الشلم › فافعل » . 


وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله . 


وقول ابن عباس» ومجاهد» وزيد بن أسلم, وعطاء الخراساني » وعكرمة» والحسن› 
وقتادة : إن هذه الاية منسوخة باية السيف في « براءة» : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ...) الآية - فيه نظر أيضًا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك » 
فأما إذا كان العدو كثيقاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية » فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص» واللّه أعلم . 

وقوله : # وتوكل على الله › أي : صالحهم وتو کل على الله » فإن الله كافيك 

وناصرك » ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء 9 فإن حسبك الله 4 , أي : 
كافيك وحدة. ظ 
ش ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار› فقال: هو الذى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم 2# أي: جمعها على الإيمان بك» وعلى طاعتك 
ومناصرتك ومُوازرتك . <9 لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم 4 › أي : لا 
كان بينهم من العداوة والبغضاء ؛ فان الانصار كانت بينهم روت كثيرة في الجاهلية › بين 
قال تعالى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون 4 . ظ 

وفي الصحيحين!* * ') أن رسول الله 4 صلی الله ا وسلم 0 طن الأنصار 5 شأن 
غنائم تين قال لهم: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضُلالا فهداكم الله بي» وعالة 
فأغناكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » - كلما قال شيعًا قالوا: الله ورسوله 
أَمَنّ . ) ظ 

)۲٠٠(‏ - صحيح البخاري برقم )٤۳۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن 

عاصم » رضي الله عنه . 


. سقط من : خ‎ - ]١[ 


١١ 
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ولهذا قال تعالى : 8 ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم #» أي : عزيز الجناب . فلا 
يَخيب رجاء من توكل عليه » حكيم في أفعاله وأحكامه . 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي9”") : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأناة'؟ عل بن بشر 
الصيرفي القزويني في منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين" القئديلي الاسترابادي › 
حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا 
بكر بن الشرود » عن محمد بن مسلم الطائفي » عن إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس» عن أبن 
عباس ؟ قال :قرابة الرحم تقطع › ومنة النعمة تكفر ) ولم 7 مثل تقارب القلوب ؛ يقول الله 

إذا مت" دو الفُرتى إليك برحمه فشك واستغْنى فليس بذي رخم 

قال : ومن ذلك قول القائل : ) 

وقد صَحبتٌ الناس 4 سَبَرنهم وََلوت ما وَصَلوا من الأشجاب 

َإِذَا القَرَابةٌ لا ثُقَوَبُ اطعا وإذا الوَدهُّ أَقُرَبُ الأشجاب 

قال البيهقي : لا أدري هذا موصولا بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من 
الرواة . 

وقال أبو إسحاق السشبيعي ) عن أبي الأحوص » عن عبل الله بن مسعود رضي الله عله ) 
سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ...€ الآية . قال : 
هم المتحابون في الله - وفي رواية : نزلت في المتحابين في الله . | 

رواه النسائي والحاكم في مستد رکه » [ وقال : و صحيح ۴7" , 


الرحم لتقطع» وإن النعمة لتكفر؛ وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء» ثم قرأ : 
لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم . 

09 - شعب الإيمان للبيهقي برقم (6075) . 

. )۳۲۹/۲( والمستدرك‎ )١١7١١( النسائي في السنن الكبرى برقم‎ - )۲١۷( 





١ع‏ - سقط من : خ . [۲] - في خ : « الحسن » . 
[9] - في خ : فا بت ٤‏ . [:] - في خ : (١‏ وان يرمى ٠. ٩‏ 
[6] ¬ سقط من : خ . 
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رواه الحاكم اّ۵“ 


وقال أبو عمرو الأوزاعى' : حدثني عبدة بن أبي لبابة » عن مجاهد - ولةيته فأخذ 
بيدي فقال : إذا تراءى المتحابان في الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحائت 
خطاياهما كما يئحاتٌ!'! ورق الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! . فقال: لا تقل 
ذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : « لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم )! . قال 


عبدة : فعرفت أنه أفقه منى . 


( 


وقال أبن و : حدثنا 3 كرسي حدثنا ابن يمان » عن إبراهيم الخوزي › عن 
الوليد بن أبي مغيث » عن مجاهد قال : إذا التقى المسلمان فتصافحا ئ لهماء قال : قلت 
مجاهد : بمصافحةٍ يغفر لهما؟ فقال مجاهد : أما سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض 


وكذا روى طلحة بن مصرف» عن مجاهد . 


وقال الحافظ أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني0١©‏ - رحمه الله - حدثنا الحسين بن 


9 


اتاق التستري » حدثنا عبيدة ؟ الله بن عمر القواريري» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت 
5 1 8 2 


جعدًا أبا عثمان » حدثني أبو عثمان النهدي » عن سلمان الفارسي أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم > قال : « إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم , فأخحذ بيده » حاتت عنهما ذنوبهما. 
كما يتتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف. وإلا غفر لهما ولو كانت 
ذنوبهما مثل ربد البحارا )١'‏ . ) ظ 


کا آل حبك أله وتن امك ب النزييت 9© بايا اليه كرض 





(۲۰۸) - المستدرك (۳۲۹/۲) . ظ 
(۲۰۹) - رواه ابن جرير في تفسيره (6 )47/١‏ رقم (15750). 
(۲۱۰) - تفسير أبن جرير )15/١5(‏ (15175959) . | 
)51١(‏ - المعجم الكبير (07/5؟) وفيه : « مثل زبد البحر » وقال الهيئمي في المجمع (۳۷/۸) : « رجاله 
رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة » . ) 
OEE >01‏ 
[] - في خ : « عبد ) . [۳] - في خ : ١‏ البحر ) . 
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الوت عل لقتال إن یکن منک ع عِتْرُونَ صديروت يليوا مأ تون کن 
2م 


. 2 كه سس ر ل درس تر ار 
کم اة نلوا ألما من اليرت كقروأ بان قوم لا ينْقهُوت 
کان کن مَنحكُم يَأئهُ 


صا موا أت إن یکن كم أل ييا ين لْمَيْنِ لذن الله وال لَه مع 
آله 3© 


يحرض تعالى نبيه - صلوات الله وسلامه عليه - والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء 
ومبارزة الأقران » ويخبرهمٍ أنه حسبهم ) أي : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم » وإن 
كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم , ولو قل عدد المؤمنين . ) 

قال ابن أبى حا" : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا عبيد الله بن موسى » 


PEE Sr‏ الي لي لبا اي عبينت ادوس ايده 


قال : وروي عن عطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زيد مثله . 


ولهذا قال : ويا أيها النبي عرض المؤمنين على القتال ‏ › أي : خیم ود ر" عليه ؛ 
ولهذا كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يحض على القتال عند صفهم ومواجهة 
العدو»› گھا قال لاا يوم بدر » حين أقبل المشر كون في عَددِهم وغذدهم : : «قوموا إلى 
جنة عرضها السماوات والأرض» . فقال عمير بن الحمام: عرضها السموات والأرض ١9‏ 
فقال رتسول الله على الله عليه وسل : : «نعم). فقال: بخ بخ» فقال: ما يحملك على 
قولك « بخ بخ ؟» قال : رجاء أن أكون من أملها! قال : «فإنك من أهلها » . فتقدم الرجل 
فكسر جفن سيفه» وأخرج ثمرات فجعل يأكل منهنء ثم ألقى بقيتهن من يده»› وقال ا 
أنا حييتٌ حتى أكلهنّ إنها حياة طويلة ! ثم تقدم ا الله ه120" , 


وقد دوي عن سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير ؟ أن هله الآية نزلت حين أسلم عمر 





. )51١4/ه( تفسير ا حاتم‎ - )۱۲( ٠ 
. عروام ميل في لتحي 101 ۰ من حديث انس » رضي الله عنه‎ 7 





7ع - بعدها في خ : « أبن 6 . [۲] - سقط من : خ . 


۱۱۸ ظ 
ان ااب وک بيه الار مر 

وفي هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة 
وقبل الهجرة إلى المدينة » والله أعلم . 

ثم قال تعالى مُبَشرًا للمؤمنين وآمرًا: +[ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا # › كل واحد بعشرة1' . ثم نسخ هذا الامر 


وبقيت البشارة . 
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1 ظ 
قال عبد الله بن المبارك » حدثنا جرير بن حازم » حدثني الزبير بن الخريت"» عن 


عكرمة» عن ابن عباس ؛ قال: لا نزلت : إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين 4 » شق ذلك على المسلمين حون فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشرة» ثم جاء 
التخفيف » فقال: «9 الآن خفف الله عنكم ...4 إلى قوله : « يغلبوا مائتين 4 » قال : 
خفف الله عنهم من العدة » ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 

وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه "١9‏ , 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس في هذه الآية 
ل é4‏ 

قال : تب يهم أن لا يفر عشرون من مائتين » ثم خفف الله عنهم» فقال : <إ الآن خفف 

وروى البخاري”” ' © » عن علي بن عبد الله » عن سفيان» به نحور" . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني أبن أبي بجيح ) عن عطاء » عن أبن عباس » قال ٠:‏ ا 
نزلت هذه الاية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألمّا» فخفف 
٠٠ 56 3 EY 5 0‏ 5 5 
الله عنهم› فنسخها بالاية الاخرى فقال : ف الآن خحفف الله عدكم وعلم أن فيكم 
ضعفا © ... الآية > فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من 
عدوهم» وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم » وجاز لهم أن يتحوزوا“" عنهم . 


وروى علي بن أبي طلحة والعوفي » عن ابن عباس نحو ذلك . قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والحسن» وزيد بن أسلم » وعطاء الخراساني » والضحاك نحو 
TY)‏ صحيح البخاري برقم )٤)٦٥۳(‏ . 
)۲٠١(‏ - صحيح البخاري برقم )٤٦٥۲(‏ . 


6 ]افيعض «والخازت‎ a 
. ) يتجوزوا‎ ١ : في خ‎ - ]٤[ .) في ز : « ونحوه‎ ¬ ][ 
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ذلك . 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه » من حديث المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن 
نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : إن يكن منكم عشرون صابرون يغابوا 
تين # قال م تا a‏ 


وروی الحاكم في مستدركه” '' 2 من حديث أبي ا ل O‏ 
عمرء أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم » قرأ : 9 الآن خفف ات ا 
ضغفا 4 › رفع . . ثم قال اا و 


ر ص سے ج 0 مع e‏ صر سے 


PY, 


لذي 
الا ا aS 2 E‏ 
سکم EOE‏ ثم كلا با افوا أ 
إت آله عمو يَصِدٌ و 


قال الإمام أحمد""'" : حدثنا علي بن عاصم» عن حميد» عن أنس - رضي الله عنه - 
قال ل اله » صلى الله عليه وسلم » الناس في الأسارى يوم بدر» فقال : إن 
الله قد أمكنكم منهم . فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم . 
فأعرض عنه النبي » > صلى الله عليه وسلم» ثم عاد رسول الله > صلى الله عليه وسلم » 
فقال : «يا أيها الناس» إن الله قد أمكنكم منهم ) وإنغا هم إخوانكم بالأمس» فقام 
عمر فقال: يا رسول الله ؛ اضرب أعناقهم اسان ثم 
عاد لنبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك » فقام أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - فقال : يا رسول الله » نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن 
وجه رسول الله » صلى الله عليه وسلم › > ما كان فيه من الغم» فعفا عنهم» وقبل منهم 
الغداء . قال : وأنزل الله - عر وجل - : © لولا كتاب من الله سبق 4 ... الاية . 


وقد سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك . 
قال الأضيم 019 ٠‏ عن غو ن رةه عن آي عة عن عك الله قال :ا كان 


. )۲۳۹/۲( المستدرك‎ - )5١19 

. )١۳١۸١( رقم‎ )۲٤۳/۳( المسند‎ - ١ 

)5١(‏ - المسند 01 وسنن الترمذي برقم )۳٠۸٤(‏ » والمستدرك )۲٠/۳(‏ » وقال الترمذي : « هذا 
ديك خسن وأبو عبيدة ين.غيد الله لم سمح من أبيه : 
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يوم بدر قال رسول الله » > صلى الله عليه وسلم : ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ . قال : فقال أبو 
بكر: يا رسول الله » قومك وأهلك ع استبقهم واستتبهم ) لعل الله أن يتوب عليهم . قال : 
وقال عمر: يا رسول الله ؛ أخرجوك » وكذبوك » فقدمهم فاضرب أعناقهم . قال : وقال عبد 
اله بن رواحة يا سول الله ]211 أنت في واد كثير الحطب » فأضرم الوادي عليهم نارّاء 

ثم ألقهم فيه . [ قال : فقال العباس : قطعت رحمك ]1 قال: فسكت رسول الله » صلى 
ال عليه وسلم > فلم يرد عليهم شيئًاء ثم قام فدخل فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر. وقال 
ناس : يأخذ بقول عمر. وقال ناس : يأخحذ بقول عبد الله بن رواحة . . ثم خرج عليهم رسول 
الله »> صلى الله عليه وسلم » فقال : إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن ع 
وإذا الله يليد زرل ف کی کو أذ من لجار وان امالك جا لا كر ا 
إبراهيم - عليه السلام - قال: «9 فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ‏ › 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى - عليه السلام - قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 > وإن مثلك يا عمر مثل موسى - عليه السلام - قال : 
«إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمدوا حتى يروا العذاب الأليم », 
وإن مثلك يا عمر كمثل نوح -عليه السلام- قال: «(رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارًا © › أنتم عالة فلا ينفلتن0؟ أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق. قال ابن 
ابوه : قلت : يا رسول الله > إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذ كر الإسلام» فسكت رسول 
الله ع > صلى الله عليه وسلم » فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني 
في ذلك اليوم» حتى قال رسول الله > صلى الله عليه وسلم : إلا سهيل“ بن بيضاء . فأنزل 
الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى © ... إلى آخر الآية . 

رواه الإمام انين والترمذي » من حديث 5 معاوية » عن الأعمش ع والحاكم في 
مستد ركه » وقال : و صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . 

وروی الحافظ أبوبكر بن مردويه » عن عبد الله بن عمرء وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما - عن النبي » 0 E‏ 

وروی ابن مردويه أيضًا - واللفظ له - والحاكم في مستدركه "١9‏ ع من حديث عبيد الل 
ابن موسى : حدثنا إسرئيل » عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر ا وال يا 


(519) - المستدرك (۳۲۹/۲) وقال الذهبي : « على شرط مسلم » . 
[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ . 


[۳] - في خ : ١‏ ينشكن » . ]٤[‏ - في خ : (١‏ سهل ) . 
[ه] - بعده في خ : « عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲ . 
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) اسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال : : وقد أوعدته 
الأنصار أن يقتلوه . فبلغ ذلك النبي صلى اله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباسء وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه» فقال له 

عمر : أفآتهم؟ قال : نعم . . فأتى عمر الأنصار فقال لهم : أرسلوا العباس . فقالوا : لاء واللّه لا 
9 . فقال لهم عمر: فان كان لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » رضا؟ قالوا : فإن 
كان لرسول الله » صلی الله عليه وسلم » رضا فخذه . فأخذه عمر فلما صار في يده قال 
له : : يا عباس » أسلم» فوالله لأن تسلم أحب !| إل من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لا 
رأيت رمل الله ضا /. عليه وسلم يعجبه و فال فاسان سول الله :4 عن 
الله ف را ا کل ار عشيرتك ل 
اقتلهم . ففاداهم رسول اله صلى الله عليه وسلم Je‏ الله : ما كان لنبي أن يكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض > الآية . 


قال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخر جاه . 

وقال سفيان الثوري » عن هشام - هو أبن حسان - عن محمد بن سيرين» عن عبيدة › 
عن علي - رضي الله عنه - - قال : جاء جبريل إلى النبي » > صلی الله عليه وسلم » يوم بدر 
فقال : حير أصحابك في الأسارى : إن شاءوا الفداء» وإن شاءوا القتل على أن يقتل منهم 
مقبلا مثلهم . قالوا : الفداء ويقتل منا . 


رواه الترمذي » والنسائي » وابن حبان في صحيحه من حديث الثوري به" . وهذا 
حديث غريب جدًا . 


وقال ابن عون » عن عبيدة» عن علي ؛ قال('"© : قال رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم ) في أسارى يوم بدر: (إن شئتم قتلتموهم › وإن شئتم فاديتمرهم واستمتعتم 
بالفداء» واستشهد منكم بعدتهم) قال : : فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم 
ومنهم من روى هذا وق غ عو ا ا 
)۲۲٠(‏ - سنن الترمذي برقم )١551/(‏ والنسائي في السنن الكبرى برقم (87577) وقال الترمذي : « هذا 
حديث غريب من حديث ا ا ابن أي زأئدة ) . 
)۲۲١(‏ - رواه الحاكم في المستدرك (0/7 4 )١‏ والبيهقي في دلائل النبوة )١6/7(‏ من طريق إبراهيم بن عرعرة 
قال : أخبرنا أزهر » عن ابن عون » عن محمد » عن عبيدة » عن علي به » وقال ابن عرعرة : و رددت هذا على 
أزهر فأبى إلا أن يقول : عبيدة عن علي ) ) وصححه الحاكم وقال : و على شرط الشيخين ) . 
(۲۲۲) - رواه ابن جرير في تفسيره )1۷/۱٤(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن أبن سيرين عن عبيدة به 
ب 
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أن يكون له أسرى #, فقرأ حتى بلغ : 4 عذاب عظيم 4 قال : غنائم بدر قبل أن يحلها 
وكذا روى ابن أبي نيح » عن مجاهد . 
وقاص » وسعيد بن جبير» وعطاء . 0 ظ 
وقال شعبة» عن أبي هاشم» عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق )› أي: لهم 
بالمغفرة. ونحوه عن سفيان الثوري - رحمه الله -. ظ 


وقال عل بن أبي طلحة › عن ابن عباس في قوله : چ لولا كتاب من الله سبق 4 › 
يعني : في أم الكتاب الأول أن المغائم والأسارى حلال لكمء لمسكم فيما أخذتم »© من 
الأسارى فو عذاب عظيم ) › قال الله تعالى : «( فكلوا ما غدمتم ...4 الآية. وكذا روى 
العوفي » عن أبن عباس. وروي مثله عن ابي هريرة » وأبن مسعود» وسعيد بن جبيرء 
وعطاء » والحسن البصري » وقتادة » والأعمش أيضًا؛ أن اراد لولا كتاب من الله سبق 4 
لهذه الامة يإحلال الغنائم . وهو اختيار ابن جرير رحمه الله . آ 


ويستشهد لهذا القول ا أخرجاه في اا ان عن جابر بن عبد الله »> رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أعطيت خمسّاء لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا, وأحلت 
لي الغنائم ولم حل لاحل قبلي , وأعطيت الشفاعة , وكان النبي ييبعث إلى قومه وبعش 


ا 


وقال الأعمش» عن أبي صالح ؛ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال" : قال رسول 


2 


الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لم تحل الغنائم لسود الرءوس غيرنا» . 


ولهذا قال الله تعالى : © فكلوا ما غنمتم حلال طييا واتقوا الله إن الله غفور رحيم )» 
فعند ذلك أخذوا من الأسارى الفداء . ) | 


(۲۲۳) - صحيح البخاري برقم )۳۲١(‏ وصحيح مسلم برقم )٥۲۱(‏ . 
)5١15(‏ - رواه الترمذي في السنن برقم )۳٠۸١(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة » عن الأعمش به 
نحوه » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش ) 1 
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< 2 روی ۰ أبو 0 في 6 “© ؛ حلثنا عبد الرحمن بن امبارك 0 


- ا ا يد » إن شاء قتل‎ E 
كما فعل ببنئ. قريظة - وإن شاء فادی بال - كما فعل بأسرى بدر- اوک اسر من‎ 
المسلمين - - كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في‎ 
سبي سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخل في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند‎ 
المشركين › وإن شاء استرق من أسر . هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة ة من العلماء» وفي‎ 
. ظ السألة حلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه‎ 


ميا لايم يس الأسرئ إن ملم آله في فلويكُم حيرا 


۶ء 


ؤكم حا سا eae‏ 
e‏ آله من َل اکن منم َه عع د 6 


ال ا حدقي على ن جد ل ب منفل» عن بعض آمل عن عبد ال 
عاد ا وغيرهم » قد أخرجوا كرهًا ؛ لا حاجة لهم تاا فمن 
لقي منكم أحدًا منهم - أي : وباى i‏ للحيو ليام افيه ا 
و ويام ee e o ear a a‏ 
افا فل ودر اا > صلى الله عليه وسلمء فقا لعمر بن اتلاب ا تن 
- قال عمر: وله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم -« أيضرب وجه 
عم رسؤل الله بالسيف ؟) فقال عمر: ا ائذن لي فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق . 
فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك : واللّه ما آمن من تلك الكلمة .التي قلت » ولا أزال منها خائقا» 
إلا أن يكفرها الله عني بشهادة الي ديا اياي 





05759 - سان أي داود برقم )5151١(‏ . 


[1] - في خ : « العبسي ٠‏ . 


V1 =. ا وا‎ ۲٤ 


شل مول اه مل له مله سام يواماد اللاي O e‏ 
قال محمد بن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن “عبد المطلب » 
وذلك أنه کان رجلا موسرًا ) فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهها . 





؟( 
وفي صحيح البخاري ‏ > من حديث موسى بن عقبة » قال ابن شهاب Ph‏ 


أبن مالك © أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله > صلى الله عليه وسلم » فقالوا : | 
لا لتك لابن أحتنا عباس فداءه . قال : و لا واللّه e‏ تذرون نيك درهمًا ©). 


وقال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رُومان» عن عروة - وعن 
الزهري » عن جماعة سماهم قالوا : بعشت قريش إلى رسول الله › > صلى الله عليه وسلم > في 
فداء أسراهم » ففدی كل قوم أسيرهم يما رضواء وقال العباس : يا رسول الله قد كنت 
مسلمًا ! فقال رسول الله صلى اله" عليه وسلم : « الله أعلم بإسلامك > فإن يكن كما 

تقول فإن الله يجزيك , وأما ظاهرك فقد كان علينا > فافتد نفسك وابني أخيك : نوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب› وحليفك عتبة بن عمرو 
أخي بني الحارث ابن فهر » قال : ما ذاك عندي يا رسول الله ! قال : فأين المال الذى دفنته 
أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها: إن أصبتٌ في سفري فهذا الملل الذي دفنته لني : 
الفضل › وعبد الله وقدم؟ قال NE‏ الله » ني لأعلم أنك رسول الل إن هذا 
ل ع ل ل اي 
عشرين أوقية من مال کان معي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا ذاك شيء 
أعطانا الله تعالى منك . ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه », وأنزل الله - عز وجل - فيه: 
وزيا أيها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ما 

خذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 4 » قال العباس : فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية 
وي ساي عش وده عيب بوي باس ان 


وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضًا » عن ابن ابي يح › عن عطاء » عن أبن عباس في هذه الآية 
بنحو مما تقدم . 


(515) - صحيح البخاري برقم (5075) . 


. سقط من : خ‎ E) 
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5 
وقال أبو جعفر بن جرير 7" : حدثنا ابن وكيع» حدثنا ابن إدريس [ عن ابن 


إسحاق ٠'3۲‏ عن ابن ابي تجيح » عن مجاهد؛ عن ابن عباس ؛ قال : قال العباس : في نزلت : 
وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض )› فأحبرت التي > صلی الله 
عليه وسلم » يإسلامي » وسألته يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذ مني » فأبى » فأبداني الله 
بها عشرين عبدًا » كلهم تاجر» مالي في يده . 
وقال ابن إسحاق أيضّالة" "© : حدثني الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس » عن جابر 
ابن عبد الله بن رئاب ؛ قال : كان العباس بن عبد المطلب يقول : EE‏ ت واا > حين 
ذكرت لرسول الله » صلى الله عليه وسلم > إسلامي - ثم ذكرنحو الحديث كالذي قبله . 


وقال ابن جريج »> عن عطاء الخراساني ) عن ابن عباس : يا أيها ابي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى » : عباس وأصحابه » قال : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 0 
جت بف وتشهد أنك رمترل الله تفن للق غلل قوسا . فأنزل الله : إن يعلم الله ١‏ 
قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ما أخذ منکم # ET A r‏ 
طط ويغفر لكم 4 الشرك الذى كنتم عليه . قال : فكان العباس يقول : ما أحب أن هذه الاية 
لم تنزل فينا » وأن لي الدنياء لقد قال : $ يۇتكم خيرًا نما أحذ منكم ‏ » فقد أعطاني حيرا 
مما أحذ مني مائة ضعف » وقال ل ويغفر لكم 4» وأرجو أن يكون غفر لي . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن أبن عباس في الأية : کان العباس سر يوم بل فافتدى 
نفسه بأربعين أوقية من ذهب ء فقال العباس حين قرئت هذه الآية : لقد أعطانا الله عز وجل 
خصلتين › ما اخ أن لي بهماأ الدنيا » إني أسرت يوم بدر فُمَدَيتَ نفسي بأربعين أوقية › 
فاتاني أزبعين عبدًا » وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه . 

وقال قتادة في تفسير هذه الآية : ذُكر لنا أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لما قدم 
عليه مال البحرين ثمانون ألما ء وقد توضاً لصلاة الظهرء» فما أعطى يومكل سا کا ولا حرم 
سائلا» وما صلى يومفذ حتى فرقه» فأمر العباس أن" يأخذ منه ويحتثي فأخذ . قال : فكان 
العباس يقول : هذا خير ما أحذ منا» وأرجو المغفرة . ٠‏ 


Ne. ° 


8 


. 2 


وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة » عن 


(۲۲۷) - تفسير الطبري مم رقم (1؟15175) . 

(۲۲۸) - تفسير الطبري )۷۳/۱٤(‏ رقم )۱٦۳۲۲(‏ . 

(۲۲۹) - ورواه الحاكم في المستدرك (۳۲۹/۳) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه › 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٩‏ . 

< انين المكرفين مقط مل ج [۲] - سقط من : خ . 
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حميد بن هلال ؛ قال : بعث ابن الحضرمي إلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم » من 
ابحرين مانن ألفَاء ما أتاه مال أكثر منه لا قبل ولا تعر قال ١‏ ,فرت على . خير 
وئودي ا ل و ل ا > صلى الله عليه وسلم» ال قاتا على الال : 
وجاء أهل المسجد فما كان يومئذ عَدَدٌ ولا وَرْنّء ما كان إلا قَبِضَاء وجاء العباس بن عبد 
المطلب يحثي في خميصة عليه » وذهب يقوم فلم يستطع › ٤‏ قال : فرفع رأسه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » ارفعة"؟ علي . قال لسع رسو الل > صلی 
الله عليه وسلم » حتى خرج ضاحكه - أو : نابه - وقال له : « أعذ من " المال طائفةء > وقم 
با تطيق ». قال : ففعل » وجعل العباس يقول - وهو منطلق - ا نك التررعدة للد 
أنجزنا» وما ندري ما يصنع في الأخرى: يا أيها البي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى) . .. الأية» ثم قال : هذا خير مما أخذ a‏ 
فما زال رسول الله » > صلى الله عليه وسلم » مائلا على ذلك الال » حتى ما بقي منه درهم» 
وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم أتى الصلاة فصلى . 
حديث آخر في ذلك» قال الحافظ أبو بكر البيهقي” 21117 انان أ دوالك الناكله 
أخبرني أبوالطيب محمد بن محمد بن عبد الله الشعيري؟؟؛ حدثنا تخمش بن عصامء 
حدثنا حفص بن عبدالله » حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن عبد العزيز بن صهيب » عن أنس 
ابن مالك ؛ قال اق رسول N‏ > صلى الله عليه وسلم » بال من البحرين» فقال : انثروه 
في المسجد قال : وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إلى الصلاة 
ولم يلتفت ا > فما كان یری أحدًا إلا أعطاه» إذ حاء 
العباس فقال, :يا رسول الله ؛ أعطني فإنيل”؟ فاديت نفسي » وفاديت عَقيلاء فقال له رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم : : ( حك ). فحثا ذ ثوبه» ثم ذهب يقله فلم يستطع› »> فقال: مو 
بعضهم يرفعه إليّ . قال : ( لا) . قال: فارفعه انت علي . قال : (لا) . فنثر منه ثم احتمله على 
کاهله» ثم انطلق» فما زال رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى حََفِيَ عنهء عيبا 
و درق ا ارول ال ؛ صلى الله عليه وسلم » وتم منها درهم . 
وقد روأه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقًا بصيغة ا لجز" يقول : «وقال 
إبرأهيم بن طهمان ) ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا . 
(۲۳۰) - السنن الكبرى (955/5) . 
(۲۳۱) - صحيح البخاري برقم )715827.149:17١(‏ . 
[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ . 
٠‏ ["] - في خ : ١‏ في ). ]٤[‏ - في خ › ت : ( السعيدي ) 
°3[ - سقط من : خ . 
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وقوله : وان يريدواأ 52 أي : : فيما أظهروا لك من الأقوال 0 خانوا الله 
من قبل 2# أي : من قبل بدر بالكفر به » 9 فأمكن منهم 4 2 أي : : بالإسارا أ يوم بدر › 
ل والله عليم حكيم )» أي : عليم بما يفعله» حكيم فيه . 


قال قتادة : نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح الكاتب حين ارتد » ولحق بالمشر كين . 


وقال ابن جريج › عن عطاء الخراساني » عن ابن عباس : نوات في عباس وأصحابه » حين 
قالوا : « لصحن لك على قومنا ) . 


وفسرها السدي على العموم › وهو أشمل وأظهر » واللّه أعلم . 


إن أَلْزِيِنَ ن عامكوا. وهاحره روا وَجَنهدواً ِأَمَوْلِهِمْ انس في س 


یل الله 8 
م 2 
ge‏ مض الزن اموا | ولم ماروا ما ل م 
و م أ ر ۹ ر 0 ر سے 
ول ين شي حكن جما جروا سضر في الدّن مَلَبِحكُمْ ألنَصْرٌ [ 
2 تک ی يكوا بل با ملو بد 3 


ذكر تعالى أصناف المؤمنين › وقسمهم ا مهاجرين : خحرجوا مره من ديارهم وأموالهم » 
00 لنصر الله ورسوله › وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلك . وإلى أنصار» 
: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك ) أووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم ١‏ وواسوهم في 
ابوا ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم » فهؤلاء بعضهم أولياء بعض "!2 أي: كل 
منهم أحق بالآخر من كل أحد . ولهذا آخى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بين 
المهاجرين والأنضار» كل اثنين أَحَوَان » فكانوا يتوارثون بذلك ار مقدمًا على القرابة » حتى 
نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث » ثبت ذلك في صحيح البخاري (YT‏ ؟» عن ابن عباس . 


ورواه الْعَؤْفي › وعليٌ بن أبي طلحة » E‏ : 


وقال به مجاهد » وعكرمة » والحسن › وقتادة وغيرهم . 


چ 





(۲۳۲) ¬ صحيح البخاري » كتاب الفرائض » باب : ذوات الأرحام برقم )1۷٤۷(‏ . 
م0 - رواه ابن جرير في تفسيره ۷۸/۱٤(‏ › 9/) رقم )۱٣۳۳۲ 2 ۱٦۳۳۱(‏ .۰ 


> فياخ : و بالأسارى » . [۲] - في خ : « أولى ببعض » . 
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قال الإمام أحمد '") : حدثنا وكيع › عن شريك » عن عاصم ) عن أبي وائل » عن 
جرير - هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
؛ المهاجرون والانصار [ أولياء بعضهم لبعض ٠]‏ والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة . تفرد به أحمد . | 


وقال الحافظ أبو يعلى" : حدثنا شيبان» حدثنا عكرمة - يعني ابن إبراهيم الأزدي › 
سخ 0# ع 
حدثنا عاصم» عن شقيق» عن ابن مسعود ؛ قال: سمعت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » يقول : «المهاجرون والانصار. والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف › بعضهم 
أولياء بعض في الدنيا والأخرة» . هكذا رواه في مسند عبد الله بن مسعود . 1 


وقد ألنى اله ورسوله على المهاجرين والأنصار في غير ما آية في کتابهء فقال : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا ج وأعد هم جنات بحري تحتها الانهار 4 الآية » وقال : 9 لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين والانصار الذين تبعوه في ساعة العسرة ...4 الآية. وقال تعالى : 
ل[ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقونه والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة ...4 الآية . ) ظ 

واخ ما قيل في قوله : ولا يجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا » » أي : لا 
يحسدونهم على فضل ما اعطاهم الله على هجرتهم » فإن ظاهر الايات تقديم المهاجرين على 
الأنصارء وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» لا يختلفون في ذلك ؛ ولهذا قال الإمام أبو بكر 
أحمر1؟] بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده" "» حدثنا محمد بن معمر» حدثنا 
مسلم بن إبراهيم » حدثنا" ‏ حماد بن سلمة , عن عليٌ بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن 
حذيفة قال : « خيّرني رسو ل الله › صلى الله عليه وسلم » بين الهجرة والنصرة › فاخترت 
الهجرة» . | 

ثم قال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
(5 11) -المسند (57/4) (17775) والطبراني في الكبير( ۲/ 5١ح (605731١‏ 915/9/ح 57814) . 


(16؟) - مسند ابي يعلى (445/8) وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 
0755١‏ - مسند البزار - رقم (YY1۸)‏ م كشف الأستار ) وفيه علي بن زيد » ضعيف . 


[1] - في خ : 9 بعضهم أولياء بعض » . [۲] - سقط من : خ . 
[0] - في خ : ابن » . 
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وقوله : ل والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم )› [ قرأ حمزة: ولايتهم 
الكبر؛ والباقون و کالدلالة ا 3 5 شيءٍ تی 00 
ر a‏ 


حدثنا وكيع» حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بر 0 يّدة عن أبيه : بريدة 
ابن الحصّيب الأسلمي - رضي الله عنه - - قال : كان رسول الله ع > صلى أ عليه وسلم » إذا 
بعث أُميوًا على سرية أوجيش » أوصاه في" خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين 
خيرا » وقال : ) اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر باللّه , إذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى إحدى7'؟ ثلاث خصال - أو : خلال - فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل 
منهم »> وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم » وكف عنهم . 0 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين › وأن عليهم ما 8 المهاجرين » فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين, يجري عليهم عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين› ولا 
لهم في الفيء والغنيمة نصيب » إلا 58 يجاهدوا مع المسلمين, فإن هم أبوا فادعهم إلى 
إعطاء ا فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ؛ لان ا بالل لم ف 


انفرد به مسلم » وعنذه زيادات أخر . 


.وقوه : هو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
واللّه بما تعملون بصير 4 . 

يقول تعالى : وإن استنصرو كم هؤلاء الأعراب » الذين لم يهاجروا يي قتال ديني » عل 
عدو لهم فانصروهم › فإنه واجب عليكم نصرهم › لأنهم إخوانكم في الدين› إلا ان 
يستنصروكم على القوم من الكفار © بینکم وبينهم ميفاق 4 أي و إلى مدة» فلا 


تخفروال”! ذمتكم » ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروي عن ابن عباس رضي 
الله عنه . 


(۲۳۷) - المسند (767/0) وصحيح مسلم برقم )۱۷۳١(‏ . 
1] ب سقط من : خ . 


[۲] - سقط من : خ . [5] - في خ : « باسم الله » . 
]٤[‏ - في خ: « تحقروا ) . 
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E‏ إلا تفعلوه تک َة ف الأرض 

ر وو بو جح 

را کید €9 

لما ذكر تعالئ أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قطع الموالاة بينهم وبين الكفار » كما قال 
الحاكم في مستدر OS‏ 

جنا محمد ين صا بن هانيع » حدثنا أبو سعيد يحيى بن منصور الهروي » حدثنا 
محمد بن أبن ۽ حلا محمد بن يزيد ۽ وسفيان بن حسين ۽ عن الزهري ۽ عن علي بن 
الحسين » عن عمرو بن عثمان » عن أسامة » عن النبي > صل الله عليه وسلم » قال : 
وارت آمل ین ولا يرث مسلم تافر ولا قر مسلتا فم قرا ل الین كثررا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) . ثم قال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

قلت : الحديث في الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال" : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم ». 

وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن سعيب) عن أبيه» عن جده ال 7 قال 
وسل الخال الله عليه وسلم  :‏ لا يتوارث أهل ملتين شتى » . وقال الترمذي : : حسن 
OS‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير”' 2 : حدثنا محمد [ عن محمد بن ثور ]ا أ عن معمر » عن 
الزهري أن رسول اله صلئ الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الإسلام فقال : ( تقيم 
الصلاة > وتۇتي الركاة , ونج الت وتصوم رمضان > وأنك ل ترى نار مشرك إل وأنت 
له حرب ) 


û a 5‏ م 
وهذا مرسل من هذا الوجه » وقد روي متصلا من وجه آخر عن رسول الله صلىئ الله 


(؟2) - المستدرك 10/79 )١‏ 


)۴۹( - صحيح م البخاري برقم 075 ) وصحيح 5 برقم OTIS)‏ 
:١‏ ۰ - المسند )١580/7(‏ وسان أبي داود برقم (۲۹۱۱) ولم أقع عليه في سنن الترمذي ؛ وما أشار إليه عند 
حديث أسامة بن زيد » والله أعلم . ٠‏ 


. )۸۲/۱٤( تفسير ابن جرير‎ - 554١١ 


. سقط من : خ‎ aN 





سورة الأنفال / الآية ٠‏ 


عليه وسلم أنه قال : « أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين » . ثم قا 


يتراءئ ناراهما e‏ 


وقال أبو داود في آخر كتاب الجهاد0* © : حدثنا 2006 بن سفيان » أخبرني 
as‏ اقبايدان نان موسي ابو حاوف + جاتنا مش بن صما إن امسر 
[ ابن جندب » حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة ٠]‏ عن سمرة بن 
جندب : أما بعد » قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : ٠‏ من جامع المشرك وسكن معد 
فإنه مغله ) 


وذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن هرمز » 
عن محمد وسعيد ابني عبيد » عن أبي حاتم المزني ؛ قال : قال رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم : « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه e‏ ب ا لي 
وفساد عريض7؟ » . [ قالوا : يا رسول الله ؛ وإن كان ...؟ . قال : « إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » . ثلاث مرات . 


أخرجه أبو داود والترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه9؟" . 


ثم روي من حديث عبد الحميد بن سليمان » عن ابن عجلان » عن ابن وثيمة النصري » 
عن أبي هريرة رضي الله عنه +° : قال رسول الله صلی لله عليه وسلم : « إذا أتاكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه 2 إلا تفعلوا تكن فة فى الأرض وفساد عريضص ( 11 , 


ومعنق قول ا ا mek‏ ا 0 


الات رود لاسب 

(۳) - سار سان أبي داود برقم (۲۷۸۷) . 

.)١٠١86( والترمذي في السنن برقم‎ (YY f) رواه أبو داود في المراسيل برقم‎ - )۲٤٤( 

(54) - ورواه الترمدي في السان برقم (86: )٠‏ من طريق عبد الحميد ب بن سليمان به » وقال : ( حديث 
أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث » ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي 
هريرة عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم قال : وحديث الليث أشبه » ولم يعد حديث عبد الحميد 
محفوظا » 5 


[1] - في خ : « حبان » . ۲[7] - سقط من : خ . 
٠‏ ["] - في خ : ١‏ كبير ). ]٤[‏ - زيادة من : خ . 


۳۲ سورة الأنفال / الآيات ۷١ - ۷٤‏ 





بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل . 
وأقيست اموا ابروا هدو ى سيل لله وین وأ مسرا تك 
نم الو عن لح اندر ور کے © ولب اما ن بنذ واا 
وجهدوا ھدوا میک اوک وک واولا ا بعصم أو عض 2-1 


یکل سی عل 2 

للا ذكر تعالئ حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة » فأخبر عنهم 
بمحميقة بحقيقة الإيمان كما تعدم 85 أول السورة 4 وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن 
اف إن كانت » وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مسر ابا 
e‏ ا 
ل ا 0 م ا جاءوا من 
بعدهم 4 الآية . وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة عن رسول اله صل 
اله عليه وسلم أنه قال eT‏ . وفي الحديث الآخر : « من أحب قوم 
[ فهو منهم » . وني رواية 17 : « حشر معهم )299 . 

وقال الإمام أحمد* © : عن ريع الجر ريك ع EE‏ وائل » عن 
جرير ؟ ل : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 0 المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم 
أبعض > والطلقاء من قريش ال لليف فن ر ا س إلى يوم القيامة ( قال 
شريك ال ال الست صوص شو تس يه 

عن النبي صا الله عليه وسلم مثله . 


(45؟١)‏ - جاء من حديث أبي قرصافة وجابر » أما حديث جابر فرواه الطبراني في المعجم الكبير 59/99 )١‏ من 
طريق زياد عن عزة بنت عياض عن أبي قرصافة مرفوعًا بلفظ : ١‏ من أحب قومًا حشره الله في زمرتهم » › 
وفي إسناده من لا يعرف ٠‏ روأة الخطيب في تاريخه )١57/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن 

عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعًا بلفظ : ١‏ من أحب قومًا على أعمالهم . حشر يوم القيامة في 
زمرتهم » فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم » وإسماعيل بن يحيى » ضعيف . 
559) - المسند (515/54) . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 





سورة الأنفال / الآيات ۷٠١ - ۷٤‏ 


تفرد به أحمد من هذين الوجهين . 


وأما قوله تعالى : <9 وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه 4 أي : في 
حكم الله وليس الراد بقوله 9 وأولوا لارا e‏ خصوصية ما يطلقه علماء لفرائض على 
القرابة الذين لا فرض لهم ولاه '؟ عصبة » بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة وأولاد 
البنات وأولاد الأخوات ونحوهم - كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية » ويعتقد ذلك 
صريححا في المسألة » بل الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات » كما نص عليه ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين 
كانوا يتوارثون بهما أولا 2 وعل هذا فتشمل ر ذوي الأرحام بالاسم الخاص > ومن لم يورثهم 
يحتج بأدلةٍ › من أقواها حديث : « إن الله قد أعطئ كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث » . قالوا : فلو كان له حق لكان ذا فرض في كتاب الله مسمئ » فلما لم يكن 


كذلك لم يكن وارنًا » والله أعلم . 
آخر تفسير سورة الأنفال وللّه الحمد والمنة 
وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


13[ - سقط من : خ . 


سورة التوبة / الأيات o ۲ - ١‏ 





4. ] ١1+ 5 3 


مه 2 


س م ص د الى سس جرس سے حا سم ص 59 
براءة وو لو إل ا 
رص ے 3 ره سه کے سن 2 رلا رو 
ار عة شمر واعلمو م کک ع ر مُعَجِرَى الله وان آله زی الْكفرينَ 9 


هذه السورة yT‏ الله ملت » كما قال البخاري : حدثنا 
أبول"؟ الوليد » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق ؛ قال : سمعت البراء يقول : آحر آية نرلت 
8 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة # 6 وآحر سورة نرلت براءة 5 


وإنما لا ييسمل ١‏ في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام › 
[ بل اقتدوا 21 في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي اله عنه وأرضاه كما قال 
الترمذي””) : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحب بن سعيد » ومحمد بن“ جعفر »> وابن 
0000 حدثنا عوف بن أبي جميلة » أخبرني يزيد الفارسي ) 
أخبرني ابن عباس ؛ قال ؛ قلت الات بن هنان ١‏ ما تلك أن عدم إلى الأنفال رف 
من الثاني » وإلى براءة وهي من المين[”؟ » وقرنته!"؟ بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا"! بسم 


› ١١ وطرفه (57515) . ورواه مسلم في الفرائض حديث‎ )475 ٤( رواه البخاري في التفسير برقم‎ - )١( 
) وابن المنذر‎ » )٠١ » ١ 5( وابن ن أببي شيبة » والنسائي (۲۳۲ التفسير ) › وابن ع الضريس‎ » )١15189(- ۲ 
. 0730/60/7 وأبو الشيخ › > وابن مردويه ( الدر المنثور‎ » )4۸٤( والنحاس في ناسخه ص‎ 

)۲( - ضعيف » يزيد الفارسي هذا اختلفوا فيه » أهو يزيد بن هرمز أم غيره ؟ قال البخاري في التاريخ الكبير 
)1۷/۸( : قال لي علي : قال عبد الرحمن : يزيد الفارسي هو ابن هرمز . قال : فذكرته ليحيى فلم 
يعرفه . قال : وكان يكون مع الأمراء > وذكر البخاري ذلك أيضًا في كتابه الضعفاء ص )١512(‏ . وقال 
بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 080/8 : قال أبو محمد : اختلفوا في يزيد بن هرمز أنه يزيد الفارسي أم 
لا ؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي وأحمد : يزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز » وأنكر يحبى بن سعيد أن 
يكونا واحدًا » وسمعت أبي يقول : يزيد بن هرمز هذا ليس يزيد الفارسي » هو سواه . وقال الترمذي عقب 
روايته للحديث : ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقال : هو ابن هرمز » ويزيد الرقاشي 
هو يزيد بن أبان الرقاشي ولم يدرك ابن عباس » إنما يروي عن أنس بن مالك وكلاهما من أهل البصرة › 
ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي . وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند : في إسناده نظر كثير > 


[1] - في ز : « براءة ) . ۲[7] - سقط من : ز. 
[9] - ما بين المعكوفتين في ز : « والاقتداء » . ]٤[‏ - بعده في زاء خ : « أبِي » . 
[ه] - في ز : « البين » . [5] - في ز : ( ففرقتم ) . 


سورة التوبة / الأيات ١‏ - ۲ 


الله الرحمن ¿ الرحيم N‏ في السبع الطول » مأ حملكم على لل فقال عثماك : 
كان رسول الله ا نما يأنتي عليه 3 وهو ينزل عليه السور 0 العدد » فكان إذا نزل 
عليه الشيء دعا بعض من كان يكنب فيقول : « ضعوا هذه الآيات في السورة1[١]‏ التي 
يذكر فيها كذا وكذا ) . فإذا نزلت عليه الآية فيقول : « ضعوا هذه الآية في السورة1'] 
التي يذكر فيها كذا وكذا » . وكانت الأتفال من أول ما نزل1؟] اليه e‏ 
آخر [ ما نزل من ] القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وحسبت أنها منها » وقبض 
رسول اله بإ ولم بين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت نت بينهما ولم أكتب بينهما 
سطر" بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتهال"؟ في السبع الطول . 

وكذا رواه الإمام أحمد » وأبو داو ( والنسائي > وابن حبان في صحيحه » والحاكم في 
مستدر که »> من طرق أآخر عن عورف الأعرابي به . وقال الحاكم : : صحيح الإسناد 0 
يخرجاه . 


وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله يِه لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج › 
ثم ذكر أن المشر كين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك › وأنهم يطوفون 
٠ e‏ مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرًا على الحج هذه 
السنة » ليقيم للناس مناسكهم » ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادي 
في الناس ببراءة » فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلعًا عن رسول الله َه لكونه 
عصبة له > كما سيأتي بيانه . 


١75 





7 1 5 7 1 3 7 
فقوله تعالئ : «ٍ براءة من الله ورسوله # أي : هذه براءة أي : تبرؤ من الله ورسوله 
= بل هو عددي ضعيف جدًا » بل هو حديث لا أصل له . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود )١54(‏ 
وضعيف الترمذي (059) . 
والحديث رواه الترمذي في التفسير برقم (5/ +67 ¢ » وقال : حسن » وفي بعض النسخ : : حسن صحيح . 
ا في EN‏ حعديث ٤1۹۹ , ۳۹۹٩‏ س ١1//اه‏ 1 ۹( 3 وأبو داود في الصلاة 13 باب : : الجهر بها _- 
: التعيلة - برقم (785) » والنسائي , في السنن الكبرى برقم ١1‏ ۰ ) ۰ وابن . حبان (۳) › وال حا کم 
ال ۰ ) » والبيهقي في سننه )٤۲/۲(‏ . وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي شيبة › 
2 في المصاحف 6 والنحاس في تأسبخه ص (CYA ~~ YY)‏ 6 وابن مردويه ¢ والبيهقي في 


0 بن المنذر . 
[1] - في ز : « سطرا » [1] - في خ : « السور » . 
[۳] - في خ N‏ ۰ [؛) - في ز: ٠‏ نزلت » . 
[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [7] - في ز : « قربت » . 


[۷] - و في : ( سطرا» . [۸] - في ز : (١‏ فوضعتها ) .. 


سورة التوبة / الآيات o‏ بحم ١‏ 
ل إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » . 
٠‏ اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرًا ؛ فقال قائلون : هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير 
لمؤقنة » أو من له عهد دون أربعة أشهر » فيكمل له أربعة أشهر » فأما من كان له عهد 
مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان ؛ لقوله تعالئ  :‏ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله 
يحب التقين ) » ولا سيأتي في الحديث » ومن كان بينه وبين رسول الله مر عهد فعهده 
إل مده »© وهذا احسن الاقوال وأقواها 4 وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وروي عن 
الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير وأحد . 


وقال علي بن أبي طح عر ابن ن قوله : ل براءة من الله ورسوله الى الدين 
عاهد تم من المشركين * * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 الاي > قال : حدٌّ الله للذين 
عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثمال"! شاءوا » وأجل أجل من ليس له عهد 
5 الأشهر الحرم [ ]3 [ من يوم النحر إلى انسلاخ الحرم ©“ » فذلك خحمسون 
لل“ 


[ وقال الضحاك 05 : فأمر الله نبيه إذا إذا انسلخ الحرم أن ر يضع السيف فيمن لم يكن بينه 
وبينه عهد يقتلهم حت يدخلوا ‏ في الإملام » وأمر من كان له عهد إذا انسل أريعة أشهر من 
يوم ادح إلى عشر حاون من ريع الآخر أن بشع فيهم السيق أيضًا حت يدخلوا في 
الإسلام 


وقال أبو معشر المدني0» : عدن معد بن ا وغيره قالوا : بعث 
رول الل > صل الله عليه وسلم » أبا بكر أميرًا على الموسم سنة ما نمع ٠‏ ربعت علي بن أ 
طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فقرأها على الناس » يؤجل المشركين أربعة شه 
يسيحون في الأرض » فقرأها عليهم يوم عرفة أجل افر SS‏ دي اليه 1 
وصفر وشهر ربيع الأول وعشرًا من ربيع الآخرء وقرأها عليهم في منازلهم وقال : 
بحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان » . 


)۳( ر في الذر (TA ١/59‏ لابن المنذر 4 وا أبي حاتم , 





. ١5189 رقم‎ )95- 4/8/١ 5( تفسير الطبري‎ - )٤( 

. 17751 رقم‎ )٠١١/١5( تفسير الطبري‎ - )٥( 

اك مقط امن [1] - فيات : حيث . 

[*] - ما بين المعكوفتين في ز : « أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له » وكذا رواه العوفي عن ابن عباس 
وقال بعد قوله ) . 


[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [©ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


۴۸ سورة التوبة / الأية ٣‏ 





وقال ابن أبي نجيح" : عن مجاهد فل براءة من الله ورسوله ‏ إلى أهل العهد خزاعة 
رون ا ق لله لر من تبوك حين فرغ ء فأراد 
رسول الله یړ الحج ثم قال : « إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة فلا أحب أن أحج 
حت لا يكون ذلك » . فأرسل أبا بكر وعليًا رضي الله عنهما فطافا بالناس في ذي اجاز 
وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤنوا أربعة 
هين : فهي الأشهر المتواليات عشرون من ذي الحجة | إل عشر يخلون من ربيع الآخر ثم لا 
عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال | إلا أن يؤمنوا . 


وهكذا روي عن السدي وقتادة ١‏ 
قال" الزهري : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ الحرم 


وهذا القول غريب » وكيف يحاسبون بمدة لم بيلغهم حكمها ! وما ظهر لهم أمرها يرم 
النحر حين نادى أصحاب رسول لله ل بذلك » ولهذا قال تعالى : 


سور رو سے سے س o4‏ ص وى كت 
وَأَذان قرت الله ورسوليه إل ناس ا احير أن الله بریء من 
ودر رر و و بي ےم ام سر 0 2 و ر 0 9 و Ey x‏ 
المت ١‏ كه ,۽ فإن بتم فهو حار وان ولم عمو َأ | علا کک عر 


قل 


5 ر 
کی م نے 1 ۳ 
سم ويه 


معَجِرى الله ودشر الْذِينَ وا يكاب كير © 


يقول تعال : وإعلام © من الله ورسوله 4 وتقدم › وإنذار إلى الناس لل يوم الحج 
الأكبر & وهو [ يوم النحر ]" الذي هو أفضل أيام المناسك » وأطهرها“ وأكثرها جمعًا 
لإ أن الله بريء من المشركين ورسولة 4 أي : بريء منهم أيضًا » ثم دعاهم إلى التوبة إليه 
فقال هو فإن 7 تبتم © أي : ما أنتم فيه من الشرك والضلال 9 فهو خير لكم وإن توليتم © 
أي استمررتم علئ ما أشم عليه لإ فاعلموا أنكم غير معجزي اله 4 بل هو قادر عليكم 
وأنتم في قبضته و تحت قهره ومشيكته 0 وبشر الذين كفروا بعذاب أليم »4 أي في الدنيا 
بالخري والنكال 4 وفي الآخرة با مقامع والأغلال . 


قال البخاري' کک رخالل کد عا عر" ا ی ا ا حدقي 
(5) - تفسير الطبري )٠١١/١4(‏ رقم 157515 . 

(۷) - صحيح البخاري » تفسير سورة براءة » برقم (5195) . 

[1] - في زءخ : « إقبال » . [۲] - في ز : « وقال » . 

[۳] - في ز : « اليوم » . ]٤[‏ - في ز : ١‏ أطهرها ) . 


. ) في ز › خ : 3 موسى‎ - ]٥[ 


سورة التوبة / الآية ١6 ٣‏ 





عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعثني أبو 
بكر - رضي الله عنه - في تلك الحجة في المؤذنين الذين3'؟ بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن 
لا يحج بعد العام مشرك ء ولا يطوفآ"' بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف النبي مل 
بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل من يوم 
النحر ببراءة وأن" لا يحج بعد هذا“ العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 


ورواه البخاري أيصًا“ : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » عن الزهري » أخبرني حميد 
ابن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنوا : لا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف1"! بالبيبت عريان . ويوم الحج الأكبر : يوم النحر » ونما قيل 
الأكبر من أجل قول الناس : الحج الأصغر » فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول لله مكلت مشرك . 

هذا" لفظ البخاري في كتاب الجهاد . 


وقال عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة رضي 
الله عنه في قوله ل يراس الل i Cy‏ : لما كان النبي به زمن حنين اعتمر 
من الجعرانة ثم أمّر أبا بكر على تلك الحجة قال معمر : قال الزهري : وكان أبو هريرة 
يعدت أن أن كر أمر أ عردة اوی ی . قال أبو هريرة : ثم أتبعنا 
النبي نو عليًا وأمَرَة أن يؤذن ببراءة » وأبو بكر على الموسم كما هو أو قال : على“ 


هته . 


4 السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن 
أسيد » فأما أبو بكر إنما كان أميًا سنة تسع . 

وقال الإماءل”ا ا حدثنا محمد بن جعفر › حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن 
(۸) - رواه البخاري في كتاب الجهاد » باب : كيف ينبذ إلى أهل العهد » برقم )۳٠۷۷(‏ » ومسلم » وأبو 

داود 4 والنسائي 4 وابن مردويه 5 1 
)٩(‏ - رواه عبد الرزاق » وابن أبي حاتم » وابن المنذر كما في الدر (۳۷۸/۲) . 


. )۲۹۹/۲( المسند‎ - 66١ 


[1] - سقط من : ز . [۲] - في ز › خ : ( يطوفن » . 
6] - سقط من : ز » خ . [4] - سقط من : زاء خ. 
[هع - في زاء خ : ( يطوفن » . 5ع - في ز : « ولهذا » . 


[۷] - سقط من : زاء خ. [4) - سقط من : ز 


رة ا ا 


o 0 es‏ ل TT‏ : كنا ننادي 
أنه" لا يدخل الجنة | إلا مؤمن › ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله 


«4 


١6 








لتو عهد فإن , أجله أو آمده إلى أربعة ا فإذا مضيت :الا بخ الأشهر فإن الله بريء من 
اا اك الا ل ل : فكنت أنادي حت صحل 
صوتني . 


وقال الشعبي : حدتتي محر ر“ بن ابي هريرة » عن أبية » قال : كنت مع و 

بي طالب » رضي الله عته حين بعثه رسول الله َك ينادي » فكان ا كر 
54 : بأي شيء كنتم تنادون ؟ قال : بأربع ؛ لا يطوف""" بالكعبة عريان » ومن كان 
احا لاو العو اا EG‏ إلا نفس مؤمنة » ولا يحج 
ووو ون بن إلا أنه قال Eos‏ 
عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذكر تام الحديث . 

قال أبن نجرير © + وأخقئ أن يكون وكا من بعض تقلع + لأن الأخبار متقلا هرة ٣‏ في 
الاجل بخلافه . ۱ 

وقال الإمام أحمد" Nag Sle ee EEL‏ 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله مَل بعث ببراءة مع أبي بكر » فلما بلغ ذا الحليفة قال Yo:‏ 
ييلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي » . فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


ورواه ادم في التفسير » عن بندار » عن عفان وعبد الصمد » كلاهما عن حماد بن 


ا 


.)15"591158( : رقم‎ )٠١6-1١١7/١4( تفسير الطبري‎ - )۱١( 

(۱۲) - تفسير الطبري )٠١5/١5(‏ 

)١(‏ - إسناده حسن ؛ وهو في المسند 57 حديث ٤۰ ٥۷(‏ ۱) » و(۲۱۲/۳) حديث (۱۳۲۳۸) من 
حديث عفان . وعبد الصمد به . ورواه الترمذدي في کتاب التفسير » باب : من سورة التوبة » حديث 
” وأبو يعلى حديث ۳۰۹۰ - (ه/؟١1)‏ . 


[1] - في ز : « محرز). [۲] - في ز : « قالوا ) 


000 الل‎ E 
. » [ه] - سقط من : ز . [] - في ز : ( قلت‎ 


[۷] - في ز : « يطف » . ) 
[8] - في ز : (١‏ متضافرة ) » وفي خ : « قضافرة » . والمثنبت موافق )ا و في التفسير . 


سورة التوبة / الآية ۳ 





مالا بدح الى قال :د کی کت بس جت انس ری "الع 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل 299 : حدثنا محمد بن سليمان3'؟ - لوين - حدثنا 
محمد بن جابر » عن سماك » عن حنش » عن علي رضي الله عنه ؛ قال : لما نزلت عشر 
آيات من براءة على النبي و » دعا النبي صل الله عليه وآله وسلم أبال"؟ بكر » فبعثه بها 
ليقرأها علئ أهل مكة » ثم دعاني فقال : « أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه , 
1 إلى أهل مكة فاقرأه عليهم ) . فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه » ورجع أبو 
لى النبي مي » فقال : يا رسول الله ؛ نزل في شيء ؟ فقال : ولاء ولكن جبريل 
ماو اع اي دايا e‏ . هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكر - رضي الله عنه - رجع من فوره » بل" بعد قضائه المناسك 
التي أمره عليها رسول الله يلت » كما جاء مبينًا في الرواية الأخرى . 
وقال عبل الله أب( . حدثني أبو بكر حدثنا عمرو بن حماد » عن أسباط بن 


نصر » عن سماك » عن حنش » عن علي رضي الله عنه ؛ أن رسول الله لر حين بعنه 
ببراءة » قال : يا نبي الله ؛ إني لست باللسن ولا بالخطيب . قال : ما بد لي أن 
اذهب بها أنا أ و تذهب1'! بها أنت » . قال : فإن كان ولابد فسأذهب أنا . قال : 


و انطلق فإن الله ينبت لسانك ويهدي قلبك » قال وضع يده على افيه :+ 


وقال الإمام آ ا عع ی ی ع ا 
ل : سألنا علي Cv CRE A E‏ 


وميا اسار شيم ماس يا بح الشر كر 


089 - زوائد المسند )١51/١(‏ حديث (595؟١)‏ لل ا : روأه 
عبد الله بن أحمد » وفيه محمد بن جابر السحيمي وهو ضعيف وقد وثق . 

)١١‏ - زوائد المستد 1/19 0 حديث (IYA)‏ وفي إسناده أسباط بن نصر » سكل عنه أحمد كيف 
حديثه ؟ قال : ما أدري . وكأنه ضعفه . وضعفه أبو نعيم . وقال البخاري في الأوسط : صدوق . وذكره 
ابو خياد فى اا والتخلفت الوواية كيد عن ابن معن نت ی وو . وحنش بن المعتمر متكلم فيه 


أيضًا . 
]١1[‏ - بعده في خ : ( ثنا 6 . [۲] - في ز : ١‏ أبو ) . 
(۳] - سقط من : خ . ا الحا 
[ه] - في ز : ( يذهب » . [5] - في ز : « يذهب » . 


[۷] - في زء خ : ١‏ بن أبي ثليع » . [۸] - في ز:( كانت © . 


E bi 


ورواه الترمذي عن قلابةك'! > عن سفيان بن عبينة » به » وقال : تسن ی د . كذا 
قال ٤‏ ورواه شعبة عن ا إسحاق 4 فال عن زيد [ بن اليا 7 4 وهم فيه 1 ورواه 
لثوري عن أبي إسحاق » عن بعض أصحابه » عن علي » رضي الله عنه . 

وقال ابن جریر"“ : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أو أسامة » عن زكريا » عن أبي 


إسحاق » عن زيد بن بيع » عن علي قال : بعثني رسول الله ملم حين أنرلت براءة بأربع : 
أن لا يطوف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » ومن كان 


بينه وبين رسول الله له عهدٌ فهو إلى مدته » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة . 
)۱۸( 


سوزة التوية / الاي 





ثم رواه ابن جرير - عن محمد بن عبد الأعلئ » عن ابي“ ثور » عن معمر » عن 
أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي ؛ قال : أمرت بأربع . فل كرة . 


وقال | سرائيل”” عن أبي إسحاق » عن زيد بن بيع ؛ قال e E TÊ‏ 
صلی الله عليه وسلم » أبا بكر ؛ أرسل عليًا فأخذها منهة'؟ » فلما رجع أبو بكر قال : 
م : دلا » ولكن أمرت أن أبلغها أن أو رجل من أهل بيني ۽ انق ار 
أهل مكة فقام فيهم بأربع الا يدضل مك مشرك يعد غانة هذا + ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا نفش مسلمة » ومن كان بينه وبين رسول الله لتر عهدٌ فعهده 
إلى مدته [ ٠٠]‏ 


وقال محمد بن إسحاق( ' > عن حكيم : بن حكيم بن عباد بن حنيف » عن ابي جعفر 
AD‏ المسند (۷۹/۱) حديث )٥۹ ٤(‏ » وسنن الترمذي برقم ٩۲(‏ °( وزيد بن يثيع : ثقة » ويقال في 
اسم أبيه : أثيع . 
(۱۷) - تفسير الطبري )٠١5/١5(‏ رقم ۱۹1۳۷۳ . 
(18) - تفسير الطيري )٠١6/١5(‏ رقم ٠٦۳۷١‏ . والحارث هو الأعور ضعيف جدًا . 
)١9(‏ - رواه الطبري في تفسيره )٠١5/١5(‏ رقم ۱٦۳۷۲‏ من طريق إسرائيل به . 
(۲۰) - السيرة لابن هشام )19١ »۱۹۰/٤(‏ » وتفسير الطبري (5 )٠١8 2 ٠١1/١‏ رقم ٠١۳۷۷‏ . 
[1] - كذا في زا خ ؛ وجميع النسخ المطبوعة » وهو تحريف ؛ والصواب : عن ثلاثة » فإن الترمذي رواه عن 


علي بن خشرم ونصر بن علي ومحمد بن يحبى بن أبي عمر » عن سفيان بن عيينة » ولعل هذا هو مراد 
الحافظ إن شاء الله تعالى وبه التوفيق . 


. ]۲۷۷/١ [ عن أسهل ) ؛ في خ : 9 عن أشهل » وكلاهما خطأ» والمثبت من سنن الترمذي‎ ١: في ز‎ - ]١1[ 


[۳] - سقط من : زاء خ. ]٤[‏ - في ز : ١‏ كانت ؛). 
]٥[‏ - في زءخ:«ابن). ]٦[‏ - سقط من : زاواخ. 
[۷] - في زء خ ۲ هنا ) . 


سورة التوبة / الآية ٣‏ 


محمد بن علي بن الحسين بن علي ؛ قال 0 ل الله بے ۽ وقد كان 
بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس » فقيل سول الله الو إلى أبى بكر . فقال : « 

r‏ يا ا و O‏ الا 
براءة وأذن في الناس يوم انحر إذا اجتمعوا تمن أنه لا يدخل الحنة كافر ؛ ولا يحج بعد 
العام مشرك » ولا يطف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله مَك فهو له 
ا . فخرج عليٌ رضي الله عنه على ناقة رسول الله َيه العضباء > حت أدرك أبا 
بكر في الطريق » فلما رآه [ أبو بكر قال ١11]‏ : أمير أو مأمور ؟ فقال3"؟ : بل مأمور . ثم 
7 "3 أبو بكر للناس الحج » والعرب7'! إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج 
التي كانوا عليها في الجاهلية » حت إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب » فأذن في 
الناس بالذي أمره رسول الله ملت فقال : يا أيها الئاس ؛ إ مودو 
بعد العام مشرك » ولا يطف بالبيت عريان » ومن كان له عهد عند رسول الله لر فهو 

مدته e‏ ا ابيا ووو و 
باقر فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام وأهل المدة إلى 
الأجل المسمى . 


وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد اله بن عبد الحكم » أخبرنا أبو زرعة 
وهب الله بن راشد » أخبرنا حيوة بن شريح » أخبرنا أبو “! صخر ؛ أنه سمع أبا معاوية 
البجلي » من أهل الكوفة ؛ يقول : سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول | 
أبي طالب عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال' : إن رسول الله ٹیر بعث أبا بكر بن 

e وو اماما بساني اجيف بطم‎ ee 
عرفة » فلما قضى خطبته التفت إلى فقال : قم يا علي ؛ فد رسالة رسول الله ر » فقمت‎ 
فقرأت عليهم أربعين آية من براءة » ثم صدرنا فأتينا من فرميت الجمرة » ونحرت البدنة » ثم‎ 
حلقت رأسي » وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا [ حضروا كلهم 1" خطبة أبي بكر بوم‎ 


مره » فطقت یع بها النساطيط أرما عليهم » فمن ثم إال جرت أله نوم النحر ألا 


ET 





اللو" 





و 

وا تفسير الطبري )۱۱۳/۱٤(‏ رقم )۱٦۳۸۲(‏ . 

)۲۲( - تفسير عبد الرزاق (١/541؟)‏ وهو عند الطبري )1١۳۸۳( مقر)١١ 5/١ ٤(‏ . 
دم - في ز : « فقال » .. [۲] - في ز : « قال ). 
(۳] - سقط من : زاء خ . 8 a‏ 
هع - سقط من : زع خ . E EE mT‏ 


[۷] - في خ : « كلهم حضروا » . 7[ فی زعاخ ::( ححسيتهم ] 


۲ سورة التوبة / الآية‎ ١ 





وقال عبد الرزاق"“ > عن معمر » عن أبي إسحاق : سألت أبا جحيفة عن يوم الحج 
الأكبر ؟ قال : يوم عرفة . فقلت : أمن عندك أم من أصحاب محمد بر ؟ قال : کل في 
ذلك . 


وقال عبد الرزاق أيضًا » عن ابن" جريج » عن عطاء ؛ قال : : يوم الحج الأكبر يوم 
عرفة . 


وقال عمر بن الوليد الشّئّي : حدثنا شهاب بن عباد العصري » عن أبيه ؛ قال : 
عمر بن المنطاب يقول : هذا يوم عرفة » هذا يوم الحج الأكير » فلا يصومنه أحد 3 
فحججت بعد أبي » فأتيت المدينة » فسألت عن أفضل أهلها » فقالوا : سعيد بن المسيب . 
فأتيته فقلت : إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا : سعيد بن المسيب » فأخبرني عن 
صوم يوم عرفة . فقال : أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف : عمر - أو" ابن عمر - 
كان ينه عن صومه ويقول : هو يوم الحج الأكبر؟"© . 


رواه ابن جرير وابن أبي حاتم 9" » وهكذا دوي ابن عباس » وعبد الل ا 


ومجاهد ¢ وعكرمة ¢ وطاوس ¢ أنهم قالوا : :يرم عرفة هول" ' يوم الحج الأكبر . 
وقد ورد في ذلك“ حديث مرسل”” © رواه ابن جريج - أخبرت1*] عن محمد بن قيس 
ابن مخرمة ؛ أن رسول الله يلتم خطب يوم عرفة فقال : ١‏ هذا يوم الحج الأكبر » . 


وروي من وجه آخر عن ابن جريج » عن محمد بن قيس » عن المسور بن مخرمة » عن 
رسول الله تله أنه حطبهم بعرفات فحمد الله » وأ عليه » ثم قال : « أما بعد » فإن 


هذا يوم الحج الأكبر ¢ . 
والقول الثاني : أنه يوم النحر . 


47 بوي ا ال و ا م 00 
لد ت - ين الح کر ل ا 


(۲۲) - تفسير الطبري )۱۱۳/۱٤(‏ رقم (151785) . 

. )15985( رقم‎ )۱۱٤/۱٤( تفسير الطبري‎ - )۲٤( 

. 15995 رقم‎ )١115/15( تفسير الطبري‎ - )١5( 

[] - ما بين المعكوفتين سقط من ت . [']- في ز : ( و) . 
[۳] - سقط من : خ . [] - في خ : ( فيه » . 


[5] - مكررة في ز . [5] - سقط من : زاءاخ. 


١ 5 





سورة التوبة / الآية ٣‏ 


أنه حرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة » فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن 
الحج الاكبر فقال : هو يومك هذا خل سبيلها . 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان » وشعبة » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الله بن أبي 
وف ؟ أنه قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر . 

وقال الأعمش. » عن عبد الله بن سنان ؛ قال : خخطينا المغيرة بن شعبة يوم الأضحئ على 
بعير » فقال : هذا يوم الاضحئ › وهذا يوم النحر » وهذا يوم الحج الاكبر . 

وقال حماد بن سلمة » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أنه قال : الحج الأكبر 
وق انار .. 

وكذا روي عن أبي جحيفة » وسعيد بن جبير» وعبد اللّه بن شداد بن الهادء ونافع بن 
جبير بن مطعم ) والشعبي » وإبراهيم الدخعي › ومجاهد »› وعكرمة» وابي جعفر الباقر › 
والزهري» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ أنهم قالوا: يوم الحج الاكبر هو يوم النحر . 
واخختاره ابن جرير » وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري ؛ أن أبا بكر بعثهم 
يوم النحر يؤذنون جن . 

وقد ورد في ذلك أحاديث أخر ؛ كما قال الإمام الو م ا : حدثني سهل 
ابن محمد السجستاني7'! » حدثنا أبو جابر الحرمي7'! » حدثنا هشام بن الغازك"! الجرشي » 
عن نافع » عن ابن عمر ؛ قال : وقف رسول الله مير يوم النحر عند الجمرات في حجة 
الوداع ؛ فقال : « هذا يوم الحج الأكبر » . 

وهكذا روأه ابن أبي حاتم » وابن مردويه من حديث أبي جابر »› واسمه محمد بن 
عبد الملك » به . ) 


روا ابن مردويه أرما من حديث الوليد بن مسلم » عن هشام بن الغا [] به . ثم روأه 
(55) - تفسير الطبري )۱۲٤/۱٤(‏ رقم )١51414(‏ . 


7] - في ز : « الحسباني ) » وفي خ : غير واضحة . 
[؟] - في ز : ١‏ الحري » . [۳] - في ز : ١‏ الغارَ » . 
3:] - في ز : « الغارَ » . 


٣ سورة التوبة / الآية‎ ١ 





. ول عة عن عرو ين عرة 1 عن رة :9" الهسدني » عن رحل من اماب الب 
ب قال ‹ ( : قام فينا رسول الله ا عل نأقة حمراء مخضر مه ¢ فقال : « اتدرون أي 
يومكم هذا ؟ ) . قالوا : يوم النحر . قال : ١‏ صدقتم يوم الحج الأكبر » . 


0 ابن ين حدثنا أحمد بن المقدام » حدثنا يزيد بن روع + جات ابن عون 2 


عن محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه ؛ قال : لما كان ذلك اليوم قعد 
رسول اله َه عل بعير له » وأخذ الناس بخطامه - أو زمامه - فقال : « أي يوم هذا ؟ » 
قال : فسكتنا حت ظننا أنه سيسميه سوئ اسمه » فقال : : «أليس هذا يوم الحج 


الأكبر ؟ ) 

وقال ابو الأحوص 7" عن E‏ 0 غعرقدة › عن سليمان بن عمرو بن الأحوص 7 1 
عن ا قال : سمعت رسول الله ا في حمجة فقال : « اي يوم هذا ؟ ) . 
فقالوا egy‏ الحج الأكبر . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال * ٠‏ يوم القع اكير ليده الثاني من يوم النحر . رواه ١‏ بن بن أبي 
جام + 0( 
وكذا قال أبو عبيد » قال سفيان : يوم الحج» ويوم الجمل» ويوم صفين › أي : أيامه 
لفق - تفسير الطبري )١١5/١5(‏ رقم )١١444(‏ وأصله في صحيح البخاري » كتاب المغازي برقم 
٠‏ (4405) »2 وصحيح مسلم » كتاب القسامة واخحاريين برقم )١151/9(‏ . 


(۲۸) - تفسير ابن جرير (4 ۱۲۳/۱) (17447) رواه الترمذي في السنن » > كتاب الفتن برقم )"١59(‏ عن 
ش هناد » عن أبي الأحوص به بأطول منه » وابن ن ماجه في المناسك (5ه ٠٠ ٠‏ » وقال الترمذي : و هذا حديث 


كحضن جد 40 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[1] - سقط من : ز» خ . [۳] - في ز : ( الاخوص » . 
EEE TS‏ [5] - في ز : « الأخوص » . 


[5] - في ز : ١‏ اليوم » . 


سورة التوبة / الآيات > - ه 





الأكبر ؟ ذاك عام حح فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله مقي فحج بالناس . رواه ابن 
أبي حاتم . 
وقال ابن جرير ٍ : 
محمدًا يعني ابن سيرين عن يوم الحج الأكبر ؟ فقال3'! : كان يومًا وافق فيه حج رسول الله 
ينه حح" أهل الوبر . 
لے > 


CT 2‏ ش ا 2 537 0011 ۴ 4 م 7 5 ب وو و رص 2 
إل الت عدم ص المثركين ثم لم بنفصوكم سيا ولم هروا عي 
دس سر سك وہ 5250 ساح مال 71 0 مرا بر بير 2 E‏ 
أحدا قاتشا الهم عهد هر كك ديم ان الله حب لْميّقِينَ © 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت » فأجله 
أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجوّ بنفسه حيث شاء » إلا من له عهد مؤقت 
ااه إل مدته المضروبة التي عوهد عليها » وقد تقدمت الأحاديث » ومن كان له عهد مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم فعهده إلى ته و ذلك يقيرط نلا المعاهد 
عهده » ولم يظاهر على المسلمين أحدًا - أي : يالى عليهم من سواهم فهذا الذي يوفى له 
بذمته وعهده إلى مدته ؛ ولهذا حرض تعالن على الوفاء بذلك فقال  :‏ إن الله يحب 
المتقين * أي : الموفين بعهدهم . ظ ا 

ا کے ا و غم ¢ CT o‏ ا ن 2 م ار موه 

فإذا افلح الاش رم فأَفْئلُوأ الْمشْرِكين 0 1 وخذوه واخصروش 

7 2۸ء 4 ہے ے ٣‏ بے 2 هك 3 0 ر ب ا 

واقعدوا لهم ڪل مر ص إن تابا وَأَقَامُوا الوه انوا ال ڪوة فحلوا 

م مورك 272 GHA‏ عو f‏ 

سهم إن اه عفد يحي © 

اختلف المفسرون في لمراد بالأشهر الحرم هاهنا ما هى ؛ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة في قوله تعالل : 9 منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم » . الآية .قاله أبو جعفر الباقر » ولكن قال ابن جرير : آخر الأشهر الحرم في حقهم 
الحرم . 


وهذا الذي ذهب إليه حكاه على بن أبي طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك 


099 - تفسير الطبري )۱۲۱/۱٤(‏ رقم )١1515174(‏ . 


[1] - في ز : « قال ). زع ف از ل رحج ا 
[۳] - في ز : ( ينقص ) . 


١8‏ سورة التوبة / الآية ه 
ا وفيه نظر . والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس » في رواية العوفي 
عنه » وبه قال مجاهد » وعمرو شعيب » 00 بن a‏ و 
رل2[ e‏ 1 الأرض أربعة أشهر » . ثم قال <٠‏ فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم # . أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة [ التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها 
فحيثما وجدتموهم وار 4 لان عود العهد على مذ كور أولئ من مقدر » ثم إن الأشهر 
اليش اليا ميان بان ايها ر ا ب ی 


وقوله : 0 فاقتلوا المشر كين حيث وجد تموهم 5 أي : من الأرض 3 وهذا عام وا لمشهور 
تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : © ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 . 


وقوله : « وخذوهم 4 أي سروف إن ب شئتم قتلا وإن ب شفتم أسًا . 


وقوله : 3 واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ‏ أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم 
0 0 امي عار في و في DT‏ 


1 اعتمد الصديق - رضي الله عله - في قتال ا الركاة عل هذه الاية الكرية 
وأمثالها > عحيثكث: حرمت" 3 قتالهم بشرط هذه الأفعال > وهي الدحول في الإسلام 2 والقيام 
بأداء واجباته » ونبه بأعلاها عل أدناها » فإن أشرف ف كان الإسلام ]1! بعد الشهادتين1"] 
الصلاة التي هي حق اله -عز وجل - وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعايل إل الفقراء 
والمحاويج » وهي أشرف الأفعال المتعلقة با خلوقين ؛ ولهذا كثيا ما يرن الله ان الصلاة 
والركاة » وقد جاء و الصحيحين عن أبن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله ر ؛ 
أنه قال : « أمرت أن" أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
8 الله 0 ويقيموا الصلاة ؛ ويؤتو | 0 ...) الحديث . 





بإقام ا وإيتاء 0 1 0 9" ف ا 


[1] - في خ : ( بقوله » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
[۳] - في ز : «هذا)وء خ : «هنا» . ]٤[‏ - في ز : ( تقصدوهم ) . 

[ه] - سقط من : ز» خ . [5] - في ز : « الاركان » . 

[۷] - في ز : « الشهادة » . [۸] - في ز : ( متعدي ) . 


[9] - في م : « أنا ) 


سورة التوبة / الآية ٠‏ ۹ 





وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أَبَى الله أن يقبل الصلاة إلا بالركاة . وقال : يرحم الله 
أبا بكر ! ما كان أَنْقَّهَهُ . | 

وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق » أنبأنا عبد الله بن المبارك » أنبأنا حميد 
الطويل » عن أنس ؛ أن رسول الله ب قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لا 
إله إلا الله , وأن محمدًا رسول الله » فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا 
رسول الله > واستقبلوا قبلتا » وأكلوا ذبيحتنا > وصلوا صلاتنا ؛ فقد حرمت علينا 
دماؤهم وأموالهم إلا بحقها › لهم ما للمسلمين وعليهم FF‏ عليهم ) 


ورواه البخاري في صحيحه! ٩‏ وأهل السئن إلا ابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك ٠‏ 


به . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جر ١‏ : حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي » حدثنا 
عبيد الله بن موسیٰ » أخبرنا أبو جعفر الرازي » عن الربيع بن أنس [ عن أنس 7 ؛ قال : 
قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده › 
وعبادته لا يشرك به شيئًاة'! > فارقها والله عنه راض » . 1 
قال : وقال انمه : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم « قبل هرج 
الأحاديث واختلاف الأهواء » وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل » قال الله 
تعالئ : ۾ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 قال : توبتهم خلع 
الاوثان » وعبادة ربهم > وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » ثم قال في آية أحرئ : <9 فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 . ورواه ابن مردويه . 


ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له" : حدثنا إسحاق بن إبراهيم › 





(.” - المسند )١99/7(‏ » وصحيح البخاري » كتاب الصلاة برقم (۳۹۲) › وسنن أبي داود » كتاب : 
الجهاد برقم )"١1141١(‏ > وسئن الترمذي » كتاب الإيمان برقم )۲٣۰۸(‏ > وسنن النسائي .)١9/0‏ 
1١‏ - تفسير الطبري )١٦٤١٥( )٠١١/١٤(‏ ورواه ابن ماجة في السان » في المقدمة برقم (۷۰) من طريق 

عبيدك الله بن موسى بنحوة ) وقال البوصيري في الروائد ١١/5ه0)‏ : و هذأ إسناد طبعيف »© الرييع بن انس 

: ضعيف هنأ , ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده 5 ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي جعفر الرازي 
وقال : صحيح الإسناد . وانظر ما بعده .| 

ظ CTY)‏ تعظيم قدر الصلاة برقم (1( وإسناده ضعيف لضعف أني جعفر الرازي 3 ولضعف الربيع بن أنس 
وأورده الألباني في ضعيف الجامع (577/0) . 





رع - في م : «وما ). 7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
رمع - سقط من : خ . 





أنبأنا كام ن اا > حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء . 


وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم : إنها نسخت كل 
قد نان السو جلك کی لر ول داور د ) 


وقال العوفي > عن ابن عباس في هذه الآية : لم ببق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة » 
منذ نرلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 
7 ]21 أربعة بعة أشهر ع من يوم أذن ببراءة إل عشر من أول شهر ربيع الآخر . 

وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية ؛ قال : أمره الله تعالى أن يضع 

وقال ابن أي ا 7 جا أي > حدثنا إسحاق بن موسولا الأنصاري ؛ قال : قال 
سفيان [ بن عيينة ]50 : قال علي بن أبي طالب : بعث النبي مي بأربعة أسياف : سيف 

. 4 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‎ © : e 

هكذا رواه مختصرًا » وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب ؛ [ في قوله ۲ 
تعالئ : ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يډ وهم 
صاغرون # الشف الثالث : قتال المنافقين في قوله : ايا أيها اللبي جاهد الكفار 
والمنافقين ... الاية“ . والرابع قتال لباغين في قوله : # وإن طائفتان من المؤمنين اقعلوا 
فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداهماة؟؟ على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر 
الله % . ثم اختلف المفسرون في أية الشف هذه ؛ فال الضحاك والسدي : هي منسو نحة 
e‏ : © فإما متا بعد وإما فداء ) #زلال كاده a‏ ظ 


1 ا 1 م الْمْرِكِينَ م J> ٤‏ وى روس ص کلم أل E‏ اتل ا 
4 ا وم لا عسوت ل 


ضسضة ي 10 أبي حاتم (°/4 ۲( . 
[] - في زاءخ : « سلمة ) . [] - في زءخ : ١‏ براءة ) 
[۳] - سقط من : زاء خ . 3:] - ما بن المكودي انيت" و 


. » سقط من : زاء خ . [3] - في ز : « أحديهما‎ - ]٥[ 
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[ يقول تعالئ أنبيه - صلوات الله وسلامه عايه - : 0 وإن أحد من المشركين # [ الذين 
أمرتك بقتالهم » وأحللت لك استباحة نفوسهم واموالهم ]1'؟ 8 استجارك 4 أي : استامنك 
فأجبه إل طلبته حت يسمع كلام الله . أي [ القرآن "٥٣‏ : تقرؤه عليه » وتذكر له شيا من 
ظ الدين تقيم عليه به حجة الله طط ثم أبلغه مأمنه #4 أي : وهو آمن مستمر الامان » حتى 

يرجع إل بلاده ودارم ومأمنه 0 ذلك بانهم قوم لا يعلمون ¢ أي : إنما شرعنا أمان مثل 
هؤلاء ؛ ليعلموأ دين الله » ا دعوة الله في عباده . 

وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد في تفسير هذه الآية - قال : إنسان يأتيك يسمع ما 

ع - ء 6 0 

تقول وما أنزل عليك فهو آمن حتئ يأتيك فيسمع كلام الله » وحتى يبلغ مامنه حيث جاء . 

ومن هذا کان رسول الله نه يعطي اا لكايه سر أو قن ريال م كما 
جاءه ټوم الحديبية جماعة من الرسل من قریش منهم : عروة بن مسعود »© ومكرز بن جن 
وسهيل بن عمرو وغيرهم » واحدا بعد واحد يتردّدون في قضية!”! بينه وبين المشركين » فراوا 
من إعظام المسلمين رسول الله 2 م بهرهم › ,3 ما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر › 
فرجعوا إل قومهم وأخبروهم!"! بذلك » وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . 
مسيلمة رسول الله ؟ » قال : نعم . فقال رسول الله عَم : ولولا أن الرسل لا تقتل 
لضربتٌ عبقك »^ . 


وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة » وكان يقال له ابن 
النواحة 4 ظهر 6 في زمان اپڻ مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة 2 فارسل ليه مخ مسعود 
فقال له : إنك الآن لست في رسالة » وأمر به فضربت عنقه لا رحمه الله ولعنه | 


والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في ا وا + أو تجارة + أو طالب 
صلح أو مهادنة 4 أو حمل جزية 4 أو نحو ذلك من الأسيات 4 وطالت ل من الإمام أو نائيه 
54 - رواه أحمد في المسند )٤۸۷/۳(‏ وأبو داود في السان > كتاب الجهاد برقم (1771؟) من طريق سلمة 


اين الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال : كنت عند النبي صلى 
الله عليه وسلم حين جاءه رسل مسيلمة » فذكر نحوه . 








1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ۲7] - سقط من :اث . 
[۳] - في ز : ( وينشر ) . [4] - في ز:«أو). 
[ه] - في ز : ١‏ القضية » . اع - سقط من : ز. 


[۷] - في ز : « فأخبروهم ) . [۸] - في ز : « فطلب » . 


أمانًا [ ''؟ أعطي أمانًا ما دام متردّدًا في دار الإسلام » وحتئ يرجع إلى مأمنه ووطنه » لکن 
قال العلماء : لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة » ويجوز أن يمكن من إقامة 
أربعة أشهر ٠‏ وفيما بين ذلك فيما زاد علو ا أشهر ونقص کن سئة قولان عن الإمام 

الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله . | 





4 مم 


ڪيف يکن للمشركية عد عند أنه ونك يَسُولِيه إل | الي 
عدر e‏ فما استقلموا كم فاسكقي موا هم إن له عي 


يبون تعالئ حكمته في البراءة من المش ر كين ونظرته إيا هم أربعة أشهر » ثم بعد ذلك اسن 
المرهف اين ثقفوا فقال تعالئ 5 كيف يكون ان عهد 4 وأمان ويتركون فيما 
هم فيه وهم مشر کون باللّه و به 3 إلا الذين ' 00 عند المسحد 
الحرام والهدي معكوقًا n‏ ظ 


ااحيهو يي ا ي : مهما تمسكوا با حاقدتوهم عل 
وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين ل فاستقيموا لهم إن الله يحب 
اللتقين © وقد فعل رسول الله يي ذلك والمسلمون . استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من 
ذي القعدة في سنة ست إل أن نقضت قريش العهد وملقوا حلفايهم [ وهم بنو ٠۴1‏ بكر 
مى خزاعة أحلاف رسول الله ب فقتلوهم معهم في الحرم» أيضًا » فعند ذلك غراهم رسول 
الله > عار رمضان سنة ثمان » ففتح الله عليه البلد الحرام ؛ > ومكنه من نواصيهم› و 
الحمد والمنة . فاطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء » وكانوا قريتا من 
ألفين , ومن استمر على كفره وفر من رسول الله ب بعث إليه بالأمان رح 
أربعة أشهر يذهب حيث شاء» [ ]10 متهم صفوان بن أي وعكرمة بن ¿ ابي جهل 
وغيرهما › ثم هداهم الله بعد ذلك ١‏ ل الإسلام التام » واللّه امود على جم ما يقدره 
ويفعله . 








ور ٠‏ أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب فطلب من الإمام أو ناه أمال . 
0 اخه. [] - في زيخ ١:‏ كافرين » . 

- في زءدخ:١(همن).‏ ناس ا د هد لكل ” 
م و 
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ر م رک ع ومع 
ای ا e‏ 
يقول 0 بحرت للمؤينين عل معاداة 00 والتبري منهم › ومبيا ر لا 

لو ] ظهروأ على المسلمين وأديلوا ع 8 . وك 7 ولا راقبوا فيهم إلا 

ذمة . 

العهد . وكذا قال الضحاك والسدي كما قال تميم بن مقبل : ظ 
اتسد الان عدوت لشو ,فطعو الال وأعراق ال 
وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه - : ) 
وجدناهم كاذما رال وذو Ir‏ الول ل والعهد لا يكذب TY‏ 
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد : : 9 لا يرقبون في مؤمن إل قال : الله . وفي رواية : 

لا يرقبون الله ولا غيره . 
وقال ابن جر رض : حدثني يعقوب ء حدثنا ابن علية » عن سليمان » عن أب 

في قوله تعالئ 9 لا رقون في مؤي إل ولا ذمد ‏ مثل قوله ججريل میکائل إسرافل ‏ 

كأنه [ يضيف «جبر» و «ميكا) و «إسراف» إلى ١‏ وإيل) آ“ [ يقول : عبد الله هه 

يرقبون في مؤمن إلا كأنه ]7*؟ يقول : لا يرقبون الله . 





(ه۳) - البيت في تفسير الطبري )١5/8/١54(‏ . 

(5”) - قال المعلق على طبعة الشعب : هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت » ولم جده في ديوانه . 
والبيت في تفسير الطبري غير منسوب )١48/١5(‏ وأما بيت حسان الذي استشهد به الطبري فهو : 
تتعشرة: إن :الك من اقنزيش كنال التق من رال :الفا 
وهذا البيت في ديوان حسان ( ص٣۳۳۹‏ ) » واللسان » مادة « ألل ) . 

)٠٠٠٠٠١( رقم‎ )۱٤١/١٤( التفسير‎ - )۳۷( 


7 - في ز : ( لو أنهم ) ظ ظ 
[۲] - في زء خ : ( يتقوا ) . [۳] - في زء خ : (١‏ لهم وذو ») . 
[] - سقط من : ز٬‏ خ . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر . 
[ وعن مجاهد أيضًا الل العهد ١3]‏ . وقال قنادة : الإل الحلف . 


00 ع و مس 18 سر عر 6 20 er‏ 


© کک کے .و عع کک ۹ ا کے لع موو عام 
يعملون > ترقبون ف ممن رک ولا ذم وأؤليلت هم الْمعسّدون 
کم کے 2 کے ع 0 ےل و صم ل ,ررر و 
ل فإن تابوأ وأقاموأ الصّلؤة وَءَاتَوَا الركره ِحوْدُكُمْ في ارين وَنفصِلٌ 
م oe‏ له موس ER‏ 
لذبت لِمَوَمِ يَعَلَمنَ 02 


2 َه 

ول تعالى ذا للمشركين وحن للمؤمنين على قنالهم <( اشتروا بآيات الله ثمتا قليلًا 4 
يعني : انهم اعتاضوا عن اتباع أيات الله با التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة # فصدوا عن 
سبيله ي أي : منعوا المؤمنين من اتباع الحق <إ إنهم ساء ما كانوا يعملون » لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة ‏ تقدم تفسيره وكذا الاية التي بعدها <9 فإن تابوا وأقاموا الصلاة ‏ إلى 
آخرها تقدمت . 

وقال الحافظ أبو بكر البرار*" : حدثنا محمد بن المثنئ » حدثنا يحب بن أبي بكر 
حدثنا ابو جعفر الرازي 2 حدثنا الربيع بن أنس » قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال 
رسول الله یتر : ٠‏ من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا [ يشرك به ٣")‏ › وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عينية راض ( ٠‏ وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه 
عن ربهم قبل هوج الاحاديث > واخحتلاف الاهواء » وتصديق ذلك في كتاب اللخ فإن 
تابوا © يقول : فإن خلعوا الأوثان وعبادتها «( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم 4 . وقال في آية أخرئ : ل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين 4 : 


ثم قال البزار : آخر الحديث عندي واللّه أعلم فارقها وهو عنه راض » وباقيه عندي من 
كلام الربيع بن أنس . 


(۳۸) - ورواه الحاكم في المستدرك (۳۳۱/۲) من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه » 
ولم يفرق بين المرفوع والموقوف » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي قلت : « صدر الحديث 
مرفوع وسائره مدرج فيما أرى 6 . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [1] - في ز » خ : « شريك له » . 
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وإن کا اسم ب من بعل عهرهم وَطْعَنوا فى کم فقديلوا اة 
ا 9 کے کشر اد ww‏ | 
يقول تعالی : © وان نکراا'" 4 هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة 
0 ایام( أي في 0 أي و کک 


دين الإسلام 5 7 بتنقص » ولهذا قال : انلا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لعل 
ينتهون * أي : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال . 


تفل ع شر O‏ ا ا 
ا 

وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : : هك سعد جل من الخوارج فقال لخارجي 
هذا من أئمة الكفر . فال سعد لت ا . رواه ابن مردويه 
وقال الأعمش ارا وى جو امول ا 


والصحيح أن لبه هاهة وان كان سيب نزولها مشركي قيش فهي عامة لهم رهم ۲ 
واللّه أعلم . 
وقال الوليد بن مسلم'” © : حدثنا صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير : أنه كان في عهد أي یکر - رضي الله عنه - إلى الناس حين وجههم إلى الشام 
قال : إنكم دون قومًا مُحَوقة 4 رعوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف » فو الله ٠‏ 
لأن أقتل رجلا منهم أحب إليّ من أن أقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن الله يقول 
9 فقاتلوا أئمة الكفر ‏ . رواه ابن أبي حاتم . 
ألا نيلوت هَرْمًا تَكَنْوًا مهد وَهَمُوأ بِإِخْرَاج الرسُولٍ وهم 
ر ت x‏ ر ہے ویر ا I‏ 20 و 
EA EE E‏ ر اتوه نه حي أن َوه إن کشر مومت 
(۳۹) - تفسير ابن ابي حاتم (ه/۰۰۲۰٠)‏ . 


[1] - في ر : ونكث » . 
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2 . . 7 0 و جر لتر "6 رص گے ر 5 ر ت 
َيَلُوهُمْ يعدبم اله بِأَيْدِيتُ وَيحْرِهِم وير يهم وَيَنْنِ 
جه و ارلا ® روه ل سس غو ف روو ایوہ ر 
ڈور فور مؤمیږت 9 ويُذهب غيظ فلويهم وتوب الله عل من 
ر رسي رم > 7 ر گ۶ کیہ 
نَم وا عليه كيم 2 


بإخراج الرسول من مكة > كما قال تعال  :‏ وإذ يكر بك الذين كفروا ليأبئُوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين » . 


وقال تعالی َك يخرجون الرسول وإيا كم أن تؤمنوا بالل ربكم 4 الآية . وقال تعالل : 


«( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبعرن خلافك إلا قليلا ‏ . 
وقوله : [ وهم بدءوكم أول مرة 4 قيل : المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر 
عيرهم » فلما نحت وعلموا بذلك استمروال'! على وجوههم7"! طلبًا للقتال بغيًا وتكبرا كما 


وقيل : المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لتزاعة أحلاف رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » حت سار إليهم رسول الله ا عام الفتح وكان ما كان » ولله الحمد 
والمغة"" . 2 ا 

وقوله : هل أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنم مؤمنين » يقول تعال : لا 
تخشوهم وأحشون فانا اهل أن يخشئل العباد من سطوتي 4 وعقوبتي ؟ فبيدي الامر » وما 
شعت كان › وما لم أشأ لم يكن . 2 
| ثم قال تعالئ عزيمة على المؤمنين » وبيانًا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على 
إهلاك الاعداء بأمر من عنده 8 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين ‏ . وهذا عام في المؤمنين كلهم . ظ 

وقال مجاهد 3 وعكرمة 4 والسدي في هذه الآية 0 ويشف صدور قوم مؤمنين 4 يعني 
حراعة » وأعادل؟] الضمير في قوله : ۾ ويذهبت غيظ قلوبهم 4 عليهم ايسا . 


[1] - في ز : « واستمروا ) . [۲] - في خ : ( وجههم ) . 
[۳] - سقط من: ز» خ. [5] - في ز : « أعادوا » . 
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وقد ذكر ابن عساكر””؟» في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - عن مسلم 
ابن يسار » عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله ل كان إذا غضبت أخحذ 
بأنفها وقال : ١‏ يا عويش » قولي : اللهم رب البي محمد › اغفر ذنبي » وأذهب غيظ 
ظ قلبي » وأجرني من مضلات الفتن » . 


ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم » عن الباغندي » عن هشام بن عمار » حدثنا عبد الرحمن 


بإ ويتوب الله على من يشاء > أي : من عباده ا والله عليم 4 أي : با يصلح عباده 
ل حكيم ‏ في أفعاله » وأقواله الكونية » والشرعية » فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وهو 
العادل الحاكم الذي لا يجور أبدًا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر » بل يجازي عليه في 
الدنيا والاخرة . 

ل سيرم 4 دسم )سي سي 27و 56 ب سس بير و را 2 
أو حیسم أن تركو ولما يعلم نَّهُ الین جَنهَدُوا كم ول يذو من 

ج 

:ون آنل ولا وَسُولِوء ولا الْمؤْصِنَ ولیجة والله حر يمَا ملو 
' يقول تعالن : أم حسبتم أيها المؤمنون ؛ أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب ؛ ولهذا قال : لط ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 4 أي : بطانة ودخيلة » بل هم في 
الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله »> فاكتفيل بأحد القسمين عن الآخر » كما قال 
الشاعر : | 

وما أدري إذا يممت اسا أريد الخير أيهما يليني 

وقد قال الله تعالن في الآية الأخرئ : <إ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
ليه يفتنون » ولقد فیا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 20 
وقال تعالئ  :‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين 4 » وقال تعال : # ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز 
الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم علىالغيب © الآية . 0 





(.6) - تاريخ دمشق "0/١9(‏ « الخطوط » ) ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق أبي 
العميس عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن علي عن هشام بن عروة عن 


عائشة . ! 


[1] - في خ : 9 الجوز ) . 
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والحاصل : أنه تعالئ لما شرع [ لعباده الجهاد 5١1]‏ بين أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده 
من يطيعه من يعصيه » وهو تعالیٰ العالم بجا كان وما يكون وما لم یکن لو كان كيف كان 
يكون » فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه » 


ولا رادا" لا قدّره وأمضاه 5 ظ ظ 
2 ر صرت 7 2 رم ص م م ا gg‏ ورت ری 6 
e 7 01 <‏ ٤ی‏ د وس 2 - س 00 دب سرس 7 7 
وليك حطت عملهم ون آلتار هم خوت (() إِنَّمَا يشر مسجد 


2 کر ررر 


أن ن امت ل واليوم الجر وام اسلو وما اكه وا بس 
- ير CEE‏ م 2وی 
إلا الله فعس وليك أن يكرا من الْمَهَتَدِنَ 


يقول تعالئ : ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده 
لا شريك له » ومن قرأ « مسجد الله » فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد فى الأرض > 
الذي بني من اول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له » واسسه خليل الرحمن › هذا 
وهم شاهدون عل أنفسهم بالكفر أي : بحالهم وقالهم كما قال السدي : لو سألت 
النصراني : ما دينك ؟ لقال نصراني » [ ولو سألت ]7؟ اليهودي : ما دينك ؟ لقال“ 
يهودي ٠»‏ والصابء1[*) ؟ لقال : صابئ » والمشرك لقال: مشرك 9 أولئك حبطت 
أعمالهم 4 أي : بشركهم ظ وفي الثار هم خالدون # › ول" قال تعالئ : 9 وما لهم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسحد الحرام وما كانوا أولياءة إن أولياؤه إلا التقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ‏ › ولهذا قال تعالئ : فل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الأخر 4 فشهد تعالئ بالإيمان لعمار المساجد > كما قال الإمام أحمد : حدثنا سريج؟ › 
حدّثنا ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » أن دراجا أبا السمح حدثه » عن أبي الهيثم » عن 
أبى سعيد الخدري : أن رسول الله ر قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالزيمان » , قال الله تعالئ : ل إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر » . 


[1] - في ز : ١‏ الجهاد لعباده » . [] - في ز : « رادًا ). 
[] -. سقط من : زاء خ.. [] - في ز : ١‏ قال » . 
[6] - في خ : « الصابئي » . 5 "فيز ودكما وار 


[0] - في زءخ:١‏ شريح » . 
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سورة التوبة / الآيات ١8 - ١١7‏ 1 ج 
a‏ 


وقال عبد بن حميد في مسنده : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا صالح المري » عن 
ثابت البناني » عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد » عن أنس بن مالك › قال : قال 
رسول الله علق : « إنما عمار المساجد هم أهل الله » . 

وروا الحافظ أبو بكر البزار © : عن عبد الواحد بن غياث »> عن صالح بن بشير 
المري » عن ثابت » عن أنس » قال : قال رسول الله بر : « إنما عمار المساجد هم 
أهل الله » . < 

ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت غير صالح . 

وقد روي الدارقطني في الأفراد من طريق حكامة بت عثمان بن دينار » عن أبيها » عن 
أخيه .مالك بن دينار » عن أنس مرفوعًا : م إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد 
فصرف عنهم » . ثم قال : غريب . 

وروي الحافظ البهائي7'! في المستقصد ©“ عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي › 
ا ور بن فر اا ا ای نعو ب کن انين عا و 
وی وجلا * إن لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي » وإلى المتحابين 
في » وإلئ المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم . ثم قال ابن عساكر : حديث غريب ٠‏ 


وقال الإمام أ يك د : حدثنا رفح » حدثنا سعيد » عن قتادة » حدثنا العلاء بن زياد ¢ 


2 

E‏ - المسند (/58) وسنن الترمذي برقم )١١519(‏ والمستدرك (۳۳۲/۲) ودراج عن 5 الهيثم 

(49) = فيه صالح المري وهو ضعيف » وقد اختلف فيه كما سيأتي في رواية البزار . 

)٤۳(‏ - مسند البزار برقم (۳۲)) « كشف الاستار ) ورواه البيهقي في السنن الكبرى )٦٦/۳(‏ من طريق 
هاشم بن القاسم عن صالح المري » به » وقال الهيثمي في الججمع (YTIY)‏ : ( فيه صالح ا مري وهو 
ضعيف ) . | 

٠ في جاده يفعض الو‎ ١ وترون مقر > قال أو هلام + نالفي قال المقلى‎ E) 
ورواه ابن عدي في الكامل (11/4) من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المري به نحوه » ورواه البيهقي في‎ 
شعب الإيمان برقم 051 4) من طريق عبدان عن معاذ بن خالد بن شقيق عن صالح المري به نحوه ؛‎ 
. وصالح المري ضعيف‎ 

. ) و العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ‎ : (YTIY) وقال الهيشمي في الجمع‎ (TY/°) المسند‎ - )٤٥( 





ع - في ز : « البهاء » » خ : « البهاد » . 


۱۰ سورة التوبة / الآيات ۱۷ - ٠۸‏ 





عن معاذ بن جبل : أن النبي بي قال : « إن الشيطان ذثب الإنسان » كذئب الغنم يأخذ 


لشاة القاصية والناحية › فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد » . 
وقال عبد الرزاق” “ : عن معمرء عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأودي 
قال : أدركت أصحاب النبي ملل وهم يقولون : إن المساجد بيوت الله في الأرض » وإنه 
حق على الله أن یکرم من زاره فيها . ظ 

وقال المسعودي : عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن ثابت » عن سعيد بن جبير » عن 
بن عباس رضي الله عنهما قال : من سمع النداء بالصلاة » ثم لم يجب و" يأتي المسجد 
ويصلي فلا صلاة له » وقد عصئ الله ورسوله » قال الله تعالن : ١‏ إنما يعمر مساجد الله 
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من آمن بالله واليوم الأخر # . الآية . روأه أبن مردويه . 


وقد روي مرفوعًا من وجه آخر » وله شواهد من وجوه أخر » ليس هذا موضع بسطها . 


وقوله : و وأقام الصلاة 4 أي : التي هي أكبر عبادات البدن لإ وآتئ الزكاة ‏ أي : 
التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق وقول" : (١‏ ولم يخش إلا الله 4 أي : 
ولم يخف إلا من الله تعالق ولم يخش سواه ©( فعسئ أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 . 


.قال [ علي :7" بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : <إ إنما يعمر مساجد الله من آمن 
وأقام الصلاة © يعني : الصلوات الخمس «<9 ولم يخش إلا الله © يقول : لم يعبد إلا 
الله . ثم قال : ظو فعسئ أولئك [ أن يكونوا من المهتدين  “]‏ يقول تعالئ : إن أولفك 
هم المفلحون كقوله لنبيه عَم : « عسئ أن يبعنك ربك مقامًا محمودًا & [ يقول : إن 
ربك سيبعثك ممّامًا L5 L3‏ وهي الشفاعة > وکل عسی ف القرآن فهي واجبة 5 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار - رحمه الله - : وعسئ من الله حق . 

8 أجلم سقاية لاج وعمارة المد لري كن ءامن بأل وَاَْوَوِ اكز 
(41) - رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (4057) من طريق أحمد بن منصؤر عن عبد الرزاق عن معمر 
عن رجل من قريش رفع الحديث » فذكر نحوه » وهو معضل . 


[1] - في ت : « ولم يأني » . 


[1] - سقط من : زاء اخ . [7] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [0] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


. سقط من :.ز‎ - ]٦[ 


سورة التوبة / الآيات ١1١ ۲۲ - ١9‏ 





7 رخ ص تة ص 4 


سے کے ا ی بي 50 ر .< سو و ص 11 صر بن 21 م 2ري ر يه م ENN‏ 
لَِينَ >امنوأ وهاجروا وَجَْهَدوأ ايدان اموي وأنفسي أعظم د أ 
35 رو 6 م ر کر ج رن اسن م e‏ 

ووک هر بزو سرهم اد ينه وَرِضُْوانٍ وَجَنتِ جو ل 
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اتی A)‏ کی إن أله TEE‏ 


: إن المشر كين قالوا‎ N N 
غمارة- نيت الله > وقيام علئ السقاية خيرٌ ممن أمن وجاهد . وكانوا يفخرون بالحرم‎ 
ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعمّاره . فذكر الله استكبارهم وإعراضهم فقال لأهل الحرم‎ 

من المشر كين ( قد كانت آإتي على عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون + مستكبرين 
به سامرًا تهجرون 4 د يعنى : أنهم كانوا يستكبرون بالحرم » قال : © به سامرًا © کانوا 
یسمرول په ويهجرول لر والنبى له 6 فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي1'] لد على 
صارة الشركين ابيت وتانھم علق اقات وام يكن تشعهم عند اله مع شر م » واد 


كانوا يعمرون بيته ويخدمونه1'] . قال الله تعالى : 8 لا يستوون عند الله والله لا يهدي 
القوم الظالمين © يعني : لذين زعموا أنهم أهل لعمارة فسماهم الله ظاين بشركهم فلم تفن 
عنهم العمارة شيعًا 


الهاي بن أي طلحة عن الى عات الي اتير لقا الا ل قن ارال 
العباس بن عبد المطلب عن ادر در 6 قال : لقن كنتم سبقتمونا با سلام والهجرة والجهاد 
لقد كنا تعمر المسجد الحرام ونسقي الماح" ونفك العاني3"! » قال الله عز وجل ل أجعلتم 
سقاية الحاج 4 إلى قوله  :‏ والله لا يهدي القوم الظالمين # يعني : أن ذلك کله" كان 
في الشرك ولا e‏ 


[] - في ز : « نبي الله » . 

[1] - في ز : ( ويحرمون ) » خ : ( ومحرمول ) . 

رمع - في خ : « إن المشركين قالوا : » . 3 ] - سقط من : ز . 
[] - في زاء خ : ( بعد بدر ) . 55 اظ عر دز 

[۷] - في خ : « الغان » . [۸] - سقط من : زاء خ . 


۹۲ سورة التوبة / الآیات ١9‏ - ؟؟ 


ونحجب البيت » ونسقي الحاج فأنزل اله م أجعلتم سقاية الحاج 34 الاية 


ضيه رداك ا ا ا ی : نزلت في علي 
(V)‏ 





وقال ابن جرم ا 
I‏ اماي اليك معي 


مفتاحه ولو اشا" بت فيه » وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في 
المسجد » فقال علي - رضي الله عنه - : ما أدري ما تقولان4] > لقد صليت إلئ القبلة 


كك 


ستة ا قبل الناس وأنا صاحب الجهاد › فأنرل الله - عر وجل - ١‏ أجعلتم سقاية 


الحاج 34 . الآية كلها . 
وهكذا قال السدي إلا أنه قال : افتخر علي » والعباس » وعثمان7”؟ وشيبة بن عثمان » 
وذكر نحوه . 


وقال عبد الرزاق + اهن معمر » عن عمرو » عن الحسن » قال : نزلت في علي » 
' وعباس وعثمان » وشيبة تكلموا في ذلك » فقال العباس : ما [ أراني إلا ] تارك سقايتنا ء 


فقال رسول الله كلتم لمر عل ت لزن لكر ا" 
ورواه محمد بن ثور » عن معمر » عن الحسن فذكرل'! نحوه [ 716 
وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلابد من ذكره ها هنا : 


قال عبد الرزاق” © : أخبرنا معمر » عن يحي بن أبي كثير » عن النعمان بن بشير - 
رضي الله عنه : أن رجلا قال : ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام [ إلا أن أسقي الحاج . 


40) - تفسير الطبري )١01١/١5(‏ رقم (15551) . 
)٤۸(‏ - تفسير عبد الرزاق (ET)‏ وهو عند أبن جرير برقم (١كه5ل).‏ 
)٤۹(‏ - تفسير عبد الرزاق (er)‏ وهو عند أبن جرير برقم (565-0كل). 


[1] - في زاء خ : ( أخبرني ابن لهيعة 0 

[۲] - في حاشية ز : « لعله عثمان بن طلحة ) . 

. » في ز : « يقولان‎ - ]٤[ TEE 

. سقط من : ز. . رق جين ان قد كر‎ - ]٥[ 

[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « إلا أنه قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أقيموا على سقايتكم 
فإن لكم فيها خيرًا ) . 


11۳ 





سورة التوبة / الآیات ۱۹ - ۲۲ 


` ما بلي أن 0 ا بعد 0 0 لا أن الور المسجد‎ : i 
لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 78 الله ا وذلك يوم الجمعة 4 0 إذا صلينا ال‎ 
دخلنا على" [ النبي ملقو فسألناه ]1*1 . فنزلت : ظط أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد‎ 
. 4 سرون عد الل‎ ١ ١ الحرام © إلى قوله‎ 

( طريق أخرى ) قال الوليد بن مسلم : حدثني معاوية بن سلام » [ عن جده أبي سلام 
الأسود ع1*؟ » عن النعمان بن بشير الأنصاري قال : كنت عند منبر رسول الله مَل في نفر. 

ا E‏ يلس ابام اوج عو ايا يايو 
3 لعي هد بن ا و 11111 
الله > صاى الله عليه وسلم » وذلك!؟؟ يوم الجمعة » ولكن | إذا صليت الجمعة دخلت على 
رسول الله » ملل فاستفتيهل"! فيما اختلفتم فيه . قال : ففعل فأنزل الله عز وجل ل أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد ارام إلى قوله ل واللّه لا يهدي القوم الظالين © . 

رواه مسلم في صحيحها' ٤‏ ( وأبو داود 4 وابن جرير وهذا لفظه وابن مردويه › وابن أبي 
حاتم في تفاسيرهم وابن ع حبان في صحيحه . 


کیا ایت اموا لا سدوا اماک ول وک زية ا 
الڪمر ل الاين وس نوهر منک اهک هم اليرت ( كل 
إن کات َابَاوْكُم ناڪم ول خونک وأزد یر وی ومول وموم 
ر ت کسادھا ومسكن وا ب إلتسكم ين ال 
ورسولیہ وھا في سیو ربوا حى ياق اله أمْرِدٌ واه لا يَبْدى 


(.ه) - صحيح مسلم في الإمارة برقم (۱۸۷۹) وتفسير الطبري (5 )١155/١‏ رقم )١٠٠٠١١۷(‏ ولم أجده في 
سنن أبي داود » ولم يعزه المزي له في تحفة الاشراف . 


. ) عليه‎ ١ : سقط من : ز . [۲] - في ز‎ - ]١[ 


[9] - سقط من : ز» خ . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
هع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [0] - في ز :( وهو ). 


[۷] - فى ز : ( فاستفتيته ) . 


سورة التوبة / الأيات ۲۳ - ۲٤‏ 





الوم 1 مسقن 9 

أمر تعال بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء » ونه عن موالاتهم إن استحبوا 
أي : اختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك › كقوله : 9 لا تجد قومًا يؤمنون بالله 
عشيرتهم وتك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ‏ الاية . ) 


وروی الحافظ البيهقي0”؟ من حديث عبد الله بن شوذب قال : جعل أبو ابي عبيدة بن 
الجراح ينعت له الألهة يوم بدرء» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » فلما أكثر الجراح قصده ابنه 
أبو عبيدة فقتله » فأنزل الله فيه هذه الآية [ لا تجد قومًا يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادّون 
من حادٌ الله ورسوله © الاية . [ 


ثم أمر تعالئ رسوله أن يتوعد من آثر" أهله وقرابتهل! وعشيرته علئ الله و٤‏ رسوله 
وجهاد في سبيله فقال : ذإ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها 4 أي : اكتسبتموها وحصّاتموها ل وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ 
ترضونها""" ‏ أي : تمبوتها لطيبها وحسنها ء أي إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ‏ أي : فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله 
بكم > ولهذا قال : 3 حتیٰ ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 4 1 

وقال الإمام أحمد9*) : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن لهيعة » عن زهرة بن معبد ع 


عن جده قال : كنا مع رسول الله يكلم وهو آخذ بيد عمر بن الخنطاب فقال : واللّه يا رسول 
أحدكم حت أكون أحب إليه من نفسه » . فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إلي من 


نفسي . فقال رسول الله : « الآن يا عمر » 5 


(01) - رواه الحاكم (97/1؟) من طريق الرييع بن سليمان » عن أسد بن موسى » عن ضمرة بن ربيعة » عن 
عبد الله بن شوذب » ومن طريق الحاكم رواه البيهقي في الكبرى (۲۷/۹) وقال البيهقي : « هذا 

(9ه) - المسند (85/6 رقم )۱۹۰۱٤(‏ . 

3 - في ز: «إذاء . 

[۲] - في ز: « أحب» . [1] - في ز : ١‏ قراباته » . 

[:] - في ز: ١‏ وعلى » . [5] - في ز : « ترضوها » . 


١ هع‎ 
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انفرد ياخراجه البخاري”' “ فرواه عن يحيئ بن سليمان » عن ابن وهب » عن حيوة بن 
شريح » عن أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام » عن النبي ڪي بهذا . 

وقد ثبت في الصحيح ‏ عنه لړ أنه قال : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ( ظ 

وروی الوم أحمد وأبو داود ل 0 حديث أي عبد ا 0 0 
تبايعتم بالعينة › راعذ بأذناب البق » ورضيتم بالزرع › وتركتم 0 سلط اله 
عليكم ذلا لا ينزعه حتئ ترجعوا إلى دينكم ) 

قوفف الإمام اخ ایسا ٩‏ »> عن يزيد بن هارون 


ر 
مح ع برسي OP‏ 


ن » عن ابي جناب" » عن شهر بن 
ب = 
الله يړ بنحو ذلك > وهذا شاهد 


ل وء لا 


06 ت ر ا لي ماي س 9 ع د اتڪ ےه ربح 


و 0 2 و o‏ م۶ مر و 1 a‏ ا 
د عع 5 م و آل رح 2 A22‏ مورت 5 
وتم مذيريت @ م رل و على رسو وَل التؤينية وأنرَة 


م 2 ا ال وي 010 و 5 5 
حنودا ل تروها وعدذدب و وا ودل ا الْكفرِينَ 0 كس 
0 7 م ع 4 7 ہہ رک به 
بت EET‏ والله عفور بحم 3 
59ه) - صحيح البخاري کات الأعمان والنذور » باب : كيف كان مین النبي م برقم (TITY)‏ . 
)٥٤(‏ - صحيح البخاري » كتاب الإيمان برقم (4 )١‏ دون قوله : «والناس أجمعين) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . ورواه مسلم في الإيمان )٤ ٤(‏ دون قوله : «والذي نفسي بيده) من حديث ان 
(هه) - المسند )6( > وسئن ان داود » كتاب البيوع » باب : : النهي عن العينة برقم (؟55") . وفي 
ت إسحاق بن اسیا أبو عبد الرحمن ا خراساني نزيل مصر م يحتج بمحديثئه ) وفيه الع عطاء الخراساني 
aa - )٥٦(‏ جناب : يحيى بن بن أبي حية : : ضعفوه لكثرة تدليسه » وشهر بن حوشب : 
صدوق كثير الإرسال والأوهام . 


[1] - في زاء خ : ( حباب ) . 
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قال ابن جريج » عن مجاهد : هذه أول آية نزلت من براءة » يذ كر تعالئ للمؤمنين فضله 
عليهم › > وإحسانه لديهم 4 في نصره 00 فى مراص كثيرة من غزواتهم مع رسوله 4 وأن 
ذلك من عنذه تعالئ 4 وبتأييده وتقديره لا بعددهيط'! 4 ولا بغددهم › ونبههم عل أن 
ل 0 قل الجمع أو كثر» فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم » ومع هذا ما 
اجدی 0 00 إلا ا اله ل ثم أنزل نصره 
أذ الصر من صله تمان وحده » وداد وإن قل المع ساو E‏ 
کر باذن E‏ 


وقد قال الإمام حمر“ ظ حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أ »> سمعت يونس يحدتث 
ال ET‏ ؛ قال : قال رسول الله لار : « خير الصحابة 
أربعة ل ea‏ السرايا أربعمائة , وخير الحيوش أربعة آلاف 2 ولن تغلب اثنا عشر ألفا من 


و 


قله ) . 


وهكذا روأه أبو داود والتر مذي » ر ثم قال : هذا حديث حسن غريبٍٍ 1 لا پسنده 
كبير ]" أحد غير جرير بن حازم » ب روي عن الزهري عن النبي يِل مرسلا . 


وقد رواه ابن ماجة والبيهقي وغيره » عن أكثم بن الجون » عن رسول الله ميته 
رة 4 والله أعلم . 


٠‏ وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في في شوال سنة ثمان من الهجرة » وذلك لما فرغ صل 
اله عليه وسلم من فتح مكة » وتمهدت أمورها ‏ وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله 
لم » فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه » وأن7؟ أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه 
ثقيف بكمالها » ونو جشم » وبنو سعد بن بكر » وأوزاع من بني هلال » وهم قليل » 
وناس من بني عمرو بن عامر » وعوف بن عامر ع وقد أقبلوا و النساعء والولدان والشاء 
والنعم » وجاءوا [ بقضهم وقضيضهم ] ] > فخرج إليهم رسول الله عله في جيشه الذي 


(00) - المسند ( ٤/۱‏ ۲۹) رقم (۲۹۸۲) » وسان أبي داود برقم )5011١(‏ » وسان الترمذي برقم )١505(‏ . 
ورواه ابن حزيمة في صحيحه ./٤(‏ ۰ » وابن حبان )١07/١١(‏ » والحاكم (1۱۱/۱» 5/١٠00)ء‏ 
وأبو يعلى (155/4) . 

(۸ < ان ابن ماجة برقم (۲۸۲۷) » وسفن البيهقي الكبرى (577/9) من طريق أبي سلمة العاملي عن 
الزرهري » عن ا ول > صلی الله عليه وسلم » قال لأكثم بن جون .. e‏ 


[1] - في ز : ( علدهم ). [1] - في خ : (١‏ كبير لا يسنده كبير ) . 
[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : ( بفضهم وفضيفهم ) . 
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جاء معه للفتح » وهو عشرة 0 0 المهاجرين والأنصار وقبائل العرب » ومعه الذين 5 

من أهل مكة » وهم الطلقاء في أل لفين أيضًاا'؟ » فسار بهم إلى العدو » فالتقوا بواد بين مكة 
والطائف يقال له حنين » فكانت فيه الوقعة ف في أول 00 في غلس الصبح » انحدروا في 
زا ا رادي ل ر إلا بهم قد ثاوروهم””” » 
ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف » وحملوا حملة رجل واحدٍ » كما أمرهم ملكهم » فعند 
ذلك ولك الوت هديري ٠‏ كما قال الله - عر وجل ' - وثبت رسول الله یړ وهو راكب 
يو مذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو > والعباس عمه أنخذ بر كابهاأ الأيمن ع وان سفیان 
ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لثلا تسرع السير » وهو ينوه باسمه 
- عليه الصلاة والسلام - ويدعو المسلمين | إلى الرجعة » « أين يا عباد الله ؟ إلى أنا رسول 
الله » . ويقول في تلك ال حال : 


و أنا النبي لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب » . 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة » ومنهم من قال : ثمانون » فمنهم ابو ايك 
و رضي الله عنهما والعباس » وعلي 4 والفضل ب بن عباس 4 وأبر سفيات بن الحارث 4 
وأيمن بن أم اكه واسافة ين "دين وغيرهم - رضي الله عنهم - ثم أمر [ رسول الله "٣‏ 
كد عمه العباس وكات جهير الصوت أن ينادي بأعلئى اه الشجرة - يعني 
شجرة بيعة الرضوات التي بأيعه المسلمون من المهاجرين وال تفار نحتها > على أن لا يفروا 
عنه - فجعل ينادي بهم : يا أصحاب السمرة » ويقول تارة : يا أصحاب سورة البقرة ؛ 
فا يار © را اليك ا للك وتو شت ای > فل طون . إل شتوك الله 
يي » حتئ. إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره علئ الرجوع لبس درعه ثم اتحدر عنه ؛ 
وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله » صائ الله عليه وسلم » فلما اجتمعت جتمعت7! شرذمة منهم ) 
[ عند رسول الله مكل 173 أمرهم - عليه السلام - أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من 
التراب بعد ما دعا ربه واستنصره » وقال : «اللهم » أنجر لي ما وعدتني » . 


ا الوا ع اموأ اود رود اد را واي سيا 


= ابن عباس . وقال البوصيري في الزوائد )٤١۲/۲(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سلمة العاملي الأزدي 
وعبد الملك بن محمد الصنعاني 6 . وقال الألباني : ضعيف جدًّا لكن شطره الثاني صحيح من وجه آخر . 


[1] - سقط من :ات . [۲] - فيات : بادروهم . 
(۳] - زيادة من ز . 
]٤[‏ - في ز : « رجعت ) » وفي خ : ( رجعة ) . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زع خ . 
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والأسرئ1١]‏ مجدلة1"] بين يدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 1 

وقال الإمام ا : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة › أخبرنا يعلئ بن عطاء › 
عن عبد الله بن يسار [ ]177 أبي[”1] همام » عن أبي عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد 
ابن اسید » ويقال : يزيد بن أنيس » ويقال : كرز - قال : كنت مع رسول الله » لله في 
غزوة حنين » فسرنا في يوم قائظ شديد الحر » فنزلنا تحت ظلال الشجر » فلما زالت الشمس 
لبست لامتي وركبت فرسي » فانطلقت إلى رسول الله » بيه » وهو في فسطاطه » فقلت : 
السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهل'؟ . حان الرواح ؟ فقال : « أجل » . 
فقال : « يا بلال » . فثار من تحت سمرة كأن ظلهال"! ظل طائر » فقال : لبيك وسعديك 
وأنا فداؤك . فقال : «أسرج لي فرسي » . فأخرج سرجًا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا 


قال : فأسرج فركب وركبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا » فتشامت الخيلان فول المسلمون 
مدبرين » كما قال الله عر وجل م ۾ [ ثم وليتم مدبرين “4 ¢ فقال رسول الله هه : 
ويا عباد الله » أنا عبد الله ورسوله » . ثم قال : ١‏ يا معشر المهاجرين , أنا عبد الله 
ورسوله » . قال : ثم اقنحم رسول الله > صلی الله عليه وسلم » عن فرسه » فأخذ كما من 


0 


الوجوه ! » . فهزمهم الله تعالى . قال يعلى بن عطاء : فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم 


قالوا : لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابًا > وسمعنا صلصلةً بين السماء والأرض 
كامرار الحديد على الطيعت351] الحديرا 13 ' 


وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من حديث أبي داود الطيالسى عن حماد بن 

(69) - المسند (585/5) ودلائل النبوة )١٤١/١(‏ . وعبد اللّه بن يسار : مجهول . قاله الحافظ « في 
التقريب 77437 » . وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب في باب : الرجل ينادي الرجل فيقول : لبيك ( 4 / 
51 رقم : 6 امن طريق موی بن إسماعيل “عن ماد بن سلمة يه .. وأخيربعه أرما 
البزار كما في كشف الاستار ( ۲/ .)0١8«* :مقر/#88١ "0٠.‏ والطبراني في الكبير ( ۲۲| 
۸ ۲۸۹| رقم : ۰ "51١‏ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2١8١‏ ۱۸۲) وقال : وروى 
أبو داود منه إلى قوله 8 ليس فيه أشر ولا بطر . ورواه البزار والطبراني » ورجالهما ثقات ) : والحديث حسنه 
الشيخ الالباني في صحيح أبي داود حديث "5٠.‏ /۲۳۴۳ه٥‏ . 

[1] - في ز : « الأسارى » . [1] - في ت : « مجندلة ) . 

[۲] - فيات : ( عبيد ) . 

. ما بين المعكوفين في ت : عن . وهو خطأ ؛ لأن عبد الله بن يسار هو أبو همام‎ - ]٤[ 

[] - في ز : « أي » . [6] - سقط من : زاء خ . 

[۷] - في ز : ( ظله » . [۸] - سقط من : خ . 

. ) الجديد‎ ١ : في خ‎ - ]٠[ . » الطشت‎ ١ : في ز »› خ‎ - ]٩[ 
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سنن اد : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر › 
عن أبيه جابر بن عبد الله » قال : فخرج مالك بن عوف بن معه إلى حنين » فسبق رسول 
الله » صلئ الله عليه وآله وسلم » إليه فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه » وأقبل 
رسول ل صلل الله عليه واله وسلم » وأصحابه حت انحط بهم الوادي في عماية 
لصبع » فلما انحط الاس ثارت في وجوههم الخيل فشدت!"؟ عليهم وانكقا الناس منهزمين 
لا يقبل أحد على أحد » وانحاز رسول الله صل الله [ عليه 1" وآله وسلم ذات اليمين 
يقول « أيها الئاس » هلموا إليّ أنا رسول الله » أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد 
الله » فلا شيء وركبت الإبلى بعضها بسا » فلما رأ رسول الله صن الله عليه وك وس 
أمر الناس قال : « يا عباس » اصرح : يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة » . فأجابوا" 
لبيك ! لبيك.! فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه 
ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت ء حتئ اجتمع إلى رسول اله » بر > منهم مائة : 
فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار » ثم جعلت آخوًا بالخررج » 
وكانوا ضرا عند الحرب » وأشرف رسول الله » لتر . > في ركائبهل؟! » فنظر إل مجتلد 
القوم فقال : م الآن حمي الوطيس » . 


قال : فو الله ما راجعه الناس إلا والأسارئى عند 0000 الله > ل > ملقون > فقتل الله 
منهم من قتل ؛ وانهزم منهم من" انهزم » وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . 

وفي الصحيحين ”' '© من حديث شعبة » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب - رضي 
الله عنهما - [ أن رجلا قال له ٠٠]‏ : يا أبا عمارة ؛ أفررتم عن رسول الله » بل » يوم 
حنين ؟ فقال : الکن رسول الله » مَل > لم يفر » إن هوازن كانوا قومًا رماة » فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزموٍ ( فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس > فلقد رايت 
رسول الله و - وأبو سفيان بن الحارث آخحذ بلجام بغلعه1"] البيضاء - وهو يقول : 1 أنا 
ابي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » . 


e E FS E 


e ¬ )۰(‏ » كتاب الجهاد والسير» باب : و دابة غيره و في الحرب برقم (A۸7 ٤(‏ “ 


[1] - في ز : « فاشتدت ) . 7؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[۳] - في ز : « فأجابوه » . [4] - في ز : ١‏ ركابه » . 
[هع - في خ : « ما» . [5] - في ز : « أنه قال له رجل » . 


[۷] - في ز : « بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 
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الوغئ » وقد انكشف عنه جيشه » وهو مع هذا" على بغلة وليست سريعة الجري » ولا 
تصلح لفر ولا لكر ولا لهرب › وهو مع هذا" أيضًا يركضها إلئ وجوههم › وينوه باسمه 
ليعرفه من لم يعرفه - صلوات الله وسلامه عليه - دائمًا إلى يوم الدين » وما هذا كله إلا 
ثقة بالله » وتوكل عليه » وعلمٌ منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به » وبظهر دينه على سائر 
الاديان ؛ ولهذا قال الله تعالى : ظ ثم أنزل الله سكينته عل رسوله © أي : طمأنينته 
وثباته در رسوله و وعلئ المؤمدين 4 أي : الذين معه 9 وأنزل 3 لم تروها © وهم 
الملائكة 


كما قال الإمام لوح بن جرير : [ حدثنا القاسم قال ع7" : حدثني الحسن بن 
عرفة » قال : حدثني المعتمر بن سليمان » عن عوف - هو أبن أبي جميلةا؛؟ الأعرابي - قال : 
سمليك عد رعق و سملي ر لكان و ا ی 
لا [ ]51 التقينا نحن وأصحاب رسول الله لل يوم حنين لم يقوموا لنا عَلّبَ شاة » قال : 
فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حت انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول 
الله عله 4 قال : فتلقانا عنده رجال بيضص حساك الوجوه » فقالوا لیا : شاهت الوجوه ¢ 
ارجعوا » قال : فانهزمنا ور كبوا أكتافنا » فكانت إياها . 


وقال الحافظ وك للك : أنبأنا أبو عبد الله E‏ 
اويه » حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي » حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا عبد الواحد بن 
زياد » حدثنا الحارث بن حصيرة » حدثنا القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » قال : قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه - : كنت مع رسول الله به يوم حنين » فولئ عنه الئاس » 
وت عه ي ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصار ‏ قدمنا ولم نولهم الدبر › وهم الذين 
أنزل الله عليهم السكينة » قال : ورسول الله صلئ الله عليه وسلم عل بغلته البيضاء""أ يمضي 
ناه تحاذت a‏ : ارتفع رفعك الله ا 
التراب » . فاولته » قال : فضرب به وجوههم فامتلات أعينهم ترابًا » قال : « أين 
المهاجرون والأنصار ؟ » 0# : هم هناك . قال  :‏ اهيف بهم » تفت بهم فجيوا ؛ 
وسيوفهم بأيمانهم الشهب » وول لخر كود أدبارهم . 


3 - دلائل النبوة (47/0 )١‏ والمسند ))٥٤/١(‏ . 


[1] - في زءخ : « ذلك » . [] - في زءخ : « ذلك » . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [1] - في ز : « حميلة » . 
ومع حدر من [5] - ما بين المعكوفتين في ز : « كان ) . 


[۷] - سقط من : ز . 


رة ال / ات 2 ۷ YE.‏ 





و الإمام ا ي اة » عن عفان به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم : حدثني عبد الله بن المبارك » عن أبي بكر الهذلي » عن عكرمة 
نولل ابن باس طن شيبة .بن ان قال : لما رأيت رسول الله لړ يوم حنين قد عري 
ذكرت أبي وج وقتل على وحمزة إياهما » فقلت : اليوم أدرك أري منه . 


قال : فذهبت لأجيئه عن بينه » فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائمّاة'؟ عليه درع بيضاء 
كأنها فضة يكشف عنها العجاج » فقلت : عمه ولن يخذله . قال : فجئته عن يساره » فإذا 
مين وا O E‏ : ابن عمه ولن يخذله » فجتته من خلفه 
فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف » إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق فخفت 
أن تمحشني » فوضعت يدي عل بصري ومشيت القهقرى » فالتفت رسول الله یړ › 


وقال : ويا شيب يا شيب ؛ ادن مني . اللهم ؛ أذهب عنه الشيطان » . قال : فرفعت 
إلبه يضري ولهو أحب |[ إلي من سمعي وبصري » فقال : « يا شيب ؛ قاتل الكفار » . 


روأه البيهقي من حديث ا 0 » ثم روى من حديث أيوب بن جابر » عن 
صدقة بن سعيد » عن مصعب بن شيبة » عن أبيه » قال : خرجت مع رسول مھ يوم 
حنين » وال ار إسلام ولا معرفة به ع ولكنني7"؟ أبيت ى1" أن تظهر هوازن على 
قريش » فقلت وأنا واقف معه : يا رسول اله » إني أرئ خيلا بلقا" فقال : يا شيية ؛ 
إنه لا يراها إلا كافر » . 


فضرب [ يده في ]1*0 صدري ثم قال « الهم » اهد شيبة » » ثم ضربها الثانية ثم قال : 
, الهم » اهد شيبة » » ثم ضربها الثالثة ثم قال : ( الله » > أهد شيبة » . قال : فو الله مأ 
رفع يده ع1" صدري في الثالئة حتئ ما كان أحد من خلق الله أحبٌ إل منه . 


وذكر تمام الحديث ٹم التقاءك*! الناس » وانهزام المسلمين » ونداء العباس » واستنصار 
ل لھ حت هزم الله المشركين . 





. )٠٤١/٥( دلائل النبوة للبيهقي‎ - )٠۲( 





[1] - في ز : ( قائم ) 


[؟] - في ز : ١‏ ولكني » . [۳] - في ز : « أتيت » . 
]٤[‏ - بلق الفرس يبلق بلقا : كان فيه سواد وبياض » فهو أبلق . 
[ه] - في خ : ( بيده على » . [3] - في ز : (« من » . 


[/] - في ت : « في ) . [۸] - في خ : « التقئ ) . 
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[وقال]' محمد بن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يسار » عمن حدثه » عن جبير 
ابن مطعم - رضي الله عنه - قال : إنا لمع رسول الله لي يوم حنين » والناس يقتعلون › إذ 
نظرت إلى مثل البجادا'' الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم » فإذا تمل منثور 
قد ملا الوادي » فلم يكن إلا هزيمة القوم » فما كنا يشلك انها الملائكة , 


وقال سعيد بن السائب بن يسار » عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عامر السوائى » وكان 
شهد حنينًا مع المشركين ثم أسلم بعد » فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقئ الله في قلوب 
المشركين يوم حنين - فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن7 فيقول : كنا نجد 
في أجوافنا مثل هذا . 


وقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد » فاللّه أعلم . 


۰ ۳ 5 9 ۾ 0 

وفي صحيح مسلم”''' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام ؛ 
قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة [ قال : قال ]1*؟ رسول الله يتم [ ع ٠:‏ « نصرت بالرعب 
وأوتيت جوامع الكلم 0 ولهذا قال تعاليل : 3 تم أنزل [1] الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنوذا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

اه 0 

وقوله : (٠‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم 4 قد تاب الله 
عل بقية هوازن وأسلموا"" وقدموا عليه مسلمين » ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة , 
فاختاروا سبيهم » وكانوا ستة لاف أسير من“ ٣‏ بين صبي وامرأة » فرده عليهم وقسم 
أموالهي!"!] بين الغانمين » ونفل أناسًا من الطلقاء ؛ ليتالف قلوبهم على الإسلام » فأعطاهم مائة 
مائة من الإبل » وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضري واستعمله علي قومه 
كما كان » فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها : ٠‏ 

نا إن ر .ول تيفك تل ي الاس كل .د كياد 

. )٥۲۳( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ O 


[1] - في خ : ١‏ قال ) . 
[؟] - البجاد : كساء مخطط » وجمعه بُججْد . أراد الملائكة الذين أيدهم الله بهم . 
[۳] - في ز » خ : ١‏ فتطن ) 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « أن ) . [©] - في ت : ١‏ قال ) . 
ع - في خ : ١‏ فأنرل » . PIAA‏ +« افاسلموا 14 


[۸] - في خ : «ما) . [۹] - في خ : « الأموال » . 





َ أو اغى إلعريل | إا [ اختدى ومتيل 2١1‏ تَا يُيِوكَ عا في ع 
واد [ الكتية عَرَدَتْ ٠]‏ أَنْيَائْهَا ‏ بالكههريٌ ر كل مَهَنَدٍ 


ع 7 


نه ليف علي أشبال" وَسْطّ الهجاءو[؟] حَادِرٌ في ور۲3 
ایا الترح ١م‏ تما المفرت ی ملد يقرا الْمَمْجِدٌَ السرم 
ت يم كت ون ققد عن مق یک ر مالي إن 
كة إك الہ یم کی 07 سينا الت لا ووت بار و 
الوم الآ ولا رمو ما کرم آله ورسولم ولا يروت دن 
لیے أوثُوأ ڪيب حي يعم وأ لْجرَية عن يد وهم مرت 9© 


أمر تعالي عباده المؤمنين الطاهرين ديئًا وذانًا بنفي المشر كين الذين هم ا ديا عن المسجد 
الحرام » وألا يقربوه بعل نزول هذه الأية ع وكان نزولها في سئة تسع ؛ ولهذا بعث رسول . 
الله » علق › > علا صحبة أبي7"؟ بكر » رضي الله عنهما » عامعذ » وأمره أن ينادي في 
الشركين ؛ أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالببت عريادٌ » فام الله ذلك وحكم 
به شرعًا وقدرًا . 


وقال عبد الرزاق“"“ : أخبرنا ر أعرني الو ایر ان جار نين عد الله 
يقول في قوله تعالئ : ا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 2 بعد عامهم 
هذا : إلا أن يكون عبدًا أو أحدًا من أهل الذمة . 


وقد روي مرفوعًا من وجه آخر » فقال الإمام أحمد () , e‏ "1 . حدثنا 


شريك » عن الأشعث - يعني ابن سوار - عن الحسن » عن جابر ؛ قال : قال رسول الله - 


© - تفسير عبد الرزاق (71/0) وهو عند ابن جرير (5 1/. 55٠‏ . 


9 أشعث ت بن سوار + روى له مسلم متابعة وعد اعم اران رولا راي 0 ولقه ابن 
1 ب م Ey ET‏ 


[] - في ز : « احتدى ما ) . [۲] - في ز : « الكثيبة غردت » . 

مع - في خ : « أسباطه » . [4] - في ز : ١‏ المساة ) » خ : « المساءة ) . 
[ه] - بعده في خ : « قوله تعالى » . | 
زجع - في ز : «أبو). [۷] - في خ : ( حسين ) . 


اا 


يتم -: « لا يدخل مسجدنا هذا" بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمكوا"! ) . 


تفرد به الإمام2"! أحمد مرفوعًا » والموقوف أصځ إسنادًا . 
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7 اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين › a‏ نهيه 03 الله : $ إنها 


O TS‏ ل الحرام بعد عامهم 
هذا 4 . 

ودلتك هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك » كما دلت [ على طهارة المؤمك 5 ؛ 
i‏ ورد [ 11 ] في الصحيح : 0 المؤمن ل يدجس 3# وأمال 3 بجاسة بدنه فال جمهور 


عل أنه ليس بنجس البدن والذات ؛ لأن الله تعالى أحل ا آهل الكتاب » وذهب بعض 
الظاهرية إلى“ نجاسة أبدانهم . 


وقال أشعث عن الحسن : من صافحهم فليتوضاً . رواه ابن سب 000 
له : فز وإن خفتم عيلة فسوف يغيكم الله من فضله »4 لقال متمد ين 
إسحاق : وذلك أن الئاس قالوا 0000 0 > ولتهلكن التجارة » وليذهين عنا' ٠‏ 
ما كنا نصيب فيها من المرافق » فنزلت اا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله 4 من وجه غير ذلك لل إن شاء ) إلى قوله'"'؟ : ل وهم صاغرون 4 أي : 


- والحديث في المسند (۳۹۲/۲) رقم )١5177(‏ وقال الهيدمي في المجمع (4/ ٠‏ ۰ :3 فيه أشعث و 
وفيه ضعف » وقد وثق ) . 

(55) - تفسير ابن جرير )1١55925/١5(‏ . 

)٦۷(‏ - صحيح البخاري » كتاب الغسل » باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره » رقم (85؟) 
ومسلم في الحيض حديث (۳۷۱) . 


. )١15555/4( تفسير ابن جرير‎ - )٦۸( 


[1]) - سقط من :ات . [] - في ت : ( خدمهم). 0 

[۳] - سقط من : ز . ) 47 ما ين ارقن سقط من + و م 
]٥[‏ - سقط من : ز . [5] - في ز » خ : « الحديث ) . 

[۷] - في ت : ١‏ وإما ) . (4] < فی ز ٤خ‏ : وعلى ۲ 

)]٠١[ a e -]5(‏ - سقط من : ز » خ . 


[1] - في ت : « فأنزل الله » . [1۲] - في ز : ( غيره ). 
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إن]1'؟ هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق » فعوضهم الله بما قطع [ عنهم 
من 1'؟ أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق1'! أهل الكتاب من الجزية . ) 

وهكذا روي عن ابن عباس 4 ومجاهد 4 وعكرمة » وسعيد 7 جبير ) وقتادة والضحاك 
وغيرهم . ) 
( إن الله عليم 4 أي : بما يصلحكم ا حكيم » أي : فيما بأمر به وينهئ عنه ؛ لأ 
الكامل في أفعاله وأقواله » العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالئ » ولهذا عوضهم عن تلك 
المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة » فقال“ : «و قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # فهم في نفس الآمر لل" كفروا 
بمحمد » ر » لم ببق لهم إيمان صحيح بأحدل'! من الرسل ولا با جاءوا به » وإما يتبعون 
أراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه » لا لانه شرع الله ودينه ؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با 
وأمروا باتباعه » فلما جاء وكفروا به - وهو أشرف الرسل - علج أنهم ليسوأ متمسكين 
شرع الأنبياء [والأقدمين1"! و لأنه من عندة؟ الله > بل لحظوظهم وأهوائهم ؛ فلهذا لا 
ينفعهم إيمانهم بقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم ؛ ولهذا قال : 

لإ قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب © وهذه الآية الكريمة 1 نزلت 3 أول الامر 
بقتال أهل الكتاب » بعد ما تمهدت أمور المشر كين ودحل الناس في دين الله أفواجحا فلا ٠"‏ 
استقءت[١ ]١‏ جزيرة العرب » أُمَرَ الله رسوله بقتال أهل الكتابين ؛ اليهودٍ والنصارى » وكان 
ذلك في سنة تسع ؛ ولهذا تجهر رسول الله , بلطي > لقتال الروم ودعا الئاس إلى ذلك 
وأظهره لهم 4 وبعث ك اا العرب حول المدينة فند بهم ¢ وغول" ١‏ معة © واجتمع من 
امقاتلة نحو مرم" ثلاثين أل“ » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 








[1] - سقط من ت . ظ 7؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[۳] - في ز : « أعتاق » . [4] - في ت : « وقوله تعالى » . 

[6] - في ز » خ : (١‏ كما ). [1] - في خ : « يأحذ » . 

[۷] - في خ : « الأقدمين » . مع - سقط من خ . 


(۹] - سقط من زاء خ » وأثبتناها لحاجة السياق إليها . ]٠١[‏ - سقط من : ز » خ . 
0١‏ - في زاءخ : « واستقامت » . 7ع - أُوعب القومٌ : حرجوا جميعًا . 
"٠ع‏ - سقط من خ . ]١٤[‏ - في خ : « ألف » . 
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المنافقين وغيرهم 4 و کان ذلك ي غ1 جداب ووقت قا 9 وحر »© و رسول الله ¢ 

به » يريد الشام ؛ لقتال الروم » فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائهال"! قريتا من عشرين 

یوما > ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك ؛ لضيق الحال وضعف اناس < U‏ 
يأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى . ) 


وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرئ أنه لا تؤخذ الجزية | إلا من آهل الكتاب أو من 
أشبههم کامجوس > كما صح فيهم الد ان رن الله > لتو » أخذها من مجوس ٠‏ 
هجر › وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه » وقال أبو حنيفة , وحمة الله : بل 
تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين ولا تؤخذ من العرب 
إلا من أهل الكتاب . ) 


وقال الإمام مالك 0 يجور أن تضرب الجزرية على ` وه الكفار »؛ من : كتابي » 
ومجوسي > ووثني وغير ذلك . ولماخذ هذه المذاهمب وذكر أدلتها مكانٌ غير هذا ع واللّه 
أعلم . | ظ 
وقوله : هز حت يعطوا الجزية © أي : إن لم يسلموا لإ عن يد 4 أي : عن قهر لهم 

غلبة # وهم صاغرون 4 أي : ذليلون حقيرون مهانون » فلهذا لا يجوز إعزازك“؟ أهل 
0 ولا رفعهم ‏ عل المسلفية 2 بل هم أذلاء صغرة E‏ كما نخاء في 
مسلم” 7 : عن أبي هريرة » رضي الله عنه » أن النبي » > َه » قال ول تدرا التهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ؛ ولهذا اشترط 
عليهم أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب » رضي الله » عنه - تلك الشروط المعروفة في إذلالهم 
وتصغيرهم وتحقيرهم » وذلك مما رواه الأئمة لاقي روا عد حون e‏ 
قال : كتبت لعمر بن الخطاب » رضي الله » عنه - حين صالح نصارئ من أهل الشام : 


ونيم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب لعبد اله عمر أمير المؤمنين من نصار مدينة كذا 
وكذا ع إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » ر ظ 
E‏ اي و و e‏ 


© قال فی التهاية 0 ]٠‏ : القلة : كالصومعة ؛ كذا وردت » واسمها عرزل النتصارى : القلاية ؛ وهو 
تعربت كلادة ¢ وهي من بيوت عباداتهم . | 


[1] - في زءخ : ١‏ قنط ) . [۲] - في خ : « بابها » . 
]٤[ EET‏ - سقط من : خ . 
[] - في خ : « إذلال ) . 


YY 
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ذا عسوي ا ولا ا رب ھا ا ھی ھا ا و ب 
للمسلمين » وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار » وأن نوسع أبوابها 
للمارة وابن السبيل » وأن نترل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ١‏ ولا نؤوي في 

كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ١‏ > ولا نكم غشًا للمسلمين » ولا نعلم أولادنا القرآن » ولا 
نظهر شركا » ولا ندعو إليه أحدًا » ولا نمنع أحدًا من ذويٍ قرابتنا الدحول في الإسلام إن 
أرادوه » وأن نوقر المسلمين » وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس 2 ولا نتشبه بهم 
في شيء من ملابسهم في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق شعر » ولا نتكلم 
بكلامهم » ولا نكتني بكناهم » ولا نركب السروج › ولا نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيا 

من السلاح ولا نحمله معنا » ولا ننقش خواتيمنا بالعربية » ولا ذز نبيع الخمور ) وأن نجر مقاديم 
رءوسنا » ون ازم زينا حيئما كنا » وأن نشد الزنائير على أوساطنا » وألا نظهر الصليب عاك 
كنائسنا ‏ وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نضرب 
نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربًا ج وأا نرفع أصواتنا بالقراءة في كا سينا في شيء من 
حضرة المسلمين » ولا نخرج ا ولا باعوثًا” > ولا نرفع أصواتنا مع موتانا » ولا 
نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم » ولا نجاورهمل"! بموتانا » ولا 
نتخذ من الرقيق ما جرئ عليه سهام المسلمين » وأن نرشد المسلمين » ولا نطلع عليهم في 
منازلهم ) . ظ 

قال : فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحدًا من المسلمين » شرطنا لكم 
ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان » فإن نحن خالفنا في شيء نما شرطناه 


لكم » ووظفنا على أنفسنا فلا ذمّة ابراه دل ا اما يكن ابو رادل ا 


والشقاق ۰ 


لر 


واف اليهود عرير أبن آله وَقَالْتِ أ 52 ری ألم يځ نك أل 

5 و أ م رر ہے و 
د لت فولُهُم 0 يضلهئوت فوا 2 ل الین ڪفروا من قبل 
لھ اله أ يكرد و ادا أحارشم رتهم راب 


(ه) الخطط ام س وي الأيش بخله سان شمه »ان م علا علا ریسا عله س 
ليعلم أنه قد احتازها . 

(ه) سعانين : عيد للنصارى معروف » قبل عيدهم الكبير بأسبوع . 

4 ا للنصارى : كالاستسقاء للمسلمين » وهو اسم سرياني‎ (tex) 


رسي e‏ [۲] - نجاونهم : كذا في خ . 
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7 02 1 57 5 و بك ته ممع 4ن کک 
ن ۰ ال الي أبنت مرم وما أَمِرَوا إلا يدوا كما 


ا شبكةز كك ی © 


وها إغزاء مرك الله تعالی للمؤمنين علئ قتال المشركين لكفار من اليه والنصارى ؛ 
لقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالئ ؛ فأما اليهود فقالوا في العزير : إنه ابن 
الله » تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرا ا ا ال SS‏ 
في ذلك : أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل › ل ا ل د ا 
العزير ييكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم » حت سقطت جفون عينيه » فبيناة'؟ هو 
ذات يوم إذ مر على جبانة » وإذا أمرأة تبكي عند قبر وهي تقول : وامطعماه ! واكاسياه ! 
فقال لها : ويحك ! من كان يطعمك قبل هذا ؟ قالت : الله . قال : فإن الله حي لا 
يموت . قالت : يا عزير» فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل ؟ قال : الله لت : فلم 
تبكي عايهم ؟! فعرف أنه شيء قد وعظ به » ثم قيل له : اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه 
وصل هناك ركعتين » فإنك ستلقئ هناك شيخًا فما أطعمك فكله » فذهب ففعل ما أمر به › 
فإذا الشيخ!'؟ فقال له : افتح فمك » ففتح فمه فألقئ فيه شيئًا كهيئة الجمرة العظيمة ثلاث 
مرات » فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة » [ فقال : يا بني إسرائيل » قد جتتكم 
بالتوراة 17" . فقالوا : يا عزيك » ما كنت كذابًا ! فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلمًا » 
وكتب 237 بأصبعه كلها » فلما تراجع الناس من عدوهم » ورجع العلماء أخبروا بشأن 
عزير » فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوهال”؟ بها بها » فوجدوا ما جاء به 
صحيحًا » فقال بعض جهلتهم : إنما صنع هذا لأنه ابن الله !! 


وأما ضلال النصارئ في المسيح فظاهر » ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال : 
ذلك قولهم بأفواههم 4 أي : لا مستند لهم فيما ادّعوه سو افترائهم واختلاقه.7*؟ 
ل يضاهئون 4 أي : يشابهون ل قول الذين كفروا من قبل أي : من قبلهم من الأم » 
ضلوا كما ضل هؤلاء [ 1'؟ ذإ قاتلهم الله € قال ابن عباس : لعنهم الله © أنى 
عم الج ا ظ 


[1] - في خ ley‏ 

[1] - في ز : « شيخ ) . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[1] - في ز : « وقابلوه » . [] - في زاءخ : « واختلافهم ) . 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « من ) . 
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وقولهل'! : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مرم * . 


روي الإمام أحمد والترمذي وابن جريرا”"" : من طرق » عن عدي بن حاتم » رضي الله 
عنه : أنه لما بلغته دعوة رسول الله » عَم فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت 
ا sS‏ > على أخخته وأعطاها » فرجعت إلى أخيها 
ورغبتهل"! في الإسلام › وفي القدوم على ل الله > لو > فقدم عدي إلى" المدينة › 
وكان رئيسًا في قومه طبئ » وأبوه حاتم الطائي N‏ الناس بعدومه »› 
فدخل عل رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم - عنق عدي صليب من فضة - 
قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أي( الخذرا حبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
لله 4 قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بل » إنهم حرموا عليهم الخلال ؛ 
وحللواة*! لهم الحرام فاتبعرهم › فذلك بان 
وقال رسول الله » بلق : « يا عدي» ما تقول ؟ أَيفِوُك أن يقال : الله أكبر ؟ فهل تعلم 
شيا أكبر من الله ؟ ما يفرك ؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله ؟ فهل تعلم [ مِن إله 
إل °۳ الله ؟ » . ثم دعاه إلى الإسلام » فأسلم وشيد شهادة: الحق ‏ قال + لد رابت 
١ : o‏ إن اليهود مغضوب عليهم , والنصارى ضالون » . 


وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير  :‏ اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 4 5 م فيما حللوا وحرموا . 


ولهذا قال تعالن : ظ وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا # أي : الذي إذا حرم الشيء 
فهو الحرام » وما حلله [ فهو الحلال ع1"! » وما شرعه اتبع » وما حكم به نفذ . 


)۷١(‏ - سنن الترمذي برقم ١ ٠۹٥(‏ ) وتفسير الطبري ٩/۱ ٤(‏ ۲۱۱-۰( 551/159 ۳۳ ) من 
طريق عبد السلام بن حرب » عن غطيف بن أعين » عن مصعب بن سعد » عن عدي بن حاتم » رضي الله 
عنه » وقال الترمذي : ( هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وغطيف بن 
أعين ليس بمعروف في الحديث » . وضعف - غطيف - الدارقطني . 


3[ - سقط من : ز»› خ . [؟] - في خ : ( فرغبته ) . 
(۳] - سقط من : ز ظ 
]٤[‏ - في خ : ١‏ واحلوا» . [ه] - في ت : « إلها غير » . 


5ع - سقط من : ز»› خ . [۷] - في ز : « حل )2 خ:ه 
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7 لا إله إلا هوا" سبحانه عما يشركون ‏ أي : تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء 
والنظراء » والأعوان 6 والأضداد 6 والأولاد > لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


ر 2 


بریدرت ت أن يُظفتُوا ور أله بأفوكههز ویک ال إل أن ی رم و 
كر الكفروت © هر الت يل روات بألْحدَئ ی ودين الح 


3 هرم عل ازن ظا و كر الننيقة © 


يقول تعالئ : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب $ [ أن يطفئوا 1'؟ نور 
الله أي : ما بعث به رسول الله ع ٠‏ ع“ من الهدئى ودين الحق » بمجرد جدالهم 
وافترائهم > فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس» أو نور القمر بنفخة › 
وهذا لا سبيل إليه » > فكذلك ما أرسل به رسول الله » عله » لابد أن يعم ويظهر ؛ ؛ ولهذا 
قال تعال مقابلا لهم فيما رامو وأرادوه ( ويابئ الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
e‏ ظ ظ 

والكافر : هو الذي يستر الشيء ويغطيه › ومنه سمي الليل كافها1"] ؟ لأنه تر 
E‏ ازا كافمك؟؟ ۽ لأنه يغطي ا في الأرض » كما قال $ يعجب الكفار 
نباته * . 


ثم قال 7 : « هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ‏ فالهدى : هو ما جاء 
به من الإخبارات 1 الصادقة » ٠‏ والإيمان الصحيح ¢ والعلم النافع »> ودين الحق : ى ١!‏ ] 
الأعمال الصالحة1"] الصحيحة النافعة في الدنيا والاخرة . 


(١‏ ليظهره على الدين كله 4 أي : عل سائر الأديان » كما ثبت في, الصحيح عن 
رل ل > صلی الله عليه وآله وسلم » أنه قال : « إن الله زوى” لي الأرض مشارقها 
ومغاربها ٠‏ وسبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها "17١‏ ) 


٤ كتاب الفان وأشراط الساعة برقم ۹- ( ۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضي الله عنه‎ ٠ صحيح مسلم‎ -)19١ 
1 أي : جمع ل : زويته أزوه‎ 6 


» الس : [1] - ما بين المعكوفتين في ز : « ليطفئوا‎ ١ 
. ) كافر‎ ١ : في ز‎ - ]٤[ E AT 
اع‎ TAN . هع - في خ : « الأخبار»‎ 


[۷] - سقط من : ز» خ . 
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وقال الإمام أحمد"") IEA CS‏ 
يعقوب » سمعت شقيق بن حيان!'/ يحدث » عن مسعود بن قبيصة - أو قبيصة بن 
مسعود - يقول : صل هذا الحي من محارب" الصبح > فلما صلوا قال شاب منهم : 

عع سول الله :هله اللد عليه والة وسلم » يقول : : إنه سيفتح1"0 لكم مشارق الأرض 
ومغاربها > وان عمالها في النار إلا من اتقئ الله وأدّى الأمانة . 


وقال الإمام 0 : حدثنا 0 المغيرة » حدثنا 4 > حدثنا سليم | e‏ عن 
الأ ما بلغ اليل وهار »ولا يرك اله بيت مدر “© ولا وبر إلا أدخله هذا الدين » بعر 
عزيز أو بذلٍ ذليلٍ > عرًا د عر الله به الإسلام > وذلا يذل الله به الكفر » . فكان تيم 
الداري يقول : قد عرفت لت اي اقل ی او والشرف 
والعر » ولقد أصاب من كان [ منهم كافرًا ] الذل والصغار والجرية 


وقال الإمام أحمد*") حلا م او ا و سني ابن 
جابر » سمعت سليم بن عامر “قال : سمعت المقداد بن الأسود 4 يقول : سمعت رسول 
الله > َه » يقول : د لا بيقن عل وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله اللّا؟؟ كلمة 
الإسلام › ٠‏ بعر عزيز [ أو ذل ]1* ذليلٍ » إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها › أو يذلهم 


(۲) - المسند (755/5) رقم )۲۳۲۱٠١(‏ . وشقيق بن حيان : ذكره ابن حبان في الثقات › وقال غيره : 
مجهول . ومسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود : ذكره البخاري بالشك » ولم يذكر فيه جرحأ » وقال 
أبو حاتم : مجهول . وذكره ابن حبان فيمن اسمه قبيصة من ثقات التابعين فقال : يروي عن أبي هريرة › 
روى عنه شقيق بن حبان . ( التعجيل ت ۸۷۸» التاريخ الكبير ۱٦۷/۷‏ الجرح ۱۲۹/۷ » والفقات ه/ 
۳1۸( . وله شاهد من حديث الحسن مرسلاً رواه أبو نعيم في الحلية )۱۹۹/٩(‏ . والحديث ذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد )۲٠٠/٠(‏ وعزاه لأحمد وقال : « وفيه شقيق بن حيان قال أبو حاتم مجهول » . 
(۷۳) - المسند )١٠١7/4(‏ رقم )۱۷۰١۷(‏ » وأخخرجه الحاكم (4*:0/4 - )٤١١‏ . والطبراني في الكبير (۲/ 
) حديث ( ۰ ».. والبيهقي )١81١/9(‏ . وقال الهيشمي في المجمع ٠ : )١4/5(‏ رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيح » . والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث (۳) . 
() -المدر ا اا ل ل و 
الخيام . 


هقهة - المسند (4/5) رقم (55555) والوليد بن مسلم : مدلس ويسوي ؛ إلا أنه قل صرح بالتحديث = 


[1] - في خ : ( حباب » . [۲] - في خ : « مجارب » . 
[۳] - في خ : ( ستفتح ) . ]٤[‏ - سقط من : ز 
[هع - في خ : « وبذل ؛ . [5] - في خ : « وإما » . 
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فيدينون لها » . 

٠‏ وفي المسند ايا" : حدثنا محمد بن ابي عدي » عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن 
آي حذيفة » عن عدي بن حاتم سمعه يقول ال غل رول الله > عتم » فقال : و يا 
عدي » أسلم تسلم » . فقلت : إني من أهل دين . قال : « أنا أعلم بدينك منك » . 
فقلت : أنت أعلم بديني مني ؟! قال : ١‏ نعم » ألست من الركوسية » وأنت تأكل مرباع 
قومك ؟ ». قلت : بل ! قال : « فإن هذا لا يحل لك في دينك » . 


قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها . قال « أما إني أعلم ما الذي ينعك من 
الإسلام > تقول : إغا اتبعه صَعَفَةُ الاس ومن ل وة له وقد رمتهم العرب 4 أتعرف 
الحيرة ؟ » . قلت : لم أرها وقد سمعت بها . قال : « فو الذي نفسي بيده لتم الله هذا 
الأمر > حت تخرج الظعينة من الحيرة حت تطوف بالبيت من" غير جوار أحد » ولتفتحن 
كنوز كسرى بن هرمز ) . 


قلت : کسری بن هرمز ؟! قال : ( نعم » > كسرى بن هرمزء وليبذلن الال حت لا 
يقبله أحد » قال عدي بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من" غير 
جوار أحدا" و 
القالغة ؛ لأن رسول الله > ر » قد قالها . 


وقال س حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي » حدثنا خالد بن الحارث » حدثنا 
عبد الحميد بن جعفر » عن الأسود بن العلاء > عن أبي سلمة » عن عائشة » رضي الله 
عنها » قالت : سمعت رسول الله » ب » يقول : ١‏ لا يذهب الليل والنهار حت تعبد 
اللات والعزى » . فقلت : يا رسول الله » إن كنت لأظن - حين أنرل له عر وجل ف( هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 4 . إلى قوله  :‏ ولو کره المشركون 4ا - 


و شيعه نين ارق ا اا . وسليم بن عامر : : ثقة . روى له البخاري في الأدب والباقون . 
وابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » ثقة » روى له الجماعة . والحديث أحرجه الطبراني في الكبير 
۳۰٤/۲۰‏ / رقم: 501) . وابن حبان في الإحسان (94-91/18/رقم: 5701:5795). والحاكم في 
المستدرك (470/4) . والبيهقي في السنن )۱۸١/۹(‏ . كلهم من طريق عبد الرحمن بن يريد بن جابر به . 
وذكره الحم ول ل 4/5 )١‏ وقال : «ورجال الطبراني رجال الصحيح). ٠‏ 

. مطولا‎ ) ۱۹٤۳١ ( رقم‎ )۳۷۸۰۳۷۷/٤( المسند‎ - )۷٥( 

(/) - صحيح مسلم » كتاب الفتن وأشراط الساعة » رقم (۲۹۰۷) . 


[1] - في ز : فىي 0.6 [] - في ١:‏ في ). 
الآية 


[] - سقط من : ز.. OS‏ 


AF 





سورة التوبة / الآيات ۳٤‏ - هم 
ذلك تام . 
قال : «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ١‏ نم يعث الله ويا طية ؛ 


[ فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ]1' أ » فييقئ من لا خير فيه › 
فيرجعون إلى دين آبائهم » . 


الاس بالطل شرج عن سیل 1 51 220 ديك كت ا الت 


ا ينفقوتها في سيل الله 0 لَه فسْرَهُم ِعَدَابٍ اير 9© 
شت عه ىر َك شك بق اقام كج وو كل 

ئَ كرت لاشتک فدوقرا ما اما کے مروت ت 0 

قال السدي الاخ من اليهود 6 والرهبان من النصارى وق كما قال ٤‏ فان الاجا 

هم علماء اليهود ؛ كما قال تعالئ : ل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قرلهم الإثم 
رال السحت 4 والرهبان : عباد النصارى » والقسيسون : علماؤهم ؛ کما قال ال 
0 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون * . 

اد اا تن عل الى رعا الا كينا :قال بان بن ع :من 
فسد من علمائنا کان فيه شبه من اليهود » ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى . 
وفي الحديث الصحيح ٠‏ : « لتركبن سَننَ من كان قبلكم حَدُوَ القذةِ© بالقذة » . قالوا : 
اليهود والنصارئ ؟ قال : ١‏ فمن ؟ » وفي رواية : فارس والروم ؟ قال : ( 98 الناس إلا 
هؤلاء ؟ ) . 


: والحاصل : ان ف ا بهم في [أحوالهم وأقوالهم ع ؛ ولهذا قال تعالئ‎ ٠ 
. )511399 روأه بمعناه 00 0 في صحيحه برقم ال ومسلم في صحیحه برقم‎ - )۷( 


(6 في النهاية ]۲۸/٤[‏ : القذد : ريش السهم » واحدتها قُذَّةِ - أي : كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتها وتقطع yy‏ ولا يتفاوتان . ٠‏ 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في خ : « الضلال » . 
[۳] - في ز : ( وفي ١ . ٤‏ 


۸٤‏ سورة التوبة / الأيات 4 - هم 


۾ ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 4 وذلك أنهم يأكلون الدنيا 
بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس اکان أموالهم بذلك » كما كان لأحبار اليهود علي 
أهل الجاهلية شرف » ولهم''! عندهم حرج ` وهدايا وضرائب تجيء 0 فلا مغك الله 
رسوله » ع استمروا عل ضلالهم وكفرهم وعنادهم ؛ طمعا منهم أن تبقئ لهم تلك 
الرياسات ( فأطفاها, الله بنور النبوّة ( وسلبهم 5 ( وعوضهم [ الذل والصغار 0 ( 
وباءوا بغضب من الله تعالى . 


وقوله تعالئ : # ويصدون عن سبيل الله 4 أي : وهم - مع أكلهه الحرام - يصدون 
الناس عن اتباع الحق 6 ويلبسون الحق بالباطل 4 ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعول 
إن الخير » وليسوا كما يزعمون » بل هم دعاة إلى النار » ويوم القيامة لا ينصرون . 

وقوله 0 والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم € . هؤلاء هم القسم الثالث من رءوس الناس » فإن الناس عالة3"؟ على العلماء » وعلى 
العباد » وعلئ أرباب الأموال » فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس » كما قال 

[ ابن المبارك ٠“)‏ 
' وزغل اة التق إلا ارد ولحياة ت وتا 

وأما الكنر : فقال مالك » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر [ أنه قالع1*؟ : هو الال 
الذي لا تؤدى منه زكاةظ' ] 





وروى الفوري وغيرو(4) > عن بيد" الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : ما أدي 


زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين » وما كان ظاهرًا لا تؤدى زكاته فهو كنز . 


وكام رزوي قدا كر ابن عبان > وجابر » وأبي هريرة موقوفا ومرفوعًا ‏ , وقال1* عمر 
ابن الخطاب نحوه : أيما مال أديت زكاته فليس بكنز » وإن كان مدفونًا في أرقن انا 


() الخرج : : الإتاوة السنوية . 
0 و الس لواو ب مو E‏ 
(۷۹) - ا حديث له عباس » فرواه الطبري في تفسيره 0000 رقم (۹ ۹۹ من طريق علي = 





[1] - سقط من : ز» خ . 3 - في ز : « بالذلة والمسكنة » . 
[۳] - في زء خ : ١‏ عيلة ) . ۰ ]٤[‏ - في ز »› خ : ١‏ بعضهم ) . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . [3] - في ز : ١‏ الزكاة » . 


[۷] - في ز» خ : 3( عبد ) . [۸] - سقط من : ز . 





سورة التوبة / الآيات ٠٤‏ - هم 


مال لم تو ا ا 


وروي الاري 59 : من حديث الزهري » عن خالد بن أء قال e:‏ 
ابن عمر فقال : هذا 2 تنزل الركاة »فلما نزلت جعلها الله طْهَرَةً" للأموال . 


وكذا قال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك : نسخها [ ]['! قوله تعالئ : © خذ من 
أموالهم صدقة 4 . الاية . 

وقال سعيد عن محمد بن زياد » عن أبي أمامة أنه قال : حلية السيوف من الكنز » ما 
أحدثكم إلا ما سمعت [ من رسول الله لتر ع1"] 


وقال الثوري » عن أبي حصين » عن أبي الضحئ » عن جعدة بن هبيرة » عن علي » 
سا : أربعة آلاف فما دونها نفقة » فما كان أكثر [ من ذلك ]© فهو 


كنز . 


وهذا غریب »© وقد جاء في وه التقلل من الذهب والفضة › وذم 5 منهمال؟] 
أحاديث كثيرة » ولنورد منها هنا طرفًا يدل على الباقي : 


قال" عبد الرزاق "“ : أخبرنا الثوري » أخبرني أبو حصين » عن أبي الضحئ » عن 
جعدة بن هبيرة » عن على » رضي الله عنه » في" قوله ل( والذين يكتزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله 4 . قال النبي » > يد : « تا للذهب تا للفضة » يقولها ثلانًا ؛ 
قال : فشو فشق ذلك على أصحاب رسول اللّهء ب > وقالوا : فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر 
رضي الله عن + أنا ملم لكم ذلك . فقال يا رل للد إن ااك فق شق عليهم › 


ا ا مان موقوفا » وأما حديث جابر » فرواه ابن عدي في الكامل (۱۸۹/۷) من طريق 
يحى بن أي أنيسة عن أبي الزيير عن جابر مرفوعًا » ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۲/۸) من طريق 
خصيف عن أبي الزبير عن جابر مرفوتًا . وأما حديث أبي هريرة » فرواه ا برقم )٦۱۸(‏ 
قال العراقي : و إسناده جيد ) . 

. (٠ ممح اليخاري + کاب الزكلةاء بابذ ما أي زگاه فيس یکر رقم ن‎ - )۸٩( 


65١١‏ ¬ ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف 00/1/9١‏ وعزاه لعبد الرزاق في تفسيره بعد أن ذكره من حديتث 
ثوبان وعمر » ثم قال : « الحاصل ليدع ال لتلا 


[1] - في ز : و طهرًا » . [۲] - ما بين المعكوفين في خ : «في» . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [5] - ما بين المعكوفتين في ز : ( منه ) . 
[5] - في خ : « منها ) . ]٦[‏ - في ز : « فقال » . 


١‏ سورة التوبة / الايات 4 - مم 





ول" قالوا : فأي الملل نتخذ ؟ قال : « لسانا ذاكرًا , وقلبًا شاكرًا » وزوجة تعين أحدكم 
عل دينه » . 

( حديث آخر ) قال الإمام أحمد”” : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة › 
حدثني [ سالم بن عبد اله )20 > أخبرنا عبد الله بن أبي الهذيل » حدثني صاحب لي ؛ 
أن الله » صلئ الله عليه وآله وسلم » قال : ( تا للذهب والفضة » 1 قال : 

ا حبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب » فقال ا 

ا والفضة ع ماذا ندخر ؟ قال رسول الدع 00 « لسانًا ذاكوًا » وق شاكدا ( 
وزوجة تعين على الآخرة ( ) 

( حديث آخر ) قال الإمام ح۸۳ : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الله بن عمرو بن 
0 بن ابي الجعد » عن ثوبان قال :لا نول في [ الفضة والذهب 7 

ما نزل » قالوا : فأي امال نتخذ ؟ [ قال عمر : أنا أعلم ذلك لكم > فأوضع“ على بعير 
فأدر كه - وأنا في أثره - قال يا ستول الله ء أي المال نتخذ ؟ 171 قال : «ليتخذ أحدكم 
قلا شاكرًا › ولسانًا ذاكرًا , > وزوجة تعين أحدكم على"] أمر الآخرة » . 


ورواه الترمذي وابن ماجة : ان غير وجه » عن سالم بن ا الجعد وقال الترمذي . 
حسن . وحكى عن. البخاري أن سالا لم يسمعه من ثوبان . 

قلت -: ولهذا رواه : بعضهم عنه مرسلا ( واللّه أعلم 5 

١‏ حديث أخر ) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا حميد بن مالك » حدثنا يحي 
ابن يعل 1" احاربي » حدثنا آي > حدثنا غيلان بن جامع امحاربي » عن عثمان أبي 
as‏ ل ال ارال e‏ 
(۸۲) - المسند (55/5؟) رقم (۲۳۲۰۷) . 
(AT)‏ - المسند (A1/°)‏ رقم (TYo۳۴۹)‏ والترمذي في کا یر القرآن > باب : ومن سورة التوبة 

( */ ۰۲۷۷ ۲۷۸/رقم : )۳۰۹٤‏ . وابن ماجة في كتاب النكاح » باب : أفضل النساء ( |٠۹٦ /١‏ 

رقم : )١1865‏ . ) 
() أوضع الراكبُ الدابة : حملها على السير السريع . 


[1] - سقط من : ز . ا ين الکن سقط فو أذ 
[۳] - في خ : « وحدثكني ) . [4] - في خ : « الذهب والفضة » . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [5] - في خ : « على ) . 


[۷] - سقط من : خ . [۸] - في زء خ : ١‏ ابي إياس ) . 


AY 
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يستطيع أحد منا [ أن يترك لولده ] ]1 مالا یق بعده . فقال عمر : أنا أفرج عنكم . فانطلق 
عمر واتبعه ثوبان » فأتئ النبي ٠‏ له“ » فقال : يا نبي الله » إنه قد كبر على أصحابك هذه 
ال لقال ل ا » صا الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 
وم أ لود إنما فرض المواريث من أموال تبقئ بعدكم » . قال افر 

ثم قال له النبي» بل : « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؛ المرأة الصالحة التي إذا 
قر لها ی ار اطاضته ر غاب عنها للف ؛ 


ورواه أبو داود » والحاكم في مستدركه » وابن مردويه من حديث يحي بن يعلى » به › 
وقال الحاكم : صحيح علئ شرطهما ولم يخرجاه ٠‏ 

) حديثث آخر ) قال الومام ا د E.‏ حدثنا لخي » حدثنا الأوزاعي ») عن حساك 
ابن عطية قال : كان شداد بن أوس» رضي الله عنه» في سفر » فتزل منزلا فقال لغلامه : 
اتنا بالشفرة© نعبث"" بها » فأنكرت عليه » فقال : ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا 
أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه › فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم » سمعت رسول 
الله > ر“ يقول : « إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هؤلاء الكلمات : اللهم ؛ 
اك أسألك النبات في الأمر › والعزيمة على الرشد » وأسألك شكرَ نعمتك » وأسألك 
حسن عبادتك » وأسألك قلبا سليمًا » وأسألك لسائا صادقًا , وأسألك من خير ما تعلم ؛ 
وأعوذ بك من شر ما تعلم » وأستغفرك لا تعلم » إنك أنت علام الغيوب » . 


وقوله تعالئ : لز يوم يحمئ عايها في نار جهنم فتکویٰ بها جباههم وجنوبهم 000 
هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون * أي : يقال لهم هذا الكلام تبكيئًا 


(889) - سنن أبي داود برقم (15) والمستدرك (۳۳۳/۲) قال الذهبي : « وعثمان لا أعرفه والخبر 
عحيا ) . 

(86) - المسند (YTS)‏ )1۷171( والحديث اخ الترمذي في كتاب الدعوات » باب : ما جاء فيمن 
اله لع الم N‏ 1 . مقتصراً على المرفوع 
حديث AA ENS)‏ ال 0 : هذا حديث إا نعرفه ا 0 ا ومصنف 
ابى أبي سيبة » وتاريخ ابن عا کر وصحيح ابن حبان » والترمذي . 

- كذافي ز » خ › »> والمسند : الشفرة (بالشين) ولكن وردت في تاريخ أبن عسا كر وترجمة شداد بن أوس‎ (a) 
وصح ابن حبان 4 والحلية وغيرها : السفرة (بالسين المهملة) . والسفرة 1 : طعام امار . ولكن كلا‎ 
اللفظين غير ملائم للسياق » فلعل باللفظة تحريمًا . ولكن جاء فى النهاية : « كان أنس شفرة القوم في‎ 
. سفرهم » وفسر ابن الأثير الشفرة هنا بمعنى الخادم » »> فلعلها ههنا أيضًا بهذا المعنى‎ 


١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « بولده ) . [۲] - في ز : (١‏ بعشت » . 


۸۸ سورة التوبة / الأيات ۳٤‏ - مم 





اة > كما في قوله a a‏ 
أنت العزيز الكريم 4 أي : هذا بذاك » وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ؛ ولهذا يقال : 
من أحب شيا » وقدمه عل طاعة اله عذب به » وهؤلاء لا كان جمع هذه الأموال آثر 
عندهم من رضا الله عذبوا بها » كما كان ابو ل تعر الدج - جاهدًا في عدارة 
الول للا > ّت » وامرأته تعينه في ذلك » كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضًا › 
۾ في جيدها 4 أي عي ا : تجمع من الحطب في النار » وتلقى 
عليه ؛ ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن" هو أشفق عليه [كان]"" في الدنيا » كما أن هذه 
الأموال لما كانت أعر الأشياءة؟ على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة ع 
فيحمئ عليها في نار جهنم - وناهيك بحرها - فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 


قال سفيان” ٩‏ يعن الاعاس ع ف لسرن و خرن سمت وق نهو عي ا 
مسعود : : واللّه الذي لا إله غيره › لا یکوی عبد بکنر فيمس دينار دينارًا ولا درهم درهمًا › 
ولكن يوسع! 5 جلده فيوضع كل دينار ودرهم عل حدته 

وقد رواه أبن مردويه عن أبي هريرة مرفوعًا ولا يصح رفعه 4 والله أعلم . 


i mR tS 
ND 


وقال الإمام أبو جعفر بن عت : حدثنا بشرء حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن 
قتادة » عن سالم ب بن ابي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن ثوبان » أن رسول الله 
َيه » كان يقول : « من ترك بعده كنرًا , مُثْل له يوم القيامة شجاعًا أقرع › له زبيبتان 

يتبعه وآ" يقول : ويلك ! ما أنت ؟ فيقول : أنا كنزك الذي تركته بعدك . ولا يزال يتبعه 
خ ت يذه تھا ا ی ی بات یه 


(85) - رداء الطبري في تفسيره )۲۳۳/۱٤(‏ رقم )١777(‏ من طريق سفيان » به . 
)A۷(‏ - 5 تفسير الطبري )۲۳۲/۱٤(‏ رقم (. ٠۰‏ ) وصحيح ابن حبان برقم J (A‘T)‏ موارد ) ورواه ه أبن 
خزيمة في صحيحه برقم )۲۲٠۰(‏ من طريق بشر بن معاذ » به . 


3 - في خ : « رسول الله » . [1] - في ز : « من ) . 
[*] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . 53] - في م : « الأموال » . 
[©] - في ز : ( يتوسع ) . [5] - سقط من : ز 


[۷] - في ز : ( فيفصفصها » » خ : ( فيقصقصها » » والمثبت من تفسير الطبري . 





وروأه ل حبان في صحيحه : من حديث يزيد › عن سعيكل » به ) وأصل هذا اللذرت 
u‏ بي الزناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 
0 صحيح مسل : مره من حديثث سهيل ب أن صالح › عن أبيه » عن أبى 


0 : أن رسول الله» ملل » قال : وما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل لود 
بوم القيامة صفائح من نار » يكوى”'! بها جنبه وجبهته وظهره › في يوم كان مقداره ‏ 

خمسين ألف سنة › حتئ يقضئ بين اناس“ > ثم يرك سبيله إما إلى اجنة وإما إلى 
النار» . 


وذكر تمام الحديث . 


وقال البخاري في تفسير هذه الآيت<“٠‏ : حدثنا قتيبة 1 بن سعيد ]1*1 » حدثنا جرير ) 
عن حصين » عن زيدا ' بن وهب » قال : مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : ما أنزلك 
بهذه الأرض ؟ فقال1"! ك5 بالشام فقرأت والذين يكدرون الذهب والفضة ولا 
يفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 4 فقال معاوية : ما هذا فينا » ما هذه إلا 

في أهل الكتاب . قال : قلت : إنها لفينا وفيهم . 


ورواه ابن جرير 7 : من حديث عبثر بن القاسم » عن حصين » عن زيد بن وهب » 


ع. ن أبي ذر» رضي الله عنه ... فذ کره وزاد : فارتفع في ذلك بيني وبينه القول » فكتب إلى 
عثمان يشكونيل"! > فكتب إلى عفمان أن" أقبل إليه . قال : فأقبلت » فلمًا قدمت المدينة 
ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومقذ » فشکوت "9 ذا ذلك إلى عثمان ٠‏ فقال أي : 

قريا . قلت : والله لن أدع ما كنت أقول . 


TES - (A۸)‏ > کتاب تفسير القرآن »رقم (15659) ب ار علي في صحيح مسا من هذا 
الطريق . 


. (AY) له الركاة رقم‎ ¬ (A٩) 
010 ( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن رقم‎ - )8:( 


) تفسير ا ا للا‎ - )٩۱( 
.. سقط من : خ‎ - ]۲[ f سقط من : زه‎ - ][. 
. 4ع - في ت : « العباد»‎ | ) eS 
. » هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [3] - في ز » خ : ( يزيد‎ 
٠ في ت : « قال ؛ . لي‎ - ]۷[ 
. 6 في ز : « أني‎ - 6٠١ ٠. € يسلوني‎ ١ : في خ‎ - ]9[ 


. » في ت : « فشكون‎ - )1١[ 
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١8٠ 


( قلت ) : كان من مذهب أبي ذر - رضي الله عنه - تحريم ادخار ما زاد على نفقة 
العيال › ركان يفتي بذلك › ويحثهم عليه » ويأمرهم به » ويغلظ في خلافه 2 فنهاه مغاوية 
فلم ينته » فخشي أن يضر بالناس في هذا » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان » وأن 
يأحذ 1 الذي يأخمزه ]١1‏ إليه » فاستقدمه عثمان ا المدينة ع وأنزله بالربذة وحذه » وبها 

وقد اختبره معاوية - رضي الله عنه - وهو عنده هل يوافق عمله قوله ؟ فبعث إليه بألف 
دينار » ففرقها من يومه . ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال : إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك 
فأخطأت فهات الذهب . فقال : ويحك ! إنها خرجت » ولكن إذا جاء مالى حاسبناك به . 

وهكذا روى علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس أنها عامة . 

وقال السدي : هي في أهل القبلة . 

ال ااا افيد + فت الت ف انا نل ف فوا و سن و ا ا 
رجل أخشن الثياب » أخشن الجسد » أخشن الوجه » [ فقام عليهم ٠]‏ فال شر 
الکانزی 1" برضف“ يحمئ عليه في نار جهنم » فيوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى 
يخرج من نغض كتفه » [ ويوضع على نغض كتفه ٥]‏ حت يخرج من حلمة ثديه يتزلزل . 

قال : فوضع القوم رءوسهم » فما رأيت أحدًا منهم رجع إليه شا فان وادين فاتبعته 
حت جلس إلى سارية » فقلت : ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم . فقال : إن هؤلاء 
لا يعلمون سيًا . 

وف الصحیہ'“ أن رسول الله » عنم » قال لأبى د « ما يسرني أن عندي مثل أحد 
ذههًا › يمر عليه ر ثلاثة 3 وعندي منه شيء » إلا دينار أرصده لدين ( 


نا واناه أعلم - هو الذي حدا" بأبي ذر على القول بهذا . 


(») الرضف : الحجارة الححماة على النار . 
(؟9) - صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة رقم )99١1(‏ من حديث أبي هريرة . 


. سقط من : ٿ‎ - ١13 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [9] - في خ : « الكنازين » . 
]٤[‏ - سقط من : خ . (6]:- فج :و على 0 


[3] - ما بين المعكوفتين في خ : « ثلاث أيام » . [۷] - في ز : « حذا» . 
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وقال الإمام أحمدا''؟ : حدثنا عفان » حدثنا همام > حدثنا قتادة » عن سعيد بن أبي 


اكع اماع لود ال لماو اويا و جد( 


قال : قلت 5000-5 تنوبك1١؟‏ وللضيف ينزل بك . قال : ان حون ل 
أن وأيما ذهب أو فضة أوكيع عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سیل الله عز 
وجل » . 

ورواه“ عن يزيد عن همام به » وزاد : إفراغًا . 

وقال1"] الحافظط ابن عساكر ٩‏ بسندة إلى ا بكر الشبلي > في ترجمته » عن محمد 
ابن مهدي » حدثنا عمرو بن أبي سلمة » عن صدقة بن عبد الله » عن طلحة بن زيد » عن 
أبي فروة او ا عن بي سعيدل - رضي الله زه = قال ` : قال رسول الله ¢ 
بلقي : « الى الله فقيرًا ولا تلقه غنيًا » . قال : يا رسول الله » كيف لي بذلك ؟ قال : 
وما سئلت فلا تمنع › > وما رزقت فلا تختبئ » . قال E‏ > كيف لي بذلك ؟ 
قال رسول الله » لتر : ١‏ هو ذاك وإلا فالدار » . إسناده ضعيف . 


وقال الإمام أحمد ") : حدثنا عفان » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا عَتيبة » عن بريد 
ابن الصرم ؛ قال : سمعت علكرًا - رضي الله عنه - يقول : مات رجل من أهل الصفة » 
وترك دينارين أو درهمين » فقال رسول الله > صل الله عليه وآله وسلم : و كيكتان ١‏ صلوا 
على صاحبكم » . 


وقد روي هذا من طرق أخر 7" . 


وقال قتادة » عن شهر بن حوشب » عن أبي أمامة صُدَي بن عجلان » قال : مات رجل 


. )1١5515( رقم‎ )١655/6( المسند‎ - )40( 

(ه) الفلوس : جمع فلس » وهي عملة يتعامل بها مضروبة من غير الذهب والفضة . 

(849) - المسند )١75/6(‏ وقال الهيثئمي في المجمع )١50/٠١(‏ : ( رجاله رجال الصحيح © . 

(45) - انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۱۹۸/۲۸) ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٤(‏ ۳۹۰/۱) 
في ترجمة الشبلي من طريق محمد بن مهدي المصري » به . 

. )١٠١1/١( المسند‎ - )85( 

(۹۷) - رواه أحمد في مسنده (۱۳۸۰۱۳۷/۱) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال = 


. » يبوتك ) . [۲] - في ت : « قال‎ ١ : في زاء خ‎ - ]1١1[ 


۹۲ سور التوية / الآية ۳ 





من أهل الصفة » فوجد في مثزره دينار » فقال رسول الله ا : ١‏ كية » . ثم توفي رجل 
E‏ فقال رسول e‏ ل" 


معاوية a‏ ااا 4 حدثني أرطاة 4 e e‏ » سمعت هوپان 
لا > يت » قال : « ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض › إلا جعل الله بكل 
قيراط صفحة من نار » يكوى بها من قدمه إلى ذقنه » . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمود بن خداش › حدثنا سيف بن محمد الثوري › 
aE ESE‏ # قال “قال سول الل 
لر : « لا يوضع الدينار على الدينار › ولا الدرهم على الدرهم . ولكن يوسع جلده › 
فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم , هذا ما كتزتم ا فذوقوا ما كنتم 


تکنزون ) . سيفٌ هذا کاب مروك : 


لكَمَوتٍ وَالْأرْضَ ونبآ أتبحةٌ حرم ذلك الزن 0 1 
اڪ ولوا الْمُمْرٍِكِنَ ئة كما بقيلونک ڪاه وال لمو 
ار صر سے 526 2 

ف لمن 29 


قال الإمام أحمد““ : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين » عن 
ل ٠‏ ر > ا ل : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته 


= كلهم عن جعفر بن سليمان به نحوه » وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد في مسنده /١(‏ 
٠)‏ وجاوين حديث ملت | بن الأكوع رواه أحمد في مسنده (41//4) من حديث طويل » وجاء من 
عدي اي هريرة رواه أحمد في مسنده (/1753) . 

(88) - رواه أحمد في مسنده (5/ (Tot ۲٠۲‏ والطبراني في الكبير (۸ / ۱٤۸‏ ۰ ۰۳۱۰ ۳۱۱ /رقم: 
لاهلا VoVE‏ و مم مع لاد . والطبري في تفسيره )۲۲۲/۱٤(‏ 
من طريق قتادة » به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في موضعين : الأول 9" / ٠١‏ وعزاه للطبرانى 
وحده وقال : « وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب » وهو ثقة » وفيه كلام ) . والثاني 
ا ia EO‏ : « رواه كله بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح ؛ غير 
شهر بن حوشب وقد وثق ) . 

(49) - المسند )۲١٤۳۸( )۳۷/١(‏ . ورواه البخاري في كتاب العلم » باب : قول النبي صلى الله = 


سورة التوبة / الآية م ۹۳ 
يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرًا منها أربعة [ حرم ثلاثة 
متواليات 0 : ذو القعدة » وذو الحجة . وامحرم . ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان ) . لم قال : « ألا أي يوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسككت حت ظننا أنه 
0 قال : « أليس يوم النحر ؟ » قلنا ابل . ثم قال : واي شهر 
هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : ١‏ أليس 
ذا الحجة ؟ ) قلنا : بل . . ثم قال : : «أي بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قل تيكف جرد ا أنه سمه يعن ايه قال : و اليس" البلدة ؟ » قلنا : 
بلول . قال : « فإن دماءكم وأموالكم - وأحسبه قال وأعراضكم - عليكم حرام »> كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
أالك » لا لا ترجو بعدي خلا يضرب بعكم رقاب بعش . آلا هل بلقت ۲ 
ألا ليبلغ الشاهد منك" الغائب ؛ فلعل من يلغه يكون أوعئ له من بعض من 
د 





روأه البخاري في التفسير وغيره » ومسلم من حديث أيوب » عن محمد [ وهو ٠]‏ ابن 
سيرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » به . 

وقد قال ابن جرير”””") 
محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ قال ال يتن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا 


= عليه وسلم « رب مبلغ أوعى من سامع ) . (رقم : (MY‏ وأطرافه في ( ه5٠‏ °( :لال CTIAY‏ 
CEE‏ 5575م VA «(ooo‏ 0004 . ومسلم في كتاب القسامة » باب : تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال (رقم OA‏ . وأبو داود في كتاب الحج » باب : الأشهر الحرم (رقم ا /١9‏ 
(AEA‏ . والترمذي في كتاب الأضاحي » باب : رقم )٠٥١۲۰( )5١(‏ العا اي كاي كر لحار 
باب : تحريم القتل . (۷ / ۱۲۷ / رقم : ١١‏ . وكتاب الضحايا » باب : الكبس (۷ / ۰ أا رقم : 
(EA‏ . وفي الكبرى في كتاب الحج » باب : الخطية يوم النحر (؟ / 25547 547 /رقم: ١04١5غ‏ 
(CAY c۹۲‏ . وباب : الأشهر الحرم (۲ / ۹ ٤١‏ / رقم : .)47١5‏ وفي كتاب ٠‏ 
باب : ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم : « رب مبلغ أوعى من سامع » (۳ / ٤٠۳ ٤۳۲‏ / رقم : 
86١ ۰‏ ه) . وابن ماجة : المقدمة » باب : من بلغ علمًا 8١6 / ١(‏ / رقم : )۲۳٣۳‏ . 


: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا روح » حدثنا أشعث » عن 


. )١155/868( تفسير الطبري (54١/ه١1؟) رقم‎ - 06٠١9 

7[ - ما بين المعكوفتين في ز : ١‏ متوالية » . [؟] - ما بين المعكوفتين زيادة من : خ . 
[۳] - في خ : « أليست » . [5] ¬ في ز : (١‏ ترجعون ) . 
[6ع - سقط من : زاء ا خ . [5] - في خ : ( سمعه ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
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عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة حرم ؛ ثلاثة 
متواليات : [ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » و1'! رجب مضر الذي" بين جمادى 





وشعبان » . 

ا a‏ > ٹم قال EN‏ عن أبي هريرة إلا من 
هذا او رواه ابن عون وقرة » عن أبن ل ار أبي بكرة ع 
عن أبية يه 


وقال ابن جرير أيضًا ” ' : حدثني موسئ بن عبد الرحمن المسروقيل*؟ » حدثنا زيد بن 
حابي جد رسن بن كيهدة ربدي .ا E E‏ بن يسار عزن ابل E‏ 
خطب رسول الله » يِه » في خجة الوداع بن > في أوسط أيام التشريق » فقال : « أيها 
الناس » إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا , منها أربعة حرم ؛ أولهن : رجب مضر بين جمادى 
وشعبان . وذو القعدة › وذو الىجة 4 واعرم ( 


ورویٰ ابن مردويه من حديث موسیٰ بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر » 
مثله أو نحوه . 

وقال حماد بن سلمة 7" “٠‏ : حدثني علي بن زيد » عن أبي حرة : حدثني" الرقاشي » 
و ين عمه - وكانت له صحبة - قال : كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله » ل مللا > في أوسط 
أيام التشريق » أذود الناس عنه » فقال رسول الله ل : Yi»‏ إن الزمان قد اسار ت 
يوم 1 الله i a‏ ا 2 ران 0 لد الله 2 ي 


ساي ب واي 
في قوله : © منها أربعة حرم قال : محرم » ورجب » وذو القعدة » وذو الحجة . 


وقوله بتو » في الحديث : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 


. وموسى بن عبيدة ضعيف‎ )١77/54( رقم‎ )۲۳١/١٤( تفسير الطبري‎ - )٠١١( 
. من طريق حماد بن سلمة بأطول منه‎ )۷۳۰۷۲/٥( رواه أحمد في مسنده‎ - )۱۰۲( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . ]٤[‏ - في ز : ٠‏ عن). 
[5] - في ز : ١‏ المروقي » . 5ع - سقط من : زاء خ . 


[۷] - بعده في خ : « منها أربعة حرم 6 . 
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٠‏ والأرض » . تقريه منه » صلوات الله وسلامه عليه » وتثبيت للأمر على ما جعله اللّه تعالى 
في أول الأمر » من غير تقديم ولا تأخير » ولا زيادة ولا نقص » ولا نسيء ولا تبديل › کا 
قال في تحريم مک٠‏ « إن هذا اليلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض > فهو حرام 
بحرمة الله .تعالى إلى يوم القيامة » . وهكذا قال هاهنا : ( إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض » . | 


أي الأمر اليوم شرعًا كما ابتدأ الله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض . 


وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث : إن المراد بقوله : « قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » أله اتفق أن حج رسول الل ا > في تلك 
السنة في ذي الحجة » وأن العرب قد كانت نسأت النسيء يحجون في كثير من السنين - 
بل أكثرها - في غير ذي الحجة » وزعموا أن حجة الصديق في سنة تسع كانت في ذي 
القعدة » وفي هذا نظر كما سنبينه إذا تكلمنا على اللسيء ٠.‏ 


رأقرب مه ما روه اراي عن بعض السلف في جملة حديث : أنه افق سح مين 
واليهود والنصارى في يوم واحد 4 وور يوم النحر عام حيجة الوداع 4 واللّه أعلم . 


( فصل ) ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه : ( المشهور في 
أسماء الأيام والشهور اناكم قم يالك لخر حورا معرةا نك وضدى انه سنوي بالك 
تأكيدًا لتحريعه ؛ لأن العرب كانت تتقلب['؟ به » فتحله عامًا وتحرمه عامًا - قال : ويجمع 
عن جرت ومحارم ومحاريم . 


وصفر سمي بذلك ؛ لخلو بيوتهم منهم حين يخرجون للقتال والأسفار » يقال : صفر 
اکان إذا خلا » وال ا ا 


00 0 58 0 0-1 5 ا 0 وأرغفة . وربيع الآخخر 
كالأول . 


الات نمي جمود 0 فيه . 0 ات الشهور 4 0 ا لور > وفي 


ذلك [ أول ما سمي عن جدود له في ابد » كما قال اشام" 


e 
) سقط من : ز .2 1 فى ون اغوي ا‎ - ]۲[ 
. ما بين المعكوفتين في ت : « فلابد ) . [ه] - ما بين المعكوفتين في ز : « أو»‎ - ]٤[ 
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١5 
وَلَهِلَةٍ مِنْ مجمادئ ذَاتِ أَلْدِيَةٍ  ل صر العبدٌ في طَلْمَاَِا الطتبا‎ 
لا نع الكلْبُ فيها غير وَاحِدَةِ  حى يَلِفْ على خوطومه الذّنبا‎ 

ك 1 ٠‏ جماديات کحباریٰ وقد يد کر ويؤنت 4 فيقال : جمادى 

ش الأول والأول1 3 ¢ وجمادی لاخر" و 4[ الآخر 
رجب ی الترجيب وهو ال: لتعظيم 0006 عل جاب ورجاب ورجبات 
و" شعبان من تشعب القبائل وتفرقها للغارة » ويجمع على شعابين وشعبانات . 
]1[ رمضان من شدة الرمضاء وهو الجر 4 يقال : رمضصت الفصال إذا عطشت E‏ 
على رمضانات ورماضين وارمضة . قال : وقول من قال : إنه اسم من أسماء الله خطأ › 
قلت : قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف » وبينته في اول كتاب الصيام , 
شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق » قال : ويجمع على شواول وشواويل وشوالات . 
القعدة بفتح القاف - قلت اي ا اه والترحال » ويجمع على 
ذوات القعدة . 


ا کسر اا قلت : وفتحها عي عه وس ابو بس 
ذوات الحجة . 1 


انان الأيام : أولها الأحد : ويجمع EE a‏ ووحود . ثم يوم الإثنين » ويجمع 
على أثانين . الثلاثاء بمد1["] ويذكر ويؤنث › ویج على ثلاثاوات وأثالث e‏ ارا 
بالمد » ويجمع على أربعاوات وأرابيع . والخميس : يجمع على أخمسة وأخامس . ثم الجمعة 
بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضًا » ويجمع على ممع وجمعاتا٠‏ | 
اللي : مأخوذ من السبت وهو القطع ؛ لانتهاء العدد عنده » وكانت العرب تسمي 
الايام ا ار ار ثم العروبة » ثم شيار » قال 
الشاعر من الغرئت العرباء كل المتقدمين : ظ 


-]١[ |‏ في خ: ١‏ ويجمع ). [۲] - سقط من : زاءاخ. 
[9] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - سقط من : ز 
e‏ ظ 

53 - سقط من : ز . [۷] - في ز : ١‏ فيمد ) . 


[] - في زءخ : «١‏ وجماعات ) . 
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م ع ءًَ م‎ 2 2 7 02 2 
| أركئن أن أعِيشس طون يؤمي بأوّل أؤ بامون‎ 


أو الكَالِي دبّار فان آ0 ت از رة اذ شيار 

وقوله تعالئ : ل منها أربعة حرم » فهذا نما كانت العرب أيضًا في الجاهلية تحرمه » وهو 
الذي كان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم » يقال لهم : البسل » كانوا يحرمون من السنة 
ثمانية أشهر تعمقًا وتشديدًا . ) ظ 

وأما قوله ٠:‏ ( ثلاثة متواليات : ذو القعدة وذو الححة واحرم ورجب مُضْر الذي بين 
جمادئ وشعبان » [ فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب : إنه الشهر الذي بين 
جمادئ وشعبان 1"؟ » لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب الحرم هو الشهر الذي بين 
شعبان وشوال وهو رمضان اليوم » فبين » ڪه » أنه رجب مضر لا رجب ربيعة » وإما 
كانت الأشهر الحرمة أربعة » ثلاثة سرد وواحد فرد ؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة › 
فحرم قبل شهر الحج شهر"] وهو ذو القعدة ؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال » وحرم شهر 
ذزي[؟! الحجة ؛ لأنهم يوقعون فيه احج ويشتغلون بأداء المناسك » وحرم بعده شهر أخر وهو 
انحرم يرجعواة*! فيه إلى نائ" أقصئ بلادهم آمنين » وحرم رجب في وسط الحول ؛ لأجل 
زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصئ جزيرة العرب » فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه 
آمئا . ظ o.‏ 

وقوله : ل ذلك الدين القيم 4 أي : هذا هو الشرع المستقيم » من امتثال أمر الله فيما 
جعل من الأشهر ال حرم » والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول . 

وال" تعالى  :‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) أي : في هذه الأشهر المحرمة ؛ لأنهالة! 
آكد وأبلغ في الإثم من غيرها » كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف ؛ لقوله تعالئ : 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب إليم # »> وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه 
الاثام ؛ ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء » وكذا في حق من 
قتل في الحرم أو قتل ذا محرم . 


وقال حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس في 








[1] - في ز : ( أفنه ) . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . رمع - في خ : « شُهرًا ) . 
[4] - سقط من : زاء [هع - في ز : « ليرجعون >2 . 
9 - في زء خ : « تالي 2 . [۷] - في خ : « قال © . 


[] - في ز: « لانه ). 
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قوله  :‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم ‏ قال : في الشهور كلها 
شهرًا © . الاية . «إ فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 في كلهن › ثم اختص من ذلك أربعة 
أشهر » فجعلهن حرام وعظم حرماتهن » وجعل الذنب فيهن أعظم . والعمل الصالح والاجر 


اعظم 





وقال قتادة في قوله : ل فلا تظلموا فيهن أنفسكم » إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم 
خطيئة ووزرًا من الظلم [ فيما سواها ]177 » وإن كان الظلم علئ كل حال عظيمًا » ولكن 
الله يعظم من أمره ما يشاء » وقال : إن الله اصطفئ صفايا من خلقه ؛ اصطفئ من الملائكة 
رسلا ومن الناس رسلا 2 واصطفیٰ من الكلام ذكره » واصطفل من الارض المساجد › 


واصطفل من الشهور رمضان والأشهر الحرم 1 واصطفئ من الايام يوم الجمعة ع واصطفی من 


لليالي ليلة القدر » فعظموا ما عظم الله . فإنما يُعَظ1؟ الأمورة”؟ ما“ عظمها الله به عند 
أهل الفهم وأهل العقل ٠,‏ 

وقال الثوري » عن قيس بن مسلم » عن الحسن » عن محمد بن الحنفية : بأن 
لا تحرموهن كحرمتهن . 


حلالا , ولا حلالها حرامًا » كما فعل أهل الشرك » فإما النسيء الذي كانوا يصنعون من 
ذلك زيادة في الكفر هل يضل به الذين كفروا ‏ . الآية . 

وهذا القول اختيار ابن جرير . 

وقوله : 95 وقاتلوا المشركين كافة 4 أي : جميعكم 8 كما يقاتلونكم كافة ‏ أي : 
جميعهم ل واعلموا أن الله مع المتقين » . 

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم ؟ 
علئ قولين: 000 

أحذهما - وهو الأشهر ب أنه منسوخ ؛ لأنه تعالئ قال هاهنا : لإ فلا تظلموا فيهن ‏ 


. ) تعظم‎ (١ : مما سواه ). [] - في ت‎ «١ : في ز‎ - ]١[ 
. في ت : « بما»‎ - ]٤[ . سقط من : ز» خ‎ - ]۳[ 
في ز : « بن » . ا و‎ - ]°[ 
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أنفسكم 4 وأمر بقتال المشركين » وظاهر السياق مشعدٌ بأنه أمر بذلك أمرا اما فلو 
كان محرمًا في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ؛ ولأن رسول الله » بل »> حاصر 
أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة » كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن » 
في شوال » فلما كسرهم واستفاء أموالهم ورجع فلهم فلجكوة"؟ إلى الطائف - عمد إلى 
الطائف فحاصرهم اربعين يومًا وانصرف ولم يفتئحها » فثبت أنه حاصّرٌ في الشهر الحرام . 


والقول الآخر أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام » وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام ؛ 
لقوله1 تعال : 95 يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 . وقال : 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعل ما 
اعتدى عليكم € الآية . وقال : [ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ الاية . 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في كل سنة » لا أشهر التسيير على أحد القولين . وأما قوله 
تعالئ <9 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله » وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهييج والتحضيض » أي : كما يجتمعون لحربكم إذا 
حاربوكم > فاجتمعوا أنتم أيضًا لهم إذا حاربتموهم » وقاتلوهم!'' بنظير ما يفعلون . ويحتمل 
أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال تعالئ : 
3 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص * . وقال تعالئ : «و ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ‏ الآية . وهكذا الجواب عن حصار 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » أهل الطائف » واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر 
الحرام » فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف › فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال › 
وجمعوا الرجال » ودعوا ی الحرب والنرال » فعندهأ قصدهم رسول الله » ل » كما 
تقدم 2 فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزرلهم من حصونهم › فنالوا من المسلمين وقتلوا 
جماعة » واستمر الحصار بامجانيق وغيرها قريئا من أربعين يومًا » وكان ابتداؤه في شهر 
حلال » ودخل الشهر الخرام فاستمر فيه ايامًا » ثم قفل عنهم ؛ لانه يغتفر في الدوام ما لا 
يغتفر في الابتداء » وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة » والله أعلم . ولنذكر الاحاديث الواردة 
في ذلك . وقد حررنا ذلك في السيرة» والله أعلما”؟ . ظ 


7 ع ج 7 رر مر‎ ‌ ٤ e 
إا لشي ڪاه في الحكثر صل به الت كفرا يلوتم عاما‎ 


۹۹ 





[1] - في خ : ١‏ ولو ) . [۲] - في خ : « جوا » . 
[۳] - في ت : « لقول » . ]٤[‏ - في خ : « وقاتلتموهم » . 
[هع - بعده في ز » خ : ١‏ بياض يسع ستة أسطر » . ) 
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عع ےد 7ک وس َه > ممه اکر يع 15س سر مم 820 عرس كو 

وحسرمونم عاما سواوا عِذَه ما حرم اله يلوا ما رم أل زى له 

ES م 0 م‎ el زو 2و‎ 0 ~m 

سو املف َه لا دى لقم لْكَفينَ 9© 
هذا مما ذم الله تعالئ به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة » وتغييرهم 
أحكام الله باهوائهم الباردة » وتحليلهم ما حرم الله » وتحريمهم ما أحل الله . 

فإنهم كان فيهم من القوّة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدّة الأشهر الثلاثة في 
التحريم المانع لهم من قضاء اوطارهم من قتال أعدائهم » فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة 
تحليل ا حرم وتاخیره ٠'1‏ إلى صفر » فيحلون الشهر الحرام »> ويحرمون الشهر الخلال ؟ ليواطئوا 
عدة [ 1 الأشهر الأربعة > كما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس المعروف بحذل"] 
الطعان : ظ 

عد ليت ا قزمي كرام الناس إِنَّ لَهُمْ كراما 

و و م 


ا لثايفين على معد سُهُودَ الل نَحقَلهَا عات 
فأيٍّ الئاس لَمْ نُذرك بونر؟ واي الئاس لَم تُغْلك1*؟ لجام““"» 
قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : فل إنها الدسيء زيادة في الكفر » 

قال : النسيء :. أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني كان يوافي'" الموسم في كل عام , 

وكان يكن أبا ثمامة » [ ]1*1 فينادي : ألا إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعاب » ألا وإن صَفَرَ 

العام الأول العام حلال » فيحله للناس 2 فيحرم صفرا عامًا ويحرم احرم عامًا ؛ فذلك قول 
الله : © إنما اللسيء زيادة في الكفر ) [ إلى قوله : لإ الكافرين 4 وقرله : فإ إن 

النسيء زيادة في الكفر ‏ 1] يقول : يتر کون امحرم عامًا » وعامًا يحرمونه . 
وروی العوفي عن أبن عباس نحوه . | 
وقال ليث بن أبي سليم » عن مجاهد : کان رجل من بني كنانة يأتي كل عام إلى 


ا موسم عل حمار له » فيقول 1 يأيها الناس ¢ ا لا أعاب وله اا 1 ولا مرد لما 
)٠١*(‏ - انظر : السيرة النبوية لابن هشام ))٥/١(‏ . 








[1] - في خ : « فأخروه » . ٠‏ [1] - ما بين المعكوفتين في خ : « ما حرم » . 
EEE ]8‏ أ واوا يام 

[5] - في ز : « يعلل » . [1] - سقط من : ز . 

[۷] - في زءخ : ١‏ يوالي » . [4] - في ز : ١‏ فيوافي الموسم كل عام » . 


[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ا 
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أقول » إنا قد 5 الحرم وأخرنا صفر . ثم يجيء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته › 
ويقول : إنا قد حرمنا صفرا" وأخحرنا الحرم فهو قول" : © ليواطئوا عدة ما حرم الله € 
قال : يعني الأربعة » فيحلواة"! ما حرم الله بتأخير هذا الشهر الحرام 

وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا . ظ ظ ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : « إنما الدسيء زيادة في الكفر 4 الاية . 
قال : هذا رجل من بني كنانة يقال له DE‏ 
لا يُغِيدُ بعضهم على بعض في الشهر الحرام » يلق يمى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده » فلما 
كان هو قال : احرجوا بنا » قالوا له : هذا الحرم . قال“ : ننسئه العام هما العام صفران » 
فإذا كان العام القابل قضينال”؟ جعلناهما محرمين » قال : ففعل ذلك . فلما كان عام قابل 
قال : لا تغزوا في صفر حرّموه مع الحرم هما محرمان 

فهذه صفة غريبة في النسيء » وفيها نظر ؛ لأنه" ac‏ 
أشهر فقط » وفي العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر » فأين هذا من قوله تعالی : 
يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدّة ما حرم الله #؟ . 

وقد روي عن مجاهد صفة أخرئ غريبة أيضًا › فقال عبد الرزاق : أنا معمر » عن 
رابن 17" أبي نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : # إنما السيء زيادة ف في الكفر 4 الاية . 
قال : فرض الله » عز وجل » الحج في ذي الحجة » قال وكا رکون يسم 
الأشهرآ"! : ذا الحجة. ول" الحرم »> وصفر » وربيع الأول" وربيع » وجمادى › 
وجمادی 3 ورجب › وشعبان » ورمضان › و شوا ۲ وذ" القعدة وذ الحجة 
يحجوك فيه مرة أخرل › لم یسکتون(“ ١‏ ا ولا يل كرونه » ثم يعودول فيسمول 
صفهال* ١‏ صفوال' ٠‏ > ثم يسمون رجبًا جمادی الآخرة › »> ثم يسمون شعبان رمضان » ثم 
يسموك شالا رمضان » ثم يسمون ذا القعلة شوالا › ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة » ثم 


[1] - في خ : ( صفر ) . [۲] - في ز : ( كقوله ) . 


[9] - في ز : « فيجعلوا ) . [ [1] - سقط من : ز. 

. ظ [] - في ز : « لأنهما»‎ 00 ٠. سقط من : خ‎ - ]٥[ 
سقط من : خ . | [۸] - سقط من : ز.‎ - ]۷[ 

[9] - سقط من : ز . ]٠[‏ - سقط من : ز 

[1١١ع‏ - في خ : « شوال » . 1١9‏ - في ز: (وذو). 
اع - في ز : ( وذو» . ]١1[‏ - في ز : ١‏ يسكنون ) . 


)٠6[‏ - في ت : ( صفر صفر ) . [154)ع - سقط من ز 


۲ سورة التوبة / الاية ۳۷ 





يسمون الحرم ذا الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذو" الحجة » ثم عادوا بمثل هذه 
الصفة1"؟ فكانوا يحجون في كل شهر عامين » حتئ وافق حجة أبى بكر الآخر من العامين 
ی القعدة » ثم حج النبي : مل > حجته التي حج فوافق ذا الحجة » فذلك حين 
يقول النبي » و » في خطبته : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والارض » . 
القعدة وأن هذا ؟ وقد قال الله تعالئ : ل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله 4 . الآية . وإنما نودي بذلك“ في حجة أبي 
بكر» فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالئ : ل يوم الحج الأكبر 4 ولا يلزم من فعلهء 
النسيء هذا الذي ذكره من دوران السنة عليهم » وحجهم في كل شهر عامين › فإن النسىء 
حاصل بدون هذا › فإنهم 0 کانوا يحلون شهر ارم عامًا يحرمول عوضه صفرا » وبعده 
ربيع وربيع إل [ آخر السنة بحالها على نظامها وعدّتها وأسماء شهورها » ثم في السنة الثانية 
يحرمون امحرّم ويتركونه على حركه » وبعده صفر وربيع وربيع إل ]7 آخرها » فيحلونه 
عام و aS‏ عامًا ؟ ليواطئوأ عدة م حرم الله » فيحلوا ما حرم الله أي" ي حرم 
اربعة اشهر من السنة » إلا انهم تأرة يقدّمون حرم الشهر الثالك من الثلاثة المتوالية وهو 
حرم 1 وتارة ينسثو نه لی صفر أي يۇحرونه > وقد قدمنا الكلام عل قوله » 5 « أن 
الزمان قد استدار [ كهيئته يوم خلق الله السموات والارض . السنة اثنا عشر شهرًا › منها 
أربعة حرم ؛ ثلاث متوالية : ذو القعدة وذو الحجة وار > ورجب مضر ] » . 7 ٣]‏ ؛ 
أي : إن الامر في عدة الشهور » وتحريم ما هو محرم منها » على ما سبق في كتاب الله من 
اعد والتوالي » لا كما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تمريم بعضها بالنسيء عن بعض , 
- والله أعلم . 

وقال ابن أبي ات9٠٠‏ : حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبراني » حدثنا مكي بن 
إبراهيم » حدثنا موس بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر أنه قال : وقف 
رسول الله 2 به بالعقبة » فاجتمع إليه من شاء الله من المسلمين » فحمد الله وأثنى عليه بم 
هو له أهل ء ثم قال : « وإنما الدسيء من الشيطان زيادة في الكفر ‏ يضل به الذين كفروا 
)٠١ 4(‏ - إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة » تفسير ابن أبي حاتم )٠١١15/7(‏ وجاء فيه : (صالم 

ابن بشير) بدل (صالح بن بش وروأه ابو الشيخ الاصبهاني كما 8 الدر المنشور )١ 88/5١‏ 0 


00 في 925 [] - في ز ١:‏ القصة ) . 
[۳] - سقط من : ز . [غ] - في ت : ( به » . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . ]٦[‏ - سقط من : ز . 


[۷] - في ت : الحديث . 


5 





O N‏ بوم 


يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا ) . فکانوا یحرمول الحرم عامًا لكر صفر )© ويستحلون 
الحرم وهو النسيء . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في كتاب السيرة كلامًا جيدًا مفيًا حسئ 
فقال :. كان أول من نساً الشهور على العرب » فأحل منها ما حرم الله وحرم منها ما أحل 
اله عز وجل - القلمس » وهو حذيفة بن عبد فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث 
ابن مالك بن كنانة بن خزيمة بن مدركة a la‏ 
م بعده عل ذلك ابنه عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد » ثم ابه أمية بن قلع > ثم 
أبنه عوف بن أمية » ثم أبنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وكان اخرهم وعليه قام الإسلام › 
فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه » فقام فيهم خطيبًا فحرم رجبًا وذا القعدة 
وذا الحجة 2 ويحل الحرم عامًا ويجعل مكانه ضفر ) ويحرمه عامًا ليواطع عدة ما حرم الله 
ا بها كترم الل يمن ور .جا أحل TE ON‏ ) 


تحأئها الذي مثا ما لَك لکا بل لہ ایروا فى سيل لم أكاقاشر إل 


سے کا ساسا 


الارض اریت ليرو الي مرح الأخرة مَمَا مَتنعٌ الحيوة الذي 
فى الْآجرَو إلا قي (2) إلا ترا يُمَرْبَكُْمْ داب أ الما ستول 


روس بوم روو ب ے2 e‏ 


وما رڪم ولا روه سا واه عن كل شوو ب 29 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله له في غزوة تبوك » حين طابت الثمار 
والظلال في شدة الحر وحمارة10'؟ القيظ » فقال تعالى 38 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا 
قيل لكم انفروا في سبيل الله 4 أي : إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ل اثاقلتم إلى 
الأرض ‏ أي : تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفضر <“ وطيب الثمار # أرضيتم 


بالحياة ا ا ال ات لاقتنال ی ا 0 
[]) م 
احرف 





() حمارة القيظ TEE‏ 
(«ه) يقال : هو في حفض من العيش ؛ أي : في دعة وراحة . 





7 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ . [۲] - في زاءخ : « وجمارة » . 
زم - في ز : « الحفظ » . 3:] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز› خ . 
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سورة التوبة / الأيات ۳۸ - هم 


لم زهد تبارك وتعال في الدنيا » ورغب في فقال  :‏ فما 0 الحياة الدنيا في 
قدا إلا قليل 4 كما قال نا ا 


yT ET‏ 8 ا 
أحدكم أصبعه هذه ف في اليم » فلينظر بم ترجع ؟ » وأشار بالسبابة . انفرد پإخراجه مسلم . 
وقال ابن أبي حاتم9 2١١‏ : د SE‏ 
علئة ااريع إن روح a‏ يعنى الجصاصض عر 
أبي عثمان قال اقلق هيا آنا هزيرة سيعت سمعت مر" إخواني بالبصرة أنك تقول : سمعت نبي 
الله » > صلى الله عليه وسلم » يقول : « إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة » . قال 
أبو هريرة لحطف وي الله > ل » يقول['! : ١‏ إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف 

حسية ) . ثم تلا هذه الاية : ل[ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 . 


[ فالدنيا : ما مضئ منها » وما بقي منها - عند الله قليل . 
وقال الثوري » عن الأعمش فى في الاية $ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل  "]‏ قال : كزاد الراكب . 


وقال عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه : [ قال 1 ا عضرت غيد العرين ين مووان 

الوفاة > قال : وني يكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه » فلما وضع بين يديه نظر إله فقال ٠‏ 
أما لي من كبير ما أحلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولئ ظهره فبکیٰ وهو يقول : أفي[*؟ لك 
من دار » إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك لقصير » وإن كنا منك لفي غرور . 


ثم توعد تعالئ على ترك الجهاد فقال : ظ إلا تنفروا يعذبكم عذابًا ليما 4 قال ابن 
عباس ؟ العف و الل > و > حيًا من العرب فتثاقلوا عنه » فأمسك الله عنهم القطر 
فكان عذابهم . 


ويستبدل قومًا غيركم # أي : لنصرة نبيه وإقامة دينه > كما قال تعالى : 9 وإن 


. وصحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (/585؟)‎ )۲۲۸/٤( المسند‎ - 6٠١9 


)١١ 59‏ - ت تفسير أبن أبي حاتم (N ٣)‏ . 
[1] - سقط من : ز» اخ . [۲] - سقط من :اخ . 
[6] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . [4] - ما بين المعكوقتين سقط من :خ . 


[ه] - في ز : ١‏ أفي » . 


سورة التوبة / الآية 6٠‏ 
تتولوا يستبدل قومًا غيركم ثم لا يكونوا أمنالكم @ . 


$ ولا تضروه شیا 4 أي : ولا تضروا الله شیا بتوليكم عن الجهاد > وُكولكم وتثاقلكم 
عنه ل والله على كل شيء قدير ‏ أي : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية وقوله : ل انفروا خفافًا وثقالا ) وقوله : ا ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله # - : إنهن منسوخات بقوله 
تعالئ  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة © روي هذا 
عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم » ورده ابن جرير وقال : إثما هذا فيمن دعاهم 
وښول الله » عنم » إلى الجهاد › فتعين عليهم ذلك › فلو تركوه لعوقبوا عليه › وهذا له 
اتجاه » والله سبحانه وتعالئ أعلم بالصواب"'" 





ى بع وو بے و اح 22 ا ا اص اھ | 
إلا تضروة َد ص الله إذ خر الْزِبنَ ڪفرو فک أشين 1 
٤2 2 aN 2 ٣ a . 2‏ یسر ا ار ہے ae‏ 1 
هیا ف آلکار إِدْ قول لمجي لا رن إت آله معنا فأنرا 
2و دع مي کے رار رم بے اء سا سے ج 
اه سڪيَم عه وأيڪدم يجنود لج تروها وجل حكلمة 


202 2 7 ر ا مجوءر اھ روي 
آرت حَدَررا الئل وة أله ه العلا واه عزير 
سل م چ 

کید 9 


يقول تعالئ : ل إلا تنصروه ) أي : تنصروا رسوله » فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه 
وحافظه كما تول نصره «( إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثبين # أي : عام الهجرة لما َم 
المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه » فخرج منهم هاربًا صحبة صَدِيقِهِ وَصديقها" وصاحبه أبي 
بكر بن أبى قحافة » فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ؛ ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم › 
ثم يسيراة؟! نحو المدينة » فجعل أبو بكر » رضي الله عنه » يجزع أن يطلع عليهم أحد ؛ 
بخاص إل الرسول » عليه الصلاة وال منهم أذى » فجعل النبي » لله بت 
ويثبته ويقول : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالغهما ؟ ». كما قال الإمام احمد : 





(1۰۷) عد اال )4/1( > وصحيح البخاري » يتاب المناقب » باب : مناقب المهاجرين وفضلهم رقم 





[1] - سقط من : ز . 7[ قط ن ت 


رمع - في خ : « يسيروا » . 


4١ سورة التوبة / الآية‎ e 





حدثنا عفان » حدثنا همام » أنبأنا ثابت » عن أنس : أن أبا بكر حدثه قال : قلت للنبي » 
َيِه » ونحن في الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : 
١‏ يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالفهما ؟ » . أخرجاه في الصحيحين . 

ولهذا قال تعالئ : ل فأنزل الله سكينته عليه 4 أي : تأيده ونصره عليه » أي : عل 
الرسول » به > في أشهر القولين » وقيل : على أبي بكر » وروي عن ابن عباس وغيره 
قالوا : لان الرسول » ميث » لم ترل معه سكينة . وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك 
الحال ؛ ولهذا قال : ج وأيده بجنود لم تروها © أي : اللائكة ظ وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا © . ظ 

قال ابن عباس : يعني بكلمة الذين كفروا الشرك » وكلمة الله هى لا إله إلا الله . 
وفي الصحيحين" “ عن أبي موسئ الأشعري » رضي الله عنه » قال : سكل رسول الله ؛ 
ْلَه » عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال : 
١‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » . 

وقوله  :‏ والله عزير 4 أي : في انتقامه وانتصاره » منيع الجناب لا يضام من لاذ 
ببابه » واحتمئ بالتمسك بخطابه ۾ حكيم * في أقواله وأفعاله . 

5 7 و مص 5 خيس 0000-3 د ا عع ر سر سم 
أَنفِروأ خِمَافا وتا لک وجلهدوا أَمُولِتم نفيك في سبيل آلو دل حَير 
رر رى سور ک2 

کم إن کشر تعکمرت © 

قال سفيان الثوري عن أبيه » عن أبي الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية 9 انفروا 
خفافا وثقالا © أول ما نرل من سورة براءة 

وقال معتمر بن سليمان » عن أبيه قال : زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسي أن 
يكون أحدهم عليلا أو1١]‏ كبيرًا » فيقول : إني لا آثم . 

فأنزل الله « انفروا خفافًا وثقالاً 4 . الآية . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع [ الرسول ] عَم » عام غزوة تبوك ؛ لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب » وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال ؛ في المنشط 


.)١9019 


]> يز 7و 





سورة التوبة / الآية 4١‏ 
والمكره » والعسر واليسر » فقال : ل انفروا خفافًا وثقالا ‏ . 

قال3 ۲ على بن زيد ء عن أنس » عن أبي لفن يرل 171 Ms‏ 
ا و ا 
وجاهدوا بارال اشک في 0 ل فقال, E‏ ربنا mm‏ ع 
وشبائًا“ » جهزوني يا بني د تقال سكوف و قد غزوت مع رسول الله » 
لتر , حتيل مات » ومع أبي بكر حت مات + ومع عمر حتيل مات » فحن نغزو غنك . 
١‏ لت لخر قات + نو يسدر له O‏ ل يدام انيع راون فلم يفير 
فدفنوه بها . 

وهكذا روي عن ابن عباس © وعكرمة > وأبي صالح » والحسن البصري › و ا 
عطية ومقاتل ب بن حيان » والشعبي وزيد بن أسلم : أنهم قالوا في تفسير هذه الاية ‏ انفروا 
خفافًا وثقال 4« قالوال”؟ : كهولا وشبانًا » وكذا قال عكرمة » والضحاك » ومقاتل بن حيان 

وقال مجاهد : شبائًا"'؟ وشيوحًا وأغنياء ومساكين » وكذا قال 7 صالح وغيره . 

وقال الحكم بن عتيبةظ' '؟ : مشاغيل وغير مشاغيل . 


وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالئ  :‏ انفروا خفافًا وثقالا 4 يقول : انفروا 
نشاطا وغير نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبي مجيح » عن مجاهد : 2 انفروا خفافًا | وثقالا 4 قالوا : فإن فينا الثقيل وذا 
الحاجة والضيعة' ٠‏ والشغل والتيسر به أمره » فأترل الله - وأبى أن يعذرهما"'" [ دون أن 
نفروا - « خفافًا وثقال 4 أي ۲ (J‏ : على ما كان منهم . 


[1] - في خ : «وقال» . [۲] - في ز : و شابًا ) . 


5 - في ز › خ : ( سمع ) . [4] - في خ : « استنفرنا » . 
[هع - في ز : « شبابًا ) . [5] - في :ات . ( فيها ) . 
[۷] - في ز : ( وسمير) . ظ 

[] - سقط من :ات . [9] - في ز : ( شبابًا ) . 
]٠[‏ - في ز : ( عيينة ) . 1ع - في ز » خ : ١‏ الصنعة ) . 


[۱۲] - في ز : ( يعدبهم ) » خ : ( يعذّبهم ) . #7 اع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 


4 سورة التوبة / الآية 4١‏ 





وقال ۰ اوھ ف : إذا كان النفير إ ال دروب الروم نفر الناس إليها خفافا 
1" ظ وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا و" ركبانًا ومشاة . 

2 ا ا ES‏ 06 وغيرهم أن هذه 0 
ا 

وقال الت ع و  :‏ انفروأ خفافًا وثقالا 4 يقول : غنيًا وفقيرًا » وقوبًا وضعيفًا , 
فجاءه رجل يومئذ - زعموا " أنه المقداد - وكان عظيمًا سميتًا » فشكيل إليه وسأله أن يأذن 
له » فأب فنزلت يومعذ : 9 انفروا خفافا وثقالا 4 فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس 
شأنها » فنسخها الله فقال a N‏ ل ل ا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 4 . 

وقال ابن جرير  “٠‏ : حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية » حدثنا 0 
قال : شهد أبو أيوب مع رسول الله » ادوم لم كلت عرو هر اة للمسلمين إلا 
[وهو في أخرين إلا] عامًا واحدًا » قال : وكان أبو أيوب يقول : قال الله : 8 انفروا 
خفافا وثقالا 4 فلا أجدني إلا حفيمًا أو ثقيلا . | 


وقال ابن جرير( 27 : حدثني سعيد بن عمرو السكوني ٣“‏ » حدثنا بقية » حدثنا حريز » 


حدثتي عبد الررحمن بن ميسرة » حدثني اورا لحبراني [] 2 و 
ع - وقد فضل عنها من عظمه ل : قد أعذر الله ليك . فقال : 
انك هيا وة البحوث12"؟ ل انفروا خفافا وثقالا 4 . 


. رقم (84/ا15)‎ )۲٦۷/۱٤( تفسير الطبري‎ - )٠١9( 
. )15065( رقم‎ )5548/١5( تفسير الطبري‎ - )۱٠١( 
. يعني سورة التوبة ؛ سميت بها لما تضمنت من البحث عن أسرار المنافقين » وهو إثارتها والتفتيش عنها‎ )( 


النهاية 7 /١‏ 99] . 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « بالاية » . مقط مر ر ظ 
اا ب e‏ (5] في از «السكوكن ۲ 


[5) - في ز : ١‏ الحراني » . [5] - في ز » خ : ١‏ البعوث » . 


۹ 





سورة و ٤١‏ 

۴ : حہان[ "۲ | قال‎ . )١( ١ قال‎ ٣ 
بن زيد الشرعبي نفر‎ ٠ وب ] بن جرير : حدثني حبان”‎ [ 
4 5 إل‎ [٤ صفوان بن عمرو »© وكان واليًا عل حمص › قل الا سو‎ 
دمشق علئ ر‎ e لماح ل‎ 
ييا‎ e r فال : يا ابن أخي » استنفرنا الله خحفا‎ 
e م يدوا و‎ A 


ثم رغب تعال في لنفقة في سبيله »› وبذل المُهَح ف فی مرضاته ومرضاة رسوله 2 فقال : 
وجاهدوا اموالكم وأفسكم في سيل اله ذلكم خير لكم إن كسم تعلمون 6 آي 
هذا خير لكم في الدنيا والآحرة ؛ لأنكم تغرمون في النفقة قليلا » فيغتمكم الله أموال 

عدوكم في الدنيا » مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة » كما قال النبي صاب 
, تكفل1*1 الله للمجاهد في سبيله ؛ إن" توفاه أن يدخله الجنة » أو يرده إلى منزله 0 
ما نال من أجر أو غنيمة 2١7)‏ 


ولهذا قال الله تعالى : 9 كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیا 
وهو خير لكم وعسئ أن نبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون © . 


ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد ٠‏ : حدثنا محمد بن أبي عدي › E‏ 


عن أنس وشل الله > صل الله عليه وآله وسلم » قال لرجل : «أسلم» . 
أجدني كارمًا . قال : « وأسلم وإن1''؟ كنت كارهًا » . 


. )١507/50( 55؟) رقم‎ 14/١ 5( رواه الطبري في تفسيره‎ - 0١١9 
. الأفسوس : بلدة بثغور طرسوس بالشام . ويقال : إنها بلدة أصحاب الكهف‎ 2 
. («ه) الجراجمة : 4 9 35 با جزيرة أو نبط الشام‎ 
) : (ممم) الشيخ الهم‎ 
رواه 7 التوحيد » باب : قول الله تعالى : فو قل لو كان البحر مدادًا‎ - )۱۱۲( 
من حديث أي هريرة رضي الله‎ )۱۸۷١( رقم (1/478) » ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة رقم‎ 5 
, عله‎ 


(۱۱۳) - صحيح - رجاله كلهم ثقات . المسند (۱۰۹/۳ › )١8١‏ رقم (۱۲۰۷۹ › 0۲۸۹۱ . = 


(1] - في خ : (و) . [؟] - سقط من : ز 

[۳] - في ت : ( حيان ) . ]٤[‏ - في ز : ١‏ الافسون » . 
دهع - في خ : ١‏ فرأيت » . [1] - في ز : ( حاجبه » . 
0ع - بين المعكفوين في ت : ١‏ ألا ) . 4] - في ز : « وتكفل ) . 


[۹] - في ز : ( يإن » . ]٠١[‏ - في ت : ( ولو ). 


سورة التوبة / الأيات ٤٠ - ٤)۲‏ 





ميرو 


لو کان عرسا قرا وَسَفَْا قاصدا لسعو و كن يعدت كليم بالشقه 
وس عقون 1 أاستطعنًا رجا م که $ ر ولد له بعلم د 


2 
لشقة 


يقول تعالى موبحًا للذين تخلفوا ء عن النبي › عَم » في غزوة تبوك , وقعدوا عن النبي › 
صلی الله عليه وسلم غك “ما استأذنوه في ذلك › مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم یکونوا 
كذلك فقال : © لو كان عرضًا قريتا © قال ابن عباس : غنيمة قريبة # وسفرًا قاصدًا 4 
أي : قريا أيضًا 8 لاتبعوك ‏ أي : لكانوا جاءوا معك لذلك7؟ 98 ولكن بعدت عليهم 
الشقة 4 أي : المسافة إلى الشام «و وسيحلفون بالله 4 أي : لكم إذا رجعتم | ولو 
استطعنا لخرجنا معكم 4 أي : لو لم تكن" لنا أعذار معکہ ا" . قال الله تعال : 
۾ يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 . 


دهع 1و ر 4 س ل ذخ ٠ C1 lle‏ ع ۱ 
عقا آله عنلت لم أَدِنتَ لهر حى بسي للت ألأزيت صدفوا وَيَعَلمَ 


ورد 2ے اع > ری 1 م م ابره و س دارم 61 
ألکذ بين 9 لا ستزنك الذين يؤمنوت يلله وأليومٍ الاخر أن 


سے 5 2 و ت - و 2 ISS‏ کک ےک ی ےی کے e‏ 
جدهدوا بأمولهم ونيم وله ميم لمق © إتما يزنك ادن 


س 


0 عر بير 2 eft‏ و 17 < رر ر ځز هټ کرو ,۽ ماس 9 JI2‏ 
لا يؤمنوت بالله واوو لخر وأزتابت قلويهم فهر في رَيْبِهِمٌ بترددوت 


قال ابن أبي حاتم "© : حدّثنا أبي » حدثنا أبو حصين [ ٤]‏ بن سليمان الرازي » 


حدثنا سفيان بن عيينة » عن مسعر » عن عون قال : هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا ؟ 
بدأ بالعفو قبل المعاتبة فال : ™ عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 . 


- وروا بو يعلى حديث ۳۷۱۰ - (407/5) . و۳۸۷۹ - (471/5) . وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
(/ه 62 وقال رواه اكد 3 يعلى ورجالهما رجال الصحيح . 
)١١4(‏ - التفسير (5/ه/ا.. ) 


[1] - في ز : « كذلك » . 50 = في خ : ١‏ يكن © . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في ٿ : أبن يحبى . 





وة اة / ات ا ا 


.وكذا قال مورق العجلي وغيره . 


وقال قتادة : عاتبه كما تسمعون » ثم أنزل التي في سورة النور » فرحص له في أن يأذن 
لهم إن شاءء فقال7؟ : «و فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت مهم . 
لآيةل"؟ . وكذا روي عن عطاء الخراساني . 

وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأذنوا رسول الله » كت » فإن أذن 
لكم فاقعدوا » وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . ) 

ولهذا قال تعالئ : ل حت يتبين للك الذين صدقوا 4 أي : فى إبداء الأعذار ط وتعلم 
الكاذبين 4 يقول تعال : هلا تركتهم لما استأذنوك فلم أن 0 منهم في القعود ؛ لتعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب » فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو 
[ وإن لم تأذن لهم فيه . 

ولهذا أخبر تعالئ أنه لا يستأذنه في القعود غ ا أحد يؤمِن باللف ورس 
فقال : ل لا يستأذنك 4 أي : في ارو عن ثرو بل الذي يۇمنون بالله“ واليوم الآخر 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ¢ لأن وفك" یرول ها قربة 6 وا ندبهم 0 
بادروا وامتثلوا 4 والله عليم بلمتقين ٠‏ إنما يستأذنك » أي : في القعود ممن لا عذر له 
«والذين أيه يؤمنون بالله واليوم الآخر » أي : لا يرجولن ثواب 0 في الدار الآخرة عل 
أعمالهم ل وارتابت قلوبهم © أي الجكوان ص ا ديم به # فهم في ريبهم 
يترددون 4 أي : يتحيروك » یمدموں رجلا ويۇخحرول أخرئ 4 وليست لهم لدم تابتة 5 
عن و NS‏ ماك #فزلاء »ومن بض الله فلن" د 


ص AT‏ 7 سے س سا ۹ r‏ 
5 ۴ افوا البو لأعدوأ لم ع 3 ولك ¿ صكره الله اعات 
لز س سس 


تله ry‏ وأمَعَ ىك ا عدن 9 0 خا فیک م دوك إلا 
رسا ع 7 0 6 ERT‏ فة وفيكة ون ل و عليه 


ص مس کک 
بيت © 
سمط عو وم [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - في خ : « بالله ورسوله ٩‏ . 


ا ا ا سورة التوبة / الأيات ٤)٦‏ - 4۷> 


يقول تعالئ : © ولو أرادوا ا خروج 4 أي : معك إلى الغزو ا لأعدوا له عدة & أي : 
لكانوا تأهبوا له ۾ ولكن كره الله انبعاڻهم 4 أي : أبغض أن يخرجوا معك!'! قدرًا 
ل فشطهم 4 أي : أخرهم لإ وقيل اقعدوا مع القاعدين » أي : قدرًا . 


ثم بين تعالئ وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال : ل لو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خالا 4 EL‏ جبناء مخذولون7! 9١‏ ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتتة 4 
أي : ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة 9 وفيكم سماعون لهم # 
أي : مطيعون لهم » ومستحسنون لحديثهم وكلامهم » يستنصحونهيط*! وإن كانوا لا يعلمون 
حالهم ؛ فيؤدي هذا إل وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير . 


وقال مجاهد » وزيد بن أسلم » وابن جرير 8 وفيكم سماعرن لهم #4 أي : عيول 
يسمعون لهم الأخبار وا ينقلونها ! إليهم » وهذا لا يبق له اختصاص بخروجهما' ! معهم › 
بل هذا عام في جميع الأحوال > والمعنئ الأول أظهر ق المناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة 
وغيره من المفسرين . 


وقال 000 بن 0019 4 كان [الذين استأذنوا ] فيمأ يلعي من ذوي الشرف 
منهم : عبد الله بن أبي ابن سلول » والجد بن قيس » وكانوا أشرافًا في قومهم , ؛ فشبطهم 
الله ؛ لعلمه بهم ؛ أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده » وكان في جنده قوم أهل محبة 
لهم » وطاعة فيما يدعونهم إليه ؛ لشرفهم فيهم › فقال : ظو وفيكم سماعون لهم © . 
ثم أخبر تعالئ عن تمام علمه فقال : <إ واللّه عليم بالظالمين 4 فأخبر بأنه يعلم ما كان » 
ys‏ > لو كان كيف كان يكون » ولهذا قال تعالی  :‏ لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالا 4 فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ؛ ومع هذا ما 
2 كما قال تعال  :‏ ولو ردوا لعادوا لا نهوا عنه وإنهم لكاذبون 4 › وقال 
ظ لى : ا ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ › وقال 
: ل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلٍ 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد شيا م وإذا لآنيناهم من لدا 


. )1١77801( رقم‎ )۲۸۱/۱٤( رواه الطبري في تفسيره‎ - )١١١( 


[1] - في ت : ( معكم ) . 


[1؟] - سقط من : زاء خ . [؟] - في زء خ : « مخذولين » . 
[4] - في ز : ( تستنصحونهم ) . [5] - سقط من : ز 


] - في ز : « لخروجهم » . 


1۳ 





سورة التوبة / الآیات مغ - ٤4۹‏ 


أجرًا عظيمًا » ولهديناهم صراطا مستقيمًا ‏ والآيات في هذا كثيرة . 


الايات 
ما ووس سينا ا ا 
أت آرم ڪرش © 


يقول تعالئ محرضًا لنبيه » عليه السلام » > على المنافقين ل لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا 
لك الأمور » أي : لقد أعملوا فكرهم › وأجالوا أراءهم في كيدك وكيد أصحابك › 
وخذلان دينك وإخحماله1١]‏ مدة طويلة ؛ وذلك أول مقدم النبي » بي » المدينة رمته العرب 
عن قوس واحدة , 1" و يهود المديئة ومنافقوها » فلما الله يوم بدر وأعل كلمته 1 
قال عبد اللّه بن أب وأصحابه : هذا أمر قد توجه » فدخلوا في الإسلام ظاهرًا » ثم كلما 


أعز الله الإسلام وأهله أغاظهم" ذلك وساءهم » ولهذا قال 0  :‏ حت جاء الحق 
وظهر أمر الله وهم كارهون 4 . 
€ مس 


وَمِنُْم كن قول أَعْدَن لي ولا قوئ آلا فى الِْئَنَةَ سقطوأ وإ 
يك EA‏ مط يِالْكفرت © 


يقول تعاليل : ومن المنافقين من يقول لك يا محمد : © ائذن لي 4 في القعود <9 ولا 

تفتتي ) بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم . قال الله تعالق ل ألا في النسة 
مقطرا يداي + a‏ برايو اها كما قال ايحم إن اماف 4 ين 
الزهري » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبي بكر » وعاصم [ بن عمر] أ بن قتادة › 
وغيرهم" ' "2 قالوا “قال. سول الله ميو الله عليه واد وسلم » ذات يوم » وهو في جهازه 
للجد بن قيس أخي بني سلمة الاي ويا e‏ و يي 
اسول الله» أو تأذن لى .ولا تفتى > "قوالله. لفك غرف فوم ما رجل أشد عجبا بالنساء 
مني » وإني أخشئ إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن د الأعاطة رل له 
د > وقال : « قد أذنت لك » . 


ففي الجد بن قيس نزلت هذه : 9 ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ‏ الآية . أي 
)١1(‏ - رواه عنهم الطبري في تفسيره )۲۸۷/۱٤(‏ . 


[1] - في ت : ( وإخماده ) . ]١1[‏ - في ز:( واحد ). 
[*ع - في خ : « غاظهم ) . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : اخ . 


ا سورة التوبة / الأيات .٠ه‏ - ١ه‏ 


إن كان إنما يخشئ من نساء بني الأصفر وليس ذلك به » [ فما سقط 1١1]‏ فيه من الفتنة 
 :‏ فة ان رستول الله َه » والرغبة بنفسه عن نفسه - أعظم . 


وهكذا روي عن ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس » وقد 
كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة . وفي الصحيح : أن رسول الله » به » قال 
لهم : دهن سيدكم [ يا بني سلمة "1 ؟ » قا : الجد بن قيس على أنا نبخله . فقال 
رسول الله > صل الله عليه وسلم : « وأي داء أدواً من البخل ؟ ولكن سيد کم الفتى 
[ الأبيض ال جعد 13 : بشر بن البراء بن معرور » . 


A‏ : © وإن جهنم محيطة بالكافرين ‏ أي لا محيد لھم عنهاء ولا نحي 
ولا مهرب . 


رست عه 1 e‏ م دك رمس ر اوه 

يعلم تبارك le LAN e ce‏ 
فح » ونصر » وظفر على الأعداء » ما يشؤه ويسر أصحابه ساءهم ذلك ذإ وإن تصبكا“٠‏ 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل © أي : قد احترزنا من متابعته” من قبل هذا 


۾ ويتولوا وهم فرحون 4 فأرشد الله تعالى رسوله › ا > إل جوابهم في عداوتهم هذه 
العامة فقال : © قل # أي : لهم © لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 4 أي : نحن تحت 


مشيئة ايا ا 4 : سيدنا وملجؤنا و وعلئ الله فليتوكل المؤمنون 4 
أي : ونحن متوكلون عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
a ١ 1‏ م 


ل رع ممه رصم سے 2 ری ر Sel‏ 2 
قل هل ' e‏ إِحَدَى الْحْسَبَانِ وحن يس بك أن ییک 
TOO EE‏ دين 


کے سس ا ص ر ساك و روو امم و ر ر 
e‏ ا ا ا 
وه 


لع a‏ ت تاا کا م ۓ ريون 
© عل أنثرا مو او كرا أن تيل سكم إككم ڪر قد 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « فأسقط » . 


[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . مع - في خ : « الجعد الأبيض » . 
]٤[‏ - في ز : « يصبك ) . [] - في زء خ : ( مبايعته ) . 





سورة التوبة / الآيات ۲) - هه 


٠‏ 7 لدم 


ا إ و 
ویرسولیہ ولا یاو الصاو إلا وَهُمْ ڪال ولا يفقو إل وه 
کر © 

يقول تعالئ : و قل لهم يا محمد: <إ هل تربصون بنا أي : تنتظرون بنا © إلا 


إحدى الحسنيين © شهادة أو ظفر بكم ؛ قاله ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم 
ف ونحن نتربص بكم 4 [ اي re‏ ل ra‏ 


بأيدينا 4 11" أي : نننظر بكم هذا [ أو هذا ۲" » إما أن يصيبكم الله بقارعة[؟؟ من 
عنده » أو بأيدينا بسبي أو بقتل ا 


£ 


وقوله تعالئ ( قل أنفقوا طوعًا أو كرها 4 أي : مهما أنفقتم من نفقة طائعين » أو 
ای یی ی ی 
وسر | :. والأعمال إا نصح بالإيمان ] ر 5 الصلاة إلا 2 
كسالئ 4 أي ا ا ام في اياي نفقة ‏ إلا 
وهم كارهون 4% . 

و اعت a‏ نو اله لكل جين O TO O‏ 
يقبل إلا طيا ». فلهذا لا يقبا الله من هؤلاء زف نفقة ولا عملا ؛ لأنه إنما يتقبل من 
المعقين ؛ 

هل 


ر ص و rG KA ”» ak:‏ ر ب ر س ر 7 .مس ودج س 
فلا تعجبك أمولهم ولا آولدھم إِنَما رید ال یعدم يبا فى الحيوة ألديا 
وه ا f‏ .ع س SS‏ 


يقول تعالۍ لرسوله » ل 5327 ولا أولادهم 4 كما قال تعالیٰ : 
«إ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 


. ) فتربصوا‎ ١ : ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - في خ‎ - ]١[ 
. » فيات : « بعذاب‎ - ]٤[ . ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ - ]۳[ 
. في ز : ( ورسوله ) . [7] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ‎ - ]٥[ 


[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : « وإن الله ) . [۸] - في خ : « يقبل » . 


۱٦‏ سورة التوبة / الأيات 5ه - ۷ه 





خير وأبقى » . وقال الععرن ا ا ی ب عاك وبي نسار ليع لي 
الخيرات بل لا يشعرون 4 . 
أوقوله 6 يريد الله القن عا لا الدنيا ‏ قال الحسن البصري ٠‏ بركاتهاة؟] 
وقال قتادة : هذا من المقدم والمؤخر تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم [ في الحياة 
الدنيا ۲(" » إنما يريد الله ليعذبهم بها [ في الآخرة ٣“‏ . 


واختار ابن جرير قول الحسن » وهو القول القوي الحسن . 


وقوله : ل وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 أي : ويريد أن يميتهم حين ييتهم على 
الكفر ؛ ليكون ذلك أنكن لهم وأشد لمنايهم » عيائا بالل ! من ذلك ۽ وملا یکوت من باب 
ES‏ 


ولفورت بال | ا e‏ وم هم منک ولکهم كوم ا 69 ل 
تحدورت مَلْجَنًا أو مرت أو محا ولأ 7 رش سح 9 


يخبر ال٣‏ تعالى نبيه » و » عن جزعهم وفزعهم وَرقهم وهَلَمهم أنهم 9 يحلفون 
EL e‏ : في نفس الأمر ل ولكنهم قوم 
يفرقون 4 أي : فهو الذي حملهم على الحلف # لو يجدون ملجأً ‏ أي : حصا 
وک کو بة ول أو رت 4 رجي النن :فى اال وا 
وهو السرب في الارن والنفق › قال ذلك في الثلاثة : ابن عباس › ومجاهد › وقتادة 
ل لولوا إليه وهم يجمحون » أي : يسرعون في ذهابهم [ عنكم ؛ لأنهم إنما ٠]‏ 
يخالطونکم"" [ كرمًا لا محبة » وودوا أنهم ]" لا يخالطونكم » ولكن للضرورة أحكام ؛ 
E‏ وغم ؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة ؛ فلهذا 
كلما كه المؤافثون! اا ذلك » فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين » ولهذا قال : 9 لو 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « أنما » . [1] - في ز : « بركابها ) . 


["] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
]٥[‏ - سقط من : ز . [1] - في خ : ١‏ يتحرزون » . 
٠‏ [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . | 
) 6 - سقط من : ز › خ : « لا يخالطونكم » . 


[9] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٠[‏ - في خ : « المسلمون » . 


سورة التوبة / الآيات مه - وه 1۱۷ 





يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4 . 
سے AZ‏ ا lA‏ 2 -" وس سر 7 7 يي > ورم اس 
وينم من بيرك في الصَدَقنتِ ين أغطوأ نا روا ون لم مط ِنبا لا 


عر P=»‏ ب f‏ دكى 4“ ى مخ ن 1 ریو ا ماس ل م 
هم س ل ولو أنه رضوأ مأ ار 20 ورسولم وقالوا 
Se‏ م“ 0 e‏ دمو ألو ا ا وي 2 ک2 
حَسَْسَا آل سبؤتیکا اله من مَضِليِوء وَرَسُولك إت إل آل غور 


يقول تعالئ : ل ومنهم ‏ أي : ومن النافقين ل من يلمزك ‏ أي : يعيب" عليك 
$ في 4 قسم ل الصدقات 4 إذا فرقتها » ويتهمك في ذلك › وهم المتهمون الأبونون › 
وهم مع هذا لا يدنكرون للدين » وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن أعطوا من الركاة 
رضوا هو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ أي : يغضبون لأنفسهم . 

قال ابن جريج : أخبرني داود بن أبي عاصم قال : أتي النبي » لله » بصدقة فقسمها 
هاهنا وهاهنا حت ذهبت » قال : ووراءهل"؟ رجل من الأنصار » فقال : ما هذا بالعدل : 


فنزرلت هذه الاية . 
وقال قتادة في قوله : ل ومنهم من يلمزك في الصدقات »4 يقول : ومنهم من يطعن 


عليك في الصدقات » وذكر لنا أن رجلا من هل" البادية حديث عهد بأعرابية » أتئ النبي » 
صلى الله عليه وسلم » وهو يقسم ذهبًا وفضة » فقال : يا محمد » والله لقن كان الله أمرك 
أن تغذل٠نها‏ دلت . فقال نبي الله » عكر : « ويلك ! فمن ذا الذي“ يعدل عليك 
بعدي ؟ ) ثم قال نبي الله : « احذروا هذا وأشباهه › فإن في أمتي أشباه هذا يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم , فإذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا 
فاقتلوهم ) . وذكر لنا أن نبي الله » لړ » كان يقول : « والذي نفسي بيده » ما أعطيكم 
شيئًا ولا أمنعكموهة*؟ › نا أنا خازن » . 


وهذا الذي ذكره قتادة [ شبيه بما ]1'؟ رواه الشيخان””"' “ من حديث الزهري » عن ابي 
سلمة » عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة - واسمه حُرقُوص - لما اعترض على النبى > 
يلل » حين قسم غنائم حنين » فقال له : اعدل فإنك لم تعدل . فقال : « لقد خبتٌ 
)۱١۷(‏ - صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام رقم (7510) » وصحيح 
مسلم » كتاب الزكاة رقم )٠١55(‏ . 
]١[‏ - في ز › خ : ۵ یعتب » . [1] - في ز : « رآه » » خ : ۵ وراءه » . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - سقط من : ز . 
[] - في ت : « أمنعكم ) . [1] - في ت : ( يشبه ما ) . 


TIA 





سورة التوبة / الأية “٠‏ 


وخسرتٌ إن لم أكن أعدل ) . ثم قال رسول الله » ؛ يم »> وقد رأه ممما : « إنه يخرج 
من د ضط ٠‏ هذا E o‏ صلاته مع صلاتهم › وصيامه مع صيامهم > يمرقون 

من الدين مروق السهم من الرميّة › فأيدما لقيتموهم فاقتلوهم › فإنهم شر قتلى تحت أديم 
السماء » . وذكر بقية الحديث . 


ثم قال تيال منیا لهم على ما هو خير [ من ذلك لهم ۳7۳ » تقال : ل ولو أنهم رضوا 
راغبون 4 فتضمنت هذه ا الكريمة د۳ عظيمًا وسا ريغا حت 2 الرضا ا 
آتاه الله ورسوله 4 ور عل الله وحذه وهو قوله : $ وقالوا حسبنا الله € وكذلك 
الرغبة لی الله وحخذه ت في التوفيق لطاعة الرسول » ٠‏ ا » وامتغال ا > وترك زواجره › 
وتصديق 0 بآثاره 5 


4# إِنّما ألصدقت للفقرك والسسكنِ تالتمزية ع انو ري وف 


الراب 9 وف سیل آله وَأنِ اَمِل فریصة مر ال وال 
ويم ڪڪ © 


ما ذكر تعالئ اعتراض النافقين الجهلة على النبي » ٠‏ يه ء وكزهم | إياه في قسم الصدقات › 
بن تعالئ أنه هو الذي قسمها » وبين حكمها » وتولئ أمرها بنفسه » ولم يكل قسمها إلى 
8 غيره › فجرّأها لهؤلاء المذكورين » كما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ‏ وليه ضعي > کن زياد :بن تعيم. »عن زياد بن الحاردث 
الصدائي » رضي الله عنه » قال : أتيت النبي » به » فبايعته » فت رجل فقال : أعطني 


من الصدقة . فقال له : ٠‏ إن الله لم يرض بحكم نبي » > ولا غيره في الصدقات » حتى 
كم فيا هر o E‏ 
0 ااا محري الب بويت 


م ۳ و 0 
© أي : موليًا ؛ كانه من ولى وأعطانا قفاه . 


(«ه) الضعضئ : أصل الشيء . ) 
)1١4( )‏ - سان أبي داود ۽ کتاب الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة 4 وفضل الغنى برقم )١117٠١(‏ 1 


٠ 


[1] - في خ : ١‏ لهم من ذلك » . [۲] - سقط من : ز 
OE‏ 


سورة التوبة / الأية “٠‏ ۱4 


مع وجود الباقين ‏ 0 3 e a O E‏ وحذيفة ؛ 
وابن عباس وأبو العالية » وسعيد بن جبير » وميمون بن مهران . 

قال ابن جرير : وهو قول عامة أهل العلم » وعلئ هذا فإنما ذكرت الأصناف هاهنا لبيان 
المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . ظ 


ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء واللّه أعلم . 


وإنما قدم الفقراء هاهنا [ ٠]‏ ؛ لأنهم أحوج من البقية7"' على المشهور ؛ [ و ]13 لشدة 
فاقتهم وحاجتهم . وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال . 


قال ابن جرير 0© : حدثني يعقوب » حدثنا ابن علية » أنبأنا ابن عون » عن محمد 


قال : قال عمر - رضي الله عنه - الفقير اليس الدع الآ هال له ع ولك الفقير الأحلد © 
الكسب . قال ابن علية : الأخلق : المُحادف12؟؟ عندنا . 


والجمهور على خلافه . 


وروي عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن البصري » وابن زید“ - و و اختاره °۲ 
ا HE‏ اواو و اا ا 


وقال قتادة : 0 من به رَمَّانة » والمسكين الصحيح الجسم 


(۱۱۹) - تفسير الطبري )۳۰۸/۱٤(‏ رقم (1581537). 

(م يقال : حجر أخلق : أي : أملس ممت لا يؤثر فيه شيء . أراد أن الفقر الأكبر هو فقر الآخرة » وأن فقر 
الدنيا أهون الفقرين . ومعنى وصف الكسب بذلك أنه وافر منتظم » لا يقع فيه وکس ولا شطط ... وهو 
مثل للرجل الذي لا يصاب في ماله ولا يكب فيئاب على صبره › فإذا لم يصب فيه ولم ينكب كان فقيرًا 
من الثواب . 

(«») المُحارف - بفتح الراء - هو الحروم المجدود » الذي إذا طلب لا يرزق . 

(ممم) انظر هذه الاثار في تفسير الطبري [ 5 ]"٠"5 2708 /١‏ . 


. ) ما بين المعكوفتين في ت : « على البقية » . [1] - في ت : ( غيرهم‎ - ]١[ 
. » في ت : (و). [4] - في ز : المحارب‎ - ]۳[ 
. في زء خ : واختار‎ ¬ ]5[ 





ا ظ سورة التوبة / الآية ٠.‏ 
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وقال عكرمة : و[١]‏ لا ر لققراء المسلمين تاكن .غا الما كين مسا كين اهل 
الكتاب . ) 


ولنذ كر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . 


فأما الفقراء فعن ابن عمرو””7 قال : قال رسول الله 00 : ١‏ لا تحل الصدقة لغني ولا 
لدي مرّة سوي" » رواه الهج واب داود » والترمذدي 7 ) 


ولا أيضًا والنسائي > وابن ماجة » عن 5 هريرة ا 


وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار ؛ أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي > يد » يسألانه من 
الا فا ا فيهما البصر » فرآهما جلدين'”" فقال : « إن شتتما أعطيتكما › 3 


حظ فيها“ لغب ولا لقوي مكتسب » . 
رواه ايد 2 عابو داود 4 والنسائى پاسناد جید وى ۹ 
وقال 5 حاتم في كتاب الجرح [ والتعديل : أبو بكر العبسي قال : قرأ عمر رضي 


الله عنه - : طز إنما الصدقات للفقراء 4 قال د . روى عنه عمر بن 


17٠9‏ - المسند )١٦٤/۲(‏ وسنن أبي داود » كتاب الزكاة » باب : من يعطى من الصدقة وهو غني » رقم 
)۱٦۳۲٤(‏ وسنن الترمذي » كتاب الزكاة رقم )٦۲(‏ . 

)١1١(‏ - المسند (۳۷۷/۲) وسنن النسائي (95/5) وسان ابن ماجه » كتاب الزكاة » باب : من سأل عن 
ظهر غنى برقم (۱۸۳۹) . 

(ه) المرّة : القوة والشدة . والسوي : الصحيح الأعضاء . 

(«») أي دقق فيهما عدا 

(مده) جلدين : أي فويين . 

(YY)‏ لسن (۲/۶) رقم 08017 وسان أبي 9 ۽ كناب الزكاة رقم 051 وسنن النسائي 
و ظ 


SS e 
سقط من : زاء خ . (۳] - في ز : « عمر).‎ - ]؟١[‎ 


٢۹ 3 ل‎ 





Coa‏ كاي و لكل عدا روزن ل تن 
أبو حاتم علئ جهالته لكنه في حكم امجهول . 


وأما المساكين ذ فعن أبي هريرة ع رضي الغ .أن رسول الله > بير » قال : « ليس 
المسكين بهذا الطرّاف الذي يطوف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان › والتمرة 
والتمرتان » . قالوا : فما المسكين يا رسول الله ؟ قال : « الذي لا يجد غنى يغديه › ولا 
ُفْطْنُ له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيا » . رواه الشيخان : البخاري ومسل" . 


وأا 0 امه الوا e‏ ع ذلك » ولا 0 
0 ؛ ايتعملهما علئ الصدتة قة » فقال E TT‏ ل 
إغا 3 أوساخ 7 05 


® حي و ال اكلا ا : لم بول سني حي مار أحب كنا 
إل بعد ان كان أبغض الناس إلي » كما قال الإمام احا : 


حدثنا زكريا بن عدي » أنا ابن مارك عن يونس » عن الزهري ۽ عن سعيد بن 

المسيب » عن صفوان بن أمية قال : عطاني رسول الله » ملل » يوم حنين » وإنه لأبغض 
RES‏ 

ورواه مسلم والترمذي من حديث بوش عن اشر ب 


ومنهم : من يعطيل ليحسن إسلامه ويثبت قلبه » كما أعطئ يوم حنين أيضًا جماعة من 


(؟١)‏ - صحيح البخاري » كتاب الزكاة رقم )۱٤۷۹(‏ وصحيح مسلم » كتاب الزكاة رقم )٠١79(‏ . 

)۱۲٤(‏ - صحيح مسلم » كتاب الزكاة برقم )٠١/5(‏ . ظ 

(0؟1) - المسند (555/7) رقم (70//457) » وصحيح مسلم » كتاب الفضائل رقم (۲۳۱۳) وسنن 
الترمذي » كتاب الزكاة برقم (555) . 


[1] - سقط من : ز» خ . 


۲۲ رة الوب / الآية +3 


ا الطلماء 4 وأشرافهم مائة من الوبل » مائة نه من ابل 4 وقال : ا لأعطي الرجل 
وغيره أحب إلي منه ؛ مخافةة'! أن یکی الله على وجهه في نار جهنم ٩۲‏ 

وفي الصحيحين!"' ") عن ابي سعيد : أن عليًا بعث إلى النبي » 4 عب العا وا 
وسلم » بِذَّمَيبَةٍ في تربتها من اليمن › ؛ فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » وعيينة بن 
Uy E‏ > وقال : « أتألفهم » . 
ومنهم : من يعطئ لما يرج من إسلام نظرائه . 


ومنهم : من يعطى ليجبي!" الصدقات من يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من 
أطراف SE E‏ ۴ ) 


اشم ۳ وجاعة أ لا لود بده أن لله قدأ السلا واه وکن لم في 
البلاد » وأذل لهم رقاب العبأاد .. 


و اميه : بل يعطون | لأنه , عليه الصلاة e‏ قد أعطاهم بعد فتح مكة 


وأما yy‏ البصري » ومقاتل بن حيان › وعمر بن عبد العرير › 
وسعيك بن حبس والنخعي » والزهري ٠‏ وابن زيد : أنهم المكاتبون » وروي عن أبي موس 
الأشعري نحوه » وهو قول الشافعي والليث › رضي الله عدهما . 


وقال ابن عباس والحسن : لا أ أن تعتق الرقبة من الزكاة . وهو مذهب [ الإمام أحمد 


ابن حنبل ] > ومالك » وإسحاق » أي : أن الرقاب آعم من أن يمي المكاتب » أو يشتري 
- فيعتقهاأ استقلالا ؛ 0 ورد يي ثواب اد 4 “وفك 0-7 أحاديث كثيرة 4 الله 


اميل و را زد لا كن س 4 


O TT TT DORE 





. من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ )۱٤۷۸( صحيح البخاري » كتاب الزكاة برقم‎ - )1۲١( 
5 )١٠١55( وصحيح مسلم » كتاب الركاة برقم‎ )۳٣۳ 5 ٤( صحيح البخاري » كتاب المناقف برقم‎ - )۲۷( 


[1] - في ت : و خحشية ) . [] - في خ : « لتجى ) . 
رمع - في ت : « عامر والشعبي » . 


سورة التوبة / الآية 56 ١‏ 





3 1 ع 
الغازي7'؟ في سبيل الله , والمكاتب الذي" يريد الأداء , والناكح الذي يريد العفاف » . 
روأه الإمام اخم وأهل السنن إلا أبا ماد ٤‏ 


وفي المسند عن البراء بن عازب ؛ قال : جاء رجل فقال : يا رسول الله » فى على 
عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار . فقال : «أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : 
يا رسول الله » أو ليسا واحدًا ؟ قال : « لاء عتق الدسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن 
ا (۱۲۹) 


وأما الغارمون فهم أقسام : 


فمنهم من تحمل" حمالة©© أو“ ضمن ديئًا فازمه > فأجحف اله » أو غرم في أداء 
دينه » أو في معصية ثم تاب »› فهؤلاء يدفع إليهم . والاصل في هذا الباب حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالي ؛ قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله » لي » أسأله فيها فقال : « اقم 
حتيل تأتينا الصدقة فأمر لك بها » . قال : ثم قال : « يا قبيصة › إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حت يصيبها ثم يمسك › ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حت يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من 
عيش - ورجل أصابته فاقة حى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من [ 1 * قومه › فيقولون : 
لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة » حتئ يصيب قوامًا من عيش - أو قال" سدادا 
من عيش - فما سواهن من المسألة شخت » يأكلها صاحبها سحتا » . رواه مسلم ٠‏ 


(۸۲۸ - المسند (551/5) » وسان الترمذي برقم )١5(‏ » وسنن النسائي (11/5) » وسنن ابن ماجه 
برقم (5514) » وقال الترمذي : « هذا حديث حسن ) . : ۰ | 

99 - المسند (599/4) رقم (۱۸۷۰۱) » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (59) » والطيالسي 
(۷۳۹) » وابن حبان في ( صحيحه ) ٩۷/۲( )۳۷٤(‏ -48) »2 وفي الموارد .)١١15-11١8/4(009(‏ 
والحاكم في « مستدركه 6 (۲۱۷/۲) » والبيهقي في الكبرى (۲۷۲/۱۰ -171) . والبغوي في « شرح 
السنة » (55419) )١٤/۹(‏ . من طريق عيسى بن عبد الرحمن البجلي عن طلحة اليامي به . وقال 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . وذكره الهيشمي في امح 
(TEr/S)‏ وقال : روأه أحمد » ورجاله ثقات . 

رم الجمالة : ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة » مثل أن يقع حرب بين فريقين » تسفك فيها 
الدماء » فيد خل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين . 

. )٠١55( صحيح مسلم » كتاب الزكاة برقم‎ OF) 








[1] - في زء خ : « المغازي » . [۲] - في زء خ : « والمدين » . 
[۳] - في زء خ : 9 يحمل ]٤[ . ٩‏ - في ز: (إن ». 
هع - ما بين المعكوفين في ت : « قرابة ) . [1] - سقط من : ز . 


6 وره الم‎ ۲٤ 





وعن ابي سعيد قال : أ صيب رجل في عهد رسول الله > صل الله عليه وآله وسلم » في 
ثمار ابتاعها وو النبي » فى الله عاية رسام : « تصدقوا عليه » . 
فتصدق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ١1‏ > فقال النبي » لت لغرمائه : « خخذوا 
ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك » as‏ 1 ظ 

وقال الإمام حمر" : حدثنا عبد الصمد › أنبأنا صدقة بن موسئ » عن أبي عمران 
الجوني » عن قيس بن زيد » عن قاضي المصرين » عن عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ قال : قال | 
و ا > عه : « يدعو الله بصاحب الدّيْن يوم القيامة » حت يوقف بين يديه فيقول :يا 
ابن آدم , > فيم أخذت هذا الدين › > وفيم ضيعت حقوق الناس!'' ؟ فيقول : يا رب » [ إنك 
تعلم ]1"! أني أخذته » فلم اكل ولم أشرب ولم أضيع › ولكن أتى على يدي إما حرق وإما 
سرق وإما وضيعة . فيقول الله ؛ضدق عدي أا نا أحق من قضى عنك اليوم ‏ فيدعو الله 
ل ا ا و ی ی ور ا 
ورحمته ) . 


وأما ™ في سبيل الله ؛ فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان » وعند الإمام 
أحمد والحسن وإسحاق : والحج من سبيل الله ؛ للحديث . 

ا ا A SIS‏ 
سفره » فيعطئ من الصدقات ما يكفيه إلى بلده » وإن كان له مال »> وهكذا الحكم فيمن 
اشاد مارم ی ی ل بال ارك علا ع ا 
والدليل على ذلك الاية » وما رواه الإمام أبو داود وابن ¿ ماجه من حديث معمر » عن زيد بن 
أسلم » عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد رضي الله عند" قال :تقال سيول للف 
يِه : « لا نحل الصدقة ة لغني إلا خمسة : العامل عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو 
غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصدّقَ عليه منها فأهدى لغني » . 


وقد رواه السفيانان » عن زيد بن أسْلع.) عن عطاء مرسلة ٤‏ ولأبي داود عن عطية 
(T1)‏ - صحيح مسلم » كتاب المساقاة برقم () . 


(۱۳۲) - المسند (۹۸۰۱۹۷/۱) . 


(10) - .سان أن أبن اوو کاب الزكاة » باب : من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني رقم (1715) وسان ابن 
ماجه > كتاب الزكاة برقم )١851(‏ . 


قاين a‏ لزه وم [۲] - سقط من : زاء خ. 
10 يح 3 انك عل 





العوفي » عن أبي سعيد الحدري9؟"© ؛ قال : قال رسول الله » عتم : « لا تحل الصدقة 
لغني إلا في سبيل الله » وابن السبيل 4 أو جار فقير فيهدي!'! لك أو يدعوك ) . 
« والله عليم حكيم ‏ أي : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده ل حكيم # فيما 


[ يفعله ويقوله ١*1‏ ويشرعه ويحكم به › لا اله إلا هو ولا رب سواه . 


NÎ CA ۹ 2‏ ير :3 I‏ و 4 ى ب 2008 
وم الت دودوں التق وقولوت هو أذن فل أذن ځار كم دومن 


000 € 
ك بير gf‏ ل rer‏ ا 2 2 2 ع رمو رو ”ب دي f‏ 
لَه ومن لِلْمومن وَرَحمَة لين «امنوأ منك والْذِينَ يؤذون رسول آله هم 
جاع کاو کچ 
ماب لم © 


يقول تعالل : ومن المافقين قوم يؤذون رسول الله » بو » بالكلام فيه 9١‏ ويقولون هو 
أذن 0 أي :م قال له ا صدقه »© و1 ] من حدله فينا صدقه » فإذا جعمناه1"] وحلفنا له 
صدقنا . روي معناه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة . قال الله تعالي : ا قل أذن خير 
لکم ‏ أي : هو أذن حير » يعرف الصادق من الكاذب $ يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمدين ) 
أي : ويصدق المؤمنين هل ورحمة للذين آمنوا E‏ : وهو حجة على الكافرين ؛ 
ولهذا قال : (٠‏ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم © 


دء في 0 7 2 + و دس جم i‏ > و 
موت يله کک لرشرڪم واه وَرَسُولك: لق أن يروه إن حكانوأ 


:5 2 ہے لء دعم ٢د‏ ۶ 7 مو ٤ے‏ كير 2 
مىزىت ألم يعلمو الم مَن ادد اله ورسولم قأرت لم نار 
م 


ر سے ا ا کک #>؟ . e‏ 0-1 کے 
جَهَكَمٌ حرا فیا تلك الْجِرْكُ الي 2© 


قال قتادة في قوله تعالئ : [ يحلفون باللّه لكم ليرضوكم ‏ الآية - قال : ذكر لنا أن 
رجلا من المنافقين قال : والله » إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا > وإن كان ما يقول محمد حمّال*! 





(T€)‏ - سان أب داود 3 كتاب الزكاة 4 باب : من يجوز له أحذ الصدقة وهو غني رقم (ITY)‏ وعطية 





العوفي ضعية 1 
[1] - في ز : ٥‏ فيهوي ٩‏ . [۲] - في ز : « مقررًا بتقرير » . 
رم - في خ : 9 وقسمه ۲ . ]٤[‏ - في خ : « يقوله ويفعله » . 
[ه] - في ز : ( شيء ٤‏ . [5] - سقط من : زاء 


[۷] - في ز : « جتنا ) . [۸] - في ز : « مما » . 


00 سورة التوبة / الأيات 514 - >> 





لهم شرٌ من الحمير . قال : فسمعها رجل من المسلمين فقال : والله » إن ما يقول محمد 
لحق » ولانت أشر من الحمار . قال : فسعئ بها الرجل إلى نبي الله , مَل » فأخبره » 
فأرسل إلى الرجل فدعاه » فقال : « ما حملك على الذي قلت ؟ » فجعلي يلتعن ويحلف 
الله ما قال ذلك » وجعل الرجل المسلم يقول : اللهم صَدَّق الصادق وکڈب الكاذب » 
0 الله 0  :‏ يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن 


يها م . ) ا سار سد 0 


وكات فى ارال ورل في حد ۾ فان له نار جهنم خالدًا فيها 4 أي : مهانًا معذب 


ر" ل ذلك الخزي العظيم 4 أي : وهذا هو الذل العظيم » والشقاء الک 


2o‏ و l3‏ 5 رخ 2 ^ ع . دي سه وب 
دد الكففرن أن ار عه سو يهم يما في لوبهم قل استهزيوا 

5 : ج تًا دروت €3 

. ثم يقولون : عسئ الله أن لا يفشي علينا سرنا هذا‎ > o E 

م الأية بقوله تعالئ : © وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك يحك به الله ويقولون في 


اجا لك رلا يا ل > وقال في هذه 

يذ : فإ قل استهزتوا إن الله مخرج ما تحذرون 4 آي إن الله مسرل عل رسو ما 
E‏ 3 > كقوله تعالی : [ © أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن 
لن يخرج الله أضغانهم ) إلى قوله ]1 : ل ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم # ولهذا قال قتادة : كانت“ تسمى هذه السورة الفاضحة ؛ فاضحة المنافقين . 


م > ر ا ر ر ت ) 
ونين صَألتَهُمٌ ليقو إِنّمَا وا شوش ولعب فل بال وءايلذو 
سے سر ) ر م r‏ ص ر > 
ورسولیے كو او © لا معز 4 مرم بعد E‏ إن نعف 
mr )‏ 2 


عن طايققر نكم مرب طايقة بام سڪ 2 9 


قال أبو معشر المديني » عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من 


[1] - في خ : « النبي 6 . [؟] - سقط من : ز 
[*] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 15>--قن 1 لا وكانت 6 


۷Y E OPE “٦ - ٠٠ سورة التوبة / الآيات‎ 


المنافقين : ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوتًا » وأكذبنا ألسنة » وأجبننا عند اللقاء . فرفع ذلك 
إل رسول الله » ري » فجاء إلى رسول الله > صلئ الله عليه وآله وسلم » وقد ارتحل 
وركب ناقته » فقال : يا رسول الله > نما كنا نخوض ونلعب . فقال 00 أباللّه وآیاته 
ورسوله كنتم تستهزئون #4 إلى قوله : ل كانوا مجرمين 4 وإن رجليه لتنسففان19'! 
الحجارة > وما يلتفت إليه رسول الله > لتم وهو تعلق عة ستول الله e‏ 
ا 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرني هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن عبد اله بن 
عمر ؛ قال ETS‏ يومًا SR TE‏ 
أرغب بطوتًا » ولا أكذب ألسئًا » ولا أجين عند اللقاء . فقال رجل : في المسجد کلت 
ولكنك منافق » لأخبرنٌ رسول الله ع عله . فبلغ ذلك سول الله » كله » وتزل القرآن . 
ال ميك اللش يق ن :واا رأيته ماقا بق اق ورل الله له , > تنکبه ٠‏ 
الحجارة » وهو يقول : يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله الله 

عليه وأله 0 يقول : ل أبالله وآياته مرك ا قد كفرتم بعد 


إيمانكم 4 .| لاة"] 


١ Toe), 6 5 5 7 


وقال ابن إسحاق""“ : وقد كان جماعة من المنافقين منهم : وديعة بن ثابت أخو بني 
اه بن رد رن N a‏ اشع متيف ل تمه ا 
وگ ۸ وم 
مُحشن“ بن ځمير ) بشيرون"٠‏ إلى رسول الله » بو > وهو منطلق إلى تبوك › فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني معي ا 
(») تسف الشيء : فرقه وأذراه 
(هه) النسعة : سير مضفور . يجعل زمامًا للبعير وغيره عون يع وجل علق مدر ابو 
(see)‏ الحنّب : الحزا م الذي يلي حقو البعير . 
(ه١)‏ - رواه الطبري في تفسيره )۳۳٤١۳۳۳/۱ ٤(‏ رقم .)١5911(‏ 
)١(‏ - السيرة النبوية لابن هشام (؟/53714) . 


[1] - في ز : « ليسفعان ) . ) [1] - في ز : ( بنسفة ) . 


(۳] - في ت : « ما » » خ : «مايومًا ). ]٤[‏ - في خ : « فقال » . 
[ه] - في ز : ١‏ تركبه ) . ]٦[‏ - سقط من : ز› خ . 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : « من بني 0 . [۸] - في ز : ( فحش ). 


[9] - في ز : « يسيرون » . 
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سورة التوبة / الآيات 56 - ٦٦‏ 


غدًا مقرنين في الحبال3'؟ ؛ إرجافا وترهيا للمؤمنين » فقال ممن" بن حير : واللّه » 
لوددت أني أقاضّئ على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة » وإننا ننفلت7؟ أن ينزل فينا 
قرآن لقالتک ۲ هده .كز فالا وول" الل > ر » فيما بلغني لعمار بن ياسر : « أدرك 
القرم » فإنهم قد احترقوا , فسلهم” عما قالوا . فإن أنكروا فقل : بلى , قلتم كذا 
وكذا » . فانطلق | إليهم عمار » فقال ذلك 1 فاا سيول الله » > للم » يعتذرون 
إليه » فقال وديعة بن ثابت » ورسول اله » بي » واقف عل راحاته » فجعل يقول وهو 
اعد ها + يا ولال ٠‏ إنما كنا نخوض ونلعب . [ فنزلت الآية عل" 0 
کن 7 بن مير : ا رسول الله » قعد بي اسمي واسم أبي . فكان الذي عفي!“ عنه 
في هذه الآية مخشن " بن حمير تسم عبد لرحمن » وسال الله أن يقتله' '؟ شهيدًا لا 
يعلم بمكانه » فقتل يوم اليمامة » قل ٠۲3‏ يوجد له أثر 


0 » رفن ا : فبيدما النبي‎ AA J e قو‎ RS, 
: الله عليه وآله وسلم > في غزوة تبوك » وركبٌ من النافقين يسيرون بين يديه » فقالوا‎ 
ES EG aL 
علي بهؤلاء النفر ) . فدعاهم فقال او ل نقد‎ ١ : وسلم »› » على ما قالوا » فقال‎ 
فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب‎ 

وقال عكرمة في تفسير هله الآبة : كان :ربخل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول : اللهم إني 
أسمع آية أنا أعنئ بها , تقشعر منها الجلود » و[ تحب منها القلوب ]١5[‏ ال يل 
وفاتي تلا في سبيلك » لا يقول!؟؟ أحد أنا غسلت » أنا كفنت » أنا دفنت . قال : 
فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وُجِدَ غَيْرَهُ 


وقوله : 8 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم ‏ أي : بهذا المقال الذي استهزأتم به [ إن 


1 - فياخ : و الجبال » . 1 
[۲] - في ز : ( فحش ۲ . [۳] - في ز : « نتقلب » . 


. » في ز : « لمقاتلتكم » ° [5] - في خ : « فاسألهم‎ - ]٤[ 
. سقط من : ز. 1 [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٦[ 
ما بين المعكوفتين في ز : « وقال فحش ) . [4] - سقط من : زء خ.‎ - ]۸[ 
. ) في خ : و يقتل‎ - ]١١[ .) فحش‎ (١ : في ز‎ - ]٠١[ 
. » في ز : « يجب منها القلب‎ - ]١9[ ع - في خ:١ ولم).‎ [1 


.) في ز : « يقل‎ - ]۱٤[ 


س ا الاياف 72 2 ؟ ۲۲۹ 


نعنى1١؟‏ عن طائفة منكم نعذب7'؟ طائفة 4 أي : لا يعفئ عن جميعكم » ولابد من عذاب 

بعضكم ل بأنهم کانوا محرمين 0 1 أي مجرمين ا بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 

J I 2 )‏ سح لكر A‏ س م م . © 0 58 کر ر و ر ذأ 
المتفقون والمتفقات بعضهم هن بعض مروت بالسكر وَيَنْمُونَ عن 
ا07 . ر + و ر ديه و tt‏ أ 
لْمَعْروفٍ ويقيضون ايديم سوا اله فَنسِيهُم إت الْمنفِقِينَ هم 
262 2 2 عو لے سس اہ رھ صر ےم 004 2 
الکیشد © وعد اله لكف َكيف وَالكْرَ كر جَهَمْ کرب 





3 ج عط 
ا © Il II FIL e‏ عدم عور ل حثقت2 م 2 


يقول تعالئ منكرًا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين » ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » كان هؤلاء 9 يأمرون با منكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم * أي : عن الإنفاق في سبيل الله ل نسوا الله 4 أي : نسوا ذكر الله 
ل فنسيهم # أي : عاملهم معاملة من نسيهم » كقوله تعالئ : « [ وقيل اليوم 1*1 
نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ) ل إن المافقين هم الفاسقون 4 أي : الخارجون عن 
. طريق الحق » الداخلون في طريق الضلالة . 

وقوله : ل وعد الله المنافقين والمافقات والكفار نار جهنم 4 أي : على هذا الصنيع 
الذي ذكر عنهم لط خالدين فيها # أي : ماكثين فيها مخلدين هم والكفار هي 
حسبهم # أي : كفايتهم في العذاب 9١‏ ولعنهم الله 4 أي : طردهم وأبعدهم © ولهم 
عذاب مقيم 4 . 


ع - کم ر 2 کا 17 را سے سے ak‏ 2007 4 
لد من لک ككانوا اشد نكم وة وَأكْثرَ آمولا وأولدا 


و مدر سم مس موده رہ سر وا وو ون و رم صر 


0 
e 


47 يرح بره VV‏ 114 اس ر كس کے دو ., 2 

خلقهر وَحْضمُ ازى كاضوا أؤلتيك حَبطتٌ أعمسلهم في الدنيا 
ل AE AA r r‏ | 

وألاخرة وأؤليك هم لحرو (9©) 

[1] - في ز : ( يعف » . 


[۲] - في ز : « تعذب » . [۳] - في ز : « مجرمين ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « فاليوم ) . 


۳ سورة التوبة / الأية 8 





يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة » كما أصاب من 
قبلهم »> وقد كانوا أشد منهم قوة › وأكثر أموالا وأولادًا » وقوله" : ظط فاستمتعوا 
بخلاقهم 4 قال الحسن البصري : بذينهم . وقول" : © كما استمتع الذين من قبلكم 
أعمالهم » أي : بطلت مساعيهم » فلا ثواب لهم عليها ؛ لأنها فاسدة ل في الدنيا 
والآخرة وأولئك هم الخاسرون 4 َ لانهم لم يحصل لهم عليها ثواب . 


قال ابن جريج » عن عمرا '" بن عطاء › عن عكرمة ) عن أبن عباس في قوله : 
ج كالذين من قبلكم ...4 الآية » قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة ! ظ كالذين 
من قبلكم © هؤلاء بنو إسرائيل شْبْهْنَا بهم , لا أعلم إلا أنه قال : ١‏ والذي نفسي بيده , 
لتبغتّهم حتئ لو دخل الرجل منهمة؟! جحر صب لدخلتموه :01597 


o f AE 5‏ 
قال ابن جريج ٠‏ : واخبرني زياد بن سعد » عن محمد بن زيدا“ بن مهاجر “کن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة » رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله › 
قو : « والذي نفسي بيده › لتتبعن سنن الذين من قبلكم , شبرًا بشبر » وذراعًا بذراع , 
وباعا بباع » حتئ لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ 

[ 1'؟ أهل الكتاب ؟! قال : « فمه ! ) . ظ 


5 00 (9؟١‏ 7 0 
وهكذا رواه أبو معش( ١‏ > عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن النبي » له 


فذكره . وزاد : قال أبو هريرة : أقرءوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم كانوا أشد 
مدكم قوة وأكثر أموالا وأولادًا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين 
من قبلكم بخلاقهم ‏ . قال أبو هريرة : الخلاق : الدين » 9 وخضتم كالذي خاضوا »4 
قالوا : يا رسول الله » كما صنعت فارس والروم ؟ قال : « فهل الناس إلا هم ؟! » . 


(۱۳۷) - رواه الطبري في تفسيره (41/14) رقم (053981 ٠.‏ 
(۱۳۸) - رواه الطبري في تفسيره )۳٤۲/۱٤(‏ رقم (۱1۹۳۲) . | 
(۱۳۹) - رواه الطبري في تفسيره )۳٤۲۱/۱٤(‏ رقم (11910) وإسناده ضعيف من أجل أبي معشر وهو 


[1] ¬ [۲] - سقط من : ز»› خ . [؟]- في ز »› خ : ( عمرو) . 
[4] - سقط من : خ . ٠‏ [*] - في ز ١:‏ زياد » . 
[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . 1 


سورة التوبة / الآية ۷٠‏ ۳ 





وهذا الحديث له شاهد في الصحيح! 0 ١‏ 


1 ع م ات ِن e‏ فوم دوج وعَارٍ وتمود ووم لبم 
ee er ft‏ رس سم ص 0 
واصڪب ميت يڪت الهم رسلهم بلي ا ڪات اله 

. 35 تلكن ٤‏ اشم بيار © 

يقول تعالئ واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل © ألم يأنهم نا الذين من قبلهم 4 
أي : ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأم المكذبة للرسل «إ قوم نوح ) وما أصابهم من 
الغرق العام جميع أهل الأرض > إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام »› $ وعاد 4 
كيف أهلكوا بالريح العقيم › »© لأ كذبوا هودًا عليه السلام 7 $ وثمود 4 كف أخذتهم 
اة + ا كذبوا عبانلا عايه السلام » وعقروا الناقة ۾ وقوم إبراهيم »# ا 
e‏ ¢ وأيده بالمعجزات ٠"‏ الظاهرة 00 وأهلك ملكهم e‏ بن كنعانث بن كوش 
أصابتهب["! الرجفة والصيحة ااب و الظلة 0 والمؤتفكات ¢ ةو 0 لوط ¢ وقد کانوا 
يسكنون في مدائن » وقال في الآية الأخرئ : 8 والمؤتفكة أهوى ‏ أي : الأمة المؤتفكة › 
وقيل : أم قراهم : وهي سدوم . 

والغرضن أن الله تال أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبي لله لوطا عليه م > وإتيانهم 
الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين . 

© اتهم رسلهم بالينات ‏ أي : بالحجج والدلائل القاطعات 92 فما کان الله 
ليظلمهم ‏ أي : بإهلاكه إياهم ؛ لأنه أقام عليهم الحجة يإرسال الرسل وإزاحة العلل 


© ولكن کانوا أنفسهم يظلمون » أي : بتكذيبهم الرسل » ومخالفتهم الحق > فصاروا إلى 
ما صاروا إليه من العذاب والدمار . ٠‏ 


والمۇمنون وَالْمَؤْوئات مھ ليه بعضښ يأمرفت اِلْمَعروفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنٍ 


٠ ۰(7‏ ) - صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم )۷۳٠۹(‏ من طريق محمد بن أبي ذئب 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) في ز : « بالمعجزة 6 . [1] - في خ : « نروذ‎ - ]١[ 

[۳] - في ز : ١‏ أصابهم ») . ]٤[‏ - في زءخ : ١‏ تلك 6 . 


۳۲ سورة التوبة / الآيات ۷١‏ - ۷۲ 





1[ كر رح الصاو ودروت 32 ا 2 سول ويک 
سرهم أ 1 یر ید 7 


0 تعالو صفات المنافقين الذميمة » عطف بذ کر صفات المؤمنين المحمودة » فقال 
$ [ والمؤمنون والمؤمنات 21 بعضهم أولياء بعض 4 أي : يتناصرون ويتعاضدون » كما 
جاء في الصحيح”” 04 : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا » وشبك بين أصابعه › 
وفي الصحيح أيضًل('* 2 : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد › إذا 
اشتكيل مده عضو تداع له سائر الحسد بالحمئ والسهر » . 


وقوله : ا يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 4 كتوله تعالئ : ل ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى انير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفحلون 4 . 


وقوله : © ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 4 أي سرن الله ويخيرن إل اف 

« ويطيعون الله ورسوله 4 أي : فيما أمراء أو" ترك ما عنه زجر 9 أولئك سيرحمهم 
الله 4 أي Ce vg re‏ اله عرير كيم 4 أي ٠:‏ زير 
و" من أطاعه [ أعزه ٣]‏ » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ل حكيم ) في قسمته هذه 
الصفات لهؤلاء » وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة » فإن له الحكمة في جميع ما يفعله 
تبارك وتعالئ . 


أنه ازیو والنزمكت جگ ىبن عنما الم يديه يها 
€ 


3 کن عي ف ج جب ڪلب وَرِضوان وج اله سكب ذلك ا 
يد @ 


»)5/81١( صحيح البخاري 4 کتاب الصلاة 0 باب , تيك الأصاع في الس وغيره برقم‎ - )051١( 

١‏ وصحيح مسلم » » کتاب البر والصلة والآداب رقم 55/259؟) من حديث بي موسى الأشعري » رضي الله 
عنة . 

-)١559‏ ين الأدب » رقم (1011) » وصحيح مسلم » کتاب البر والصلة والآداب 
رقم (/505) من حديث النعمان بن بشير » رضي الله عنه . 


[1] - سقط من : خ . [1] - في خ: ٠‏ و). 
[5] - في خ : ( يعز) . ظ ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


سورة التوبة / الأية r ۷٣‏ 





يخبر تعالئ بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات » من الخيرات والنعيم المقيم في هز جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ‏ أي : ماكثين فيها أبدَا ظ ومساكن طيبة ‏ أي : حسنة 
البناء طيبة القرار » كما جاء في الصحيحين "° : من حديث 1 عمران اجون عن أب 
بكر بن أبي موسئ عبد الله بن قيس الأشعري › عن أبيه قال قال رسول الله ي 
و جنتان من ذهب ؛ آنيتهما وما فيهما » وجتتان من فضة ؛ أنيتهما وما فيهما › وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . 


وبه [ قال : ]113 قال رسول الله » بلقي : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة 
مجوفة › للا اي ال ار وار ا 


بعضًا ) . ا 1 


وفي الصحيحين أيضًا عن أبي هريرة”* © قال : قال رسو لله › ل : « من آمن بالل 
ورسوله ر 6 وأقام الصلاة › وصام رمضان > فإن حا على الله أن يد خله الجنة > هاجر في 
سبيل الله > أو جلس" في أرضه التي ولد فيها » . قالوا ايا رهول الل أقلة ر 
الناس ؟ قال : « إن في الجنة مائة درجة » أعدها الله للمجاهدين في سبيله » بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض › فإذا سألعمة"! الله فاسألوهة؟؟ الفردوس › فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الجنة » ومنه تفجر أهار الجبة > وفوقه عرش الرحمن » 


. dl El Ey r بهو وو‎ E 


)١55(‏ - صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن رقم )٤۸۷۸(‏ وصحيح مسلم » کتاب الان رقم 
0189. 

)١44(‏ - صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن رقم )٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم ؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
رقم (۲۸۳۸) . 

(ه4١)‏ - صحيح البخاري » كتاب الجهاد والسير رقم ٠(‏ 2008 
يسار » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١4(‏ - المعجم الكبير )١58/٠١(‏ » وسنن الترمذي برقم )۲٠٠١(‏ » وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه 
برقم (47151) » وقد أشار الحافظ إلى الاختلاف على عطاء بن يسار . 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . | 
[1] - في ز : ( حبس 6 . مع - في ز : « سألتموا » . 
]٤[‏ - في ز : « فسلوه ) . 


۷٣ سورة التوبة / الأية‎ a: 





وللترمذي عن عبادة بن الصامت مفلهي9*؟ . 


وعن ابي حازم » عن سهل بن سعد » قال “قال رول الله ٠‏ عله : ١‏ إن أهل الجنة 
ليتراعون الغرفة في الجنة كما تراءون!'! الكوكب في السماء » . أخرجاه في 
CD 1‏ 1 


م لعلم أن أعلن منزلة في الجة مكان يقال له الوسيلة ؛ لقره من العرش » وهو مسكن 
رسول الله ' بر » من الجنة » كما قال الإمام أحمد 59" : 


حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن ليث » عن كعب » عن أبي هريرة : أن رسول 


الله » ٠‏ يه > قال : « إذا صليتم علي فاسألوا""؟ الله لي الوسيلة ) . قبل : يا رسول الله ؛ 
وما الوسيلة ؟ قال : « أعلئ درجة في الجة > لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون 


أنا هر » . 
وفي صحيح مسلم ٠‏ ' » من حديث كعب بن علقمة » عن عبد الرحمن بن جبير » عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أنه سمع النبي » ٠‏ لر » يقول : وإذا سمعتم المؤذن فقولوا 


مثل ما يقول , ثم صلوا علي ؛ E ET‏ 
عشرًا » ثم سلوا لي الوسيلة > فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله , 
وأرجو أن أ e‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني'*“ حدثنا أحمد بن علي الأبار > حدثنا الوليد بن 
اا ا ا ال E‏ 0 
عطاء » عن ابن عباس ؛ قال : قال رسول الله » بيني : ١‏ سلوا الله لي الوسيلة 20 
يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة » . 7 ١‏ . 


)065( 


وفي مسند الإمام أحمد > من حديث سعد أي مجاهد الطائي » عن أبي المُدلة › 


)١ 40‏ - سنن الترمذي » كتاب صفة الجنة » باب : ما جاء في درجات الجنة رقم )1571١(‏ . 
)١44(‏ - صحيح البخاري برقم )٠٠٠١(‏ وصحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم )۲۸۳١(‏ . 
)٤۹(‏ - المسند (555/7) . 

(۰) - صحيح مسلم » كتاب الصلاة برقم )۳۸٤(‏ . 

. » المعجم الأوسط برقم (1۳۹) « مجمع البحرين‎ - )٠١١( 

. 5086 › ۳۰٤/۲( المسند‎ - 0699 


. ) تروك 6 . [۲] - في ز : « فسلوأ‎ ١ : في خ‎ - ]١[ 
ما بين المعكوفتين في ت : رواه الطبراني‎ - ]٤[ . سقط من : ز‎ - ]9[ 


سورة التوبة / الأية ۷۲ 





o 


عن أبي هريرة » رضي الله عنه» قال : قلغا : يا رسول الله » حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ 
قال : « لبنة ذهب ولبنة فضة , وملاطه” المسك › وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت › وترابها 
الزعفران » من يدخلها ينعم لا يبأس1'] > ويخلد لا يموت › لا تبلی ثيابه » ولا يفئى 
شبابه ) . 


وروي عن ابن عمر مرفوعًا نحوه"*“ . 
TS‏ 
رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ٠‏ لر : « إن في الحدة لغرفًا يرى ظهورها"'؟ من 
رنھ > وبطونهال”؟ من ظهورهال”' ». فقام أعرابي فقال : يا رسول اله لمن هى ج 
57 ھک طيب الكلام » وأطعم الطعام , وأدام الصيام > وصلى ا والناس 
نيام ) ن 


1 ا ا مالك الأشعري » كل" منهما عن 
۴ 00( 
النبي 2 يِل > بنحوه الس انين ص حس ع ار ااال بر 
أبو مالك الأشعري1"؟ » فاللّه أعلم . 


وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله » بر : « ألا هل مشمر إلى الجنة ؟ فإن 
الجنة لا حطر*! لها › > هي = وراب الكعبة - نور بتلألاً » وريحانة تهتز > وقصر مشيد › 
ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أبد في دار 


(0 الملاط : الطين يُطلى به الحائط » وطينٌ يُجعل بين كل لبنتين أو آجرتين أو حجرين في البناء . . 

» رواه أبو نعيم في صفة الجنة برقم (97) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصري عن ابن عمر‎ - )١0( 
. رضي الله عنه » مرفوعًا نحو حديث أبي هريرة‎ 

. سنن الترمذي » كتاب صفة الجنة رقم 0؟5657)‎ - )٤( 





129 - أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فرواه ايا الإمام أحمد في مسنده (۱۷۳/۲) من طريق 
حبي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ¿ ايلي عن عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما . وأما حديث أبي 


har 


مالك الأشعري فهو في المعجم الكبير )۳٠٠/۳(‏ وسيأتي عند تفسير الآية : ٠١‏ من سورة الزمر . 





[] - في خ : « بیس ۲ . 


[۲] - في خ : « ظاهرها » . [”] - في خ : « باطنها » . 
[:] - في خ : ١‏ باطنها ) . [هع - في خ : « ظاهرها ) . 
5 - في خ : «١‏ كلا ). [۷] - سقط من : ز »› خ . 


a SAI 





ضف سورة التوبة / الآية ؟/ 

سليمة › وفاكهة وخضرة وحبرة › ونعمة في محلة عالية بهية ) . قالوا : نعم ل يا رسول 

الله 4 نحن المشمرون لها E‏ } قولوا : إن شاء الله ( . فقال القوم : إن 8 الله 
و33 أو واي 059 | 

رواه ۰ ابن 


وقوله تعالی : [ ورضوان من الله أكبر ‏ أي : رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما 
هم فيه من النعيم > كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن 
يسار » عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه ؛ أن رسول الله » ٠‏ ا » قال ٠:‏ إن الله عز 
وجل يقرل لأهل اة : : يا أهل الجنة » فيقولون : لبيك ربنا وسعديك »2 واخير في 

يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما أنا لا نرضئ يارب وقد أعطيعا ما لم بسلا 
أحدا من خلقك ؟!. فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب» وي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا » . أخرجاه 


من حديث يث مالك" © . 
وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي : حدثنا الفضل الرخامي » حدثنا 
اقا کی ا کی بدن کر د ور : قال رسول 


اله » عكلم : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال الله -عز وجل - : هل تشتهون شيا 
e‏ يا ربنا > ما خير ثمال"؟ أعطيتنا ؟! قال : رضواني أكبر ) 


وروأه اا “ في مسنده من حديث الثوري 6 وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتايه 
و صفة الجنة ) 0 > واللّه أعلم . 


Hf 


ا ا کروی قط عقوأ تمع ج14 و 
© ينث پاق ما لوا وقد تالو مه الخثر وَسكَدوأ بن 
و کیو وکوا یکاہ يوم قثا له ن متهم که وز 5 


2 من طريق الضحاك المعافري‎ )٤۳۳۲( سنن ابن ماجه » كتاب ارهد بات : صفة الجنة رقم‎ - )١55( 
. عن سليمان بن موسى » عن كريب » عن أسامة بن زيد › به‎ 
. » وقال البوصيري في الزوائد 765/9" : و هذا إسناد فيه مقال‎ 

1650 - صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب : صفة الجنة ولتار » رقم لد ا 
كتاب صفة الجنة رقم (۲۸۲۹) . 

)1١6(‏ - ورواه أبو نعيم في صفة الجنة برقم (۲۸۳) » والحاكم في المتعدرك (۸۲/۱) من طريق محمد بن 
يوسف الفريابي به نحوه » وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) 


[1] - في ز : « ورواه ٩‏ . [0) - في ز : وما). 
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س ورور رە یف ر م ر ۵ کہ ميو ع 
إن ونوا يك عي ف ولت متولوا حدم آنه 032 أا ب آل 

ر ا 01 

والاخرة هم في في الْأرْض من ولي ولا ير 09 

أمر تعال رسوله › ع > بجهاد الكفار والمنافقين » والغلظة عليهم » كها أمره بأن 
يخفض جناحه لن اتبعه من المؤمنين » وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار 
الآخرة . 

e e عن أمبر الؤمنين علي و‎ a 
ل 5 ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا ا حرم الله‎ 
حت 0 الخزية 6 يد رهم‎ ٠ ورسوله ولا يدينون دين ق من و لكاب‎ 
اا إلى أمر الله‎ 

وهذا يق يقتضي أنهم يجامّدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق » وهو اختيار أبن جرير . 


وقال ابن ا في قوله ذو جاهد الكفار والمنافقين 4 قال : بيده »© ¡ فإن لم 
Koa‏ [ فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه 1"] 4 [ فإن لم 1 فايكفهر في 
وجهه 

وقال ابن عباس : أمره الله تعاليل بجهاد الكفار بالسيف » والمنافقين باللسان » 5 

وقال الضحاك : جاهد الكفار بالسيف » واعْلَظْ على النافقين بالكلام وهو مجاهدتهم . 
وعن مقاتل والربيع مثله . وقال الحسن وقتادة 2 مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم : 

وقد يقال : إنه لا منافاة بين هذه الأقوال ؛ لأنه تارة يؤاخذهم بهذا » وتارة بهذا , 
ت الخال ال أعلم . 


وقوله : 5[ يحلفون باللّه ما قالوا ولقدا*؟ قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم 4 . 
قال قتادة : رلت في عبد الله بن أبي » وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري » فعلا 


. ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 3؟ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ - ]١[ 
رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ع ف رز كل‎ 
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الجهني على الأنصاري » فقال عبد الل للأنصار : ألا تنصرون أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل 

محمد إلا كما قال القائل : لسرا ا : لمن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . ا ل النبي » عت » فأرسل إليه فسأله › 
فجعل يحلف باللّه ما قاله » فأتزل 0 00 


وروی إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمهل'! موسل بن عقبة » قال : فحدثني 


عبد الله بن الفضل » أنه سمع أنس بن مالك»› رضي للع ل اخرنت على امن 
ا ربل ان أرقم » وبلغه شدة حزني » يذكر أنه سمع 
رسول الله : عله > يقول : ( اللهم , اغفر للأنصار > ولأبباء الأنصار ) . وشك ابن الفضل 
في « أبناء أبناء الأنصار » قال ابن الفضل : [ فسأل أنسًا ]۱ بعض من كان عنده عن زيد 
بن أرقم ؟ فقال : هو الذي يقول له رسول الله » > عقر : « أوفئ الله له بأذيه » . وذلك7"! 
حين سمع رجلا من المنافقين يقول ورسول الله > له » يخطب : لمن كان هذا صادقا 
فنحن شر من الحمير » فقال زيد بن أرقم : فهو واللّه صادق » ولأنت شر من الحمار . ٠‏ ثم 
رفع ذلك إلى رسول الله » بلقو » فجحده القائل » فأنزل الله هذه الآية تصديقًا لزيد . يعني 


قوله : « يحلفون باللّه ما قالوا ‏ الآية . 


رواه البخاري في صحيبحه!'! ') > عن إسماعيل بن أبي أويس » عن إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عقبة » إلى قوله :هذا الذي أوفي الله له بدن . ولعل ما بعده من قول موسلا بن عقبة . 
ا 0 
لذكر ها ووه عن مربي لاعن ابو و ظ 
والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق EE‏ وهم في ذكر 
الآية › وأراد أن يذكر غيرها فذكرها > والله أعلم . 
[حاة Td‏ 


قال الأموي في مغازي(ا 8 حدثنا محمد بن إسحاق » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن . 
عبد الله بن كعب , بن مالك » عن أبيه » عن جده ؛ قال: لل قدم رسول الله » َل : 


زوه 0 2 رواه الطبري في تفسيره )€ (T/1‏ رقم ٤(‏ ۱۹۹۷ » 1۹۷0( ' 
89 - صحيح البخاري > کتاب تفسير القرآن رقم )٤۹۰٩(‏ . 
(55)- انظر : اة النبوية لابن هشام ١١/19ه0)‏ 1 


[1] - في ز : «عم) . [۲] - في ز : « قال انس » . 
ر”ع - في ز : « قال : وذاك » . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
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أخذني قومي » فقالوا : إنك امرؤ شاعر » فإن شعت أن تعتذر إلى رسول الله » بيه » بيعض 
العلة » ثم يكون ذنيًا تستغفرة'؟ الله منه ... وذكر الحديث بطوله إلى أن قال : وكان ممن 
تخلف من النافقين » ونزل فيه القرآن منهم › أن ا الي > ا : الجلاس بن سويد 
ابن الصامت » وكان علئ أم عمير بن سعد » وكان عمير حجره » فلما نزل القرآان » 
وذكرهم الله بما ذكر ما أنزل في المنافقين » قال الجلاس : والله لمن كان هذا الرجل صادقا 
فما يفول" ل يشر من ار فا عن بر سهد فال ولا يالك ا لاحب 
الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه ٠‏ »> ولقد قلت 
مقالة لمن" ذكرثها لتفضحنك“ » ولعن كتمتها لتهلكني › ولإحداهما أهون علي من 
الأخرى » فمشئ إلى رسول اله » يِه » فذكر له ما قال الجلاس » فلما بلغ ذلك الجلاس 
خرج حت أت" النبي » > َل » فحلف باللّه ما قال ما قال عمير بن سعد » ولقد كذب 
علي » فأنزل الله عر وجل فيه : ا يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا 
بعد إسلامهم # إل آخر الآية » فوقفه رسول الله > لتو ۰ > عليها » فزعموا أن الجلاس تاب 
فحسنت توبته » ونزع فأحسن التزوع . هكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به 
وكأنه - والله أعلم - من كلام ابن إسحاق نفسه » لا من كلام كعب بن مالك 


وقال عروة بن الزبير : نزلت!"] هذه الآية في الجلاس بن سويد بن الصامت » أقبل هو 
وابن امرأته مصعب من قباء » فقال الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقا » فنحن اشر 
من حُمُرنا هذه التي نحن عليها . فقال مصعب : أما واللّه يا عدو الله » لأخبرن رسول الله » 
عَم » بما قلت . فأتيت النبي » به » وخفت أن ينزل في القرآن » أو تصيبني قارعة » أو 
أن أخلط بخطيئة [ فقلت ]1"! : يا رسول الله » أقبلت أنا والجلاس من قباء » فقال كذا 
وكذا 4 ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك . قال : فدعا ا جلاس » 
فال“ : ويا جلاس » أقلت الذي قاله مصعب ؟ » فحلف فأنزل الله : « يحلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » . 

وقال محمد بن إسحاق : كان الذي قال تلك المقالة - فيما بلغني - الجلاس بن سويد 

بن الصامت » فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له : عمير بن سعيد » فأنكرها فحلف 
و ؛ فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني . 


[1] - في زا: 9 نستغفر ) . [1] - في ز : « تكرهه ) . 


[۳] - في خ : و لأن» . [4] - في ز : ( لتفضحني » . 
[ه] - في ز : « يأتي » . 
5 - في ز : « نزل » . [۷] - في ز : « قلت » . 


مع - في خ : « قال » . 


ع مب سل ل امس يد سورة التوبة / الأيات ۷۳ - ۷٤‏ 
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير 2 : حدثني أيوب بن إسحاق بن إبراهيم » حدثنا 
عبد الله بن رجاء » حدثنا اسرائيل 0 عر شحاك + عن SS‏ تكن ا عبان 
قال : كان رسول الله » ر » جالسًا في ظل شجرة › فقال : « إنه سيأتيكم إنسان 
فينظر"؟ إليكم بعيني3"؟ الشيطان › فإذا جا فلا تكلموه ». فلم يلبثوا أن طلع رجل 
أرق 6 اغا رول للد ٠‏ عله فقال : « علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ 0. فانطلق 
الرجل فجاء بأصحابه » فحلفوأ باللّه ما قالوا حتا حت مجاوز عنهم » فأنزل الله -عز وجل - : 
ل يحلفون بالله ما قالوا © الآية . 


وقوله : 9 وهموا بما لم ينالوا © قيل : نزلت7! في الجلاس [ بن سويد ]100 » وذلك 
أنه هم بقتل ابن امرأته حن قال ب لأخيرن رميو اال ٠‏ عله » وقيل : في عبد الله بن أ 


هم بقتل رسول الله » بر . 
: وقال السدي : نولت ي أناس أرادوا أن يتو جوا عبد الله بن أبي 5 وإن لم يرض كول 
الله » َه . ظ 


وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك7”! بالنبي » ل » وهو في غزوة تبوك في بعض تلك 
ار في کے ت ر . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه الاية . 

وذلك بِيِنٌ فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب ١‏ دلائل البوة +259 من حديك 
TM o‏ في ي » عن حذيفة بن 
اليمان » رضي الله عنه » قال : كنت آخدًال*؟ بخطام ناقة رسول الله » لل » أقود به » وعمار 
يسوق الناقة » أو أنا أسوقه وعمار يقوده › حتول إذا كنا بالعقبة » فإذا أنا باثني عشر راكبًا قد 
اعترضوه فيها » قال قأنبهتت سول الله > يلقو > ب ا > فصرخ بهم فولوا مدبرين » فقال 
ا رسول الله يه : ٠‏ هل عرق القوم ؟» قا ها ل + قد كانوا م 


.)١15517( رقم‎ )۳٦۳/۱ ٤( تفسير الطبري‎ - )۱٦۲( 
. (۰ /5( 8ندسة - دلائل النبوة‎ 


[] - في ز : 9 ينظر» . | [1] - في ت : ( بعين ) . 


[۳] - في خ : « أنرلت » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - في زء خ : « بالقتل » . [1] - في ز › خ : ١‏ في ). 
[۷] - سقط من : زاء خ. [4] - في ز : « البحتري ) . 


[8ع - في ز : «أخذ » . ٠‏ - سقط من : ز 
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ولكنا قد عرفنا الركاب . قال : ‹ هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة » وهل تدرون ما أرادوا ؟ ( 
قلنا : لا . قال : « أرادوا أن يزحموال'' رسول الله » بر » في العقبة فيلقوه منها » . قلنا : 
يا رسول الله » أو لال" تبعث إلى عشائرهم حت يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : 
ولاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم » حتى إذال'! أظهره الله [ بهم › 
أقبل ٠“‏ عليهم يقتلهم . ثم قال اللهم ارمهو1*؟ بالدبيلة » . قلنا : يا رسول الله ؛ وما 
الدبيلة ؟ قال : ١‏ شهاب من نار » يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » . 

وقال الإمام أحمد"" رحمه الله حدثنا يزيد » أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع » 
عن أبي الطفيل قال : لما أقبل رسول الله » يتلق > من غزوة تبوك » أمر مناديًا فنادى : إن 
رسول الله » مكل » أخذ العقبة فلا يأخذها أحد » فبينما رسول الله » بلي » يقوده حذيفة 
ويسوقه عمار » إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل »> فغشوال'؟ عمارًا وهو يسوق برسول 
الله ع اه / فأقبا ["] عمار» رضي الله عنهع يضرب وجوه الرواحل » فقال رسول الله » 
للد › لحذيفة : ( قد قد » حت هبط رسول الله ع عر 2 [ فلما هيل علا نزل ورجع 
عمار » فقال : ( يا عمار › هل عرفت القوم ؟ ) فقال : لقد عرفت عامة الرواحل 1 والقوم 
متلشمون . قال : ١‏ هل تدري ما أرادوا ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم > قال : « أرادوا أن 
ينفروا برسول الله › ا 1 راحلتهل؟؟] فيطرحوه » قال : فسأل1١٠]‏ عمار رجلا من أصحاب 
رسول الله » يلل » فقال : نشدتك باله » كم تعلم كان' ٠"‏ أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة 
عشر رجلا" "۲ . فقال : إن كنت منهم فقد كانوا حمسة عشر . قال : فعذر رسول الله » 
2 منهم ثلاثة قفاوا : والله ما سمعنا منادي رسول الله » علو » وما علمنا ما اراد 
القوم > فقال عمار : اشهد ان الا ثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاشهاد . 


٠‏ م 7 بن 





4م - المسند (ه/ه4) رقم (۲۳۸۹۹) » وقال الهيدمي في المجمع ١ : )٠۹۰/٩(‏ رجاله رجال - 





[1] - في خ : و يزاحموا ) . [۲] - في خ : « أفلا » . 

ر"ع - سقط من : ز › خ. 3ع - سقط من : خ . 

[هع - في ز : « أرميهم ) . روجع - في ز : « فعينوا ؛) . ظ 
[۷] - في ز : « وأقبل » . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ ٠‏ 


3ع - سقط من : زء خ. 0 
٠ع‏ - في زاءخ : « فسا » وفي المسند : فساب . ]١١[‏ - في زءخ : ١‏ انوا » ٠‏ 
[۱۲] - سقط من : زء خ . ) 
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سورة التوبة / الأيات ۷۳ - ۷٤‏ 


الله عليه وسلم » أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي » وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة ء 
فتبعهم هؤلاء النفر الارذلون وهم متلثمون 4 فأرادوا سلوك العقبة 4 فأطلع الله عل مرادهم ظ 
رسول الله ٠‏ لر ٠‏ فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم » ففزعوا ورجعوا 
مقبوحين1'؟ » وأعلم رسول الله » > عله » حذيفة وعمارًا بأسمائهم » وما كانوا هموا به من 
الفتك به - صلوات الله وسلامه عليه - وأمرهما أن يكتمال"؟ علي ٩‏ 


ركذا" رو يونس بن بكير عن ابن إسحاق » إلا أنه سم جماعة منهمء فالله 
أو ٩‏ ظ ظ | 
وكذا قد حكي في معجم الطبراني . قاله البيهقي . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسل 52 © 


حدثنا زهير بن حرب » حدثنا أبر أحمد الكوفي » حدثنا الوليد بن مجمئع » حدشا أبو 
الطفيل قال : كان بين" رجل من أهل العقبة [ وبين حذيفة بعص ما يكون بين الناس » 
قال ادك للم كي کن ات العقبة ؟ ]أ قال : فقال" له القوم : أخبره إذ 
سألك . قال كنا لخر اقم أريعة درب نإن CEC‏ سل حدر 
وا باللّه أن ائني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » وعذر 
ثلاثة قالوأ : ما سمعنا منادي رسول الله ؛ > لر » ولا علمنا بما أراد القوم » وقد كان في حرة 
فمشى فقال ا > فلا يسبقني إليه أحد ) . فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم 
يومكك . 

وما رواه مسلم أيضّالة' ° ا قتادة »> عن أبي نضرة » عن قيس بن عباد » عن 
عمار بن ياسر قال : أخبرني حذيفة » عن النبي > يلتم » أنه قال : « في أصحابي اثنا عشر 
منافتًا > لا يدخلون الجنة ولا يجدون ربيحها حتى يلج ا جل ۷ في سم الخياط > ثمانية 


حت الصحيح (]. 

(115) - رواه البيهقي في دلائل البوة (ه/:0 . 

(15) - دلائل النبوة للبيهقي )٠٠۷/١(‏ . 

(۱۹۷) - صحيح مسلم كات غات المنافقين وأحكامهم رقم (۲۷۷۹) . 
(054) - صحيح مسلم » » كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم (۲۷۷۹) . 


[1] - في ز : « منوخين ۲ ٠.‏ [۲] - في ز ١:‏ كتما ) . 
[۳] - في ز : « وكذلك » . ]٤[‏ - سقط من : زاء خ . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [5] - في زء خ : « يقال ) . 


[۷] - سقط من : ز 


YEY 





شؤزة O n‏ 27 با 


منهم تكفيكهم الدَّبَيلة1'! : سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتئ ينجم من صدورهم » . 
ولهذا كان حذيفة يقال له : صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » أي : من تعيين جماعة من 
المنافقين وهم هؤلاء » قد أطلعه 1 3" عليهم رسول الله » ا > دوك غيره ) والله أعلم ۳ 

وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة » ثم روى عن عَليّ 
عبد العزيز » عن الزبير بن بكارء أنه قال : هم معتّب بن قشيرا'' © ووديعة 
ثابت » وجد بن عبد الله بن نبتلا“ بن الحارث من بني عمرو بن عوف » والحارث 
يزيد الطائي > وأوس بن قيظي › والحارث بن سويد » وسعد بن زرارةل! › وقيس , 
فهد » وسويد وداعس من بني الحبلي » وقيس بن عمرو بن سهل » وزيد بن اللصيت › 
وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهروا"؟ الإسلام' © 


وقوله تعالئ «و وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) أي : وما للرسول 
عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته [ويمن سفارته ]1"؟ » ولو تمت عليهم السعادة لهداهم 
الله ما جاء به » كما قال » عَم » للأنصار : « ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي › وكنتم 
متغرقين فألفكم الله بي » وعالة فأغناكم الله بي » . كلما قال شيثًا قالوا : الله ورسوله ٠‏ 
أمنّ . 0 

.وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب » كما قال تعالى : ظإ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد » الآيتاة؟ . وكما قال عليه السلام: «ما ينقم ابن جميل إلا أن 
كان فقيدًا فأغباه الله » . َ 1 


ثم دعاهم لله تبارك وتعالئ إلى التوبة فقال : طط فإن يتوبوا يك خيرًا لهم وإن يتولوا 
يعذبهم الله عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير 4 أي : 
وإن يستمروا عل طريقهم ل يعذبهم الله عذابًا أليمًا في الدنيا 4 أي : بالقتل والهم 
والغم > © والآخرة »© أي : بالعذاب والنكال والهوان والصغار هل وما لهم في الارض من 
ولي ولا نصير ‏ أي : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم » ولا يحصل لهم خيرا » ولا 


CG GC 


(159) - المعجم الكبير )١١۷-١٠٠١/۳(‏ . 








[1] - في ز : و الذييلة ) . 7 - ما بين المعكوفتين في زء خ : 3 الله » . 


]بخ فى ازع اخ افير ) ا غير امعجمة : ]٤[‏ - في زء خ : ( نبيل ) . 
[ممع - في زءخ:«ورأة). ع - في خ : « أظهر » . 


[۷] - في خ « ويمن سعادته ) . 
[۸] - سقط من : خ . [وع - سقط من : خ ۰ . 


٤ 





سورة التوبة / الأيات VA = Yo‏ 


ا Ew‏ ر ر 


بي اسل لَه لث ءاتدنًا من صله لنصدقن ولت ن من 

لصَِلِحِينَ (9) فا ءادر ين مضل لوا بو- وکولوا وهم مُعَرِضُوَ 

© تت يريم کے ر مآ افوا لله ما وعو وا 
كاوأ يكذؤت ل ال بعلا أت اله يكم سرش جور 

رک أله لم ليوب (2) 

يقول تعالئ : ومن المنافقين من أعطئ الله عهده وميثاقه » لقن أغناه من فضله ليصدقن من 


ماله »› وليكونن من الصالحين » فما وف بما قال » ولا صدق فيما ادعئ › فأعقبهم هذا 


لمن اهنا سكن ا > إلى يوم يلقون الله عر وجل يوم القيامة » عياذًا باللّه [ من 
L1]‏ 
د 


اب جابالو او ا بن عباس والحسن البصري » أن سيب نزول هذه 


EEE‏ ا ی ان این جرد معان بن رفاعة » عن 
علي بن يزيد » عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولئ عبد الرحمن بن يزيد بن 
معاوية » عن أي آنا الباهلي »> عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري : أنه قال لرسول الله ؛ 
ر » ادع الله أن يرزقني مالا . قال" : فقال رسول الله > متم : « ويحك يا ثعلبة ! 


قليل تؤدي!"! شكره › خير من كثير لا تطيقه » . 


قال : ثم قال مرة أخرى » فقال : « أما ترضئ أن تكون مغل نبي الله ؟ فو الذي نفسي بيده , 
لو شئت أن تسير معي اجبال ذهبًا وفضة لسارت » . . قال : والذي بعشك باحق ؛ لفن دعوت الله 
فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله » كلتم : ١‏ اللهم ارزق ثعلبة مالا » . 

قال : فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمو الدود » فضاقت عليه المدينة » فتنحى عنها فنزل واديًا 

من أوديتها » حت جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما » ثم نمت وكثرت 
فتنحئ حتئ ترك الصلوات إلا الجمعة » وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة » » فطفق 
يتلق الركبان[*؟ يوم الجمعة يسألهم عن الأخيارت ل سيول الل لر : « ما فعل 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [؟] - في ز : « فقال‎ - ]١[ 
. » الركاب‎ ١: في ز‎ - ]٤[ . » في ز: ؤيؤدى‎ - ]9[ 


سورة التوبة / الأيات ۲t ۷۸ - ۷٠١‏ 





ne “6‏ 4 0 £ £ 
ثعلبة ؟ » فقالوا : يا رسول الله » اتخذ غنمًا فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره » فقال : 
ويا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة | ) . 


وأنزل الله جل ثناؤه : و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) الآية . قال 
ونزلت عليه فرائض الصدقة » فبعث رسول الله ؛ عله 2 رجلين على الصدقة : رجلا من 
e He‏ ير لد ل ا من المسلمين » وقال لهما : 
ًا بنعلبة وبفلان - رجل من بني سايم - فخذا صدقاتهما » . 


فا آنا له فالا لةه وار كاب :ترسو الام ق فقال + نا 
هذه إلا جزية » ما هذه إلا أحت الجزية » ما أدري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا 
إل » فانطلقا . وسمع بهما السلمي » > فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة » ثم 
استقبلهما بها » فلما رأوها قالوا ا يصب غلك :هذا وها ريد أن تأخل هذا منك 
قال" : بل » فخذوها فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي » » فأحذاهاك"؟ منه . فلما فرغا 
من صدقاتهما رجعا حتى مرا بشعلبة 7 3" فقال : أروني كتابكما , »> فنظر فيه فتمال : ما 
هذه إلا أخت الجزية » انطلقا حت أرئ رأبي » فانطلقا حت أتيا النبي » ٠‏ ييه » فلما رآهما 
قال : « يا ويح ثعلبة ١‏ ) . قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة ء فأخبراه بالذي صنع 

تعلبة والذي صنع السلمي » فأنزل الله عز وجل «[ ومنهم من عاهد الله لثن نانا من فضله 
لنصدقن 4 ا : ل وبما كانوا يكذبون 4 الاي“ . قال : وعند رسول الله » بلي 
رجل من أقارب ثعلبة » فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا تعلبة !! قد أنزل الل 
فيك كذا وكذا . فخرج ثعلبة حتى أتى النبي › > لر » فسأله أن يقبل منه صدقته › فقال : 
١‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » . فجعل يحثو عل رأسه التراب » فقال له رسول 
لله » يه : « هذال”! عملك قد أمرتك فلم تطعني » . فلما أبين [ رسول الله » صلى الله 
عليه وآله وسلم » أن يقبض ٠")‏ صدقته"" رجع إلى منزله » فمبض رول الل الله 
عليه وآله وسلم » ولم يقبل منه شيا » ثم أنئ أبا بكرء رضي الله عنه» حين استخلف » 
فقال : قد علمت منزلتي من رسول الله » وموضعي من الأنصار » فاقبل صدقتي . فقال أبو 
بكر : لم يقبلها منك رسول اله > بإ » وأين أن يقبلها » فقبض أبو بكر ولم يقبلها » فام 





[1] - في خ : « فقال ٩‏ . [۲] - في ز : « فأحذوها » . 
مم - ما بين المعكوفتين في ت : «أحذا الصدقات » ثم رجعا إلى ثعلبة ). 
]٤[‏ - سقط من : ز » خ. 7©] - سقط من : ز 


[] - ما بين المعكوفتين في ز : « أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 
[۷] - سقط من : زء خ. 


۷۸ - ۷٠ سورة التوبة / الأيات‎ 4٦ 








ولي عمرء رضي لله عنه» أتاه فقال : يا أمير المؤمنين » اقبل صدقتي . فقال ه[١؟‏ ) 
يقبلها رسول الله » به > ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك ؟! فقبض ولم يقبلها » فلما ولي 
عثمان » رضي الله عنه ) 7 أتاه فقال : اقبل صدقتي 3 . فقال : لم يقبلها رسول الله » 
له » ولا أبر بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك ؟! فلم يقبلها منه » وهلك ثعلبة في خلافة 
عثمان : 


وقول تعالئ « بما أخلفوا الله ما وعدوه وجا كانوا يكذبون 4 11 . أي : أعقبهم 
النفا ف في قلوبهم ؛ بسہب نيم الوعد وكذبهم » كما جاء في اا 01/061 عن 
رسول الله › ٠‏ عاتم » أنه قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف ظ 
وإذا ائتمن خان » . وله شواهد كثيرة» واللّه أعلم . 


وقوله : <( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب » . 
يخبرهم” ` تعالیٰ أنه يعلم السر وأخفيل » وأنه أعلم بضمائرهم › > وإن أظهروا أنه | إن حصل 
لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » [ فإنه ع3" أعلم بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام 
الغيوب » أي : يعلم كل غيب وشهادة » وکل سر ونجوى » ويعلم ما ظهر وما بطن . 


لیے يلمرورت المطوعِنَ مر من آل ومين ف َلصَدَقتٍ را ل 
)٠۷١(‏ - تفسير الطبري )۳۷١/١٤(‏ رقم )۱٦۹۸۷(‏ ومعان بن رفاعة : لين الحديث » يكتب حديثه ولا 


يحتج به . وعلي بن يزيد الألهاني : قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو 
ع : ليس بقوي . وقال الدارقطني : متروك . والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن : قال الإمام 
أحمد : روى عنه علي بن يزيد أعاجيب » وما أراها إلا من قبل القاسم . وقال الأثرم : ذكر لأبي عبد الله 
حديث عن القاسم الشامي عن أبي أمامة : أن الدباغ طهور ؛ فأنكره وحمل على القاسم . وقال ابن حبان : 
قت ول ارس وراك الى رامد كرا كنار وري عل عات رسيو الله على ل 
عليه وسلم العضلات » ويأتي عن الثقات بامقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها . قال 

الذهبي : قد وثقه ابن معين من وجوه عنه . وقال الجوزجاني : كان خياراً فاضلا » أدرك أربعين من المهاجرين 
والأنصار . وقال الترمذي : ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : منهم من يضعفه . وقد أنكر كثير من العلماء هذه 
القصة وقالوا ببطلانها . 

١١/ا1)‏ - صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب : علامة المنافق رقم (۳۳) » وصحيح مسلم › » کتاب 
الإيمان رقم (05) من حديث أي هريرة » رضي الله عنه . 


[1] - سقط من : خ . 


[۲] - في خ: « فسأله أن يقبل منه صدقته » . [۳] - في ت : الاية 
]٤[‏ - في زاءخ : ١‏ الصحيح ) . [5] - في خ : ( يخبر ) . 


[] - ما بين المعكوفتين في خ : « فإن الله ) . 
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واي E‏ رديه Ae‏ جوم ل.ل 247و حوس لكوم KI‏ 5 بم ON‏ 
يدون إلا جهدهر فسحرون مِنْهم سخ الله مهم وف اب لم 6 


وهذه أُيضًا من صفات النافقين لا يسلم أحد من عيبهم » ولمزهم في جميع الأحوال › 
حت ولا المتصدقون يسلمون منهم > إن جاء أحد منهم بال جزيل قالوا : هذا مُرَاءٍ » وإن 
جاء بشيء يسير قالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا . 

كما قال[ البخاري 0 : يرثنا عبيد الله 0 سعيد1"!] » حدثنا أبو النعمان البصري » 
حدثنا شعبة » عن سليمان » عن أبي وائل » عن أبي مسعود » رضي الله عنه» قال : لم 
نزلت آية الصدقة » كنا نحامل/"! على ظهورنا » فجاء رجل فتصدق بشيء كثير » فقالوا : 
مرائي » وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله لغني عن صدقة هذا . فنرلت!*! : 
9 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ¢ 
الاية . 


وقد رواه مسلم أيضًا في صحيحه من حديث شعبة » به 


وقال الإمام أحمد 29 : حدثنا يزيد ثا" الجريري" » عن أبي السليل قال : وقف 
علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال : حدثني أبي أو عمي : أنه رأئ رسول الله » لله » 
بالبقيع » وهو يقول : « من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة ؟ » . قال : فحللت 
من عمامتي لوثًا أو لوثين › وأنا أريد أن أتصدق بهما » فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت!"! 
علي عمامتي » فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادًا » [ ولا أصغر ٣]‏ منه ولا ادم 
د بعين منه ] » ببعير ساقه » لم أر بالبقيع ناقة أحسن منهال''! » فقال : يا رسول الله 


(۱۷۲) - صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب : اتقوا النار رقم )٠٤٠١(‏ » وصحيح مسلم » كتاب 
الركاة رقم )٠١1١4(‏ . ظ ظ 
759 - المشتك ("t/)‏ رقم )5١41١17(‏ والجريري : ثقة » روى له البخاري ومسلم ؛ إلا أنه اختلط » 


وسمع منه يزيد بن هارون بعد الاختلاط . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ )11١‏ وعزاه لاحمد 
وقال : « وفيه رجل لم يسم ) 1 





[1] - في ات : « روى ٩‏ . [1] - في خ : ( سعد ) . 
رمع - في زء خ : « نتحامل ]٤[ . ٩‏ - في ز : « فنزل ) . 
]٥[‏ - في خ : ١‏ قد ) . ]٦[‏ - سقط من :ات . 
[۷] - في ز : « الحريري 6 . [] - في ز : « فقعدت ) . 


[۹] - في ما بين المعكوفتين في ت : « أقصر » » خ  :‏ لصغر » وفي مسند أحمد (74/9) : «أصفر > وفي 
إحدى نسخ المسند : «أصعر» . ظ 
]٠[‏ - فيي ت : ( منه ). 
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أصدقة ؟ فقال[١!‏ : نعم » . قال : دونك هذه الناقة . قال : فلمزه رجل فقال : هذا 
يتصدق بهذه › فو الله > لهي خير منه . قال : فسمعها رسول الله ب » فقال : 
لوديا A‏ ل ار . ثلاث مرات . ثم قال : و ويل لأصحاب المئين من 
الإبل » ثلانًا » قالوا : إلا من يا رسول الله ؟ قال : « [ إلا من قال 1"؟ بالمال هكذا 
وهكذا » واي ال i‏ : « قد أفلح المزهد امجهد » 
ثلكمًا . المزهد : في العيش » المجهد : في العبادة . 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : جاء عبد الرحمن بن عوف 
بأربعية أوقية من ذهب إلى رسول الله ع > عام » وجاءه A RA E‏ 
فقال يفطن المثافقين:؟ والله ما عات فيك ارمق عا جا زلا را وال ن كا 
الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاء*"2 . 


وقال ¢ 00 أبن الله ج ا الداس يو ¢ 0 0 ان 
ر ۲۳ > فأمسكت. أحدهما وأتيتك الآخر ل 9 الله > 3 أن ينثره 7" 
ا ادر منه رجال وقالوا : إن اله وزصوله لغنيان عن 0 وما يصنعان ٠‏ 

E‏ له رسول الله لل : ا 1 فال له 
عبد الرحمن بن عوف : فإن 3 عندي مائة أوقية من ذهب" في الصدقات . فقال له 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمجنون أنت ؟! قال : ليس بي جنون “قال > 
أفعلت!*! ما فعلت ؟! قال : تى ٠‏ مالي ثمانية آلاف : أما أربعة آلاف فأقرضها ربي » 
وأما أربعة آلاف فلي . فقال له رسول لله ؛ عند : « بارك الله لك فيما أمسكت وفيما 
أعطيت!' '! » . ولزه المنافقون فقالوا : الله ما أعطيل عبد الرحمن عطيته إلا رياء » وهم 
کاذبون 2 إا كان به متطوعًا ¢ فأنزل الله عز وجل عذرهط١‏ 9 وعذر صاحبه المسكين الذي 


. )۱۷۰۰۳( رقم‎ )۳۸۲/۱٤( رواه الطبري في تفسيره‎ - )۱۷٤( 


[1] - في خ : «١‏ قال » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

[9] - سقط من : ز › خ . [؛] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[] - في ز › خ : (١‏ يصنعون ) . [] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۷] - في ت : « الذهب » . [۸] - في ز : و فعلت © . 

[9] - سقط من : زاء خ . [] - في ز › خ : « أبقيت » . 


[۱۱] - سقط من : ز »› خ . 
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جاء بالصاع من التمر » فقال تعالى في كتابه : ل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات ...€ الآية : 


4۹ 





وكذا روي عن مجاهد رو واحد 


وقال ابن إسحاق : كان من" المطوعين من المؤمتين في الصدقات عبد الرحمن بن 
عوف » تصدق بأربعة آلاف 59 > وعاصم بن عدي أخول؟ بني العجلان : وذلك أن 
رول الله »لل ان ا ر قلاع علا لرعين بن عرف دق 
بأربعة آلاف » وقام عاصم [ بن عدي ٣]‏ وتصدق7"] بمائة وسق من تمر » فلمزوهما 
وقالوال'' : ما هذا إلا رياءٌ » وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف لاراشي 
حليف بني عمرو بن عوف » أت بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة » فتضاحكوا به وقالوا : 
إن الله لغني عن صاع أبي عقيل . 


وقال الحافظ او کر ا لك : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا أبو عوانة » عن 
عمرة"! ابن أبي سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله » تي : ١‏ تصدقوا 
فإني أريد أن أبعث بعثا ) . قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف فقالٍ نيا رضيو الله + 
عندي أربعة آلاف ؛ ألفين أقرضهما ربي › وألفين لعيالي . فقال رسول الله > عل : « بارك 
الله لك فيما أعطيت > وبارك لك فيما أمسكت » . 


وبات رجل من اا ااب ها فق هال ا روسل الله امت ماعن 
من تمر ؛ صاعًا أقرضه لربي ( وصاعا لعيالي . قال : فلمزه المنافقون وقالوا : ما أعطئ الذي 
أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا : ألم يكم الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأترل الله : 
. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جَيْدَهُمْ 
فيسخرون منهم سخر الله منهم 4 . 
ثم ر ارواو 50 : عن أبي كامل » عن أبِي عوانة »> عن عمر بن أبي سلمة » عن أبيه مرسلا » 
)۷٥(‏ - مسند مسند البزار برقم (51؟) « كشف الأستار » وقال الهيئمي في المجمع (۲/۷") , : ( وفيه عمر بن 
أبي سلمة » وثقه العجلي وأبو خيئمة وابن حبان » وضعفه شعبة وغيره » وبقية رجالهما - أي : هذا الطريق 
والذي بعده - ثقات 6 . 
(10) - مسند البزار برقم 91 و كشف الأستار » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۳۲/۸) بعد = 


[1] - سقط من : خ . ظ 

۲[3] - سقط من : زاء خ. مع - في ز : «أخا ) . 

. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [هع - سقط من : ز‎ - ]٤[ 

[5] - في خ : و قالوا » . [۷] - في زاء خ:: 8 عمرو ) . 
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قال : ولم يسنده أحد إلا طالوت . 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرر 07 حدثنا ابن وكيع » حدثنا زيد بن الحباب » عن 


موسي بن عبيلة ۽ حدئي خالد بن يسار » عن ابن أبي عقيل » عن أيه ۽ قال ادر 
الجرير "' علئ ظهري على صاعين من تمر » فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به » وجفت 
بالآخر أتقرب به" إلى رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » فأتيته تيتهل" فأخبرته فقال : 
« انثره في الصدقة » . قال : فسخر القوم وقالوا : لقد كان الله غنيًا عن صدقة هذا 
المسكين ! فأتزل الله  :‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 4 الآيتين . 


وكذا رواه الطبرا "° من حديث زيد بن الحباب » به » وقال : اسم ابي" عقيل : 
حباب9" » ويقال ل 


وقوله  :‏ فيسخرون منهم سخر الله منهم ‏ هذا من باب. المقابلة على سوء صنيعهم 
واستهزائهم ا a‏ سكم 


CJ العمل‎ 


= أن ساق هذه الرواية المرسلة : « وكذلك أخرجه عبد بن حميد » عن يونس بن محمد › عن أبي عوانة » 
وأخرجه ابن أي حاتم والطبري وابن مردويه من طرق أخرى عن أبي عوانة مرسلًا » . 

(۱۷۷) - تفسير الطبري )7”88/١54(‏ رقم )١17١١5(‏ وإسناده ضعيف جدًا من أجل موسى بن عبيدة . 

( الجرير : الحبل . 

(10)- الخدم الكير :1 81 4) وقد ولع يق 3 عن ازيلاين الكباب عن O‏ ) لأسف مودي إن 
عبيدة في رواية » ولذا قال الهيئمي في امجمع (۳۳/۷) : « رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من 
وثقه ولا جرحه » لكن الزيلعي في تخريج الكشاف (۸۸/۲) عزاه للطبراني في معجمه من طريق موسى بن 
عبيدة عن خالد بن يسار » فلعله سقط من : نسخ الطبران ني أو توهم فيه الزيلعي . 

(«») تنبيه : كذا وقع هنا وعند الطبراني : « اسم أبي عقيل حباب » » قال الحافظ ابن حجر في الإصابة /١(‏ 
89 : « كذا وقع عند الطبراني › والصواب حبحاب » . 


. سقط من : ز» خ‎ - ]١1[ 

[۲] - في ز : « فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » . 

[۳] - سقط من : ز» خ . [:] - في ز : « وهڏا» . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


سورة مسن 1 الا 


اسف ق r‏ ٍت کو = رو ص ع فلن چ ص 2 ع 
رر A‏ 


َلك a‏ ا E‏ دى al‏ غيب 0 


0 2 
يخبر تعالئ نبيه » صلئ الله عليه وسلم » بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا3'؟ للاستغفار › 
وأنه لو استغفر لهم » ولوأ" سبعين مرة [ فإن الله لا يغفر ع3"! لهم . 


وقد قيل : إن السبعين إِنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم ؛ لأن العرب في أساليب 
كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها » ولا تريد التحديد بها » ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها . 

وقيل : بل لها مفهوم » كما رو العوفي » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله » صلئ الله 
عليه وسلم »> قال لا نزلت هذه الآية : «أسمع ربي قد رخص لي فيهم › > فوالله › 
لأستغفرن لهم“ أكثر من سبعين مرة ؛ لعل الله أن يغفر لهم ) “كال الله ن دة غب 


عليهم : # سواء عليهم علهم استنفرت: لهم آم لم تستغفر لهم [ أن ينق الله لهم ] إن الله لا 
يهدي القوم الفاسقين ي 5 


وقال الشعبي : لما ثقل عبد الله ای انلق انه إن ای > صل الله عليه وسلم » 
فقال : إن أبي قد احتضر » فأحب أن تشهده وتصلي عليه . فقال له النبي » صل الله 
عليه وسلم : و ما اسمك ؟ ) . قال : الحباب بن عبد الله . قال : « بل أنت عبد الله بن 
عبد الله ؛ إن الحباب اسم شيطان7"؟ » . [ قال ]7"؟ فانطلق معه حت شهده » وألبسه 
قميصه وهو عرق » وصلئ عليه 00 الال عليه روفو ا ؟ فقال : « إن 
اله قال : © إن تستغفر لهم سبعين مرة 4 ولأستغفرن لهم سبعين وسبعين وسبعين » . 


وكذا روي عن عروة ب بن الزبير » ومجاهد بن جرلا » وقتادة بن دعامة » رواهال' ابن جرير 


ا" 

(۱۷۹) - تفسير أبن جرير (5 "84/١‏ - ۳۸۹) (۱۷۰۱۴) . 

0189 - ت تفسیر ابن جرير (5 "95/١‏ - ۳۹۷) . 

[1] - سقط من : زاء خ . (7] e‏ 
هه ]٤[ mm‏ - سقط من : ز . 0 
]٦[ 0‏ - في ت : « الشيطان ۲ . 
0 خ٠‏ [۸] - سقط من : خ . 


[9] - في ز : ( جبير ) . [٠ع]‏ - في خ : «١‏ ورواه »). 
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ر 2 ت س 4 م 4 
فَرِحَ الْمحَلْفُونَ ت بمقعدهم خف رسول الله وروا أن مجتهدوا اموي 
مد اس زو ر 0-4 


شين لعل ال كنال کا ا کک ا 
مھود ([) یشک يلا ولا كيرا جرا يما اوا یکسوہ 07 


يقول تعاليل ذاثًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول YT‏ 
[بغروة 7 تبوك › وفرحوأ بمقعدهم!"! بعل ا $ وكرهوا أن يجاهدوا 4 معه 
ب بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا ‏ أي : [ بعضهم لبعض 31" : ظ لا تنفروا 

في الحر »© وذلك أن ي في غزوة تبوك كان في شدة الح » عند طيب الظلال والثمار ؛ 
 : ١‏ لا تنفروا في الحر » قال الله E‏ قبل للد N‏ 
۾ قل » لهم با ا 7 ]1 و أشد حرا 4 
مما فررتم منه من ال حر ا ا ل ال ار مم 
الأعرج » عن أبي هريرة : إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 0 
[يوقدون بها جزءًا من سبعين جرزءًا] oa ٠‏ ا ال 
كانت لكافية . فال : « [إنها] فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا » ۲ '؟. أخرجاه فى 
الصحيحين من حديث مالك ع بر“ , ۰ 


وقال الإمام أحمد 49" : حدثنا سفيان » عن أبي الزناد > عن الأعرج عن أبي هريرة › 
عن النبي > صل الله عليه وسلم » قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار 
جهنم » وضربت بالبحرا"! مرتين ٠‏ ولولا ذلك ما جعل الله" فيها منفعة لأحد » هذا 
أيضًا إسناد" أ صحيح . 


-041١١‏ الموطأ » كاب جهنم » باب : صفة ما جاء في صفة جهنم (444/9) + وصحيح البخاري » كناب 
بدء الخلق » باب : صفة النار وأنها مخلوقة رقم )۳٠٠٠١(‏ » ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الجنة وصة 
نعيمها برقم )۲۸٤۳(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي نادت 

(۸۲) - المسند )۲٤٤/۲(‏ رقم (۷۳۲۳) . 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : « في غزوة 6 . [1] - في خ : ( بقعودهم ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ز : « لبعضهم بعضًا » . [4] - في ت : ١‏ ممخالفتكم » . 
[5] - ما بين المعكوفتين في ت : « توقدونها جزء من سبعين جزءًا ) . 

. 6 سقط من ز › خ . [۷] - في خ : « في البحر‎ - ]٦[ 
. ) سقط من : ز . [۹] - في خ : ( إسناده‎ - ]۸[ 
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وقد روئ الإمام أبو عيسي الترمذي وابن ماجه*' ١1.‏ عباس 0 عر يحيئ 


ابن أبي بكير » عن شريك » عن عاصم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » رضي الله عنه , 
قال : قال رسول الله > صلئ اله عليه وسلم : « أوقد [ ]1 على النار ألف سنة حتى 
احمرّت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
اسودّت » فهي سوداء كالليل المظلم » . ثم قال الترمذي : لا أعلم أحدًا رفعه غير يحبى . 

كذا قال . وقد رواه ا حافظ أبو بكر بن مردويه » عن إبراهيم بن محمد » عن محمد 
الحسين بن مكرم » عن عبيد الله بن سعيد » عن عمه » عن شريك - وو 
النخعي - به . 

روي يشا اتن EO‏ ازاك بن فدات عنعن ارت ê‏ : ثلا 
رول اللهة فلن" الله عليه وسلم : 8 نارًا وقودها الناس والحجارة 4# قال : « أوقد عليها 
ألف عام حتى ابيضت › وألف عام حتئ احمرّت › وألف عام حت اسوذت › فهي 
سوداء كالليل يل الطل ۲3 لا يضيء لهبها ۲*^“ . ) 

وروی الحافظ أبو القاسم الطبرا ي٣‏ من حديث تام بن نميح - وقد اختلف فيه - عن 
الحسن » عن أنس مرفوعال”] : ٠‏ لو أن شرارة" با لمشرق - أي تت - لوجد 
حدها مَن["! بالمغرب » . 


وروی الحافظ أبن علا“ ع عن ا إسرائيل » عن أبي عبيدة الحداد » عن 
با احا E‏ أبي وحشية » عن سعيد بن جبير › 


ی 
لله 





(A)‏ - سنن الترمذي » أبواب : صفة جهنم »› ؛ رقم (7541) وسان ابن ماجه » كتاب الزهد » باب : صفة 
النار رقم ))*٠ ١(‏ وقال الترمذي ا ا ؛ ولا أعلم أحدًا رفعه غير 
يحبى بن أني بكير عن شريك © ۰ 

)۱۸٤(‏ - ورواه البيهقي في شعب الإيمان برقم (۷۹۹) من طريق سهل ب بن حماد عن مبارك بن فضالة به 
نجوه 

(186) - المعجم الأوسط برقم )5/141١(‏ 9 مجمع البحرين » وأشار الحافظ هنا إلى الاحتلاف في حال تمام 

| ابن نجيح › > قال المنذري في الترغيب والترهيب (57/5) : « في إسناده احتمال للتحسين » . 

)۱۸٩(‏ - مسند ابي يعلى (۲۲/۱۲) ورواه أبو نعيم في الحلية (0/4*) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل 
به » وقال المنذري في الترغيب والترهيب T/6)‏ :) إسناده حسن » وفي متنه نكارة ) ' 





[1] - بعده في خ : ( أبن ) . SEET‏ 

م - ما بين المعكوفين في ت : الله . 63> سقط من #ارواخ . 
E 8)‏ 

(5) - فى ر زره زم > تشفط هن ر 4ح 


۸۲ - م١ سورة التوبة / الأيات‎ o4 
عن أبي هريرة » قال لل ل > صل الله عليه وسلم : « لو كان في هذا المسجد‎ 
مائة ألف أو يزيدون » وفيهم رجل من أهل النار » > فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسحد‎ 
ومن فيه ) ت‎ 


وقال الأعمش عن أبي إسحاق » عن النعمان بن بشير ؛ قال : قال رسول الله »> صلل 

الله عليه وسلم : « إن هون أهل النار عد انا يوم القيامة لن له نعلان وشراكان ص 0 

جهني1'! > يغلي منهما دماغه » كما يغلي المرجل › لا يرى أن أحدًا من أهل النار أشدٌ 
0 منة ) وإنه أهرنهم عذانا ( اجا في الصحيحين من حديث اأ 050 


وقال مسلم أيضًا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يحي بن أبي بكي" » حدثنا 
زير بن محمد » عن سهيل بن أبي صالح » عن التعمان بن أبي عياش » عن أي سعيد 
الخدري 2 أن رسول الله > صلل الله عليه وسلم › قال : ( إن أدنئ أهل الدار عذايًا يوم 
القيامة ينتعل بنعلين من نار › يغلي دماغه من حرارة نعلیه )(144) 





وقال الإمام أحمد ٠‏ : حدثنا يحي » عن ابن عجلان »> سمعت أبي » عن أبي 
هريرة » عن النبي › ؛ صلی الله عليه وسلم » قال : « إن أدنئ أهل النار عذابًا رجل يجعل له 
نعلان يغلي منهما دماغه ) . 


وهذا إسناد جيد قوي » رجاله على شرط مسلم » واللّه أعلم . 

والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة . 

وقال الله تعالق في كتابه العزيز : ( كلا إنها لى نزاعة للشوى » » وقال تعالئ : 
«( يصب من فوق رءوسهم الحميم ٠ ٠‏ يصهر به ما في بطونهم والجلود » ولهم مقامع من 
حديد ٭ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 4 »> وقال 
0 قي الذين کفروا بآياتنا سوف نصليهم نارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 

رتل تعلق في هذه لآ الكية ‏ ل قل نار جهنم أشد حر لو كائوا يفقهون € في . 
الو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ؛ ليتقوا به من حر جهنم 
م > محم سم :كاب الأقاة و قوز اق جرزل ا عد ا من کت ا ن و 

رواه من طرق أخرى انظر حديث )586557١(‏ . 

EEA) صحيح مسلم 2 کتاب الإيمان رقم‎ ¬ (AA) 
. )٤۳۸/۲( المسند‎ - )۱۸٩۹( 


. ) في ز : « كثير‎ - ]١1[ . سقط من : خ‎ - ]١[ 


سورة التوبة / الأياثت ۸۱ - E ۸٣‏ هه ؟ 
الذي هو أضعاف أضعاف هذا » ولكنهم كما قال الآخر : 
o A A‏ جير من التَمضَاء 03 


ثم قال تعالى ] '] جل جلاله متوعدًا الهلا" المنافقين عل“ صنيعهم هذا 
( فیسحکوا قلي وليكوا كيرا جراء ما کانوا يكسبون 6 . 
قال ابن أبي طلحة » عن ابن عباس : الدنيا قليل فلیضحکوا ٠‏ فاا شاموا ؛ فإذا 
انتقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عر وجل » استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدًا . وكذا قال أبو رزين 
والحسن وقتادة والربيع بن حثيم 3 وعون العقيلي' ١‏ »> وزيد بن اسا 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى 2١517‏ : حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش » 
ا » عن أبن البرك ۽ عن عمران بن زد » حدقا يد الرقاشي ؛ 
ار ابكوا : فإن لم 2 فتباكوا » فإن أهل ۳ 1 حت 3 508 في 
ههم كأنها جداول »> حتى تمقطع الدموع فتسيل الدماءل”] فتقر 112 ! العيون 4 فلو أن 
1 خيت!''! فيها لجرت » . ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش » عن يزيد الرقاشي › 
09.9 - وصدر البيت : والمستجير بعمرو عند كربته . وذكره داود الأنطاكي في مصارع العشاق (ص 
۹( . ظ 


(۱۹۱) - مسند أبي يعلى )١76171/1(‏ وسان ابن ماجه » كتاب الزهد » باب : صفة النار رقم (4 5 4) 
وقال البوصيري في الزوائد (۳۲۳/۳) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف » . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ت : « من ) . 
[؟] - مطموسة في زء وفي خ : « يقول تعالى ) . 


[] - في خ : « هولاء ) . ]٤[‏ - في زاءخ : 1 في » . 

[6] - بياض في خ . ]ا فز 2 امي ٠:٤‏ 

[۷] - في ز » خ : « جبر » . وهو تحريف . والمثبت من مسند أبي يعلى . وهو محمد بن حميد بن حبان 
الرازي . 


4 - سقط من : زء خ. 
[9] - في ز : ( فيقرح ) . ٠‏ - في خ : ( أزجيت » . 


22م سورة التوبة / الآية ./ 


حدثنا حماد ha‏ - رفعه - قال : « إن أهل النار إذا دخلوا النار 
ET‏ ما > قال : فتقول لهم الخزنة : يا معشر الأشقياء , 
تركتم البكاء EON‏ فيها أهلها في الدنيا › > هل تجدون ايوم من تستغيثون به ؟ 
قال : فيرفعون صواتهم : يا أهل الجنة » يا معشر الآباء والأمهات والأولاد , خرجنا من 
ا ا طول وف يدرك ا ا 
مايرم 

قان جنل اه إل طَبِمَةَ مَنْوُمَ مَأستَتْدوَكَ لِلْخروج فثل أن رجو مى أبذا 

ر 4 هي سا سس ربو سيط 1 0و عرو 

ولن تلوأ می عدوا | اک را بالقعود أول صو اقعدوا مع مم الف 

رما 


يقول تعالئ آمرًا لرسوله » عليه الصلاة والسلام : 9 فإن رجعك الله 4 أي : ردك الله 
من غزوتك هذه ۾ إلى طائفة منهم 4 قال قتادة : ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا 
ل فاستأذنوك للخروج 4 أي : معك إلى غزوة أخرئ < فقل لن تخرجوا معي أبدًا ولن 
تقاتلوا معي عدوا ۾ أي ا لهم وعقوبة ) لم علل ذلك بقوله ل إنكم رضيتم 
بالقعود 0 مرة 4 وهذا كقوله تعالى : # ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة # . فإن جزاء السيئة السيئة بعدها » كما أن [ من "١‏ ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها » كقوله في عمرة الحديبية : ۾ سيقرل اخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخحذوها ذرونا 
نتبعكم يريدون أن یدوا كلام الله قل لن تبعونا كذلكم قال الله من قبل . 

وقوله تعال : 0 فاقعدوا مع الخالفين # قال ابن عباس : أي : الرجال الذيق تخلفوا عن 
الغزاة . وقال قنادة : © فاقعدوا مع الخالفين ‏ أي : مع النساء . 


قال أبن جرير 6-3 وهذا لا يستقيم ؟ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون 4 ولو 
(۱۹۲) - تفسير الطبري ))٠٥/۱٤(‏ . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 





أريد النساء لقال : فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات » ورجح قول ابن عباس رضي الله 
ولس سل 55 )0 دب بره ده م ° کے مس 
ولا صل عل اح منم مات أبد أبدا ولا قم عل قرو نہ کقرواً اہ ے ورسولم 
م رو 2 


وماوا وهم فقوت و 


أو الله ال ررسولة > ۽ صل الله عليه وسلم » أن يبرا من المنافقين » وألا يصلي1'؟ على 
أحد منهم إذا مات » وألا يقوم على قبره ي OS‏ ل 0 
ا ل ل ا لل 
يعمد لامي أن E‏ كنا الى AR‏ 


حدثنا عبيد بن إسماعيل » عن أ بي أسامة » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر ؛ 
قال ا توفي عبد الله - [ 70 أبن أبي - جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله » 
صل الله عليه وسلم » فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه » ثم سأله أن يصلي 
عليه » فقام رسول الله » صلئ الله عليه وسلم ‏ » ليصلي عليه > فقام عمر فأخذ بثوب رسول 
الله > صل الله عليه وسلم » فقال ال > تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي 
عليه ؟ فقال رسول الله > > صل الله عليه وسلم : « إنما خيرني الله فقال : 9 استغفر لهم 
أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 وسأزيده على 
السبعين » . قال : إنه منافق . قال : فصل عليه [ رسول الله » صل الله عليه وسلم 1*7 
فأنزل الله عز وجل آية : $ ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره » . 


وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة » به" ٠‏ 


ثم رواه البخاري ۽ عن إبراهيم بن لمنذر » عن أنس بن عياض ۽ عن عبد ال - وهو أبن 


عمر العمري بك . وقال : فصلا[ عليه وصلينا معه › وأنزل الله : $ ولا تصل على 
أحد منهم مات أبدا ‏ . الآية . 
وهكذا رواه الإمام امن ¢ عن يحب بن سعيد القطان ( غ هيك الله غ( يكن | 


(94) - صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن رقم )4517١(‏ » وصحيح مسلم » كتاب صفات المنافقين 


رقم (0/6؟) . 
)۹٤(‏ - صحيح البخاري »> كتاب التفسير رقم (551/7) » والمسند (۱۸/۲) . 
[1] - في خ : (« يصل » . [1] - في خ : ( ليستغفر ) . 


9] - في زءخ : هو : 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . هع - في ز : « فصلينا » . 





وقد روي من حديث عمر | بن الخطاب نفسه أيضًا بنحو من هذا » فقال الإمام أحمد : 


حدثنا يعقوب » حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » حدثني الزهري » عن عبيد الله بن عبد 
الله » عن ابن عباس ؛ قال : سمعت عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » يقول : ما توفي 
[ عبد الله بن أبي ]03 ٠‏ [ دُعِيَ رسول الله » صل الله عليه وسلم › > للصلاة عليه فقام 
إليه » فلما وق عليه يريد الصلاة » تحولت حتئ قمت في صدره » فقلت : يا رسول 
اله 7 > [ أعلى عدو الله عبد الله بن أبي ٠٣‏ القائل يوم كذا : كذا وكذا - يعدد 
اا قال رل الل > صل الله عليه وسلم › e E‏ 
قال : « أخر عني يا عمر › إني خيرت فاخترت » قد قيل لي : استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) لو أعلم أني إن*! زدت على 
السبعين غفر له لزدت ) . قال : ثم صلی عليه ومشئى معه » وقام عل قبره حت فرغ منه › 
7 : [ فعجبت من ]700 جرأتي عل رسول الله > صل الله عليه وسلم » واللّه ورسوله 
. قال : فوالله ما كان إلا يسيرًا حتئ نزلت هاتان الآيتان [ ولا تصل على أحد منهم 

0 أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ¢ . فما صائ 
يسول الل > صلی الله عليه وسلم » بعده على منافق ولا قام عل قبره حتئ قبضه الله » عز 
وجل . 

وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري » به“ » 
وقال : حسن صحيح . ظ 

ورواه البخاري 211 » عن يحيئ بن بكير » عن الليث » عن عقيل » عن الزهري به 
فذكر مثله وقال : «أخر عني يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال : « إني!"؟ خيرت 
فاخترت » ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفرا*؟ له لزدت عليها » . قال : فصلئ 
عليه رسول الله » صل الله عليه وسلم » ثم انصرف » فلم يلبث إلا يسيرا حت نزلت 
الأيتان من براءة : # ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره * . الآية . 


(195) - المسند )١5/1(‏ » وسنن الترمذي » باب : ومن سورة التوبة برقم )۳٠۹۷(‏ . 
(197) - صحيح البخاري » تفسير القرآن رقم (4511) . 


[؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . "ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
]٤[‏ - في خ : ( يتسم ٩‏ . [] - في خ: « لو» . 
[+ - ما بين المعكوفتين في ز : « فعجب إلى » . [۷] - سقط من : خ . 


[8] - في ز : ١‏ لغفر ) . 


سورة التوبة / الآية ۸٤‏ ۲0۹ 





فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » ورسول الله »> صلئ الله 
عليه وسلم » أعلم . 

وقال الإمام ا حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا عبد الملك » عن أبي الزيير » 
عن جابر ئ قال ا مات :ال إن اف » أت ا RE‏ عليه وسلم 4 فقال : 
يا رسول اله » إنك إن لم تأنه لم ترل تعير بهذا . فأتاه النبي > صائ الله عليه وسلم > 
د a‏ : « أفلا قبل أن تدخلوه ؟ » فأخرج من حفرته » وتفل 
عليه [ من ريقه ]' " من قرنه إلى قدمه » وألبسه قميصه . 


ورواه النسائي عن أي داود الحراني 6 عن يعلئ بن عَبيك ع عن عبد الملك - وهو ابن أبي 
سليمان - به . 00# 
وقال البيخا ري" : خَرننا دا بن عثمان ا ابن عبينة » عفرو سمع! ٣‏ 


جابر بن عبد الله ؛ قال : أن النبي » > صلی الله عليه وسلم » عبد الله بن أبي بعد ما أدخل 


010 برو اران ا ا . واللّه 
أعلم . 
ا ابن اسان عوط ب ع لاد ع 


. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في و دا ره 
د ق ا تل و لس ا ا تل ا 

وحدثنا يوسن بن موسولا › حدثنا عبل الرحمن بن مغراء الدوسي » حدثنا مجالد » عن 
الشعبي » عن جابر ؛ قال : ٣‏ مات رأس المنافقين - قال يحبئ بن سعيد : بالمدينة - 
1950 - المسند ١/9‏ /ام) والنسائي في السنن الكبرى برقم (5556) . ظ 
15489 - صحيح البخاري » كتاب اي ا (هقلاه) . ٠‏ 
EE O‏ کک (TENE‏ وكاب کک 0 07 


. FATY 


O)‏ زرؤافا ی کاچ ی ال ر 0 ی کی رق سد ر و جد لقره 
[1] - في ت : « بهذا ) . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۳] - في ز ١‏ وسمع ) . 
[4] - سقط من : ز . ]٥[‏ - سقط من :ات . 
[5] - سقط من :از ء خخ 5 


/.4 سورة التوبة / الآية‎ ۲٦۰ 


فأوصئ أن يصلي عليه النبي » صلى الله عليه وسلم » فجاء ابنه إلئ النبي » صل الله عليه 
وسلم › ٠»‏ فقال : إن أبي أوصئ أن يكفن [ في قميصك 76" - وهذا الكلام في حديث عبد 
الرحمن بن مغراء › قال يحي في حديثه - : فصلئ عليه وألبسه قميصه - فأنرل الله 
تعالى : ا ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدًا ولا : تقم على قبره 4 وزاد عبد الرحمن : 
وخلع النبي e RET‏ إياه »> ومشى فصلل عليه وقام على 
قبره » فأتاه جبريل » عليه السلام » لما ول قال : © ولا تصل على أحد منهم مات أبذا 
ا يج اعوط ی و 
وق الإمام أبو جعفر الطبري““ : [ حدثنا اعد بن إسحاق 3 » حدثنا 
أبو أحمد » حدثنا حماد بن سلمة » عن يزيد الرقاشي » عن أنس » أن رسول اله ؛ » صلل 
الع وار ل ا و بن أبي + فاحل جبريل: بوبه > وقال : # ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ټ قم على قبره © . 

ورواه الحافظل أبو يعلى في مسئدلة من حديثث يزيد الرقاشي وهو ضعيف 

وقال قتادة : أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله > صلى الله عليه وسلم » وهو 
ل ده 00 0 
الله أن يليه قميصه [ :150 يكفن فيد اب ل 
فأنرل الله عز وجل ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره 4 . 
ال ل ae O BE Ve PE‏ 
طرياة شعن دلكيب ر ابد اميك ٠‏ مكافأة له» فاللّه أعلم . 


ولهذا كان رسول الله ع صل الله عليه وسلم › بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا 
يصلي علئ أحد من امنافقين ‏ ولا يقوم عل قبره . 





٠1١ 


. )١7.0617( رقم‎ )4١1/15( في الطبري‎ 7 - 60١١ 
. )٠٤٥/۷( مسند أبي يعلى‎ - )۲۰۲( 


[1] - في خ oe‏ [۲] - في خ : ( وإسناده ) 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « أن ) . 
مع - سقط من : ز. [1] - في خ : ( كساه ) 





سورة التوبة / الأية ۸٤‏ 


كما قال الإمام أحمد" © : كا بيترت نا الى عع بده سني دا 
ابن أي قادة عن أيه ؛ قال 3 كان ورل ال تلك الله علي ول > إذا دعي 
[ جنازة ٠"٠]‏ سأل عنها » فإن أثني عليها حيرا" قام فصل عليها > وإن [ أثني عليها 2۲“ 


غير ذلك قال لأهلها د شأنكم بها » . ولم يصل عليها . 


وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله » حتئ يصلي عليها حذيفة 
بن اليمان ؛ لأنه كان يعلم أعيان المنافقين1*؟ > قد أخبره بهم رسول اله » صل الله عليه 
وسلم » ولهذا كان يقال له : صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » أي : من الصحابة . 


وقال أبو عبيد في كتاب الغريب1" اق تیت عير : : إنه أراد ا 
فمرزه حذيفة » كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها : لم حك عن بعضهم : أن المرز بلغة 
أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع . 


وا نهئ الله » عر وجل » عن الصلاة على المنافقين اقا غل ور تفار لوم 
وار عا تمي ب اس لحرت ل نازو امقر ذلك » وفي فعله الأجر الجزيل » 
كما ثبت في الصحاح” ؛ وغيرها من حديث أب هريرة - رضي الك كنم أن رسول 
اله » صل الله عليه وسلم » قال : « من شهد الجنازة حتئ يصلى عليها فله قيراط » ومن 
شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) . قيل : وما القيراطان ؟ قال : ١‏ أصغرهما مثل أحد » . 


وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات » فقد قال بق داود : حدثنا إبراهيم بن موسي الرازي » 
أخبرنا هشام » عن عبد الله بن بحير » عن هانئ اعد رموه eg‏ 
عفان عن عثمان »رضي الله عنه » قال : کان رسول الله > صل الله عليه وسلم > إذا فرغ 
من دفن الرجل7"؟ وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم > واسألوا له التبيت ؛ فإنه الآن 
يهال + 


ارد پاخحراجه أبو دود(" » رحمه الله . 


(۰۳( - المسند (۲۹۹/۰) رقم (YY1°۸)‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( /٣‏ ۳« ( وعراه لاحل 
وقال :غ8 ورجاله رجال الصحيح 6 . 

۰۶( - رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجدائز رقم (\Y°)‏ ومسلم في » كتاب الجبائر رقم )٩ ٤٥(‏ 

. )۳۲۲۱١( سنن أبي داود » كتاب الجنائز » باب : الاستغفار عند القبر للميت رقم‎ - )۲۰٠( 


[1] - ما بين المعكوفتين في خ : «إلى جنازة » . 9 حدى ر : ۵ حير ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين في ت : « كان » . [؛] - في ت : ( به ). 
[©] - في ز : « منافقين ) . ظ 

[ - غریب الحديث لأبي عبيد [ ۳۷/۲ ] . [۷] - في خ : « الميت » . 


ا ا سورة التوبة / الأيات م - ۸۷ 


وا بك امو راو 5 بريد آله أن يلجم يبا في الدنيا ودره 
شه رم كينوة 2 


[ وقد ٠]‏ تقدّم [ نظير تفسير 1۲" هذه الآية الكرية" “ » وله الحمد والمنةآ"] 
س کہ م م ري ررس تر ا 0 4 

وإذا أنزلت سورة ون ءامِنواً باه وجلهدوا دع رسولو أسكدنك تك الوا لول 

SSN‏ ع قورت ر ((0) رَسُوا أن كوا مع الْحَوَالِقٍ 


ل رہ لھ , > 2ے Ù‏ 


ع عل لويم فهر لا هرت 00 


يقول تعالئ منكا وذامًا للمتخلفين عن الجهاد 4 النا كلين کله القدرة عليه ¢ ووجود 
السعة والطول[4] > واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا : 9 ذرنا نكن مع القاعدين #» ورضوا 
لأنفسهم بالعار والقعود في البلد النساء » وهن الخوالف بعد خروج الجيش » فإذا وقع 
الحرب كانوا أجبن الناس » وإذا كان من كانوا أكثر الناس كلامًا » كما قال على عنهم في 
الآية الأخرئ : و فإذا جاء الخوف رأيتهم يدظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشئى عليه 

من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 4 أي : علت السنتهم بالكلام الحدٌ 
القوي 5 الأمن ¢ وفي الحرب اي شي ء ¢ وكما قال الشاعر 70 ا 

آي - هارا جَمَاءٌ i‏ رفي ا شْبا 00 اليك 
محكمة وذكر فيه الال رأيت كاري ساد 1 eT‏ 
الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم 4 
الآية | 


وقوله : © وطبع على قلوبهم 4 أي : بسبب نكولهم عن الجهاد » والخروج مع الرسول 
في سبيل الله <! فهم لا يفقهون * أي اا ل ا 


8ت انظر تفسير الآية : هه من هذه السورة . 
)۲٠۷(‏ - البيت في السيرة النبوية لابن هشام )5055/١1(‏ منسوبًا إلى هند بنت عتبة » والأعيار : جميع عير 
وهو الحمار » والعوارك : هن الحوائض 


. ) تفسير نظير‎ ١ : ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۲] - في خ‎ - ]١[ 
: سقط من : ز . 0 الطؤل الع‎ - ]۲( 





سورة التوبة / الأيات ۸۸ - ۹٠‏ ۹۳ 
مضرة لهم فيجتتبوه . 
تكن السو 0 ا ب 0-0 00 وليل 


آلاأنهدر خرب 7 ذلك ل س 9 


لا ذكر تعالئ ذم النافقين » بين ثناءءة'؟ على" المؤمنين » وما لهم في آخرتهم › فقال : 
ظ لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا ) إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومالهم . 
وقوله , 0 وأولئك لهم الخيرات 0 أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات 
العلى . 
e‏ مرم ب ر ےم ا ر رار و ر کے م r‏ 
َه الْمَمَزْرونَ مرت الاراب سا لك الله سولم 
صنب ا ادي حكقروأ . اه هم عَدَابُ ايم 2 


:2 ين تعالن حال اذوي الأعذار فى ترك الجهاد + الذين. جاءوا .رسول الله صل الله عليه 
وسلم › يعتذرون إليه » ویبینول له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة عا الخروج › وخم 
من أحياء العرب ممن حول المدينة . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنه كان يقرأ # وجاء المعذرون # بالتخفيف ويقول : 
هم أهل العذر . وكذا روي [ عن ]1 ابن عيينة » عن حميد » عن مجاهد سواء . 

قال ابن إسحاق : وبلغني أنهم نفر من , بني غفار مه٣‏ : عقاف بن ياء بن 


م 


£ س ع 2 
وهذا القول هو الأظهر"" في معنئ الآية ؛ لانه قال بعد هذا : ل وقعد الذين كذبوا الله 
ورسوله ‏ أي : لم ياتوا فيعتذروا . 


وقال ابن جريج » عن مجاهد فإ وجاء المعذرون من الأعراب ‏ قال : نفر من بني غفار 


. في ز : « شاء ) . [۲] - سقط من : ز‎ - ]1[ ١ 
سقط من : زه خ.‎ - ]٤[ . 6ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ‎ 
. » [ه] - في ز : « محمّاف » . 5ع - في ز : « أظهر‎ 


5 سورة التوبة / الآيات ۹٣ - ٩۱‏ 





| جاءوا و فلم يعذرهم الله و كذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق . والقول 
الأول أظهر وال أعلم - لما قدمنا من قوله بعده : وقعد الذين كذبوا الله ورسوله © 
أي : وقعد أخرون من a‏ عن بجي ء للاعتذار » ثم أوعدهم بالعذاب لايم فقال : 


ِن 
فرت 69 #8 إِنَمَا آل ا ٤‏ ۰ س با و ص 


وم السو وادوي ا اواو : [ ما 

هو لازم ]11 للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب الذي لايستطيع معه الجلاد في 
الجهاد » ومنه العم والعرج ونحوهما ؛ ولهذا بدأ به » ومنهال"" ما هو عارض بسبب مرض 
عنّ له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التتجهر!؟! 
للحرب » فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم » ولم يرجفوا بالناس » 
ولم يشبطوهم ا ا : ل ما على المحسنين من سبيل 
PERE‏ 


رقال سفيان الثوري » عن عبد العزيز بن رفيع > عن أبي ثمامة » رضي الله نه » قال : 
قال الحواريون : يا روح الله » أخبرنا عن الناصح لله ؟ قال : الذي يؤثر حق الله على حق 
الناس » وإذا حدث له أمران 3 أو بدا له أمر الدنيا واف الآخرة 4 بدأ بالذي للآخرة 4 0 
تفر غل للذي للدنيا . ٠‏ 


وقال الأوزاعي : GCE‏ الناس لالاستسقاءِ ¢ فقام فيهم بلال بن سعل »)© فحمد الله وأثنو 
عليه » ثم قال : يا معشر من حضر » ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا : اللهم » لعم . فقال : 


[1] - في خ : ١‏ فيها ) . [1) - في ز : ١‏ لازمًا » . 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في خ : 3 التجهيز ) . 
[°] - في ز : « ولا ). [0] - في ت : « يفزع ) . 


516 





ا تقول نا علق سيت من متيل © الهم + وقد زرلا لإا ا 

. وقال قتادة : نزلت هذه ا و 

وقال11؟ ابن أبي حاتم حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي » حدثنا ابن 
e‏ بن ابي ليل » عن زيد بن ثابت ؛ قال : كنت 
لايرل للد عبان الك عل ويام > > فكنت أكتب براءة » فإني لواضع القلم على 
أذني إذ أمرنا بالقتال » > فجعل رسول الل > صل الله عليه وسلم » ينظر ما ينزل عليه » إذ 
جاء أعمل فقال : كيف بي يا رسول الله » وأنا أعمئ ؟! برت" جر ليس علق الضعفاء 
ولا على المرضى € [ إلى آخر ]1 الاية . 


وقال العوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : وذلك أن رسول الله » صل الله عليه 
وسلم » أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه » فجاءته عصابة من أصحابه - فيهم عبد الله بن 
مُعَفْل [ ع 47 المزني لا و الله اتسنا . فقال لهم : « والله » > لا أجد ما 
احملكم ليه ». فزارا 1 لے کہ وعل لی أن مارا عن الجهاد: 
ولا يجدون نفقة ولا محملا » فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله - أنزل 


عذرهم في كتابه فقال : و ليس على الضعفاء 4 | إلى قوله : 9 فهم لا يعلمون 4 . 

وقال مجاهد في قوله : لإ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ‏ : نزلت في بني 
مقرل من مزينة . ) 1 

وقال محمد سن : كانوا سبعة نفر ؛ من بني عمرو بن عوف : سالم بن 
عوف ؛ ومن بني وأقف : [هرمي] بن عمرو ؛ ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن 
كعب › ويكنئ أبا ليل ؛ ان سك N‏ ؛ ومن بني حارثة : 
عبد الرحمن بن يزيد أبو عبلة وهو الذي تصدق بعر ضصه فقبله الله منه 11 ] ؟ ومن بني 


5 ۰( - ورواه الدارقطني في الأفراه كما في الأطراف لابن طاهر (ق 5 ) وقال : ( غریب من حديث 
أبي فروة - مسلم بن سالم عنه - أي ابن أبي ليلى - عن زيد » تفرد به محمد بن جابر عنه » وهو غریب 
من حديث ابن أبي ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبي فروة » . ٠‏ 

9 ۰) - تفسير الطبري )477/١5(‏ رقم (۱۷۰۸۸) 

[1] - مكانها بياض في : زء وفي خ : « حدثنا » . [۲] - في ز : ( فأنزل الله » . 

[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . ات في زء خ : ابن مقرن وهو خخطأ . 
[] - في خ : « وهم ييكون ) . 

. في زء خ : « فضل الله » . والمثبت من تفسير الطبري‎ n 


8م سورة التوبة / الأيات ۹٣ - ٩۱‏ 





َِ 
سلمة : عمرو بن عَتّمة!'' وعبد الله بن عمرو المزني . 


وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله 

صل اله عليه وسلم وهم البكاعون » وهم سبعة تفر من الأنصار وغيرهم » من بتي عمرو بن 
e‏ : سالم بن عمير » وعَلبةا" بن زيد أخو بني حارثة » وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب 
أخر بني مازن بن النجار » وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة » وعيد الله بن 
الغفل الزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزني » وهَرَمي7 بن عبد الله 
أخو بني واقف » وعزباض “٠‏ أ بن سارية الفزاري » فاستحملواة”؟ رسول الله » > صل الله عليه 
وسلم » وكانوا أهل حاجة » فقال ا ا 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ي“ 


وقال ابن أبي حاتم : دلا عمر بن الأودي » حدثنا وكيع » عن الريع » عن الحسن ؛ 
ال قال رول الله > صاى الله عليه وسلم : « لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا > ما أنفقتم مر 
فقة ».ولا قطنم واد ٠‏ ولا نهم من عدو نا إلا وقد شركوكم في الأجرء ٠.‏ ثم 

قرأ : « ولا علئ الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه 4 ا 


واصل 1 هلا 0 الحديث في الصحيحين(!١')‏ من حديث ايك ^[ ¢ أن رسول الله 4 
صل الله عليه وسلم » قال إن بالدية فوا ما قفتم واد » ولا سرت مزا إلا وهم 
معكم ) . قالوا : وهم بالمدينة ؟ ! قال : نعم > حبسهم العذر » . 

وقال الإمام أحمد 5'" : حدشا وكيع » حدثنا الأعمش » عن أبي سفيان » عن جابر ) 
قال : قال رسول الله > صلل الله عليه وسلم : ( لقد خلفتم بالمديية رجالا : > ماقطعتم 
واديًا » ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر . e‏ 


. السيرة النبوة لابن هشام (؟/018)‎ - 0١ 
» صحيح البخاري رقم (۲۸۳۹) » 0 ووس و ی فيك أنس » وإنغا رواه من حديث جابر‎ - )۱۱( 
. )1۹۱۱( كتاب الإمارة رقم‎ 


a بوره سمل نا قفي لاد‎ OOO ٠/79 المسند‎ -)51١9( 
» وجي ا : من حبسه العذر عن الجهاد‎ )۱۹۱۱( - ١5١9 الغزو » حديث‎ 
,. 6 حديث‎ 


[1] - في ز : « عتمة ) . ) 
]١[‏ - في ز : « علية » . [3]- في ز ؛ خ : « حرمي » . 


. » في خ : « وعياض‎ - ]٤[ 
. في ز : « فولوا»‎ - ]1[  . [ه] - أي : طلبوا منه أن يوفر لهم ما يركبونه‎ 


[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . [4] - بياض في : ز » خ . 





ورواه مسلم وابن ماجه من طرق » عن الأعمش › به . 


ثم رد تعال الملامة 0 الذين يستأذنون في القعود وهم أغنياء ظ وأنبهم 5 رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف في الرحال 8 وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ¢ . 


2 سوس بو م 


رو 5 4 سر © all ol‏ 
رون لیک إا رعش لیم فل لد ترا أن لوه ¿ لحسكم قد نانا أللّه 
ب 4ر و رم رم و کر i‏ ماه 
من نارڪم وسيرى 2 3 م ورسولم 1 تردذوت | إل عللر | 


والهددة فينح يما کشر مون 09 سيحلفون بال تطح | إا 
2 2 ره 


اقات إل لتعرضوا e‏ ع نأا ع 0 ريه 


ام بما كاز | يَكسبون 00 و مون 0 اضرا و عَنْهُمْ فَإِن 


صَوَأ عه فإ ت اه لا یری عن الْمَوْوِ الْمَسِقِينَ © 

أخبر تعالول عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم ل قل [ لا 
تسذروا 1 لن تومن لكم 4 آي ر لن نصدقكم فو قد نبأنا الله من أخباركم ‏ أي : قد 
أعلمنا الله أحوالكم 8 وسيرى الله عملكم ورسوله ‏ أي : سيظهر أعما 
الدنيا ‏ ثم ترون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون ‏ أي 
بأعمالكم خيرم شرّها » ويجزيكم عليها . 

لم أحى N OE N SO E‏ 
<( فأعرضوا عنهم ) احتقارًا لهم $ إنهم رجس 4 أي : خبثاءٌ » نجس بواطنهم 
واعتقاداتهم › از وماواهم © في أخرتهم ( جهنم جزاء ما کانوا يكسبون 4 أي : من 
الاثام والخطايا » وأخبر أنهم و إن" رضوا عنهم بحلفهم ٠‏ لهم 2 فإن الله ا يرضئ عن 
القوم الفاسقين © أي : الخارجين عن e‏ الله وطاعة رسوله ؛ فإن الفسق و 
ومنه سميت الفأرة فويسقة ؛ لخروجها من جحرها للإفساد › ويقال : فسقت الرطبة إذ 


لاب اا ا ا E‏ 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 13؟] - سقط من : ز 
[5] - في خ : « إن » . ]٤[‏ - في ز : « بحلفانهم ) . 





سورة التوبة / الأيات ٩۷‏ - وه 
7 3 رميو لس 2 جم م < ے ر 
رسوله والله عَليمٌ 2 ب و 0 من ا ا م 


أخبر 2 أن في ا ( كفا ومنافقين ومؤمنين ]. وان ر ونفاقهي 0 
رسوله 4 كما قال لأعمش > عن ارام قال ا أعراى إل زيد بن صوحان وهو 
يحدث أصدككانة 4 وكانت يذه قل أصيبت يوم نهاوند » ¢ فمال. الأعرابي : والله إن 
حديثك ليعجبني » وإن يدك لتريبني . فقال زيد : ما يريبك من يدي إنها الشمال ؟ فقال 
الأعرابى : واللّه ما أدري اليمين يقطعون أو الشمال . فقال زيد بن صوحان : صدق الله 
r 3‏ 0 الأعراب أشد كفرًا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما الله على 
رسوله ¶ . ا 

وقال الإمام 00 هونا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا اسفيان » عن ابي 
وس ۽ عن عب بن د عن بن عباس » عن رمو الله > صل الله عليه وسلم » 
قا : « من سكن البادية جفا » ومن تبع الصيد غفل » ومن أتئ السلطان افتتن » . 

ورواه أبو داود والترمذي 0 من طرق عن سفيان الثوري » به . وقال الترمذي : 

ولا كانت الغلظة ولا في أهل ا 4 لم يبعث الله منهم رسولا > وإئما كانت البعثة 

من أهل القرئ » كما قال 0 0 وما أرسانا من" قبلك إلا رجالا نوحيل*! إليهم من 
أهل القرى ‏ . ولا أهدئ ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله » صل الله عليه 8 


O‏ لمسند 0760/1 داود E‏ الصيد » باب : اتباع الصيد رقم )١855(‏ » وسئن 
الترمذي » كتاب الفتن رقم (57؟1١)‏ » وسان النسائي كتاب الصيد والذبائح )٠۹٥/۷(‏ . 

[1] - في ز : « كفار ومنافقون ومؤمنون » . [۲] - ما بين المعكوفين في ت : ورسوله . 

[9] - سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : ١‏ يوحى 0.6 


سورة التوبة / الآية ٠٠١‏ ۲۹۹ 





فرد عليه أضعافها حت رضي » قال  :‏ لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي 
أو أنصاري أو دَؤْسِي د ؛ لان هؤلاء كانوا يسكنون المدن1'؟ : مكة والطائف والمدينة 
واليمن › فهم ألطف أحلاقا من الأعراب ؟ لما في طباع الأعراب و الجفاء . 


5 ( حديث [ الأعرابي في تقبيل الولد ) قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو 
كريب » قالا : ثنا أبو أسامة وابن مير » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت : قدم ناس 
من الأعراب عل رسول الله › > صل الله عليه وسلم » فقالوا. : أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا : 

. قالوا : لکنا واللّه ما نقبل . فقال رسول الله > صلئ اله عليه وسلم : « وأَمْلِك إن 

كان الله تزع متكم الرحمة » . وقال ابن نمير : « من قلبك الرحمة ب٠“‏ 5 


وقوله : لإ واللّه عليم حكيم » أي : عليم بمن د يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم » > حکیم 
يما قسم بين عباده من العم والجهل » ولان والكفر ولاق » لا یسال عما يفمل لعل 
وحكمته . 


وأخبر تعالئ أن منهم ا من يتخذا"! ما ينفق & أي في سبيل الله لإ مغرما ‏ أي : 
غرامة وخسارة لز ويتربص بكم الدوائر » أي يعار 10 الحوادث والآفات ل عليهم 
دائرة السوء © أي : هي منعكسة عليهم › والسوء اثر عليهم ل والله سميع عليم © 
أي : سميع لدعاء عباده » عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان . 


وقوله : # ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الأخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول 4 هلا هو القسم الممدوح من الأعراب وهم : الذين يتخذون ما ينفقون 
ل سيل الله 3 کر بي عله الله + ر بلك بعلم ارول ا ألا إنها قربة 
3 لا اماس برج ير ال و ب اب 


لفون آلا 7 aN‏ 


أن بن أل جرد تالأصار لن ۰ راخت تن 


مم و 


ار ا ول ر 2S‏ 
فا بدا لك لمو 7 
(T16)‏ - رواه الترمذي في المناقب » باب : في ثقيف وبني حنيفة » حديث (ه94”) » والنسائي في العمرى 
حديث (77/59) )2 واخيد (7/864) »2 ورواه بمعناه أبو داود في البيوع (oY)‏ . 
a E - 51١59‏ ۾ کات الفضائل رقم 591١90‏ . 
[1] - في زء خ : « الملل » . e ay,‏ ؛ خ. 
[۳] - في ز : ف يجد). ]٤[‏ - في ز : « لهم . ) 


¥۰ سورة التوبة / الأية ٠‏ 





يحبر تعالئ عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار 4 والتابعين لهم ياحسان 4 
ورضاهم نه ما أعد لهم من جنات النعيم 4 والنعيم المقيم . قال الشعبي : السابقون الأو ل 
من المهاجرين والأنصار : : من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . 


8 أبو ا ¢ وسعيد بن المسيب ¢ ويد بن ا 4 والحسن »> وقتادة 5 


4 محمد بن كعب رطا " : مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ [ ٠]‏ والسابقون 
الأوّلون من المهاجرين والأنصار ) فأحذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا ؟ فقال : أب بن 
كعب . فقال : لا تفارقني حت أذهب بك إليه . فلما جاءه قال عمر : أنت أقرأت هذا 
هذه الآية هكذا ؟ قال : : نعم . قال ١‏ د بن ررك لمعيال الله ملي رسكن ا 
نعم . قال لقد كنت أرئ أنّا رُفِعْنَا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا . فقال أب : تصديق هذه الاية 
في أول سورة الجمعة : ل وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 4 وفي سورة 
الحشر : فو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ١‏ أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيان 4 . > وفي الأنفال 7 والذين آمو وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » . [إلى 
آخر 1 الأية . 


ورواه أبن جرير DJ‏ وک 0 الحسن البضري أنه كان يقروها برفع 
3 او عطفًا عل 1 5 4 السابقون لأزلون 4 


سيد الصحابة بعد ا .وير هم 0 4 ا 5 لي والخليفة الاعظم أبا 0 
ابن أبي قحافة - رضي الله عند - فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 


0 ويبغضونهم ويسبونهم » عياذا بالل تمع لك 

وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة > وقلوبهم 5520 فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن 
إذ يسبون من رضي الله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله نه » 
ويسبول من سبه الله له ورسوله ¢ ويوالون من يوالي الله ¢ ويعادون من يعادي الله وهم متبعول 


(0015 - 7 قسير الطاري (۱۶/) رقم (۱۷۱۱۷) . 


]١1[‏ - بعده في ز » خ : ١‏ قال ) . ل 
[”ع - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في خ 


سورة التوبة / الاية ٠١١‏ 





۲۷1 


لا معديو » ويقتدون [ 1 لا يبتدون ؛ 0 هم حزب الله المفلحون › وعباده المؤمنون . 


Aor o 


وممن حو عراب ف ومن ن آهل لْمَدِيكةٍ مروا على الفاق 
لا ل 1 وو e a‏ ا وسا م 0 
ee E‏ توم بمرت إل علب تي © 1 


00 أهل 0 أيضًا مناتقرن ل مردوا علئ الفاق € لي 07 ا 
ومنه يقال : شيطان مريك ومارد » ويقال : تمرد فلان على الله » أي : عتا وتجبر . 


وقوله ( لا تعلمهم نحن تعلمهم 4 لا يناقي قوله تعالى  :‏ ولو نشاء لأرينا كهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ‏ الآية ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم 
بصفات يعرفون بها ل انه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين › > وقد 
كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقًا » وإن كان يراه صباححا ومساء » 
و هذا بالصحة ما روأه الرمام أحمد في مسنده حيث قال : 


حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن النعمان بن سالم » عن رجل » عن جبير بن 
مطعم رضي الله عنه ؛ قال : قلت يا رضول: الله ٠‏ إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة . 
فقال : د تأتيدكم أجوركم ولو كتتم في جحر تعلب » . وأصغى إل رسول الله » صل 
الله عليه وسلم » برأسه فقال : « إن في أصحابي منافقين )59 


ومعنأه : أنه قل یہو 1" ] بعض المنافقين والمرجفين من الكلام LI‏ لاا صحة له ع ومن 
مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم © وتقدم في تفسير قوله : © وهموا با 
لم ينالوا 4 أنه » صلئ الله عليه وسلم » أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر 
منافقًا » وهذا تخصيص لا يقتضي أنه أطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم › والله أعلم . 

ورو الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي » من طريق هشام بن عمار , 

حدثنا صدقة بن خالد » حدثنا ابن جابر » حدثني شيخ ببيروت يكن أبا عمر أظنه حدثني 


عن اي الدرداء ؛ أن رجلا يقال له حرملة أنئ الب > صل الله عليه وسلم › فقال : الإيمان 
هاهنا وأشان اه ل لسانه 4 والفاق هاعهنا وأشاز يله إلى قلبه » ولم يذكر الله إلا قليلا . 


1 - المسند (8.7/54) رقم )١5814(‏ . وفي إسناده رجل مجهول . 


[1] - ما بين المعكوفين في خ : و . 
[۲] - في ز : ( ينوج ). [۳] - في ز:١‏ 


سورة التوبة / الأية ١٠١١‏ 





TV 


مال رل ا ل ا ا وا : ٠‏ اللهم ؛ اجعل له لسانًا ذاكرا» وقلبا 
شاكرًا » وارزقه حبي وحب من يحبني › > وصير أمره إلى خير » . فقال : يا رسول الله » 
إنه كان لي أصحاب من النافقين > وكنت رأا فيهم أفلا آتيك بهم ؟ قال : ومن أتانا 
استغفرنا له » ومن أصر على دينه فالله أولى به » ولا تخرقن على أحد سترا N‏ 


قال وا راید الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار › به . 


ع ا معمر » عن قتادة في هذه الآية: أنه قال > ما بال نر 
يتكلفون علم الناس » فلان في الجنة وفلان في التار » فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : 
أدري » لعمري أنت بنفسك!'؟ أعلم منك بأحوال EY‏ الس 
الأنبياء قبلك » قال : می الله تون - عليه السلام -  :‏ وما علمي با كانوا يعملون & . 
قال قن الله ا - عليه السلام -  :‏ بقية الله خير لكم إن كتتم مؤمنين وما أنا 
لين . وقال الله علي بيه ۽ اصن لعل زه رسام د 
نعلمهم 

وقال السدي ”' "زع کف ا و 
الله › > صلی الله عليه وآله وسلم > خطيبًا يوم الجمعة فقال : « أخرج يا فلان ؛ فإنك 
منافق » واخرج يا فلان ؛ فإنك منافق » . فأخرج من المسجد ناسًا منهم فضحه ا" 6 
فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد » فاختباً منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة » وظن أن 
الناس قد انصرفوا » واختبئوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم بأمرهم » فجاء عمر فدخل 
المسجد » فإذا الناس لم يصلوا » فقال له رجل من المسلمين : أبشرة" [ يا عمر ]141 ؟ قد 
فضح الله المنافقين اليوم . قال ابن عباس e‏ العذاب الأو ع احرج من ليدع 
والعذاب الثاني عذاب القبر . 


ا Ue ls‏ 
)1۸( - انظر : مختصر تاريخ دمشق لان منظور e‏ 


(۲۱۹) - تفسير عبد الرزاق )٠٠۳/١(‏ . 
(۲۲۰) - رواه الطبري في تفسيره )٤٤۱/۱٤(‏ رقم (۱۷۱۲۲) . 


[1] - في ز : « بنصيبك ؛ . [؟] - في ز : ١‏ فضحتهم ) . 
م - في ت : « فأبشر » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


VT 





وقال ابن جريج : عذاب 9 الدنيا وعذاب 0 القبر 2 ثم يردون إلى عذاب 


عظيم 4 النار . ظ 

وقال الحسن البصري : عذاب في الدنيا 57 في القبر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد »> وقرأ [ قول 
الله r‏ : © فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم , إنما يريد الله ليعذ بهم بها في الياة 
الدنيا 4 فهذه المصائب ئب لهم - وهي للمؤمنين أجر ¢ وعذاب في ا ٠‏ 0-0 0 ٹم 
يردون 58 عذاب عظيم © قال : النار . 

من أمر الإسلام ؛ 9 e‏ ر ذلك 0 غير حسبة » ثم e‏ ل 

إذا صاروا إليها » ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة والخلد فيه . 


وقال سعيد » عن قتادة في قوله : [ سنعذبهم مرتين 4 عذاب الدنيا وعذاب القبر ل ثم 
يردون إلى عذاب عظيم »4 E‏ ب لماه ٠ ee‏ سر إلى 
ی م )ا فى کب اسم سن ی ا e‏ يموتون ا 
ا لي اسع a‏ 
نظر إلى حذيفة » فإن صلی عليه ولا" تركه ؛ وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة : أنشدك 
باللّه » أمنهم أنا ؟ قال : لا »> ولا أوين1"! منها أحدًا بعدك 7 : 
مار ےم EE‏ 24 ع عر د م سے ر سے مرو 2 سير س 
وءاخرون اعترفوا دورو 5 عملا ل E‏ عا عسی الله 5 سوب 
کے 7 تع ١‏ 
علوم إن ١‏ أله عمو تم ب 
(۲۲۱) - رواه الطبري في تفسيره ( 141/١‏ 5) رقم (۱۷۱۳۰) . 
(ه) - الدبيلة : خراج ودمل كبير يظهر في الجوف فيقتل صاحبه غالبا . 


[1] - سقط من : خ . 0 [] - زيادة من : ت . 
[۳] - في خ : « قوله تعالى » . ) ظ 
]٤[‏ - في ز : « غليظ » » خ : « غليط » . [] - سقط من : ز 
ااا ا [۷] - في ز : ( ولا » . 


[۸] - في ز : «(أمن ) . 


Y٤ 





لا بين تعالئ حال النافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيتا وشكا - شرع في بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة » مع إيمانهم وتصديقهم بالحق 
فقال : ظ واخرون اعترفوا بذنوبهم 4 اي : أقروا بها » واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم › 
ولهم اعمال احر صالحة » خلطوا هذه بتلك » فهؤلاء نحت عفو الله وغفراته . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين » إلا أنها عامة في كل المذنبين الخطائين 

وقد قال مجاهد : إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة : إنه الذبح » وأشار بيده إلى 


وقال اين عباس : لل وآخرون ) نرلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن 
[ رسول الله » صا الله عليه وسلم » في ١1‏ غزوة تبوك . فقال بعضهم : أبو لبابة وخمسة 
معه ) وقيل : وسبعة معه ع وقيل : وتسعة معه ؛ فلما رجع رسول الله » صلل الله عليه 
وسلم » من غزوته ربطوا انفسهم بسواري المسجد » وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله > صلى 
الله عليه وسلم > فلما أنزل الله هذه الاية 8 وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 اطلقهم رسول 
الله » صلل الله عليه وسلم » وعفا عنهم ٠.‏ | 

وقال البخاري : حدثنا مؤمل بن هشام ¢ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم > حدثنا عورف 6 
حدثنا أبق رما » حدثنا سمرة بن جندب ؛ قال : قال رسول الله » صل الله عليه وسلم ١‏ 
لنا : « أتاني الليلة آتبان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بين ذهب ولبن فضة › فتلقانا 
رجال » شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راء" . وشطر كأقبح ما أنت راء" , قالا 
لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر › فوقعوا فيه » ثم رجعوا إليئا قد ذهب ذلك السوء 

> فصاروا في أحسن صورة , فالا“ لي : هذه جنة عدن » وهذا منزلك . قالا : [ 

ei a 5 11 ٠ 5 - 5 (©‏ ۰ 
1 ا أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح › فإنهم خلطوا عملا صالخا 
وآخر سيئًا فتجاوز الله عنهم » . 
الفح ' 


هكذا رواه البخاري!'؟ مختصرًا في تفسير هذه الآية 


(۲۲۲) - صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن رقم (451/4) . 


. ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ‎ - ]١[ 

[۲] - في ز  :‏ رائى ) . ]دين ران 1 

5 ] - في خ : « قال . [5] - في خ : « و» . 
- سقط من : ز . 

]1[ من : ز 


شؤرزة OEE EE aE SN‏ كه 


له ام ر )ن سرس سحي كع دي 
خد من مط م صدفة تطهرهم وترم با وصل عله 


17 و سس e2‏ 50 ل Aer‏ ر ا ررم 2 
وألله سَمِيعٌ يم ل أل بعلم أ شر يل م ا 
لصَّدَقَتِ وَأ أله 21 و ES‏ الرجيم و 


أمر الله تعالى PT‏ > صلی الله عليه وسلم » بان يأخذ من ازال صدقة يطهرهم 
ويزكيهم بها > وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى «9 الذين اعترفوا بذنوبهم 
وخلطوا عملا صالخا وآخر سیا ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع 
الزكاة إلى الإمام لا يكون » وإنما كان هذا خاصًا [ برسول الله ٦]‏ » صلى الله عليه 
وسلم » ولهذا احتجوا بقوله تعال : «9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 › وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد [ الصديق أبو 
بكر 1 وسائر الصحابة › وقاتلوهم حت أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله هيل :الله عليه وسلم » حت قال الصديق : والله لو منعوني عناقا - وفي رواية 
عقالا - كانوا يؤدونه إلى رسول الله › > صلل الله عليه وسلم » > لأقاتلنهم على منعه"" , 


وقوله  :‏ وصل عليهم & أي : ادع لهم واستغفر لهم » كما رواه مسلم في صحيحه : 
عبد الله بن أبي أوفئ ؛ قال : كان النبيّ »› > صلئ الله عليه وسلم » إذا أتى بصدقة قوم 
صلئ عليهم » فأتاه أبي بصدقته فقال : « اللهم ؛ صل على آل أبي أوفئ )(4") 
الحديث الآخر : أن امرأة قالت با رسرن الله عمل ق و . فقال : « صل 
الله عليك وعلئ زوججك "٠‏ ۰ ۰ 


وقوله : ل إن صلاتك سكن لهم 4 قرأ بعت بعضهم : ( صلواتك ) على الجمع" » 
SOE)‏ عر م لوو ب 0 1) وفي استتابة الرتدین (0914) بلفظ 
(عناقًا) وفي الاعتضام. رقم (7585:17585) , بلفظ : « عقالا ) قال : « وقال ابن کر و ر الله عن 
لليف : و عناقا وهو أصح 6 . 
(575) - صحيح البخاري » كتاب الزكاة رقم )١٤۹۷(‏ » ومسلم في الزكاة رقم )٠١/8(‏ . 


(575) - رواه أبو داود في كتاب الصلاة رقم (or)‏ والنسائي في الكبرى برقم (55 ١‏ ال ع E‏ 
جابر بن عبد الله » رضي الله عنه . 


[1] - في ز : «أن). [۲] - في خ : « بالرسول » . 
[*] - في خ : « أبو بكر الصديق ٠‏ . 
[4] - وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر . 


١٠١4 - ٠١ سورة التوبة / الآيات‎ ۲۷٦ 


وآخرون قرعوا : فل إن صلاتك ٠)‏ علئ الإفراد ف سكن لهم قال ابن عباس : 
لهم . وقال قتادة : وقارٌ . 


وقوله : ط واللّه سميع 4 أي : لدعائك لإ عليم 4 أي : بمن يستحق ذلك منك ومن 
قال الإمام ا : حدثنا وكيع » حدثنا أبو العميس » عن أبي بكر بن عمرو بن" 


عتبة » عن ابن الحطيفة1؟؟ > عن أبيه ؛ أن النبي » صلئ الله عليه وسلم » كان إذا دعا لرجل 
أصابته وأصابت ولده وولد ولده  .‏ 





ثم رواه عن الو ان ع E‏ فة 


- قال مسعر : وقد ذكره مرة عن حذيفة - : أن صلاة النبي » ٠‏ صلئ الله عليه وسلم , 
لتدرك الرجل وولده وولد ول 


وقوله : 99 ألم ل أن الله هو يقبل التوبة عن عباده E‏ الصدقات 4 هذا تهييج 
ا التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها . 


ان و و 
فإن الله تعالئ يتقبلها بيمينه » فيرييها لصاحبها حتئ تصير التمرة مثل أحد » كما جاء بذلك 
الذي عن وول الله > صلئ الله عليه وسلم ؛ كما قال الثوري ووكيع » > كلاهما عن عباد 
ا ع ا : قال رسول الله »> صل الله 

عليه وسلم : « إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ٠‏ فيربيها لأحد كم كما يربي أحدكم 
مهره » حت إن اللقمة لتصيزة"؟ مثل أحد » » . وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 
© ألم يعلموا أن الله هو [ ]1"؟ يقبل التوبة عن عباده ويأخذ e‏ > وقول" 
ف يمحق الله الربا ويربي الصدقات "° , 


0 المسند‎ ۲١ 


oT - (۲۷( 

(۲۸( - رواه ري في سی (451/19) رقم )١71١589(‏ تتنبيه : وقع خط في الآية نا وعد 
الطبري » وما أثبتناه هو الصواب 

[1] - وهي قراءة حمزة والكسائي 3 في رواية حفص . 

['] - في ز : وعن). [۳] - في ت : ( الحذيفة » . 

[] - في ت : « الحذيفة » . ) 

[ه] - في خ : « أن » . ]٦[‏ - في ت : « لتكون ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « الذي » . [۸] - سقط من : ز 


سورة التوبة / الأية YY ٠٠١‏ 





وقال الثوري والأعمش » كلاهما عن عبد الله بن السائب » عن عبد اله بن أبي قنادة ؛ 
قال : قال عبد الله بن مسعود » رضي الله عنه : إن الصدقة تقع في يد يد الله عر وجل قبل أن 


تقع في يد السائل › ثم قرأ هذه الآية ف ألم يلموا أن الله هو يقبل الوبة عن عباده ويأخة 
«العدلات 6 


وقد روك ابن عساكر في تاريخ“ في ترجمة عبد الله بن الشاصر السكسكي 

الدمشقي 04 وأصله حمصي 4 وكان اخ الفقهاء » رو عن معاوية وغيره 4 وحکیٰ ععنه 
حوشب بن سيف السكسكي الحمصي ؛ قال : غزا الفاس في زمان معاوية » رضي الله عنه » 
وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد › > عل رجل من المسلمين مائة دينار رومية » فلما 
قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأب أن يقبلها منه » وقال : قد تفرق الئاس » ولن أقبلها منك 
ترا حت تأتى الله بها يوم القيامة . فجعل الرجل يستقرئ الصحابة فيقولون له مثل ذلك » فلما 
قدم دمشق ذهب إلى معاوية ايها منه فأ عليه » فخرج من عنده وهو يكي وسترجع ؛ 
ابو اود سيم اي : ما يبكيك ؟ فذكر له أمره » فقال ا٣‏ 
[ أمطيعني 11 أنت ؟ فقال : : اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خُمسك » 
فادفع إليه عشرين دينارًا » وانظر i.‏ 0 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش › فإن الله 
يقبل التوبة عن عباده » وهو هو أعلم بأسمائهم ومكانهم › > ففعل الرجل » > فقال معاوية رضي الله 
عنه باد اس ا 


وى رار ر ررر رم مو > ع ل رس ركد ص ش مرو 
قل اعملوا فسيره e‏ َلْمَؤْيُونَ وسكردوت إل عثلر العيْبِ 
و 4 ر ر ور r‏ 
15 .0 تعملون و 
قال مجاهد : هذا وعيد . يعني : ن تعالق للمخالفين أوامره 3 بان أعمالهم ستعرض 


عليه تبارك وتعالول » وعلل السول ا وعل المؤمنين » وهذا كائن لا 
محالة يوم القيامة : كما قال : 9 يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية # » وقال تعالئ : 
طإ يوم تبلئ السرائر 4 › وقال E LS E‏ 


للناس في الدنيا » كما قال الإمام أحمد : 


سكل دا ع Eee‏ اوقا عننا حرم هن أن يني عن أبي 





(۲۲۹) - تاريخ دمشق (401/9) « الخطوط ) . 


[1] - سقط من : زاء اخ . [۲] - في خ : « أمطيعوني » . 
رمع - ما بين المعكوفين في ت : إلى . ظ 


سورة التوبة / الآية ١ «o‏ 


سعيد [ ]۴ » عن رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم » أنه قال : « لو أن أحدكيا'؟ يعمل 

صخرة صماء » ليس لها باب ولا كوا > لأخرج الله عمله للناس كاثنا ما 
كان 1 9 

و3 ورد أن أعمال الأحياء تعرض عل الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ 3 
قال أبو داود الطيالسي” "© : حدثنا الصلت بن دينار » عن الحسن » Ss‏ ؟؛ 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « إن أعمالكم تعرض على أقربائكم 
وعشائركم في قبورهم › فإن كان خيرًا استبشروا به » وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم ؛ 
ألهمهم أن يعملوا بطاعتك ) . 

وقال الإمام أحمد" ١ ٠"‏ ف ر ان غ مقع ا يقول : قال 
النبي صل الله عليه وسلم : « إن ك تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات › 
فإن كان خيرًا استبشروا به ,» وإن كان . غير ذلك قالوا : اللهم ؛ لا تمتهم حت تهديهم 
كما هديتنا ) . 

وقال البخاري ”''؟ : قالت عائشة » رضي الله عنها : إذا أعجبك حسن عمل امرئ 
مسلم3"؟ فقل ‏ اعملوا فسيرئ الله عملكم ورسوله الزن € 


(TT) 


TYA 





وقد ورد في الحديث شبيه بهذا ؛ قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا حميد › 
(f )‏ - المسند (۲۸/۳) )١17 5 ٤(‏ وأخرجه أبو يعلى ا » حدثنا الحسن بن موسى به 1 
وابن حبان في صحيحه - (55178) »2 وفي وار 0510 طلا واكم ا 
عن عمرو بن الحارث به . 
وقال الحاكم : : صحيح الإسناد 4 ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيشمي في المجمع - )۲۲۸/٠١(‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسنادهما حسن . 
ون كما قالوا ٤‏ فان دراجا هذا ضعيف لا افيا في روايته عن أبي الهيثم 4 وابن لهيعة مشهور بضعفه 
(ه) - الكؤة ( تقح وتضم ) : الثقبة في الحائط » وجمع المفتوح على لفظه : كوّات » وكواء بالكسر وال . 
وجمع المضموم وى( بال والقصر ) 4 مثل : مدي ومُدّى . المصباح الك 40/17 ه] , 
(۲۳۱) - مسند الطيالسي برقم )١795(‏ . 
590 - المسند )١514/9(‏ 02390700 »ء وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۸/۲) : « وفيه رجل لم يُسم ) . 
(۲۳۲) - صحيح البخاري » كتاب التوحيد 5.7/١*(‏ ( فتح ) ) . ) 
(Tf)‏ - المسند (Y/Y)‏ 759١؟١١)‏ والحديث ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (I1۷)‏ وقال : 


]١[‏ - ما بين المعكوفين في ت : مرفوعًا . و كين م 
(9] - سقط من : ز »› خ . 


٦ سورة التوبة / الآية‎ ٠ 


عن انين :4 أن زول الله + > صلی الله عليه وسلم » قال : « لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى ِ 
تنظروا ا يختم له » فإن العامل يعمل زمانا من عمره - أو برهة من دهره - بعمل صالح 
لو مات عليه لدخل!'! الجنة › > ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن العبد ليعمل البرهة من 
دهره بعمل سبئ لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا" صالحاً › وإذا أراد 
الله بعبده خيرًا استعمله قبل موته » . قالوا ١‏ يا رسول الله ٠‏ وكيف يستعملة ؟ “قال + و يوفقة 
لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد [ به الإمام ]11 أحمد من هذا الوجه . 


ا مرحو لمي الله إِمّا يعدم وما سو اک E‏ وا لیم a‏ 
ن 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد : هم الثلاثة الذين خلفوا . 
عن التوبة » وهم : مرارة بن الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية » قعدوا عا“ 0 
تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ » وطيب الثمار والظلال » لا شكا 
ونفاقا > فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم 
يفعلوا ذلك » وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون » فنزلت توبة أولقك قبل هؤلاء » وأرجئ هؤلاء 
عن التوبة ی زات الأية الآتية 4 وهي قوله 0 لقد تاب الله على البي والمهاجرين 


والأنصار 4 الآية › وعلئ الثلائة الذين خلفوا حتئ إذا ضاقت عليهم الأرض با 
يي م ب > 


وقوله : ل[ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم # أي ١‏ هم تمت عفر الله إن شاء فل بهم 
هذا » وإن شاء فعل بهم ذاك » ولكن رحمته تغلب غضبه  »‏ واللّه عليم حكيم 4 أي 
عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو شك فلن و إل إلا هر ولا ري 
سوأه . 


NS 





007 00 6 ماس ر ر el‏ ر رت s2‏ سے رص 

والزیت ادوا مسجدا مرارا وحكفرا ريما بت المؤيبيت وإرصادا 
= روأه اعفد وأبو يعلى والبرار والطبراني في الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح 

وطرفه الثاني رواه ابن المبارك في الزهد ۹ . ورواه الترمذي في القدر Y1‏ . وابن حبان برقم To‏ 

والحاكم )540/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . ورواه ابن أبي عاصم في السنة )۱۷٤/۱(‏ حديث ۳۹۳ . 

وأبو يعلى حديث 5هلا" 2 ۳۸۲۹ › 5١١/59 - ۳۸٤۰‏ 2 44# ,057 4). 


[1] - في خ : « دخل ) . [] - سقط من : ز 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - في خ: ( في ). 


سورة التوبة / الآيات ٠١۷‏ - م١٠١‏ 





ورسولم من فيل 0 وَلمِحَلِمن إِنْ ا إلا aT‏ واه شد ایا 


بهرت . ظ عم 7 ٠‏ 4 کے 40 ا 

اي سيو اي لكا ين أله يد 
ع 

م م مه 

أحقٌ أن ی فيد فد رال حو أن یط روا وال غ يحب المطھ رن و 


ا هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم الله » > صل الله عليه 
وسلم › ليها رجل من الخزرج يقال له : أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية › 
فأ عل أل الكل + وكا ليه عات في نميه ء ود شرف في امو کی فم م 
رسول الله › > صل الله عليه وسلر > مهاجرًا إلى المدينة › واجتمع المسلمون عليه » وصارت 
للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدر ر أبو عامر بريقه » وبارز بالعدواة 
وظاهر بها » وخرج فارًا إل كفار مكة من مشر كي قريش فألبهم"؟ على حرب رسول الله ؛ 
صلئ الله عليه وسلم » فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحد » فكان من 
أمر المسلمين ما كان » وامتحنهم الله عر وجل » وكانت العاقبة للمتقين . 


وكان هذا الفاشيق فد حار ا ا بين الصفين > فوقع في إحداهن رسول الله ع > صل 
الله عليه. a‏ وأصيب ذلك اليوم » فجرح في وجهه › وكسرت رباع" اليمنول 
السفلي > وشح زا > صلوات الله وسلامه عليه »> وتقدم أب عامر في أول المبارزة إ إل 
من الأنصار » فخاطبهم واستمالهم إل نصره وموافقته > فلما عرفوا كلامم قالوا : لا أنعم الله 
ایو او و و : والله لقد أصاب قومي 
بعدي سر . 


وكان رسول الله > صل اله عليه وسلم » قد دعاه إل الله قبل فراره وقرأ عليه من 
1 فى أن اسم ورد ٤‏ فعا عليه فول الله أن 0 بعيذًا طريدًا فنالته هذه 
رك ا إل هرقل ملك الروم يسنتصره علن الي ٠‏ صلئ الله عليه 
وسلم » فوعده ومنأه وأقام عنده » وكتب | إلى جماعة من قوم من الأنصار من أهل النفاق 
والريب » يعدهم وينيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله > صل الله عليه وسلم , 
ويغلبه » ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده 
لاداء كتبه » ويكون مرصدًا له إذا قدم عليهم بعد ذلك . 


. » شرق بريقه : امتلأ فضاق . [۲] - في ت : « يمالئهم‎ - ]١1[ 
. الشن بين الثنية والناب » وهي أربع : رباعيتان في الفك الأعلى » ورباعيتان في الفك الأسفل‎ - ]*[ 
. » في ز : « كلما له‎ - ]٤[ 
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فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ¢ فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول 

الك عبان لل عليه وساي » إن وت دار زرل کک م الله چ واد 
أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ؛ ليحتجوا بصلاته [ عليه السلام ] فيه على تقريره 
وإثباته » وذكروا أنهم إما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية » فعصمه الله من 
الصلاة فيه » وقال3'؟ : « إنا على سفر > ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » . فلما قفل عليه 
السلام راجعًا إلى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم » نزل عليه 
Sa‏ وما ا بانوه e.‏ 000 
علد ا ذلك المح ون 0 


كما قال على بن أبي طلحة » عن ابن عباس في قوله : و والذين اتخذوأ مسحدا ضرارًا 
وكفرًا # : هم أناس من الأنصار ابتنوال”؟ مسجدًا » فقال لهم أبو عامر : ابنوا مسجدًا 
واستعدوا 1“ استطعتم من قوة ومن سلاح » فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم › فآتي بجند 

من الروم 2 وأخرج محمدًا وأصحابه » فلما فرغوا من تحدم أتوا النبي > صلی الله عليه 
وسلم > فقوا ل : قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه » وتدعو لنا بالبركة . 
فأنزل الله عز وجل : 9 لا تقم فيه أبدَا ) إلى قوله : «الظالمين © . 


وكذاروي عن سعيد بن جبير » ومجاهد » وعروة إ بن الزبير » وقتادة وغير واحد من العلماء . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار » عن الزهري » ويزيد بن رومان » وعبد الله بن أبي 
بكر » وعاصم بن عمر بن قتادة » وغيرهم قالوا : أقبل رسول الله » صلى الله عليه وسلم - 
يعني من تبوك - حت نزل بذي أوان - بلد بينه وبين المدينة - ساعة من نهار > وكان 
أضععاب: مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز إلى تبوك » فقالوا : يا رسول الله » إنا قد 
بئينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية » وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا 
فيه . فقال : « إني على جناح سفر وحال شغل » - أو كما قال رسول الله » صلئ الله عليه 
ب ال e o‏ فلما فلما نزل بذي أوان 
أتاه خبر المسجد » فدعا رسول الله > صلی الله 8 عليه وسلم » Eha‏ لمكم أخا بني 
سالم بن عوف » ومعن بن عدي » أو أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان!' ! » فال : 
« انطلقا إلى هذا المسحد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه » . 


[1] - في خ : « فقال » . [۲] - في خ : (١‏ جبريل » . 
[۳] - في خ : ( بنوا ) . [4] - في ز:«ها). 
اا [7] - أي: بني العجلان » على لغة بعض العرب. 


الل ا لي تي 


فخرجا سريعين حتئ أنيا ؛ الو بن رات ير و رفظ رارك ابو oS‏ 
لعن : أنظرني حن أخرج إليك بار من أهلي » فدخخل أهله » فأحذ سمل من النخل › 
| فأشعل فيه تارا » ثم حرجا يشتدان حت دخلا اة وفيه اقل فحرقاه وهدماه وتفرقوا 
عنه )» ونزل فيهم من القران ما نزل : ل والذين اتخذوا مسحدا ضرارًا وكفرًا © إلى آخر 
القصة › وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذاءة'؟ بن خالد » من بني عبيد["] بن زيد 
أحد بني عمرو بن عوف » ومن داره أخرج مسجد الشقاق » وثعلبة بن حاطب من بني 
عبيد » وهو إلى بني أمية [ بن زيد » ومعتب بن قشير من بني ضبيعة بن زيد » وأبو حبيبة 

بن الأرعر امن ني مسقم إن ريده وضراة اين ی ام يلول وجا امن ی رر 
عوف » وجارية بن عامر » وابناه : مجمع بن جارية » وزيد بن جارية ونبتل [ بن ]1 
الحارث وهم من بني ضبيعة » وبحزج وهو من بني ضبيعة » وبجاد بن عثمان وهو من بني 
ضبيعة » ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية ]141 رهط أبي لبابة بن عبد المنذد9©"") 


وقوله : ف وليحلفن 4 أي : الذين بنوه ل إن أردنا إلا ال حسنى #» أي : ما اردنا ببنيانه 
إلا خيوًا ورفقًا بالناس » قال الله تعالى : 3 والله يشهد إنهم لكاذبون 4 أي : فيما قصدوا 
وفيما نووا › وإتما بنوه ضرازا ا قباد »ارو كر بالله » وتفريقًا بين المؤمنين » وإرصادًا لمن 
حارب اله ورسوله [ من قبل ]“ » وهو : أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه 
الله . 


وقوله : ل لا تقم فيه أبدَا 4 نهي [ من الله لرسوله ٠]‏ صلی الله عليه وسلم › و 
تبع له في ذلك » عن أن يقوم فيه » أي : يصلي فيه أبدًا . 

ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء : الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوئ » وهي 
طلاقية لله E‏ ويفا الكلية لامي 2 a a‏ للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالول : ل مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 4 والسياق إما هو في 
معرض مسجد قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث | 1 4 أن سيول الله + ضياع .الله عليه 
وسلم » [ قال  :‏ صلاة في مسجد قباء كعمرة ۲ ٠٠‏ 


(؟) - السيرة النبوية لابن هشام 0/1 0٠‏ ورواه الطبري في تفسيره (5 )558/١‏ . 
)۲۳١(‏ - رواه الترمذي في السنن 0 > وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها رقم )١411(‏ = 


.) في ز: « خدام‎ - ]١[ 

[۲] - في ز : « عبد ) . ۳] - زيادة من تفسير الطبري [ 5 455/١‏ ] . 
[4] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ : ]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 

7ع - ما بين المعكوفتين في ت : ( له » . 





الصحيح : أن رسول الله » > صل الله عليه وسلم ١16‏ » كان يزور مسجد قباء راكها. 
واش" > وفي لني أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لا بناه وأسسه أول 
و ونزوله عل بني عمر '"! بن عوف » كان E O TT‏ 
فاللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء » حدثنا معاوية بن هشام » عن يونس بن 
ed EE‏ 
ا قال كارا يستنجول بالماء فنرلت 00 


۳ ا 7 2 1 8 5 5 2 
وروا" الترمذي وابن ماجة » من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف › وقال 
الترمذي 5 غريب من هذا الوجه 0 


وقال اماي e‏ حدثنا الحسن بن 3 0 » حدثنا محمد بن حمید 


oT ا‎ 

وقال الترمذي - كما في تحفة الأشراف (Y۱)‏ : ( حديث حسن صحيح ؛ ولا نعرف لأسيد بن ظهير 
شيئًا يصح غير هذا الحديث » ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة » . 

« صلاة في مسجد قباء كعمرة» وهذا حديث منكر . روى عنه عبد الحميد بن جعفر فقط ) اه . 
قال المبارك فوري : لا أدري ما وجه كونه منكرًا . 

وأبر ا ؛ قال ااا : اسمه زياد . 

E e‏ الأبرد امار ؛ فإن اه زياد كما قال ل لحاكم وأبو بشر 
ES‏ أن أبا a‏ لبد اوقد 9 أصمه 
(۳۷( - 7 الجمعة » باب : اتيان مسجد قباء ماشها وراكها . ومسلم في احج رقم 
.)١5559‏ 
(۲۳۸) - سان أبي داود برقم )٤٤(‏ وسفن الترمذي برقم )”9٠٠١(‏ » وسان ابن ماجة برقم (701) . 
(۲۳۹) - المعجم الكبير )1۷/١١(‏ وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف » وابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 


1ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [1] - في ز:(عمر). 
[۳] ¬ في خ : « رواه » . ]٤[‏ - في خ : « العمري © . 
ي ج 





الرازي » حدثنا سلمة ب Gy‏ عن متحاقة ‏ 
عن أبن عباس قال 3 ولت هذه الآية 0 فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 بعث 
رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » إلى عويم بن ساعدة » فقال ها هذا ایر الذي 
أثنئ الله عليكم ؟ » ٠‏ فتمال : يا رسول الله » ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال : مقعدته - فقال" النبي › > صل الله عليه وسلم : وهو هذا » . 
وقال الإمام أحمر“ : حدثنا سين بن محمد » حدثنا أبو أويس » حدثنا 
شرحبيل » عن عوبم بن ساعدة الأنصاري أنه حدثه ؛ أن النبي » > صل الله عليه وسلم » 
أتاهم في مسجد قباء فقال : ١‏ إن الله تعالى قد أحسن [ عليكم الثناء ]7*؟ في الطهور في 
قصة مسجدكم › فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ » قالوال”) : والله يا رسول الله » ما 
نعلم شيعا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود » فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط » فغسلنا كما 
غسلوا . ) 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه . 


وقالي هشيم » عن عبد الحميد الدني » عن إراهيم بن العلل الأنصاري ؛ أن رسول الله ع 
صل الله عليه وسلم » قال لعويم بن ساعدة : ما هذا الذي أثيئ الله عليكم © فيه رجال 


يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 ؟ » . قالواة"؟ : يا رسول الله » إنا نغسل الأدبار 
اس" 


وقال ابن جرير : حدثني محمد بن عمارة الأسدي » حدثنا محمد بن سعد » ثنا إبراهيم 
ابن محمد » عن شرحبيل بن سعد ؛ قال : سمعت خزيمة بن ثابت يقول : نزلت هذه الاية 
۾ فيه رجال يحبون أن يتطهروا بألل ت المطهرين # قال : كانوا يغسلون أدبارهم من 


. (6/1) وابن خرية 809 » وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ » )١5ه709(‎ )٤۲۲/۳( المسند‎ - )۲٤١( 
: وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1۷/1( وقال‎ . )۳٤۸( حديث‎ ) ۰ /١۷( والطبراني في الكبير‎ 
رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وقال : وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك » وابن معين » وأبو زرعة » ووثقه‎ 
لحديث 5 هريرة رضي الله عنه‎ )۸٥/۱( ابن حبان . اه . وذكره الشيخ الألباني كشاهد في الإرواء‎ 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 قال : كان يستنجون بالماء‎ (٠ نزلت هذه الآية في أهل قباء‎ ١ : مرفوعًا‎ 

. وقد صححه‎ . eT 


(۴) - 7 تفسير الطبري )٤۸۷/١٤(‏ . 
[1] - سقط من : زاء خ . [۲] - في خ : « قال ) 
["] - في ز : ( حسن). [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


[ه] - في خ : « فقالوا ) . [5] - في تفسير الطبري : قال . 


A0 ١١۸ - ۱١۷ سورة التوبة / الآيات‎ 





الغائظ9؟ "© . 


( حديث آخر )“ قال" الإمام أحمد بن حنبل I.‏ حدثنا ٠‏ 
مالك. - يعني : : ابن مغول - سمعت سيارًا أبا الحكم » عن شهر بن حوشب » [ عن محمد 
ابن عبد الله بن سلام ۳" قال : كمد" قدم رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم ج 
قباء - فقال : « إن الله عز وجل قد أثى عليكم في الطهور خيرًا , أفلا تخبروني ؟ » 
يعني قوله  :‏ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) 5 : يا رسول 
الله » إنا نجده مكتوبًا علينا في التوراة : الاستنجاء بالماء . ! ظ 


وقد صرح [ بأنه مسجد قباء جماعة من السلف ]1*؟ . رواه علي بن أبي طلحة » عن 
ابن عباس » ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن الزهري » عن عروة بن الزبير . وقاله عطية 
العوفي » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي » والحسن البصري › -- البغوي عن 
سعيد بن جبير وقتادة . 

وقد ورد في الحديث ا د ید کد و 
[ هو ]1*0 في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى » وهذا صحيح » ولا منافاة 
يين الآية وبين هذا ؛ لأنه نه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوئ من أول يوم » فمسجد 
رسول الله 4 صلل الله عليه وسلم » > بطريق الأولى ولاخ ولهذا قال الإمام قد بن 


حنبل في مسئدلهة : 
حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى » عن عمران بن أبي أنس » عن سهل 
0450 - تفسير الطبري ٠. ٠. )581//١5(‏ 
045 - المسند 05/59 .)۲۳۹٤٥(‏ وسيار أبو الحكم : ثقة » روى له الجماعة . وأبوه يكنى أبا سيار » 


واسمه وردان » وفيل : ورد » وقيل غير ذلك . وشهر بن حوشب : صدوق كثير الإرسال والأوهام » تقدم 
ا . ومحمد بن عبد الله بن سلام : ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وقال : يقال له صحبة . وقال ابن 
عبد البر : له رؤية ورواية محفوظة . وقال ابن مندة : رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه . والحديث 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١/١(‏ من طريق شهر أيضا . والبخاري في تاريخه )١8/١(‏ . وذكر 
البخاري الأختلاف على شهر فيه » وقول من قال : عنه » عن رجل من الأنصار من هل قباء . وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (511/1) وقال : ورواه أحمد عن محمد بن عبد الله بن سلام ولم يقل : عن 
أبيه » كما قال الطبراني » ؛ وفيه شهر أيضًا) . 


[1] - في ز : « وقال » . [۲] - تكررت هذه العبارة في : ز » خ . 
رمع - في ت : دلا ). 

[4] - ما بين المعكوفتين في ت : 9 جماعة من | لسلف بأنه مسجد قباء » . 

هع - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
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اس عن القرن سا هذ ( a‏ 9 


( حديث آخر ) قال الإمام أحمدا"؟" : حدثنا وكيع » حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي › 
عن عمران بن أبي انس" ' »عن سهل بن سعد الساعدي ؛ قال : اختلف رجلان على 
عهد رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم ء في المسجد الذي أسس علي التقوى » فقال 
أحدهما : هو مسجد [ الرسول > صلى الله عليه وسلم ] . وقال الآخر: هو مسجد 
a eS‏ الاجر سجدي جد ٠‏ تفرد به 
أحمد أيضًا . 


( حديث آعر ) قال الإمام ا حدثنا موسئ بن داود » حدانا ليث » عن 
عمران بن أبي أنس » عن سعيد بن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه » قال : قاری 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى [ من أول يوم ٠1]‏ » فقال أحدهما : هو مسجد 
قباء » وقال الاخر او و را اللي > صلى الله عليه وسلم » فقال رسول الله » > صلی 
الله عليه وسلم : و هو مسجدي هذا ) . تفرد به أحمد . 


5 ) قال الإمام ا د ت 
حدثني عمران بن أبي أنس » عن ابن أبي سعيد » عن أبيه أنه قال : تمارى رجلان في 
المسجد الذي أسس على التقوئ من أول يوم » فقال أحدهماة"] : هو مسجد قباء » وقال 
الآخر : هو مسجد رسول الله » ل اله عليه ودع قال ورل لله > صل الله عليه 
وسلم : ١‏ هو مسجدي ) . 


(545) - المسند )5١185()117/5(‏ ذكره الوكين في مجمع الزوائد ( 4/ )٠١‏ وقال : «رواه أحمد 
وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي » وهو ضعيف» . 

(545) - المسند )۳۳۱/١(‏ (۲۲۹۱۳) » وأخحرجه الطبراني في الكبير ( 5/ ۷. (Yo: E‏ . 
نفس طريق أحمد . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ لاك 4" وعزاه أحمد والطراني 
وقال : «ورجالهما رجال الصحيح ) : 

(545) - المسند (۸۹/۳) رقم (11855) . 

. )١1١١5( المسند (۷/۳) رقم‎ - )۲٤۷( 
إسحاق بن عيسى : ابن مجيح البغدادي أو يعقوب بن الطباع » قال البخاري ی و‎ 
صالح بن محمد با ادى . وقال أبو حاتم : أخوه محمد أحب إل منه وهو صدوق . وذكره‎ 
. وفي التقريب : صدوق‎ )۲٠٠١/١ : ابن حبان في الثقات . ( التهذيب‎ 


[1] - في ز : ١‏ أنيس » . [۲] - سقط من : خ . 
[۳] - في ز » خ : ١‏ الرجل » . 
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وكذا رواه الترمذي والنسائي » عن قتيبة » عن الليث » وصححه الترمذي » ورواه مسلم 
كما سيأتي . 


ا له م اي ا ا ل ل 
أبي قال : سمعت أبا سعيد الخدري قال : اختلف رجلان » رجل من بني خدرة » ورجل 
| من بني عمرو بن عوف - في المسجد الذي أسس على التقوى » فقال الخدري : هو مسجد 
رسول. الله صا الله عليه وسلم » وقال العمري “قن عه تناو ا سول ا مايل 
الله تعالق عليه وسلم » فسألاه عن ذلك » فقال : « هو هذا المسجد » . لمسجد رسول 


الله » صل الله تعالى عليه وسلم » وقال Es‏ . يعنى مسجد 
E‏ 1 


وليث اهران سهد ار ات لري . وعمران بن أبي أنس : ثقة » روى له مسلم والبخاري في 
يي . وابن أبي سعيد : قال ابن حجر في ترجمة سعيد بن أبي سعيد (التعجيل : 6081/1 : 
ثقه ابن حبان )۲۷۸/٤(‏ : وقال : حديثه في المسجد الذي أسس على التقوى . والحديث أخرجه الترمذي 
کو ور ر ر )°۰4( Simos‏ 
ذكر المسجد الذي أسس على التقوى - )۳٠/۲(‏ » وفي الكبرى - كتاب التفسير - باب : قوله تعالى : 
لإ مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) - (۱۱۲۲۸) )"١۹/١(‏ . والطبري في 
تفسيره (۲۸/۷) » وابن حبان في صحيحه (5 ۰ (484-48*/5) . وأخحرجه الترمذي - كتاب 
الصلاة - باب : ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى - (۳۲۳) وقال : حديث حسن صحيح › 
والطبري في تفسيره (۲۹-۲۸/۷) . والبغوي في شرح السنة )"٤١-۳٤۰/۲( )٤٥٥(‏ . وأبو يعلى في 
مسنده )٩۸٥(‏ (171/1؟ -1/1؟) وعنه ابن حبان في صحيحه (1575) (6005/4) والمزى في تهذيب 
الكمال (۱۳۸/۱۲) ويأني - (۱۱۱۹۲» 111 (ITTY)‏ . من طرق عن ائيس بن أبي يى 
حدثني أبي قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : فذكره وأنيس هذا ثقة » لكن أبوه « أبو يحيى هذا ) 
واسمه سمعان ؛ روى له الأربعة وذكره ابن حبان في الثقات » وقال النسائي ل هاس . وذكره ابن 
0 في الثقات [ انظر تهذيب الكمال )١58/١17(‏ ] وقال الحافظ في التقريب ت 050 : لا باس 
. وتابع « انيس » أخوه محمد بن أبي يحيى عند الحاكم )۳۳٤/۲(‏ ومحمد هذا صدوق كما في 
ا E‏ 
وأحرجه مسلم - كتاب الحج » باب : بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم بالمديية - )٥۱٤(‏ (۱۳۹۸) ويأني - )۲٤/۳( )١١5١1١(‏ . 
من طريق يحبى بن سعيد عن حميد الخراط قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مڙ بي عبد 
الرحمن بن أبي سعيد .. .. فذكره . 
٠‏ وأخرجه ابن أبي شبية في مصنفه (۳۷۲/۲) ومن طريقه الحاكم 004/1 عن وكيع عن أسامة بن زهد عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أيه به . ٠‏ 
54 - المسند لسند (۲۳/۳) رقم )١١191(‏ . أنيس بن أبي يحبى الأسلمي › ثقة » واسم أبي يحبى = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
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( طريق أخرى ) قال أبو جعفر بن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيئ بن سعيد › 

حدثنا حميد الخراط المدني » سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن أبي سعيد » فقلت : كيف 
سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال : 7 قال 1'؟ اى" : اتيت 
رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه » فقلت ا 
الله » أبن المسجد الذي أسس علئ التقوى ؟ قال اا كنا من وا و بد 
الأرض » ثم قال : « هو مسجدكم هذا » . ثم قال : [ فقلت له : هكذا ]3 سمعت أباك 
يذكره . ْ 


رواه مسلم منفردًا به" » عن محمد بن حاتم » عن يحي بن سعيد » به . 


تي يل شي بوظيرة ع فن عام بن ماعل 6 عن حية لاط > 


وقد قال بأنه مسجد النبي » حل لشي ولي باد مو الات رقن رد 


مرويٌّ عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ٤‏ وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب » واختاره ابن 
جرير . 


وقوله خا اند ابسن عل اقاس ان بوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين # دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة 

من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له » وعلئ استحباب الصلاة مع جماعة!*] 
الصا حين » والعباد العاملين » امحافظين على إسباغ الوضوء » والتنزه عر ملابسة 
القاذورات . 

وقد قال الإمام أحمد('”'؟ : حدّثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن 


e‏ . قال الترمذي : حدثنا أبو بكر » عن علي بن عبد الله قال سالك يض ب مد عرد مه 
بن أبي يحمى الأسلمي ؟ فقال : لم يكن به بأس » وأخوه أنيس بن أبي يحمى أثبت منه . 
وأبوه سمعان أبو حى الأسلمن ¢ المدني ¢ قال ابن حجر لاس به . 
5559) - د تفسير الطبري 000 59 (VY‏ بت ا د نتن 0_6 (4۳۹۸() . 


0699 - المسند )۱١۹۱۸( E‏ ورواه اسای في كتاب الافتتاح » باب : القراءة في = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من زء خ » وأثبتناه من صحيح مسلم وتفسير الطبري . 
[۲] - في زاء خ : ( إني 6 . رمع - ما بين المعكوفتين سقط من : 
]٤[‏ - في خ : « الجماعة ) . [] - في ز : ( من ) . 


5019 
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عمير » سمعت شبیتا أبا روح » يحدث عن رجل gE‏ لسار سا 
فأؤهّم30'1'؟ » فلما انصرف قال :ذإ بيس E‏ لقان + إن اراتا متم يصلون معنا لا 
يحسنون الوضوء » فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء ) . 

ثم رواه من طريقين آخرين » عن عبد الملك بن عمير » عن شبيب أبي روح » عن ٠‏ 
الكلاع ؛ أنه صلئ مع النبي > صلی الله عليه وسلم ... فذكره › ral‏ 
إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة » ويعين على إتمامها وإكمالها » والقيام بمشروعاتها . 


وقال أبو العالية في قوله : «[ والله يحب المطهرين 4 : إن الطهور بالماء لحسن » ولكنهم 
المطهرون من الذنوب . ظ 


وقال الأعمش : التوبة من الذنب » والتطهيرة*؟ من الشرك . 


وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها » أن رسول الله » صل الله عليه 
وسلم » قال لأهل قباء : « قد أثنى الله عليكم في الطهور › فماذا تصنعون ؟ » . فقالوا : 
نستنجي بالماء . 
وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا أحمد بن محمد بن 
عبد العزيز ؛ قال : وجدته في كتاب أبي » عن الرهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن 
أبن عباس 3 قال لت هذه الآية يه في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المطهرين ) فسألهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماءلا! . 


روا رار > ثم قال : تفرد به محمد بن عبد العزيز » عن الزهري » ولم يرو عنه 
ی ابنه ‏ ؟ . 


=> الصبح بالروم 65/0 )١‏ 5 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 045/19 وقال 8 رواه امف عن أبي روح 
عن رجل ورجاله رجال الصحيح . اه ٠‏ 


)°۲( ¬ مسند البزار برقم ٤۷(‏ ۲) وقال الهيثمي في امجمع )51١7/١(‏ : ( فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري ضعفه البخاري والنسائي وهو الذي أشاد تتحلك مالك ) . 


7[ فيج : « فأواهم » . 

۲7 - يقال : أوهمتٌ الشيء : إذا تركته » وأوهمت في الكلام والكتاب ؛ ذا أشقطت مله سا .. 
[9] - في ز : « من ). 

[4] - سقط من : ز » خ. [ه] - في ت : « والتطهر » . 

زوع - في ت : « بالماء » . لاع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 





قلت : وما ذكرته بهذا اللفظ ؛ لأنه مشهور بين الفقهاء » ولم يعرفه كثير من المحدثين 


المتأخرين اا أعلم . 
2-260 على A‏ تقو ي م ساس {eof > fer‏ 
أفَمَنَ نيلم عل تقو مت اله ورون حير أم من اکس 
ا 7 اه 
تو كنا ج ي هار اه ا ا م 


د ەر ګر و¡ e‏ 

اريت 9 e‏ ند ازى سوا رب ف بهم إِ ن تقطع 

Casa‏ مويو ل ر ظر 

يقول تعالو : لا يستوي من أسس بنيانه علئ تقویٰ من الله ورضوان » ومن بن مسجدًا 
ضرارًا وكفرًا » وتفريقًا بين المؤمنين » وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل . فا 95 
هؤلاء بنيانهم عل شفا جرف هار أي :لف حميرة [منغالة] $ في نار جهنم واللّه لا 
e n‏ ۱ 
لله ا 

وقال ان ر 7 را ا بحرا الدخحان E. gk‏ ادو 
horn RT‏ » وهو اه مزبلة . oe‏ جرير رحمه 7 0 

وقوله تعالئ : ظ لا يزال بنيانهم الذي بنوا رية في قلوبهم ‏ أي : e‏ ونفاقًا ؛ 

بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا في قلوبهم » كما أشرب عابدو العجل 


5 


وقوله : ( إلا أن تقطع قلوبهم 4 أي : بموتهم yT‏ وزيد 
e‏ وحمب بن أبي ثابت » والضحاك » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ‏ 


اتا و 111101110 
هم - تفسير الطبري )٤۹٤/۱٤(‏ رقم )۷۲٠۰(‏ . 


0 : ما بين المعكوفتين في ز‎ - ]١[ 
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ر في عق 00 00107 2 6 

إا اه أشكرى مت المؤييين أنفسهم وموم يأك لهم الجنه 

ع لو سے رون ل ر کا . 4 

اوت فى ميل له فيقتلون وشكلورت وعدا ملو حم وة 
ع 


او ٠.‏ ر م ى 2 7 ہے سردو د 
والإنجيل الان ءال ومن ارک يعهدوء یرک سب لل اوا ل , أأزى 
اعم په دلت هو الور CE‏ 


يخبر تعالئ أنه عاوض 1 3 عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في ا 
بالجنة » وهذا من فضله وكرمه وإحسانه » فإنه قبل العوض عمال" يملكه م 
عباده المطيعين له ؟ ولهذا قال الحسن البصري وقتادة : : بأيعهم NE‏ چ فأغلئ ثمنهم 


وقال شمر بن عطية : ما من مسلم إلا وله عر وجل في عنقه بيعة › فی بها أو مات 
عليها > ثم تلا هذه الاية ؛ ولهذا يقال : من حمل في سبيل الله بايع الله » أي : قبل هذا 
العقد ووفيل ''يه:.: 


وقال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة » رضي الله عنه » لرسول 

لم أ ال ا ا ا ا 

ط لربي أن تعبدوه"] ولا يه تشركوا به شيئًا » وأشتر ل لغش أن عرق ا عرد 

و . قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح 

الببع لا نقيل ولا نستقيل » فنزلت ل إن الله ان شترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم »© 
الآية . 


وقوله  :‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » أي : سواء كوا [ أو فوا ]1*1 ي 
أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء في الصحيحين د وتكفل ال 
لن خرج في سبيله › لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسليا"' - بان توفاه أن 
يد خله الجدة › أو ير جعد إلى سک ا"] الذي حرج مله ) زائله ما نال من أجر أو 


غيمة ا" 


)۲٠٤(‏ - صحيح البخاري »كتاب فرض الخمس رقم )۳٠۲۴۳(‏ » وصحيح مسلم كتاب الإمارة رقم 


. (AYY 
.) في خ : من . [1] - في ز : « كما‎ - ]۱[ 
. ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ‎ - ]٤[ . ) في ز : ( تصدقوه‎ - ]9[ 


[ه] - في زء خ : ( رسولي » . [5] - في ت : « منزله » . 
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وقوله : 95 وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ‏ تأكيد لهذا" الوعد » وإخبار 
بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة » وأنزله على رسله في كتبه الكبار ؛ وهي التوراة المنزلة على 
موسول › والونجيل المنزل عل عيسئ › والقرآن المنزل عل محمد » صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين . 

وقوله : 9 ومن أوفور بعهدة من الله 4 فإنه لا يخلف الميعاد ( وهذ|ل"! كقوله تعالى : 
ف ومن ا من الله حديثا 4 وش أصدق من الله فيلا 4 ؛ ولهذا قال : 
فو فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم © أي : فليستبشر من قام 
بمقتضا ذا العقد » ووَفئ بهذا العهد » بالفوز 0 والنعيم المقيم . 

21 و س 


اتبنرن العبثرت يثرن ليحن ايكون الكسثرن الو 
بالمعروفي والكاهون عن اس a‏ دودر اله وسر المووفرت 


ES 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترئ الله منهم أنفنسهم وأموالهم » بهذه الصفات الجميلة 
والخلال اجليلة 0 التائبون 4 من الذنوب كلها » التاركون للفواحش 0 العابدون 4 أي : 
القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها »> وهى هي الأقوال1"! والأفعال » فمن أخص الأقوال : 
الحمد » فلهذا قال 00 الحامدون 54 ومن أفضل اه : الصيام »> وهو ترك الملاذ من 
الطعام والشراب والجماع » وهو المراد بالسياحة هاهنا ؛ ولهذا قال : ل السائحون . ا 
وصف أزواج النبي > صلى الله عليه وسلم » بذلك في قوله تعالئ : «9 سائحات 4 أي 
صائمات » وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة ؛ ولهذا قال 00 الراكمون 
الساجدون 4 وهم مع ذلك ينفعون خلق الله > ويرشدونهم إل اة الله بأمرهم بالمعروف 
سورع للخو وج ا يقي ا و 07 وجو يفا ا 
وتحريمه » علمًا وعملا » فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق ؛ ولهذا قال : و وبشر 
المؤمنين & ؛ لأن الإيمان يشمل هذا كله » والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . 


( بيان أن المراد بالسياحة الصيام ) 


قال سفيان الثوري عن عاصم » عن زر » عن عبد الله بن مسعود قال : ب السائحون ) 


CC 


ل [1] - في ت : وهذا ). 
[J]‏ - في خ : « بالأقوال » 


سورة التوبة / الآية ١١١‏ 





الصائمون . وكذا روي عن سعيد بن جبير » والعوفي عن ابن عباس . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم 
الصائمون . وكذا قال الضحاك رحمه الله . 


TT‏ 0 حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا أبو أحمد » حدثنا إبراهيم بن 
يزيد » عن الوليد بن عبد الله » عن عائشة » رضى ي الله عنها » قالت اة هذه الام 
الصيام . 


وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير » وعطاء « وأبوا د عبد الرحمن السلمي ( والضحاك 
00 ا سي : إن المراد بالسائحين ين الصائمون . 

وقال أبو عمرو العبدي : 9 السائحون * : الذين يديمون الصيام من المؤمنين . 

وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا . فقال1"؟ ابن جرير ”© : حدثني محمد بن عبد 
م GS Gg‏ هريرة 
قال : قال رسول الله » > صل الله عليه وسلم : « السائحون هم الصائمون » . وهذا الموقوف 
أصح . 

oV) > 5 

وقال أيضًا ”" : حدثني يونس » عن ابن وهب » عن عمر بن الحارث » عن عمرو بن 
دينار » عن عبيد بن عمير قال : سئل النبي » ا ا ¿ فقال : 
وهم الصائمون » . 

وهذا مرسل جيّد » فهذا"' أصحٌ الأقوال وأشهرها > وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد , ھر اروك أبو داود في سننه من حديث أبي اة أن رجلا قال : يا رسول 
الله » ائذن لي ل > صلل الله عليه وسلم : « سياحة أمتي الجهاد في 


سبيل الله re,‏ 

. )۱۷۳۱۳( رقم‎ )٥٠٠٥/۱٤( تفسير الطبري‎ - )۲٠٠١( 

. )۱۷۲۸۷( رقم‎ )٥۰۳/۱٤( تفسير الطبري‎ e 

. )۱۷۲۸١( رقم‎ )٥۰۲/۱٤( تفسير الطبري‎ - )۲٥۷( 

(e^)‏ ك سنن أبي داود 4 کتاب الجهاد رقم AY‏ ( 4 وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن قال المنذري= 


7] - سقط من : خ . 
[] - في خ : « وقال » . [۳] - في خ : « وهذا ») . 


١١8 - ١١ سورة التوبة / الآيات‎ ۹٤ 





ال صلل اله حليه وسلم » قال رسو ال HOD ek‏ : « أبدلنا الله بذلك 
الجهاد في سيل الله ؛ والتكبير على كل شرفي )259 . ظ 

وعن عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم 
في شواهق لجال والكهوف والبراري ١‏ فان هذا 1 مشروع إلا 7 أيام الفتن لزل في 
عليه وسلم 7 د يرشك أن 0000 لزعل تم یع بها شف 8 
ومواقع القطر › يفر بدينه من الفتن )2150  .,‏ 

وقال العوفي وعلي ب بن ابي طلحة › عن ابن عباس في قوله : # والحافظون لحدود 

الله 4 قال : القائمون بطاعة الله ؛ وكذا قال الحسن البصري › وعنه رواية # الحافظون 
خدود الله قال : لفرائض الله . وفي رواية : القائمون على أمر الله . 


e e 5 گے لل کال امنا أن‎ C 
بیت ف آم أ 4 ل يا رديه امستخقار‎ E ف مل‎ 
نَم عدو يِل‎ e مووي ود وم‎ 
1 0 
6 برا من ل هيد لوه عبد‎ 
4 حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر ©» عن الزرهري »> عن أبن الس‎ ٠ قال الإمام اخ‎ 


عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دحل عليه النبي » > صلی اله عليه وسلم » وعنده 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية » فقال : ١‏ أي عم » قل : لا إله إلا الله > كلمة أحاج 


لك بها عند الله عز وجل » . فقال أبو جهل » وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب » 
= : تكلم فيه غير واحد . والعلاء بن الحارث : صدوق رمي بالقدر وقد اختلط . 
(59؟) - هذا منقطع » فإن عمارة بن غزية لم يدرك أحدًا من الصحابة . 


59 - صحيح البخاري » كتاب الإيمان رقم )١9(‏ . 


[1] - جمع سَعَفَةَ » وهي من كل شيء أعلاه . 


سورة التوبة / الآيات ١١4 - ۱١۳‏ ۹° 





أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ [ قال : فلم يزالا يكلمانه حت قال آخر شيء كلمهم به : أنا 

على ملة عبد المطلب 1'؟ . فقال النبي » > صلی الله عليه وسلم : ١‏ لأستغفرن لك ما لم 

أنه عك » . فنزلت فز ما كان لبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 

قربا" a e‏ : ونزلت فيه م إنك لا تهدي 
من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء > . أ رجاه ٣‏ 


وقال الإمام أحمد ”"' : حدثنا يحيئ بن آدم › أخبرنا سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
بي الخليل » عن علي » رضي الله عنه » قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان » 
فقلت : أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان ؟! فقال 7و لم يستغفر إبرأاهيم لأبيه E‏ 
فذكرت ذلك للنبي > صلی الله عليه وسلم » فنزلت : ل ما کان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين 4 . [ إلى قوله : © فلما تبين له أنه عدو لله # 31" إلا“ 

ANCE اع‎ IIL قري ل‎ eC 


. قلت ) : هذا ثابت عن مجاهد أنه قال : لما مات‎ (١ 


وقال الإمام أحمد"" ") : حدثنا الحسن بن موسي » حدثنا فين + د2ا زبيد بن الحارث 
اليامي » عن محارب بن دثار » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنا مع ال > صلئ الله عليه 
وسلم » [ ونحن في سفر ۲ اا وني د ا قريب من ا ر ا فا 
ركعتين » ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان » فقام إليه عمر بن الخطاب » وفدأه الات 
والأم وقال : يا رسول الله ؛ ما لَك ؟ ! قال : « إني سألت ربي عز وجل في الاستغفارل"! 
لأمي فلم يأذن لي › > فدمعت عيناي رحمة لها من النار » وإني كنت نهيتكم عن ثلاث : 


0551١9‏ - المسند 774:١ (r/o)‏ وأخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب : إذا قال المشرك عند 
الموث لا إله إلا الله (۲۹۳/۳/رقم : )175٠‏ . وأطرافه  )538314717/1647176 »)۳۸۸٤(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان » باب : : الدليل على صحة إسلام من حضرة ة الموت ما لم يشرع في النرع وهو الغرغرة /1١١‏ 
ه ]رقم (E‏ . والنسائي في كتاب الجنائز » باب : لته عن الاستغفار للمشر كين 9/ ۰ ررقم: 
ه١٠١).‏ 

. )89/١( المسند‎ - 599 

(۲۹۳) - المسند (ه/هه*) رقم (۲۳۱۰۹) . 


17 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - سقط من : خ . 


مع - ما بين المعكوفين سقط من خ . ]٤[‏ - سقط من ز . 
[5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ٬‏ خ . 5] - ماد بين المعكوفتين سقط من خ . 


[۷] - في زاء خ : ( استغفار 6 . 


سورة التوبة / الآيات ١١14 - ١١‏ 


۰ عن زيارة القبور فزوروها ؛ لتذ 5 4 زبارتها خيرا ٤‏ 5 عن - 4 
وي > ولا تشربوا مسكرًا » . 


ورویٰ ابن جرير” ل » من حديث علقمة بن مرثد » عن سليمان بن بريدة » عن أبيه : أن 


النبي ' صل الله عليه وسلم ) ما قدم مكة أت رسم قبر فجلس إليه فجعل بخاطب » ثم قا 
مستعبكأ » فقلنا ۰ يا رول الل إلا راا ما مضت ١‏ قال : « إني استأذنت ربي في زيارة 
قير أمي فأذن لي » واستأذته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ۲ . فما فما رُئيَ باكيًا أكثر من 


يومئذ . 





| وقال أبن أي حاتم في تفبيرو 593 : حدثنا أبي » حدثنا خالد بن خبداش » حدثنا عبد 
الله بن وهب » عن ابن جريج » عن أيوب بن هانئ عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود 
قال : خرج رسول الله صل الله عليه وسلم » يومًا إلى المقابر فاتبعناه » فجاء حت جلس إلى 
قبر منها فناجاه طویلا » ثم بكي فبكينا لبكائء[١]‏ > ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب 
فدعاه » ثم دعانا فقال : « ما أبكاكم ؟ » فقلنا : بكينا لبكائك ؟ قال : « إن القبر الذي 
جلست عنده قبر آمنة » وني استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي » . 


[ ثم أورده من وجه آخر » ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريئا منه › وفيه 1۲" 


« وإني استأذنت ربي في اا لها فلم يأذن لي وأنزل علي ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 4 الآية . ا ما يأخذ الولد 
للوالد3"؟ › وكدت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؛ فإنها تذكر الآخرة » . 


١‏ حديث آخر في معناه ) قال الطبراني : : حدثنا محمد بن علي المروزي » حدثنا 
أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب“ > حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان » عن أبيه » عن 
عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله » > صلن الله عليه وسلم » ا أقبل من غزوة تبوك 
وأعتمر › فلما هبط من ثنية عسفان أمر أت : و أن اسهدوا["! إلى العقبة حتى أرجع 


(551) - تفسير الطبري )011/١5(‏ رقم )۱۷۳۳١(‏ ورواه البيهقي في دلائل النبوة )١85/١(‏ من طريق 
سفيان عن علقمة بن مركك به نحوه . 
)۲٠٠(‏ - ورواه الحاكم في المستدرك من طريق بحر ابن نصر عن ابن وهب به نحوه (۳۳۹/۲) ومن طريقه 


البيهقي في دلائل النبوة )١85/١(‏ . 
[1] - سقط من : زاء اخ . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ 


[۳] - في خ : « الوالد » . ]٤[‏ - في ز:« مثبت ۲ › خ : (ثبت ). 
[5) - سقط من : زاء خ . ٠‏ [5] - في ز : ١‏ استسندوا ) . 


سورة التوبة / الآيات ١١5 - ۱١١‏ ۹4۷ 
| لي . فذهب فنزل عل قبر أمه » فناجی ربه طويا » ثم إنه بكئ فاشتد بكاؤه » وبکی 
100 : ما بك نبي الله بهذا المكان إلا وقد أحدث في أمته شي ء لا تطيقه › 
فلما بك هؤلاء قام فرجع إليهم › > فقال : « ما ييكيكم ؟ » قالوا : يا نبي الله » بكينا 
لبكائك ؛ قلناذ'؟ لعله أحدث في أمتك شيء لا تطيقه » قال : «لاء وقد كان بعضهء 
ولكن نزلت على قبر أمي فدعو ت" الله أن يأذن لي في شفاعتها! '] يوم القيامة فأبى الله 
أن يأذن لي > فرحمتها وهي أمي فبكيت › > ثم جاءني جبريل فقال : © وما كان استغفار 
براهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما بين له أنه عدو لله تبرا مته ) فبرأ ألت من 
أمك > كما تبرأ إبراهيم من أبيه » فرحمتها وهي أمي . ۽ ودعوت ربي أن يرفع عن أمني 
أربعًا » فرفع عنهم اثنتين » وأبئ أن يرفع عنهم أثنتين : دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم 
من السماء > والغرق من الأرض » > وآن لا يلبسهم شيعًا » وأن لا يذيق بعضهم بأس 
بعض » فرفع الله عنهم الرجم من السماء > والغرق من الأرض » وأبئ الله أن يرفع عنهم 
القتل والهرج » ٠‏ وأا عدل ی قبر أمه ؛ لأنها كانت مدفونة تحت كداء » وكانت عسفاكت 


0 


وهذا LG EG eg a‏ نكارة ما رواه الخطيب البغدادي 
ااا لل e O E O E CS‏ : أن الله أحيا 
r‏ ۲ 
امه ٠‏ فآمنت ثم عادت . وكذلك ما رواه السهيلي في الروض”"'“ بسند فيه جماعة 
مجهولون ؛ أن الله أحيا له أباه وأمه فآمنا به . 





وقد قال الحافظ ابن دحية : [ هذا حديث موضوع يرده القرآن والإجماع قال تعالى 
© ولا الذين يموتون وهم كفار 4 . 

وقال القرطبى ^" : إن مقتضى هذا الحديث ... ورد على ابن دحية ]/*! في هذا 
الاستدلال بما حاصله : أن هذه حياة جديدة » كما رجعت الشمس بعد غيبوبتها فصلئ علي 
العصر . ) 
(5 - المعجم الكبير )۳۷٤/١١(‏ . 
0 - الروض الأنف )1١7/1(‏ . 


(1A)‏ - ساقه القرطبي في ( التذ كرة و في أحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص (1٦‏ وقال : حرجه أبو بكر أحمد 
بن حلي الخطب فى كاب ای رای .ود ج ر بن ساق بي ابع رال > 


[1] - في خ : « فقلنا » . 
[1] - في خ : « فسألت » . [۳] - في خ : « شفاعتهما ۲ . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 


۲۹۸ سورة التوبة / الآيات ١١5 - ١١‏ 





GE SE ساح‎ 


قال اراي 59'" : فليس إحياؤهما يمتنع عقلًا ولا شرعًا . قال : وقد سمعت أن الله 


رت :ر که وی ع مع شین ,اسع دن سه و ل 


وقال العوفي عن ابن عباس في قو : }ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين 4 . الآية : إن" البي" , 2 الله عليه وسلم » أراد أن يستغفر لأمه فنهاه . 
اله عز وجل عن ذلك » فقال اباي ا rer a‏ 
استغفر لأبيه ( . فأتزل الله : ۾ وما كان استغفار إبرأهيم لأبيه إلا عن مَوعدة وعدها 
إياه © الاية . 


وقال علي بن ا طلحة » عن ابن عباس في هذه الآية : كانوا يستغفرون لهم حتیٰ نزلت 
هذه داب ا ايع أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء 
حت يموتوا ع41؟ , ہا أنزل الله و امس إبراهيم لأبيه ...4 الآية . 

وقال قتادة في هذه ٠‏ الآية م كن لنا أن راضحاب النبي > صلی الله عليه وآله 
وسلم » > قالوا يا نبي الله » > إن من آبائنا من كان يحسن ال جوار › ويصل الأرحام > ويفك 
العاني » ويوفي بالذم » أفلا نستغفر لهم ؟ ! قال : فقال النبي » صلي الله عليه وسلم : ) 
بلئ » والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه ) . فأنرل الله : ما كان لبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين # حتئ بلغ قولهل"؟ : طط الجحيم # , ثم عذر الله 
تعالئ إبراهيم عليه السلام فقال : ۾ وما كان استغفار إبراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) قال : وذكر لنا أن نبي الله ل الله علية واه 


- ولا يصح الحديث . لخالفته ما في صحيح مسلم برقم (81) من حديث أي هريرة قال : زار التي صلی 
E‏ . فقال : « استأذنت ريي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي › 
واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي » فزوروا القبور فإنها تذ كر الموت © ولضعف إسناده  .‏ 


(559) - التذكرة (ص )١7‏ 


[1] - في زء اخ : 9 فان 6 . 

[] - في خ : « رسول الله ) [۳] - في ت : « إن » . 
ظ Ej: u CO‏ 

[ه] - في ز : « فلما » » وسقط من : خ . 

[6] - سقط من :ات . [۷] - سقط من : زء خ . 


سورة التوبة / الآيات ١١١ - ١١‏ عون 

وسلم » قال : « [ أوحي إل ٠‏ كلمات > فدخلن في أذني ووقرن في قلبي : أمرت أن 

ل تعفر من مات مشركا » ومن أعطن فضل ماله فهو غير له » ومن أمسك فهو شر 
له » ولا يلوم الله على كفاف » . 


وقال الثوري » عن الشيباني » عن سعيد بن جبير » قال وبل he‏ 
مسلم فلم يخرج معه » فذكر ذلك لابن عباس ؛ فقال1"] : فكان ينبغي له أن يمشي معه 
ويدفنه » ويدعو له بالصلاح ما دام حيّا » فإذا مات وكله إل شأنه » ثم قال ونا كان 
اور إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة َك إياه فلماتبين له أنه عدو لله تبرأ منه © : لم 
يذ . | 
وهنا يشهد له باصت ما روه أبو داود وغيره : عن علي إن أبن طالب » رضي الله 
عنه » قال : لما مات أبو طالب قلت .يا رسول اله إن عك الشيخ الال 7 قد 
مات ]47؟ . قال : « اذهب فواره ولا تحدثن شيا" حت تأتيني ... » وذكرل"! تمام 
الحديث9'"'؟ . 


وروی [ أن رسول الله ] 1*1 »> صل اله عليه وسلم » لا مرت به جنازة عمه أبي 
طالب قال : « وصلتك رحم يا عم ۷۲ 





وقال عطاء بن أبي رباح : ما كنت الأدع لصلاة علئ أحد من أهل القبلة » ولو كانت 
حبشية بل من الزنا ؛ لآني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن الشركين ‏ اقول الله :عد 
وجل : فو ما كان للد للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ الآية . 


(۲۷۰) - سنن أبي داود » كتاب الجنائز » باب : الرجل يموت له قرابة مشرك رقم )۳۲٠٤(‏ . ورواه النسائي 

في الجنائز )3١١5(‏ . 

(۲۷۱) - ورواه ابن عدي في الکامل )۲٠۰/۱(‏ من طريق اا > عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
- وهو ضعيف - عن ابن جريج عن عطاء » عن ابن عباس مرفوعًا ولفظه : « وصلت رحم وجزيت خير 

يا عم ) . وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدي : و أحاديثه عن كل من روى ليست بمستقيمة ) ثم 

قال : « وعامة أحاديثه غير محفوظة ) ٠‏ 


[1] - ما بين المعكوفين في خ : قد أوحى الله إلي ٠.‏ [9] - في ز : ١‏ قال ) . 
ET]‏ روح 

[1:] - سقط من : زء خ . 

[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [5] - في ز: ولا ). 
[۷] - سقط من : ت . [۸] - في خ : « فذكر» . 
[9ع - في خ : « أنه » . 





١١4 - ١١ سورة التوبة / الآيات‎ e 
YY 

۰ وروی ابن جرير FG E ١‏ » عن أبيه 

۰ 0 تنه آنا ره 06 007 الله رجلا أستغفر ابي هريرة ولامه . قلت : ولابيه . 


ا n e e E‏ ا 
لله . 


وكذا قال مجاهد » والضحاك » وقتادة » وغيرهم رحمهم الله . 


وقال [ عبيد بن عمير ] » وسعيد بن جبير : إنه يتبرأ منه 1 في ع1 " يوم القيامة » حين 
يلق أباه وعلئ وجه أبيه [ الغبرة والقترة 183 > فيقول : يا إبراهيم » إني كنت أعصيك » 
وإني اليوم لا أعصيك . فيقول : أي رب » ألم تعدني أن لا تخرني” ' يوم بيعثون ؟ فأي 
خزي أخزئ من أبي اعد ' ! فيقال : انظر إلى ما وراءك » فإذا هو بذيجل"'! ٠1‏ متلطخ » 
أي : قد مسخ ضبعًا » ثب يسحب"'! بقوائمه ويلقئ في النار . 

وقوله : © إن برام لأواه رة قال سفيان الثوري وغير ا ٤‏ 5 عاصم بن 
بهدلة » عن زرآ"١‏ ' بن حبيش » عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الأواه : الدكاء . وكذا 
روي من غير وجه عن أبن مسعود . 

وقال ابن جرير ”" : حدثني المثنئ » حدثنا الحجاج بن منهال » حدثني عبد الحميد بن 
بهرام » حدثنا شهر بن حوشب » عن عبد الله بن شداد بن الهاد ؛ قال : بيدما [ رسول 
الله ]73'؟ » صل الله عليه وسلم » جالس » قال رجل : يا رسول الله » ما الأوَاه ؟ قال : 


«المتضرع 6 . قال 00 إن إبراهيم لأواه حليم 4 . 


(۲۷۲) - تفسير الطبري )0117/١5(‏ رقم رعسم . 
(۲۷۳) - تفسير الطبري )071/١5(‏ رقم )1١9415(‏ . 
]١1[‏ - في زءخ : ١‏ رامل » . ؟] - سقط من : ز. 


7[ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 

. » ما بين المعكوفتين في : « القترة والغبرة ) . [] - في ت : « تحزني‎ - ]٤[ 

. في زءاخ : « بذبح ) . [۷] - الذّيخ : ذّكر الضباع » والأنئى ذيخة‎ - ]٦[ 
. ) في ز : «نام ) . [9] - في حاشية ز : ( يشخب‎ - ]۸[ 

. » زيد ) . [] - في خ : « النبي‎ ١ : في خ‎ - ]٠٠١[ 


۲۰١ 





سورة التوبة / الآيات ١١4 - ١١‏ 


وروأوظ' ! ابن أبي حاتم من حديث ابن المبارك › عن عبد الحميد بن بهرام » به . 
ولفظهة"؟ : قال : « الأواه"" : المتضرع الدعاء » 


وقال الثوري > عن سلمة بن كهيل » عن مسلم البطين » عن [ أبي الُبهدَيْن ٠“‏ أنه سأل 
ابن مسعود عن الاواه عدا وا 


وبه قال مجاهد › وأبوا “ ميسرة عمرول'] بن شرحبيل ¢ والحسن ار ¢ وقتادة : إنّه 
الرحيم » أي : بعباد الله . 0 ظ 
وقال ابن المبارك »> عن حالد ك0 »> عن أبن عباس قال : الأواه : الموقن » بلساك 
الحبشة . وكذا قال ار عن ابن عباس : إنه الموقن » وكذا قال مجاهد » والضحاك › 
ول على بن بن أبي طلحة ومجاهد » عن ابن عباس : الأوَاه : المؤمن . زاد علي بن أبي طلحة 
١ 1‏ الؤمن ا . وقال 7 عنه : هو المؤمن » بلسان الحبشة . وكذا قال ابن 
وقال الإمام أحمد") : حدثنا موسیٰ » حدثنا ابن ا > عن شارت ين د ع 
عن علي بن رباح » عن عقبة بن عامر أن رسول الله > صل الله عليه وسلم » قال لرجل 
يقال له : ذو البجادي.1١]‏ 7 , إنه أوّاه » وذلك أنه رجل [ كثير الذكر لله ع1" '؟ في القرآن 
ويرفء1! '؟ صوته في الدعاءة؟ . ورواه أبن جرير . 


وقال سعيل بن جين المي :: الأوّاه : المسبح . وقال ابن وهب © عن معاوية بن 


)۲۷٤(‏ - المسند )١76٠١1( )١55/5(‏ وتفسير الطبري )٥۳۳/۱٤(‏ رقم )۱۷٤۱۸(‏ وأخحرجه الطبراني في 
الكبير (۲۹۰/۱۷) حديث )8١1(‏ . وذكره الهيثمي في المجمع (۳۷۲/۹) وقال : رواه أحمد والطبراني 
وإسنادهما حسن . 


[1] ¬ في ز » خ : « وروی » . | [۲] - سقط من : زاء خ . 
[] - سقط من : زاء خ . 

. » أبي الغدير‎ ١ : في ز : « أبي القدير » » في خ‎ - ]٤[ 

[5] - في ز : « اي 2.٠‏ [7] - في خ : وعمر). 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ت : ( هو ). [4] - في زاءخ : 2 مرثد ). 
[9] - في ز : ١‏ النجادين » . 

[» ل ف ور ل ل ا كان ل 
]١١1[‏ - في ت : « رفع ) . ]١١[‏ - في خ : « بالدعاء ) 


ىم سورة التوبة / الآيات ١١١ - ١١7‏ 





صالح » عن أبي الزاهرية1'] ٠‏ 11" عن جبير بن نفير › عن أبي الدرداء » رضي الله عنه > 
قال : [ لا يحافظ ] على سبحةا'' الضحئ [ إلا أؤاه ] 

وقال سفن[ بن ماتع* ' » عن أبي أيوب : الأواه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها . 
- وعن مجاهد : الأرَاه : الحفيظ الوجل » يذنب الذنب سرًا ثم يتوب منه سرا . 
ذكر ذلك كله ابن أبي حاتم رحمه الله . 

. وقال أبن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا انحاربي » عن حجاج » عن الحكم » عن 
الحسن بن مسلم بن تاق ٠‏ : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح » فذكر ذلك للنبي » 
صا الله عليه وسلم » فقال : « إته أؤاه ¢ ° ,22 

وقال أيضًا : حدثنا أبو كريب » حدثنا ابن هانئ“ » حدثنا المنهال بن خليفة » عن 
حجاج بن أرطاة » عن عطاء » عن ابن عباس أن النبي > صل الله عليه وسلم » دفن مين 
فقال ابو و . يعني : تلاءِ e‏ 
قاضًّا - يحدث عن أ ذر قال : كان اف ات لحواء > ويقول في ا 7 
أوّه . فذكر ذلك للنبي > صلئ الله عليه وسلم » فقال : « إنه أوَّاه » . قال : فخرجت ذات 
ا وار ا بابسا 


0-0 ؛ رواه ابن جرير ومشاه ٣‏ 


وروي عن كعب الأحبار أنه قال : سمعت ‏ إن إبراهيم لأؤاه © قال : كان إذا ذكر 
النار قال : أوه من النار . 


هذا حديث غریب 


(۷) - 7 تفسير الطبري 55 رقم (۱۷۷۰۷) . 
)۷٩(‏ - تف تفسير الطبري )۳۰/۱٤(‏ رقم (۱۷۱۱۰) . 
(۲۷۷) - تفسير الطبري )٠۳١/١٤(‏ رقم )۱۷٤١١(‏ . ورواه الحاكم في المستدرك (۳۹۸/۱) من طريق 
شعبة به » وقال : ١‏ إسناده معضل © . 
[1] - في ز : « الزاهر » . | [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : ( به » . 
[۳] - في ز : ( مسبحة ) . 
[؛] - في ز : ( سقى ) . [6] - في زء خ : ( مانع ) . 
[5] - في زاءاخ : ١‏ بیان ) . («) عند ابن جرير : ابن يمان . 


[۷] - سقط من :ات . 





سورة التوبة / الأيات ١١5 - ١١٠‏ 


وقال1'؟ ابن جريج عن ابن عباس ل إن إبراهيم لأواه > قال : فقيه . 

قال : الإمام العَلّم أبو جعفر بن جرير 9" : وأولى الأقوال قول من قال : إنه الدّعَاء » 
- وهو المناسب للسياق » وذلك أن الله تعالئ لا ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لابيه عن موعدة 
وعدها إيّاه » وقد كان إبراهيم كثير الدعاء » حليمًا عمن ظلمه وأناله مكرومًا ؛ ولهذا استغفر 
لأبيه مع شدة أذاه له في قوله : 8 أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لثن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني ملا » قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إِنّه كان بي حفيًا © فحلم عنه مع أذاه 
له » ودعا له واستغفر » ولهذا قال تعال : ظ إن إبراهيم لأواه حليم » . 


لس سس سس كو ار > سم مع ص اج سس هع ري ورم 1غ ت ل ر 
ونا كات الله لل فزما بعد إذ هدنهم حى بت لهم ما يتقوت 
4 


ر ره 5 7 + رد ر 4 Se‏ گے ےم رمج 2ج عط رس 7 ع6 
إن أله یکل کیو علب © 4 م ما العو الاين ی ری 
رص 4 ےه ل ٍ_ > i‏ کک 
وَمَا لحكم ين دوين آنه من ولي ولا سیر 6۵ 


يقول تعالل مخبًا عن نفسه الكريمة وحكمها'! العادل : إنه لا يضل قومًا [ إلا ] بعد 
بلاغ الرسالة [ إليهم "٠‏ » حت يكونوا قد قامت عليهم الحجة » كما قال تعالى  :‏ وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 4 الاية . 

وقال مجاهد في قوله تعالئ : ظظ وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى بين لهم 
ما يتقون # . قال : بيان الله عز وجل للمؤمنينآ“ في ترك" الاستغفار للمشركين خاصة » 
وفي بيانه [ لهم في ]" [ طاعته ومعصيته ] عامة » فافعلوا أو ذروا . ) 

وقال ابن جرير : يقول الله تعالك : وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم 
المشركين بالضلال » بعد إذ رزقكم الهداية » ووفقكم للإيمان به وبرسوله » حتئ يتقدم إليكم 
بالنهي عنه فتتركوا » فأما قبل أن يبين لكم كراهته ذلك بالنهي عنه » [ ثم تتعدوا ]ا نهيه 
إلى ما نهاكم عنه ؛ فإنه لا يحكم عليكم بالضلال ؛ فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من 
الأمور والمنهي » فأمال*؟ من لم يؤمر» ولم ينه فغير كائن [ ] مطيعًا [ كان 1" أو عاصيا 


(۲۷۸) - تفسير الطبري )٥۳۲/۱٤(‏ . 


[1] - في خ: ١‏ قال ». [۲] - في خ : « وحلمه » . 
7" - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 4 = مقط من :زعم 
هع - سقط من : زاء خ. [) - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۷] - في ت : ( فلم تضيعوا ) . مع - في خ : « أما» . 


ل سورة التوبة / الأية 21١1١1‏ 





فيمال'؟ لم يؤمر به ولم ينه عنه1"] 1 


| وقوله تعالئ : © إن الله له ملك السموات والأرض يحبي ويميت ت وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير ) قال ابن جرير جا ا ا ال 
امش ر كين وملوك الكفر » أن" يثقوا بنصر الله“ مالك السموات والأرض > ولا يرهبوا من 
أعدائه » فإنه لا ولي لهم من دون الله » ولا نصير لهم سواه . 

وقال ابن أبي AL‏ حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي » حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز > عن حكيم بن حزام قال : بيئأ 
رسول الله » صلن الله عليه وسلم ء بين أصحابه إذ قال لهم : ٠‏ هل تسمعون ما أسمع ؟ ) 
قالوا : ما نسمع من سي ء . فقال رسول الله » > صلل الله عليه وسلم : ( إني لاسمع 
أيطة*' السماء » وما تلام أن نط » وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أ 
قائم » . 

وقال كعب الأحبار : ما من موضع خرمة إبرة من الأرض » إلا وملك موكل بها » يرفع 
علم ذلك إلى الله > وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب » وإن حملة العرش ما بين 
كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام . 


> مير KH‏ يني TES‏ 
e‏ 
قال مجاهد وغير واحد : نولت هذه الآية في غروة ترك 2 وذلك أنهم خحرجوأ إليها في 
سشدة من الامر » في سنة مجدبة و حر شدیل ٤‏ وعسر من الراد والماء 5 ظ 
قال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر » على ما يعلم الله من الجهد ٠»‏ 


(۲۷۹) - ورواه الطبراني في المعجم الكبير )۲١٠/۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۷/۲) من طريق عبد الوهاب 
اا ا : و هذا حديث غریب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به 
ل ل 


[1] - في ز:« فما . 00 [۲] - سقط من : ز 


"ع - في خ : « أنهم » . ]٤[‏ - سقط من : ز 
هع - الأطيط : تصويت الظهر من ثقل اليل » وأطيط الإبل : أنينها إذا تعبت من ثقل الحمل . 


"eo 





سورة التوبة / الآية ١١١‏ 


اليم فيا ديد كني بحن اكد كر 1110 الرجلين1'؟ كانا يشقان التمرة بينهما  »‏ 
وكان النفر يتداولون التمرة بينهم ٤‏ » يمصها هذا ) ثم يشر ب عليها › > ثم يمصها هذا »› J,‏ 
یشرب عليها » » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . 


TA‘ 8‏ 
وقال ابن جرير ( ' : حدثثي يونس بن عبد الأعلين » أخبرنا ابن وهب » أخبرني عمرو 


بن الحارث » عن سعيد بن أبي هلال » عن عتبة بن أبي عتبة » عن نافع بن جبير بن 
مطعم » عن عبد الله ب بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة » فقال عمر بن 
الخطاب : حرجنا بع رسول ال عل اله عليه ول ؛ > إل تبوك في قيظ ا" شديد » فتزلنا 
منذ لا فأصابنا فيه عطش » حتئ ظننا أن رقابنا ستنقطع , [ حت إن [4!] كان الرجزل'! 
[ ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتئ يظن أن رقبته ستنقطع ]" > [ وحتى | ا 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل ما بقي علئ كبده » فقا" أبو بكر الصديق : يا 
سول الله رن الله -عر وجل - قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا . فقال' ٠"‏ و 
ذلك ؟ » قال : : نعم . فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأهطلت1١١] ٠‏ ثم 
سكبت فملئوا ما معهم » > ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 


وقال ابن جرير في قوله : «( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعو 
في ساعة العسرة 4 أي : من النفقة والظهر والزاد والماء ‏ من بعد ما كاد 2 قارب 
فريق منهم 4 أي : عن الحق الحا ا PS‏ لي 106 
ويرتاب بالذي1 ] الهم من المشقة والشدة في [ سقره وغزوه ] ] 0 ٹم تاب عليهم 4 
يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم » والرجوع إلى الثبات على دينه 8 إنه بهم رءوف 
(۲۸۰) - تفسير الطبري )٥٤۱/۱٤(‏ رقم )١!479(‏ ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (۱۷۰۷) 
sS‏ حرملة بن يحبى » ورواه البزار في مسنده كما في 
و كشف الأستار » )۱۸٤١(‏ من طريق أصبغ بن الفرج - كلاهما عن ابن وهب به » نحوه . وقال 
الحاكم : ١‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . قال المصنف في السيرة )١5/4(‏ : 
« إسناده جيد » ولم يخرجوه من هذا الوجه ) . 


[1] - في ز : « رجلين ) . [۲] - في ت : ثم . 
[۳] - في ز : « قبض ) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[ه]- سقط من: زو 6 00 [5] - سقط من : خ . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[9] - في خ : ١‏ قال » . ]٠٠[‏ - في ز: « قال ). 
3م - في الطبري : فأظلت . ]١73‏ - في ز : « تزيغ » . 
“١ع‏ - في خ : « الرسول ) . ]١5[‏ - في خ : ( للذي » . 


[] - ما بين المعكوفتين في خ : « سفرهم وغزوهم ) . 





سورة التوبة / الآیات ۱۱۸ - ١١9‏ 


| 


وع الماع أ الت حلفا فوا سے إا سات E‏ 
كي 3 تور رکا أن ل عا بم الہ إل به فر ات هم 
ااا ایب 2© کا ازيرت مها ثرا ا 
وکونواً م مم ليود ۵ 


قال الإمام ا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن 
م ا ل O E‏ 
ابن مالك » أن [ عبد الله ]1'؟ بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بيه" حين 
مي - قال : سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله > صلی 
الله عليه وسلم » > في غزوة7! تبوك » فقال كعب بن مالك : لم أتخلف عن رسول الله » 
صلئ الله عليه وسلم > في غزاة غزاها قط إلا يع ل لمي 
لي ا ا خرج رسول الله¿ صل الله عليه وسلم > 
يريد عير قريش » حت جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع 
حول الله > صلى الله عليه وسلم » ليلة العقبة حين توافقنال؟ على الإسلام » وما أحب أن 
اب ا ا ل 1 0 
ار جني سين وات جد في کت چ ».بالك يا ج للها ران لبا ج 
جمعتهما في تلك الغزاة » وكان رسول الله > صل الله عليه وسلم » قلما يريد غزوة يغزوها 


(۲۸۱) - المسند (9/ هه ع -5ه4) )۱٥۸۳۱۹(‏ وقصة تخلف كعب بن مالك رواه البخاري حديث ۲۷٥۷‏ 
وأطرافه ل 644 co FAA‏ ردك CAAA Foe‏ لمكا CEENA‏ "لاتق 
۷Y 7‏ ۷۸ ۲ ۰ ۷۲۲۵ مطولاً ومختصرا . ومسلم ( ۱۳۹/۱۷ )٠١١:‏ . 


یت (VN) roo cof cof‏ بشرح النووي . والطبراني في الكبير (۱۹ / ۲۲ : 9ه) حديث 


. (۳:۹۱) 

(1) - عير : العِيرُ : الإبل بأحمالها » فِعْلٌ من عار يعير إذا سار م US‏ 
[1] - في ز» خ : « عبيد الله » . [1] - في ز : ( بيته ) . 
[۳] - في ز : «غرزاة ) . [5] - في خ : ١‏ وما » . 


[5] - في خ : « توائقنا ). . [17] - ورّى عن الشيء : أراده وأظهر غيره . 


¥ 
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إلا وى" بغيرها » حتئ كانت تلك الغروة فغزاها رسول اله » صل الله عليه وسلم E‏ 
حر شديد » واستقبل سفوًا بعيدًا ومفارًا ٠‏ › واستقبل1'؟ عدوًا كثيرًا > جلى" للمسلمين 

أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم »© فأخبرهم وجهه الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله 
الله عليه وسلم › > كثير لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان . 


قال“ كعب : فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفئ له » ما لم ينزل فيه 
وحي من الله -عز وجل - » وغزا رسول الم > صل الله عليه وسلم » تلك الغزاة حين 
طابت الثمار والظل1”؟ » وأنا إليها أصعر!"] - أميل"" - فتجهز إليها رسول الله 
عن لله عله ول رار مء اھا او ی اام جيهي + کر رام القن 
من جهازي شما » فأقول لنفسي : : أنا قادر علئ ذلك إذا أردت » فلم يزل ذلك يتمادى بي 
حتى شمرل”! بالنا س الجد » فأصبح رسول الله > صل الله عليه وسلم » > غاديًا والمسلمون 
بيده ول أقض بن جهاري شيا وااوقلت : الجهازل يعد يو أ يونين لم للق فقا وت 
بعد ما قصلو“ لأتجهرء فرجعت ولم أقض!"'؟ [ شيئًا ]1”'؟ من جهازي ]553 , 
ثم غدوت , فرجعت ولم أقض شيئًا » فلم يزل تماد 2 حتول أسرعوا 
وتفارط" 2767 الغرو » فهممت أن أرتحل فأد ركه" - وليت أني فعلت - ثم لم يقدر 
ذلك لي » فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج' 115 رفول الله صلی الله عليه 





. مفارًا : المقاز والممازة : البديّة المَمْر . والجمع : المفاوز » سيت بذلك لأنها مُهلِكة » من قوز إذا مات‎ )١1١( 
. ]5 78/73 وقيل : سمت شيت تفاؤلاً من القؤز : الئجاة . نهاية‎ 

9( ان : هيل . نهاية ]۳١/۳[‏ . 

() كر بالناس الج : أي . 

(4) فصلوا ؛ فَصّل القوم عن البلد E‏ »> وقد 000 قصل يرل . المعجم الوسيط بتصرف [۲/ 
/االا] . 

(5) تفارط الَو أي : فات وقته وتقدم ر [fro]‏ . 


[1] - في ز : و استقبل € . (۲] - في خ : « فخلّى » . 

رمع - في ز : « فقال » . ]٤[‏ - في ت : « والظلال » . 

. في زاء خ خم : « أصغر ) . [] - سقط من : ز »› خ‎ - ]٥[ 

[۷] - في خ : و فطفقت ) . [۸] - في . » خ : «استمر ) . 

9ع - في ت : « أتجهر» . ٠‏ - في زاءخ : «١‏ صلوا ؛ . 
]1١[‏ - في خ : « أقضي © . ١57‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
ماع - في ت : شيا . [+١ع‏ - سقط من : »خ . 

57١ع‏ - أي : فات وقته وتقدم . 15 - في ت : « فألحقهم » . 


[7٠١ع‏ - سقط من : ز › خ. 
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وسلم » [ فطفت فيهم ]1'] يحزنني أن" لا أرم إلا رجلا مغموصًا" عليه في النفاق » أو 
رجلا من عذره الله عز وجل » ولم يذكرني رسول الله DS‏ اس 
تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما شل IS‏ مالك 47 قال رب ٠‏ 
بني سلمة : حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه' قار لسرسد E‏ 24 
قلت ! واللّه يا رسول الله ؛ ما علمنا عليه إلا خيرا . فسكت رسول الله ل . ظ 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ة قد توجه قافلا من 
تبوك حضرني بشي “ » وطفقت أتفكرة"؟ الكذب » وأقول : بماذا عن بن ا ا 
أستعين عل ذلك كل ذي رأي من أهلي » فلما قيل : إن رسول الله e‏ 
وسلم » قد أظل قادمًا زاح عني الباطل » وعرفت أني لم أ منه بشيء أبدًا » فأجمعت(°) 
صدقه » فاص ]٣‏ زول ا ؛ تلن الله غه ,وسلم > او كان إذا قدم من سفن دا بالنسفد 
فركع ٠"‏ ركعنين ثم جلس للناس » فلما فمل ذلك جاءه امتخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه 
ويحلفون له » وكانوا" بضعة وثمانين رجلا » فقبل" منهم رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم » علانيتهم وتشر م ریکل سرائرهم إل 0 تعالئ › حت“ جعت . فلما 
سلمت عليه تبسم تبسم اي > ثم قال لي : « تعال » الي 1 تیل جلس 
بين" يديه › قال ر لي : « ما خلفك , ألم تك" قد بت ظهرلكا؟ 1٠‏ ؟» . 
زقال]3"'؟ فقلت : يا رسول الله » > إني لو جلست عند غيرك سا 006 


)١(‏ مغموصًا عليه ؛ أي : مطعون في دينه » متهم بالنفاق وقيل معناه : مُستخقرا . تقول : غمصت فلانا إدا 
0 . نهاية 00 الع اناري ا 

اسن وتسبه جنا رمه على عطقي ارج ٠‏ ف ري صر Dal‏ 

ا 0 أجيع ره وی ره وعم عله نی a‏ 
ب ا 


5 ما بين المعكوفتين سقط من "2 :زءخ.‎ - ]١[ 

[ي - فيخ : « اتذكر» .00 ]٤[‏ - في ز : « وصبح ) . 
[5] - في خ : « فصلى » . [1] - في ز : « وكان » . 
[۷] - في ت : « فيقبل 6 . [۸] - سقط من : زاء ا خ . 
[5] - سقط من : خ . ,٠١[‏ - في خ : « تكن ) . 


[1] - في خ : « ظهرًا » . ]1١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 


۲۰۹ 
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من سخطه بعذر ؛ لقد أعطيت جدلا » ولكندة'؟ والله لقد علمت لمن حدثتك اليوم 
بحديث!'! كذب ترضی به عني - لیوشکن الله أن" يسخطك علي › ولفن حدثتك 
. بصدق تمد علي فيه » إني لأرجو أقرب عقبئ ذلك!*! من الله عر وجل + والله ما كاذ, لي 
ملك للدم قله روسل : دما هذا فقد صدق » فقم حت يقضي الله فيك » . فقمت 
وبادرني رجال من بني سلمة واتبعوني » فقالوا لي : واللّه ما علمناك كنت أذنبت ذنئا قبل 
ا سكير N DL r e‏ سج RD‏ 
كان کافر . [٥‏ 

لك" . قال : فوالله ما زالوا يؤنبوني" حت أردت أن أرجع فأكذب نفسي . قال : 
قلت لهم : هل لقي [ هذا معي ]1*1 أحد ؟ قالوا o r a,‏ 
مل" ما قلت » وقيل لهما مثل ما قيل لك لك » فقلتا'" : فمن هما ؟ قالوا : مرارة بن 
الرييع1" '؟ العامري › وهلال بن أمية الواقفي : فذكروا لي رجلين صا حين قد شهدا بدرًا » لي 
فيهما أسوة . قال : فمضيت حين ذكروهما لي . ) 


فقال : ونهيئ رسول الله > صان الله عليه وسلم » المسلمين عن كلامنا أيه الثلاثة'") 
وين ان E‏ > فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا » حت تندكرت لي في نفسي 
الأرض > فا هی الارضن التي كنت أعرف » فلبثنا عل ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي 
فاستكانا وقعدا في بيوتهما ييكيان » وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم » فكنت أشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد » وآتي رسول الله »> صل الله عليه 
ولمع رحو قي س ا ا رار قن لني : الى '؟ شفتيه برد السلام 





0١1١‏ جدلاً 2 أي ؛ فصاحة وقوة كلا بحيث أعرج عن عهدة ما سب إل ا بل ولا ره . فتح الباري 
]11۹/۸[ . ظ 

(۲) أيها الثلاثة, : قال القاضي : هو بالرفع » وموضعه نصب على الاختصاص . قال سيبويه نقلاً عن العرب : 
اللهم اغفر لنا أيتها المصيبة . شرح النووي على صحيح مسلم ]١57/١1/[‏ . 


. ) في خ : ( لكني 6 . [۲] - في ز : ( حديث‎ - ]١1[ 
دمع - سقط من : ز . ظ 3] - سقط من : ز‎ 

[5] - سقط من : خ . | [5] - في خ : « قالوا » . 
[۷] - في ز : « يوؤانبوني » . 4 - في خ : « معي هذا ) . 
8ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [٠ع‏ - سقط من : ز »› خ . 
]1١[‏ - في ز : « قلت » . 05 ير 7 ريخ 6 


9 - سقط من : ز. ]١4[‏ - في ز : « حرك ). 


51 
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عل 0 ثم أصلي قريئًا منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى » فإذا 
ات جن ازن عي ١‏ ی طال کی و جر او ج چ 
تسورت [ ]11 حائط أبي قنادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إل - فسلمت عليه › فوالله 

ما رد على السلام » فقلت له : يا أبا قتادة » أنشدك الله" هل تعلم أني اچچ الله 
ورسوله ؟ قال : : فسكت › قال : فعدت لا“ فنشدته [ فسكت › فعدت له فنشلته 2 
فسكت E‏ ( فقال : الله ورسوله أعلم . قال ففاضت عيناي 2 وتوليت حت تسورت 
الجدار . اا ظ 


فبينال'؟ أنا أمشي بسوق المدينة » إذا [ أنا بنبطي ["؟ من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه 
بالديية يفول م يدك تعلق تعيب بين مالك + قال 2 ي الاس ا له | لي حتئ 
ل ا ا ا ا ل : أما بعد » فقد بلغنا أن 
صاحبك قد جفاك » [ ولم يجعلك الله بدار 116 هوان ولا م( ا 


قال فين : : وهذا أيضًا من البلاء . قال اسممةة ي الور فسجر نه 
ا ) ظ 


حت إذا E‏ من الخمسين » إذا برسول ا " اله » صا الله علب 
وسلم › ار ùj ١‏ رسول الله > صل الله عليه وسلم » يأمرك1*'؟ أن تعترل 
امرأتك . قال : فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال : بل اعتزلها ولا تقربها . قال : وأرسل 
إل صاحبي بمثل ذلك . قال : فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك » فكوني عندهم حت يقضي 
ا وال ا . قال a‏ 0 


)١١‏ مضيعة الضيعة فيها لغتان ؛ إحداهما : كسر الضاد وإسكان الياء . والثانية: يإسكان الضاد وفتح الياء 
أي ا في موضع وخال يضاع فيه حقك 1 شرح النووي على صحيح مسلم ]١٤٤/١۷[‏ . 
(۲) فسجرته بها أحرقته . المرجع السابق . شرح مسلم للنووي ]١55/117[‏ . 


[1] - سقط من : ز . ) [۲] - في ت : علوت . 
[۳] - في زه « بالله » . a‏ 
[5 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [5] - في ز : ١‏ وبينا ) . 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : ( نبطي » . 

[۸] - في ت : « وإن الله لم يجعلك في دار » . [9] - في ت : « قراته » . 
٠١‏ - في خ : « به » . 
[] - في خ : « به ) . ۲7 ] - سقط من : خ . 


٠ع‏ - ما بين المعكوفتين في م : « يقول يأمرك » . ]۱٤[‏ - سقط من : ت . 
]٠٠١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
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الله عليه وسلم » > فقالت له : يا رسول الله » إن هلالا شيخ ضائه7 ٣"‏ ليس له خادم » فهل 
تكره أن أخدمه ؟ قال : ولاء ولكن لا يقربنك » . قالت Eha.‏ 
ea‏ يوقي E‏ سيار عاو E‏ 
. قال : فقال بعض أهلي :الى مانت رول الله > صل الله عليه وسلم » 
براك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه . قال : فقلت وله لا أستأذن فيها رسو 


اله > صل الله عليه وسلم » وما أدري ما يقول [ ٣]‏ رسول الله > صلئ الله عليه وسلم ‏ 
إذا استأذنته وأنا رجل شاب . 


قال : فلبثنا [ بعد ذلك 1"! عشر ليال Eso‏ 
كلامنا . قال : ثم صليت صلاة الفجرل! صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا ۽ 
فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالق منا قد ضاقت علي نفسي » وضاقت على 
الأرض ہا ما رحبت » سمعت صارحًا أوفق على جبل سَلْع يقول بأعلئ صوته : [ ]17 يا 
كفت بخ مالك[ ابقر 7 قال : فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء [ الفرج من الله 
- عز وجل - بالتوبة علينا ٠ ]' ١16‏ فآذن رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » بتوبة الله علينا 
عن على البو لاحي اذى وتوا افيد الي وركض أي 
یا ای الذي سمعت صوله یشران يعت © اا٣‏ ای E‏ 
وله ما أملك [ يومف غيرهما ] » وأستعرت ثربين فليستهما » رانطلقت ؤم رسول الله › 
صل الله عليه وسلم » ويلقاني/* ٠‏ الئاس فو جا فو با“ ]١‏ يهنغوني [ بتوبةر الله ۲" [١‏ 4 


ن 


يقولون ٠‏ اهنك" توبة الله عليك .حت دلت ال ا سول ال الله 





ر ضائع أي : ذا ضياع من قفر أو عيالٍ أو حال قَصّر عن القيام بها . نهاية .]٠١1/1[‏ 


[1] - في خ : ( ضعيف ) . 


[1] - في خ : من . [۳] - في خ : وإنه . 

) في خ : « زال » . | ره - في خ : « منذ كان من أمره‎ - ]٤[ 

زم - في خ : فيها . [۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ . 
رمع - في خ : « الصبح » . [9] - في خ : أبشر | 

[٠ع‏ - سقط من خ . [١١ع‏ - ما بين المعكوفتين في خ : « فرج ) . 
[3]- في ت : و نزعت 6 . 6ع - سقط من : زاء ا خ . 

١ع‏ - في خ : « تلقاني » . ظ 

[6٠ع‏ - في ز : ( بعد فوج ) . [15١ع]‏ - في خ : « بالتوبة » . 


[1۷] - في ز : « لتهنك » . 


1۲ سورة التوبة / الأيات ۱۱۸ - ١١9‏ 





عليه وسلم » جالس في المسجد [ حوله الناس ٠]‏ > فقام إل طلحة بن عبد الله يهرول 
حت صافحني وهنأني » واللّه ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره . قال : فكان1'] كعب لا 
ينساها لطلحة . 


قال كعب فلا تلفت على رسول الله > صان الله عليه وسلم » قال وهو برق وج 
من السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » . قال : قلت : أمن عندك يا 
رسول الله أم من عند الله ؟ قال : « لااء بل من عند الله » . قال e‏ و 
اله عليه وسلم » إذا سر استنار وجهه » حتئ كأنه قطعة قمر » حتئ يعرف ذلك منه » فلما 
جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » [ إن من ]13 تو بتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 
الله وال رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » . قال : فقلت : فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر » وقلت : يا رسول الله » إإما نجاني الله بالصدق » وإن من توبتي 
أن ل أخث إلا حدقا ما بت : قال : فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله » صلين الله عليه وسلم 2 أحسن مم٠‏ 
أبلاني الله تعال » والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم 
إلى يومي هذا » وإني لأرجو أن يحفظني الله عر وجل فيما بقي . 


قال : وأنزل الله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ” * قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف 
رحيم + وعلى الثلاثة الذين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه د ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم + يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © 1"] قال كعب + فوالله 
ما أنعم الله علي من لعمة قط بعد أن هداني للإسلام ‏ أعظم في نفسي من صصدقي رسول 
الله > صل الله عليه وسلم ء يومئذ ؛ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه 
[ حين كذبوه ]1"! > فإن الله تعالق قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد » 
فقال1*؟ الله تعالي : © سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم 
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء با كانوا يكسبون » يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن 
ترضوا عنهم فإن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين ‏ قال .+ وكنا | لايا الغلاثة ١ ١1‏ 


ع اراس ا [1] - في ز : ١‏ وكان » . 

[۳] - في زء اخ : « أمن © . ]٤[‏ - في ز : دماع). 

[] - في ز : ( تريغ » . ]٦[‏ - في ت : « إلى آخر الآيات » . 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۸] - في ز : «١‏ قال »6 


: : 1 5 و كور 


سورة التوبة / الأيات ۱۱۸ - و١١‏ ۳ 


عن أمر أولفك الذين قبل منهم رسول الله » صان الله عليه وآله وسلم » حين علُا فايعهم 
واستغفر لهم › ارخا .رستول: الله أمرنا حت قضى الله فيه » فبذلك7'؟ قال الله عر وجل : 
( وعان الغلاثة الذين خلفوا ‏ وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر بم خلفنا ما 
عن الغزو » وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . | 


هذا حديمث صحيح ابت متفق عل صححتة ) روأه صاحبا الصحيح : البخاري ومسلم 
من SE‏ الزهري بنحوه )> فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه 
وأبسطها » وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها » كما رواه الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر بن عبد الله في قوله تعالئ : # وعلى الغلاثة الذين خلفوا 4 قال : هم 
كعب ابن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع!"! > وكلهم من الأنصار . ا 

وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد » وكلهم قال : ا ا 
وفي رواية عن سعيد بن جبير : ربيع بن مرارة . 


وقال الحسن [ البصري 1 : [ ربيع بن مرارة بن ربيع ]أ [ وكذا في مسلم : ربيعة 
في .يعن تخ وني بعضها :مزارة ابن ار | 


وفي وزواية ترق EA‏ : مرأرة E‏ وهو الصواب . 


وقوله : فسئوا رجلين شهدا يدرًا » قيل : إنه خخطأ من الزهري » فإنه لا يعرف شهود 
واحد من هؤلاء الغلاثة بدرًا » واللّه أعلم . 


ا لكو :هلق :ذا ف بن درا اف ن انی رگرب من هم امن إا 
نحوا خحمسین ليلة بأيامها » وضاقت عليهم أنفسهم › وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت - مع سعتها - سددت عليهم المسالك والمذاهمب »> فلا يهتدون ما يصنعول 4 
فصبروا 2 1 م واستكانو لأمر الله > وثبتوا حت فرج الله عنهم بسبب صدقهم رول ا 
صلى الله عليه وسلم > في تخلفهم » وأنه كان عن غير عذر » فعوقبوا على ذلك هذه المدة 
ثم تاب الله عليهم » فكان عاقبة صدقهم خيرًا لهم وتوبة عليهم ؛ ولهذا قال  :‏ يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع 
أهله » وتنجوا من المهالك › 0 لكم فرجا من أموركم ومخرجحا . 





[1] - في خ : « فلذلك » . [۲] - في ز : ( ربيعة ) . 
۳7 - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
[4] - في ز : « ربيع بن مرار » أو مرار بن ربيع » . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


5١ 





سورة التوبة / الآية ١١١‏ 


وقد قال الإمام أحمد SS‏ شقيق » عن عبد الله - 
هو ابن مسعود رضي الله عنه - قال : قال رسول الله » > صل الله عليه وسلم : « عليكم 
بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة » وما" يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صدّيقا › وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب 


بهدي إلى الفجور › وإن الفجور يهدي إلى النار > وما" يزال الرجل يكذب ويتحرئ 
الكذب حتی يكتب عند الله كذَابًا ( . أحرجاه في اا 


وقال شعبة » عن عمرو بن مرة » سمع أبا عبيدة يحدّث » عن عبد الله بن مسعود » 
رضي الله عنه » أنه قال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل » اقرءوا | ن شع شعتم هل يا أيها 


الذين ا اتقوا الله وكونوا من 11 الصادقين » . هكذا قرأها » ثم قال +" : فهل تجدون 


د 5-5 ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 قال" : 
مع محمد » صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 


وقال الضحاك : مع أبي بكر وعمر وأصحابهما1!؟]. . : 
وقال الحسن البصري : إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا » والكف 
عن أهل الملة . 
ما كان لهل الْمدِيئة ومن حو ين الاب أن يتڪلفوا عن رسول اله 
لا درغبوا بوا بأنفسيمٌ E E Ee‏ ا / ف 
ولا مخمصة فى سيل اہ ولا بوت مَوْعًا E‏ ليد ولا 
الت بن ئر يلا إلا كيب لم يو به عمل مکل إت ت أله لا بيع 


[1] - في ت : « ولا» . [۲] - في ت : « ولا ). 
[۳] - في خ : ( مع) . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


. » سقط من : ز . [5] - في خ : و وأصحابهم‎ - ]٥[ 


1° 





سورة التوبة / الآية ٠١١‏ 


يعاتب تبارك وتعالئ المتخلفين عن رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » في غزوة تبوك » 
من أهل المدينة » ومن حولها من أحياء العرب » ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل 
ل٣‏ من المشقة ع فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر ؛ لأنهم ا لا يصيبهم ظمأ ) وهو 
وي أ لحو E‏ عو ووو ا مو I‏ اي 
يغيظ الكفار 4 أي : ينزلون متزلا يرهب عدوهم ل ولا ينالون © منه ظفرا وغلبة عليه إلا 
كتب الله لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم » > وإنما هي ناشئة عن أفعا 
أعمالا صالحة وثوايا جزيا ف( إن اله لا يضيع أجر امحسنين » كقوله : 8 إنا لا نضيع أجر 
من اخ عملا 4 


ولا تفقوت فة صَغِيرَةٌ ولا ڪور ولا بقلت راديا لا ڪيب 
ل رھم آله أْمْسَنَ ما ڪا بمو 7 

يقول تعالی : ولا ينفقون1"] 4 هؤلاء لغزاة في سبيل الله ج نفقة صغيرة ولا 
كبيرة # أي : قليلا ولا كيرا «( ولا يقطعون واديًا # أي : في السير إلى الأعداء 8 إلا 
كتب لهم ولم يقل هاهنا به ؛ لأن هذه أفعال صادرة عنهم e‏ : © ليجزيهم 
الله أحسن ما كانوا يعملون » . 


وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم » 
وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجايلة والأموال الل كا قال عبد الله بن الإمام 
اير 


حدثنا أبو موسئ العتري7! » حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث > حدثني سک 
المغيرة » حدثني الوليد بن أبي هشاء ا" » عن فرقد ات طلحة » OE‏ 





809 - زوائد المسند )١51/55( )۷٥/٤(‏ وإسناده ضعيف - لجهالة فرقد أبو طلحة . وأبو موسى العنزي : 
هو محمد ابن المثنى » ثقة ثبت » روى له الجماعة .و ¿ بن المغيرة : صدوق » روى له الترمذي . والوليد 
بن أبي هشام “قال اع :ثقة لدی عهذا ووه أبوذاوة > واو حاتم . روى له مسلم وغيره . وفرقد أبو 
طلحة : مجهول :اديت رواه الترمذي حديث TY. ٠١‏ . وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه . وضعفه 
الألباني في ضعيف الترمذي ۳۹٦٦/۷٦٤‏ . 


[1] - سقط من : ز 
[؟] - في خ : ( ولا ينفق » . [۳] - في ز » خ : « الغنوي » . 
]٤[‏ - في ز : « سکر» . [ه] - في ز » خ : هاشم . وهو تحريف . 


۳۱٦ 





سورة التوبة / الآية ١۲١١‏ 


خياب" السلمي ؛ قال : خطب رسول الله » > صل الله عليه وسلم » فحث عل جيش 
العسرة ٠‏ فقال3"] عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : علئ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها › 
قال : ثم حث » فقال عثمان : على مائة بعير” "1 أخرئ بأحلاسها وأقتابها » قال ول 
مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان : علي مائة ة أخرئ بأحلاسها وأقتابها .قال :2 
فرأيت رسول الله › > صل الله عليه وسلم » يقول[؛] بيده هكذا يحركها - وأخرج عبد 
الصمد يده كالمتعجب - : « ما على عثمان ما عمل بعد هذا !!!1 » . ظ 


وقال عبد الله 9^“ : حدثنا هارون بن معروف » حدثنا ضمرة » حدثنا عبد الله بن 
شوذب » عن عبد الله بن القاسم » عن كثير مول عبد الرحمن بن سمرة » عن عبد الرحمن 
ابن سمرة ؛ قال : جاء عثمان » رضي الله عنه » إلى النبي » > صل الله عليه وسلم » بألف 
دينار في ثوبه حين/”! جهز النبي صل اللّه عليه وسلم ب جيش العسرة » قال : فصبها في حجر 
النبي » 0 > فجعلآ" النبي : + اصن ل > يقلبها بيده 
ويقول : « ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم ۲1 » يرددها مرارًا . 


وقال قتادة في قوله تعالق : 9 ولا يقطعون واديًا إلا كتب لهم 4 | لاية . ما ازداد قوم 
د ع ا اين قربا من الله . ) 


4# وما کت المؤمنون 0 
طايفة فهو فى لين ودروا فر ومهم إا رجعوا لله A‏ 
عدت © 

E e‏ ويم امم > صلل الله عليه وسلم > في 


تبوك > فإنه قد ذهبت طائفة من السلف | إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج 
0 > صل الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال تعالى : 9١‏ انفروا خفافا وثقالا 4 » وقال : 


(8) - زوائد المسند os‏ 6 وأخخرجه الترمذي في كتاب المناقب > باب : في مناقب عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه (ه / 570 / رقم 1 E yT‏ 
عن ضمرة به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


[1] - في ز : ١‏ حباب ) . 7[ - فين :2 وقال:2.: 
[۳] - سقط من : ز › خ ۰ [4] - في خ : ١‏ قال » . 
]٥[‏ - في ز : ( حتى » . ]٦[‏ - في ت : « فرايت ) . 


[۷] - ما بين المعكوفتين في خ : «١‏ في سبيل الله بعدًا من أهليهم » . 


۳1¥ 


لإ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 4 › قالوا : 
فنسخ ذلك بهذه الآية . 
وقد يقال : [ إنها 35'؟ بيان لمراده تعالئ من نفير الأحياء كلها » وشرذمة من كل قبيلة إن 
لم يخرجوا كلهم ؛ ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه » وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم بجا كان من امر العدو › فيجتمع لهم الامران في هذا النفير المعين » وبعده › 
صلی الله عليه وسلم › تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه » وإما للجهاد فإنه فرض 
كفاية على الاحياء . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس [ في الآية ]'"' هو وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة © . يقول : ما كان المؤمنون لينفروا جميعًا ويتركوا النبى » صلل الله عليه وسلم › 
وحده 8 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ‏ يعنى : عصبة »› يعني" + السمرايأ 4 ولا يسيروأ 
إلا يإذنه » فإذا رجعت السرايا وقد نزل7! بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي » صلئ الله 
عليه وسلم » وقالوا : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا وقد تعلمناه » فتمكث السرايا يتعلمون 
ما أنزل الله علئ نبيهم بعدهم » ويبعث سرايا أخرئ » فذلك قوله  :‏ ليتفقهوا في 
الدين 4 يقول : ليتعلموا ما أنزل الله“ على نبيهم » وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 
( لعلهم يحذرون 4 . ظ ظ 

وقال مجاهد : نزلت هذه الآية في لان عو اينات مين" فل الله عليه وسلي + 
خر جوا في البوادي فأصابوا من الناس معروفا »> ومن الخصي ١1‏ ] م ينتفعول به ؟ ودعو من 
وجدوا من الناس إلى الهدى › فقال الناس لهم : ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم 
على النبي » صل الله عليه وسلم » فقال الله عز وجل : ل فلولا نفر من كل فرقة منههم 
طائفة © يبتغون[*1 الخير 9 ليتفقهوا في الدين » وليسمعوال؟؟ ما في الناس » وما انزل الله 

1 5 ٠ -_ ٠ «e 

بعدھ ٣'1‏ ۾ وليدذروا قومهم ‏ الناس كلهم ل إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 . 


سورة التوبة / الآية ؟؟١‏ 











[1] - ما بين المعكوفتين في خ : « إن هذا ) . 
[۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


رمم - في ت : « أنزل » . ]٤[‏ - سقط من : ز . 

[ه] - في خ : « النبي » . ) ]٦[‏ - في ز : « الخطب » . 
[۷] - ما بين المعكوفتين في ز : « تحرجوا » وأضلوا » . 

[4] - في خ : ١‏ ييغود ؛ . [9] - في خ : « ليستمعوا » . 


. ) في ز : « فعذرهم‎ - ٠0 


1۸A 





سورة التوبة / الآية ١۲١‏ 


وقال قتادة في هذه ه الأية : هذا إذا بعث رسول الله » > صل الله عليه وسلم » الجيوش » 
أمرهم الله أن لاأ" [ يعَوُوا نبيه ]3"؟ » صل الله عليه وسلم » وتقيم طائفة مع رسول الله 
تتفقه في الدين » وتنطلق طائفة تدعو قومها وتحذرهم وقائع الله فيمن خلا قبلهم . 


وقال الضحاك : کان رسول الله ؛ > صل الله عليه وسلم » إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد 

من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل العذرة”؟ » وكان إذا قام فاسترت لرا لم يحل 
ل۲ أن ينطلقوا إلا يإذنه » فكان7 الرجل إذا استرئ فنزل بعده قرآن » وتلاءة'؟ نبى الله » 
صلئ الله عليه وسلم » على أصحابه القاعدين ` , معه » فإذا رجعت السرية قال 7 الذين 
أقاموا مع رسول الله صلا الله عليه وسلم :إن الله أنزل بعد كم على نبيه قرأنًا ( فیقرئونهم 
ويفقهونهم في الدين » وهو قوله : 8 وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 يقول : إذا آم 
رسول الله« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 يعني بذلك : أنه لا ي ينبغي للمسلمين أن 
ينفروا جميعًا ونبي الله > صل الله عليه وسلم › اعد ولكن إذا قد ني ال فسرت 
السرايا وقعد معه عظِم الئاس . 


وقال علي“ بن أبي طلحة أيضًا > عن ابن عباس قوله : ل وما كان المؤمنون لينفروا 

كافة ‏ إنهال huis‏ > صل الله عليه وسلم » عل 

۰ مضر بالسنين أجدبت بلادهم › وكانت القبيلة منهم تقبلٍ بأسرها حت يحلوا بالمدينة من 

الجهد 2 ويعتلوا” 0 بالإسلام وم اكاذبون 4 فضيقوا على أصحاب رسول الله » صلل الله 

عليه وسلم ¢ وأجهدوهم ¢ فأنرل الله تعال يحبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين ¢ فردهم رسول 

الله »> صلل الله عليه وسلم «( إلا عشائرهم «( وحذر قومھ 3" "۲ أن يفعلوا فعلهم » فذلك 
له : «ل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 . 


O HDP 


[ ا فن ر 

[1] - في ز : « يغزوا بنبيه » » وخ : « يغذوا » والمثبت من تفسير الطبري . 
[۳] - في ت : ١‏ الأعذار » . 

. ) في ز : « لأحد منهم ) » خ : و لاحد‎ - ]٤[ 


[] - في خ : «١‏ وكان » . [1] - في خ : « تلاه ) . 
[0] - في زء خ : « القاعدون » . | [۸] - في خ : « قام ) . 
[5] - سقط من : ز» خ . ],٠[‏ - في ز : « فإنها » . 


.) في زءخ:١ قومه‎ -]1١[ . ) ويقبلوا‎ ١ : في زءخ‎ - ]١١[ 


سورة التوبة / الآية ١7‏ 


عصابة › فيأتون النبي » صلی الله عليه وسلم » ويسألونه ٠‏ عما يريدون بن أمر دينهم › 
ويتفقهون في دينهم » ويقولون [ لنبي الله ٣]‏ › > صلی الله عليه وسلم : ما تأمرنا أن نفعله ؟ 
وأخبرنا [ بما نقول لعشائرنا إذا قدمنا عليهم [1"؟ . قال : فيأمرهم نبي الله هلك الله عا 
وسلم » > بطاعة الله وطاعة رسوله » ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة » وكانوا إذا توا 
قومهم نادوا : إن من أسلم فهو منا › e‏ الرجل ليفارق أبأه 
وأمه » وكان النبي > صلئ الله عليه وسلم » يخبرهم وينذرهم قومهم » فإذا رجعوا إليهم 
يدعونهم إلى الإسلام » وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة . 


وقال عكرمة : لا نزرلت هذه الآية هو إلا تنفروا يعذبكم عذايا أليما »© ٠‏ وما كان 
لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله # . قال المنافقون : 
هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه » وقد" كان ناس من 
أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم » فأنزل الله 
عز وجل AA‏ لوعو ابيا لسعاي مسد أو 
EE‏ غات شديد # . 

وقال الحسن البصري ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين © قال : 
ليتفقه الذين خرجوا با يريه" الله من الظهور على المشركين والنصرة » وينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم . 


Ki 2‏ الل م 1 5 و 

3 الزن ءامنا يلوا لذت بوتکم مر السكزار ولج دوا | یک 

G2 22 سوه‎ > -. 

عة وا علموا أن أله مع آل لیب 9© 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفا ر أولا فأولا , الأقرب فالأقرب إلى حوزة 
الإسلام » ولهذا بدا رسول الله » صلئ الله عليه وسلم : » بقتال المشر كين في جزيرة العرب »© 
فلما فرع منهم © وفتح الله عليه فكة والمدينة › والطائف واليمن › واليمامة وهجر » و حيبر 
وحضرموت 4 وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ¢ ودخل الناس من سائر اء العرب في ١‏ 


۳۱۹ 





. 2) فيسألونه ) . [۲] - في خ : « للنبي‎ 9 : ET 


دمع - ما بين المعكوفتين في ز : « بعشائرنا إذا انطلقنا إليهم » > خ : « ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم ٩‏ . 
[4] - في ز» خ : « أسر ) . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[ - سقط من : ز. [۷] - في زاء خ : ( يردهم ) . 


[4] - سقط من : ز› خ . 





دين الله أفوا جا - شرع في قتال أهل الکتاب > فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس اليل 
جزيرة العرب ¢ وأولئ الناس بالدعوة | لی الإسلام ؛ لكونهي!'!] أهل الكتاب » فبلغ تبوك ثم 
رجع ؛ لأجل جهد الناس وجدب البلادة"؟ وضيق الحال » وكان e‏ 
عليه السلام . 


ثم اشتغل في السنة العاشرة [ بحجته حجة 1۲" الوداع » ثم عاجلته المنية > صلوات الله 
د عليه » بعد حجته1*! بأحد وثمانين يومًا » فاختاره الله لما عنده . 


وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر اسا 7 » رضي الله عنه» وقد مال 
الدين ميلة كاد أن ينجفل!'! فثبته الله تعالى به » فوطدا "! القواعد وثبت الدعائم » ورڈ شارد 
الدين وهو راغم › ورد آهل الردة إل لى الإسلام › وأحذ الزكاة ممن منعها من الطغاءل"! ع وبين 
الحق لمن جهله » وأَدّى 0 ما حمله » ثم شرع في مجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم 
عبدة الصلبان › الى الفرس عبدة النيران » ا الله ببركة سفارته البلاد 5 وأرغم انق 
i e‏ ومن أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك 
زقلا 


وكان تمام و عل يدي وصيه من بعده » وولي عهذده الفاروق الأواب » شهيد 
امحراب » أبي حفص عمر بن الخطاب » رضي الله عنهع فأرغم الله به أنوف الكفرة 
الملحدين 4 ادلخ ee‏ ون 4 واستوی ۶ئ 0 شرقًا 6 ¢ 0 إليه خزائن 

ثم , لما مات سْهيذدًا » وقد عاش حميدًا ؛ 0 الصحابة من المهاجرين والأنصار عل 
حلافة أمير المؤُمنين ا 0 » رضي الله عه شهيد الذار :فنا الإسلام رياسة حلة 
سابغة » وامتدت [ 20 5 سائر الأقاليم على عل رقاب العباد - ا البالغة » فظهر 
الإسلام في مشارق القن واا وات ك الله وكين a AS‏ 
الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها » فكلمال"'؟ علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم » ثم الذين 


[1] - في ت : « لأنهم » . [۲] - في زء خ : « الناس » . 
(۳] - في ت : « بحجة ). 2 [4] - في ز : و الحجة ) . 
]٥[‏ - سقط من : :چ ش 

7ع - انجفل مطاوع جفله › 0 [۷] - في خ : ١‏ فاطر ) . 

[4] - الطغام : أراذل الناس وسفهاؤهم . [۹] - في ت : ( الله » . 

. » في ت : «اللة‎ - )0١[ . في ت : الدعوة‎ - ],٠[ 

[؟١١ع‏ - في خ : « وكلما ) . 


سورة التوبة / الآيات ١١14‏ - ه١١‏ ۳۲۱ 


يلونهم من العتاة الفجار » امتفالا لقوله تعالئ : 9 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار © . 

وقوله تعالئ : © وليجدوا فيكم غلظة 4 [ أي : وليجد الكفار سکم غلظة :11 عليهم 

في قتالكم لهم 2 فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيعًا لأخيه المؤمن › غليظا علا عدر 
ا » كقوله تعالی 0 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة 
على الكافرين 4 4 وقوله تعالئ : ل محمد رسول الله والذين معد أشداء على الكفار 
رحماء ينهم © › وقال تعالى : 4 يا أيها ابي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 
وفي الحديث أن رسول الله > صلئ الله عليه وسلم » قال : « أنا الضحوك القتّال » . 
يعني ل e‏ 


وقول : ل واعلموا أن الله مع المتقين © أي : قاتلوا الكفار » وتوكلوا على الله > 
واعلموا أن الله معكم إن" اتقيتموه وأطعتموه . 
وهكذا الأمر لا كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة ؛ في غاية الاستقامة والقيام 
بطاعة الله تعالق - لم يزالوا ظاهرين على عدوهم » ولم تزل الفتوحات كثيرة » ولم تزل 
الأعداء ي سفال وخسار )» ثم ا وقعت الفتن والأهواء والاحتلافات بين الملوك » ود 
الأعداء في أطراف البلاد › وتقدموا إليها » > فلم يمانعوأ لشغل الملوك بعضهم بيعص »© ثم 
تقدموا 9 حوزة الإسلام فاخذوا من الأطراف بلدانًا كثيرة 4 ثم لم يزالوا تے' حتول استحوذوا 
ملل كر من اد ابام وله سات الأ من ل ومن بد أل كلما قم ملك من 
ا بيحسبه وبقدر م فيه من ولاية الله > واللّه المسئول الأمول أن یکن السلمين . من 
نواصي أعدائه الكافرين » وأن يعلى كلمتهم في سائر الأقاليم › » إنه جواد كريم . 3 
س . م 0 ے 2 ٠ 4 a AL‏ 
وا مآ رلت e‏ فهر کن قول رادنه هزو ایسا فاس ار 
واد 72 مير e2‏ م f‏ 4 دس وير 
اموا 00 جم إِيملنا وه یشرو 19 ما اليرت فى قلوبهم مورب 
86 ا كاد © 


يقول تعالئ : ©« وإذا ما أنزلت سورة 4 : فمن المنافقين 8 من يقول و زادته | هذه 





]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[۲] - في ت : « إذا» . 


سورة التوبة / الأيات ١١9 - ٠۲١‏ 


إيمانا 4 أي : يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إِيمانًا » قال الله تعالى : «إ فأما 
الذين امنوا فزادتهم إيانا وهم يستبشرون ‏ . 


وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص » كما هو مذهب أكثر السلف 
والخلف. من أئمة العلماء» بل قد حكى [ الإجماع على ذلك - غير واحد ٠]‏ > وقد 
) بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله . 


58 / 1 1 
ف( وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا إلى رجسهم 4 أي : زادتهم شكا إلى 
شكهم › وريا إل ريبهم > كما قال تعالول : 8 ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا خسارًا #4 . و[ قال تعالى ]1"3 : ظ قل هو للذين آمنوا 
هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان 
بعيد # وهذا من جملة شقائهم » أن ما يهدي القلوب يكون سيبًا لضلالهم ودمارهم ! كما 
ان سيئ المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصًا . 





4م ش ره ' 
أو اي الي م 57 


: 9 |! 1 5 م 
درون نهم فتنوت فى ڪل عام مره و مراین ې لا 


ممعم ديكو نرم ري وو 7 RE‏ لاس ررس 0 ور 2 كر الى 7 

يتوبوت ولا هم يذڪرون ل وإذا ما نز سورة بعضهم إن 
ش ١:‏ جح 

E‏ لګ تح 1 م 107 ا سم م ا لي كسمو صف 


يقول تعالى : أو لا يرئ هؤلاء المنافقون7! ل أنهم يفتنون 4 أي : يختبرون 9 في كل 
عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 أي : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة › 
ولا هم يذكرون فيما يستقبل من أحوالهم . 

قال مجاهد : يختبرون بالسنة والجوع . 

وقال قتادة : بالغزو في السنة مرة أو مرتين . 

وقال شريك » عن جابر - هو الجعفي - عن أبي الضحئ » عن حذيفة [ في قوله 41 : 
« أو لا يرون أنهم يفون في كل عام مرة أو مرتين 4 قال : كنا نسمع في كل عام 
كذبة أو كذبتين » فيضل بها فقام من الناس كثير . رواه ابن جرير . 


[1] - في ت : « غير واحد الإجماع على ذلك » . [1] - في خ : (١‏ قوله » . 
[] - في خ : « النافقين » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 


YY 





سورة التوبة / الآيات ٠۲۷ - ٠۲١‏ 


وفي الحديث عن اسر 0 : « لا يزداد الأمر إلا شدة , ولا يزداد الناس إلا شخًا » 
وما من عام إلا والذي بعده شر منه ) . سمعته من نبیکم › صل الله عله وتلم . 


وقوله : ف وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 4 . هذا أيضًا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزات 
سورة عل رسول الله » صلئ الله عليه وسلم ۾ نظر بعضهم إلى بعض 4 أي : تلفتوا 
دز هل يراكم من أحد ثم انصرفوا 4 أي : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه » وهذا ا 
ادي(" : لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه » كقوله تعالئ : و فما لهم 
التذكرة معرضين » كانهم حمر مستنفرة » فرت من قسورة © › وقوله تعالئ 7 
للذين كفروا قبلك مهطعين ٠‏ عن اليمين وعن الشمال عزين » أي : ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك ينا وشمالا › هروبًا من الحق وذهابًا إلئ الباطل . وقوله : © ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم ‏ »› كقوله : فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهرن 4 
أي : لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه » بل هم في شغلا" عنه 
ونفور منه » فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 
06859 - هذا الحديث مركب من حديثين عن انس : 
الأول : 
رواه ابن ماجه في السنن » كتاب الفعن » باب : شدة الزمان برقم (۳۹. )٠‏ »> والحاكم في المستدرك (4/ 
)١‏ من طريق محمد بن خالد الجندي » عن أبان بن صالح » عن الحسن » عن أنس رضي الله عنه : 
١‏ لا يزداد الأمر إلا شدة , ولا الدنيا إلا إدبارًا » ولا الناس إلا شحا › ولا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس » وما المهدي إلا عيسى ابن مريم » . 
ومحمد بن حالد الجندي ؛ قال الحاكم : مجهول . 
قال البوصيري في الزوائد : قال الحاكم في المستدرك بعد أن روى هذا المثن بهذا الإسناد : هذا حديث يُعد 
من أفراد الشافعي . وليس كذلك فقد حدّث به غيره . ثم ذكر سند أبي يحبى بن السكن » عن محمد بن 
خالد الجندي به . 
وقد بسط السيوطي القول فيه وخلاصته ما تقل عن الحافظ ابن كثر [ النهاية ]071/١(‏ : أنه قال : هذا 
حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصغاني المؤذن ت شيخ الشافعي » > وروی عنه غير واحد أيضًا » ولیس 
بمجهول كما زعمه الحاكم » بل رُوي عن ابن معين أنه وثقه . ولكن روى بعضهم عنه عن الحسن مرسلا 
وذكر المزي في التهذيب : عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول : كذب علي يونس بن 
عبد الأعلى ليس هذا من حديثي داقال انيد کر ا ل ال 
بمجرد منام أه . 
وأما الثاني : فرواه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن برقم )۷۰٦۸(‏ من طريق سفيان » عن الزبير بن 
عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج » فقال : « اصبروا فإنه لا يأتي = 


[1] - في ز : ١‏ الدين » . [۲] - في زءخ:«د«شك). 
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0 


قد ڪڪ رثوك ين لصم ڪر عه ما مشر ڪر 
بكم لزي يدو بے 9 د ساو ون 
لله إل هو عه و OS‏ يت a‏ اير 09 


تقول تعالئ متنا على المؤمنين با أرسل إليهم رسولا من أنفسهم » أي : من جنسهم وعلول 
لغتهم › > كما قال إبراهيم - عليه السلام - : ۾ ربا وابعث بعث فيهم ر منهم 4 › وقال 
تعالی : ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 , وقال تعالى : 
۾ لقد جاء كم رسول من أنفسكم 4 أي : : منكم وبعیکم > كما قال جعفر بن أبي 
طالب » رضي الله ععنة0) للنجاشي » aN‏ وی٠‏ إن الله بعث فيا 
ل ا نعرف نسبه وصفته » ومدخله ومخرجه » وصدقه وأمانته ... وذكر الحديث . 


وقال سفيان بن عبينة » عن جعفر بن محمد » عن أيه في قوله تعال : © لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم # قال ذالم يصبه سي ء من ولادة الجاهلية . وقال صلی الله عليه 
وسلم : « خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » . 


وقد وصل هذا من وجه آخر ؛ كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن 

الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي : : حدثنا أبن احم ون ري 
زياد » حدثنا ابن أبي عمر » حدثنا محمد بن جعفر بن محمد › قال تيد على ابن 
لحدئني » عن أبيه » عن جده » عن علي قال تقال رهول الله 5 > صلل اله عليه وسلم : 
و حرجت من نكاح ولم أخرج من سفا e‏ 
يسني من سفاح ال جاهلية شيء"' » (TAY‏ [ 


وقوله تعالئ : © عزيز عليه ما عنتم 4 أي : يعر عليه الشيء الذي يعنت أمكه وبشق 
عليها ؛ ولهذا ا ا قال : ١‏ بعشت بالنيفية 
ji‏ 04 ش 


O TT OTT 
مجمع البحرين » من‎ ( )۳٤۸۳( الحدث الفاصل (ص 7( وروأه الطبراني في الأوسط برقم‎ - (A) 
طريق عبد الرحمن الرازي » عن محمد بن أبي عمر به » وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن على متكلم‎ 


افيه . 


= من حديث 5 أمامة ع والطبراني في الک‎ )۲۲۳۹۱( )565/5١ رواه اخ في نة‎ - (AY) 


[1] - في ز : « يقسى ) . [۲] - سقط من : خ . 
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(A^) 


وفي الصحيح : « إن هذا الدين يسر » . وشريعته كلها سهلةآ' سمحة كاملة ) 
سو ق ا ا 


۶ حريضص 5 1 أي : على 5 ووصول النفع الدنيوي والأخروي 
ري۰ حلا سان بن عينةء عن ره عن أي الل » عن آي فر قل 
رسول الله » صل الله عليه وسلم » وما طائر يقلب جناحيه في الهواء ! لا وهو [ يذكر 
لیا 1" منه علمًا . قال : وقال رسول الله » صل الله عليه وسلم : ٠‏ ما بقي شيء يقرب 
من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بن لكم "^" 


وقال الإمام أحمد'؟© : حدثنا أبو1؟ قطن“ » حدثنا المسعودي » عن الحسن بن 
0 بغز يك الد رة قال قال سول الل صل الله عليه 
0 اماد يو اما واي ل مسريو و ال 


وتال الإمم أحمد 559 : اا 
زيد: بن جدعان + عن يوسف بن مهران + عن ابن عباس : أن رسول الله > صلئ الله عليه 
وسلم » أتاه ملكان فيما یری النائم “قد أحدهنا عدا وجا .و الا خر عد راسه فال 
الذي عند رجليه للذي عند رأسه : اضرب مثل هذا ومثل مته . فقال : إن مثله ومثل أمته 
كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة » ولم" يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ) 
= ۲۷/۸ / رقم : ۸ ) . من نفس طريق أحمد . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (© / ۲۷۹) وعزاه 
لأحمد الطبراني في الكبير وقال : « وفيه على بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف » . ورواه أحمد (۲۳۳/۹) 
عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲۸۸) - صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب : الدين يسر رقم (۳۹) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه , 1 1 
(۲۸۹) - المعجم الكبير (؟/55١)‏ وقال الهيثمي في المجمع )۲٠١/۷(‏ : « رجاله رجال الصحيح غير محمد 
ابن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة ) . ) 
)۹٠١(‏ - المسند )۳۷١٤( ۰ ٠/١(‏ . وصححه العلامة أحمد شاكر - - رحمه الله تعالى . 
(۲۹۱) - المسند )۲٦۷/١(‏ وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف . 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - في زءخ : « يذكرنا ) . 
[9] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في ت : « قطن » . 
]٥[‏ - في زء خ : ١‏ الهرلي » . زع - في ز : ( و٤‏ . 


. » في ز : « فلم‎ - ]۸[ A BC 
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ولا ما يرجعون به »> فبيئما هم كذلك إذ أتاهم رجل ل 
وردت”” بكم رياضًا معشبة » وحياضًا رواء تتبعوثي ؟ ققاوا . نعم ! . قال : فانطلق بهم 
فأوردهم e‏ رواء » فأكلوا وشربوا ا E‏ لنكم علا 
تلك الحال » فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا : 
بلي . فقال["] ا رياضا اه عقي من هنو ا لقن أررى ا 
فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق واللّه لنتبعنه » وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


وقال البرار 000 حدثنا سلمة بن شبيب » وأحمد بن منصور » قالا دنا إإراهيم بن 
الذكم بن أبن ت ي > عن عكرمة » عن أبي هريرة » رضي الله عنه» أن أعراييًا جاء إلى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يستعينه في شيء - قال عكرمة : أراه قال في دم - فأعطاه 
رسول الله » صلی اله عليه وسلم » شيمًا ؛ ثم قال : « أحسنت إليك ؟ » قال الأعرابي :ل 
ولا حيملت ا و أن يقوموا إليه » فأشار رسول الله » صلا الله 

عليه وسلم ؛ إليهم أن كفوا » فلما قام رسول الله صل اله عليه وسلم وبلغ إلى منزله » دعا 
الأعرابي إلى البيت فقال له : «إنك جتنا فسألا فأعطيناك > فقلت ما قلت ) 2 
رسول لله > صلى الله عليه وسلم » شيعًا وقال : و أحسنت إليك ؟ » فقال الأعرابى 

٠‏ فجزاك الله من أهلٍ وعشيرة خير ال الى + »> صلی الله عليه وسلم ٠ ١‏ إنك جتتنا 
تسألنا فأعطيناك فقلت مأ قلت , وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء › فإذا جئت 
فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حت يذهب عن صدورهم » . فقال "أ : نعم . فلما 
جاء الأعرابي » قال [ رسول الله > صلى الله عليه وسلم ]أ : « إن صاحبكم كان جاءنا 
فسألنا فأعطيناه فقال ما قال » وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي . [ كذلك يا 
أعرابي ٣]‏ ؟ » فقال" ٠‏ الأعرابى : نعم » فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا . فقال النبي 
صل الله عليه وسلم : « إن مثلي ومثل هذا الأعرابي ب اكد بي 
عليه > فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورًا » فقال لهم صاحب الناقة : < | بيني وبين 
ناقتي ١‏ فأنا أرفق بها وأنا'؟ أعلم بها , > فتوجه إليها وأخذل*1 لها من قناء” الأرض » 


50 - و كشف الأستار » رقم )١477(‏ وقال الهيشمي في المجمع )١5/9(‏ : « وفيه إبراهيم ابن الحكم 
ابن أبان 3 مترو € . 


(ه) - القتام : الغبا 

[1] - في ز : ( رددٽ € . ٠‏ [۲] - في ز : « قال » . 

[۳] - في ز : « قال » . [4] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [] - في ز : ( 


[۷] - سقط من : ز . [۸] - في ز : « فأخحذ» . 


YY 
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ودعاها حتى جاءت واستحابت وشد عليها رحلها وإني1"! لو أطعتكم حيث قال ما قال 
لدخل النار » . [ ثم قال ]أ البزار » [ ]أ : لا نعلمه يروئ إلا من هذا الوجه . 


( قلت ) : وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان » واللّه أعلم . 


وقول(“ : 3 بالمؤمنين رءوف رحيم 4 كما قال تعالى : ل واخفض جناحك لن 
اتبعك من المؤمنين » فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون » وتوكل على العزيز الرحيم © 
وهكذا أمره تعالی . ظ 


وهذه الآية الكريمة » وهي قوله تعالئ : ل فإن تولوا & أي : تولوا عما جنتهم به من 
الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة إ فقل حسبي الله لا إله إلا هو 4 أي : الله كافي 
لا إله إلا هو عليه توكلت - كما قال تعالئ : ل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وكيلا # . 

وهو رب العرش العظيم » أي : هو مالك كل شيء وخالقه ؛ لأنه رب العرش 
العظيم الذي هو سقف اتخلوقات » وجميع الخلائق من السموات والاأرضين وما فيهما وما 
بينهما تحت العرش مقهورين » بقدرة الله تعالئ » وعلمه محيط بكل شيء » وقدره نافذ في 
كل شيء » وهو على كل شيء وکيل .| ظ ظ 
عمر » حدثنا شعبة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران ۽ عن ابن عباس ٤‏ رضي الله 
من أنفسكم 4 إلى آخر السورة . [ 


089 - زوائد المسند (ه/111) (۲۱۱۹۰) وإسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان ؛ ضحِفَ 
لسوء حفظه . ويوسف المكي : هو يوسف بن مهران كما جاء مصرحا به في رواية الحاكم . ويوسف بن 
مهران : قال الحافظ المزي : يوسف بن مهران - البصري - هكذا نسبه هنا بصريأ » وفي ذكر الرواة عن ابن 
عباس قال : يوسف بن مهران المكي - والصحيح أنه غير يوسف بن ماهك » قال الميموني عن احمد : 
يوسف بن مهران لا يعرف . ولا أعرف أحداً روى عنه إلا علي بن زيد . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال ابو 
حاتم : لا أعلم روى عنه إلا علي بن زيد . قال : وروی بعضهم عن علي بن زيد فقال : يوسف ابن ماهك ؛ 
ويوسف بن مهران اصح . يكتب حديثه ويذاكر به . وقال ابن سعد : كان ثقة قليل الحديث . روى له 


البخاري في الأدب حدياً » والترمذي آخر . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱/ ۱۹۹/ 
رقم : .)٥۳۳‏ من طريق على بن عبد العزيز » عن مسلم بن إبراهيم » عن شعبة به . ورواه الحا كم = 





1 - في زاءخ : ١‏ وإنه ) . [۲] - في خ : « رواه 6 . 
مع - ما بين المعكوفتين في خ : ثم قال . ]٤[‏ - سقط من : ز »› خ . 
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قال كفن الله ارك الإمام ا : حدثنا روح بن عبد المؤمن » حدثنا عمر بن 
سشقيق › حدثنا أبو - جعفر الرازي » عن الربيع بن انس( عن ا العالية › عن أبي ن 


ری الله که انهم جمعزا ان ی ما ی کد أي يكوه رطي ا 
عنه » فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب » فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة 
براءة ا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهرن ‏ . فظنوا أن هذا آخر ما نزل 

من القرآن » فقال لهم أبي بن كعب : إن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أقرأني بعدها 
ES‏ ل CE A‏ 
رحيم 4 إلى قوله : ظإ وهو رب العرش العظيم # . قال : هذا أخر ما نزل من القرآن ‏ 
[ 1" فختم با فتح به - بالله الذي لا إله إلا هو E‏ : © وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا وجي" إليه أنه لا إله إلا أن فاعبدون © . 


وهذاة"! غريب أيضًا . 


LS‏ حدثنا علي بن بحر ؛ حدئنا محمد بن سلمة ۽ عن محمد بن 
إسحاق » عن يحيئ بن عباد » عن أبيه عباد بن عبد الل بن الزبير » رضي الله عنه » قال : 
ن انارت بن خوعة اينالأ من آر ران ف قد جا کم ومول من نكم > ا 
عمر بن الخطاب » فقال : من معك على هذا ؟ قال : لا أدري » والله إنى أشهدل*] 
لسمعتها من رسول الله > صلى الله عليه وآله وسلم » ووعيتها وحفظتها قال عه : وأنا 
أشهد لسمعتها من رسول الله > صل الله عليه وسلم . ثم قال : لو كانت ثلاث أيات 
جعلتها سورة على حدة 6 فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها 4 فوضعوها في آخر براءة 5 


وقد تقدم [ ]1*1 أن عمر بن الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق » رضي الل 
عنهما الا ري ا ا ص ارج لوي 


50000 
به . وقال الحاكم : حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۷/ 5 وقال : « رواه عبد الله بن أحمد اا 
ابن جدعان » وهو ثقة سيء الحفظ » وبقية رجاله ثقات ) . 

. )۴۱۳۰١( المسند (54/0؟١) رقم‎ - )۲۹٤( 

(ه9)) - المسند )199/١(‏ . 


. 6) ما بين المعكوفتين في ز : « قال 6 . [۲] - في ز : ( يوحى‎ - ]١[ 
. سقط من : زء خ‎ ¬ [7 
. » في ت : « لأشهد » » خ : « أشهر ) . [ه] - ما بين المعكوفتين في ت : « الكلام‎ - ]٤[ 
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ذلك . و أأه حيح أن زیدا قال : فوجدت آخر سورة 0 Ee‏ 
i‏ وقد دكا أن مخماعة م الصحابة کک ذلك عن ٠‏ رسول الله » صل 


A-i a 
e Re ثقات المسلمين من المتعبدين > عن مدرك ابن ول بريد اشح‎ 
ميسرة » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا افوا : حسبي الله‎ 
لا إله إلا هوء عليه توكلت وهو رب العرش العظيم - سبع مرات - إلا كفاه الله ما‎ 
ل"‎ 

هته 

وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق 5-7 عمر هذا من رواية أبي زرعة الدمشفي 
عنه » عن أبي سعد مدرك بن أبي سعد الفزاري » عن يونس بن ميسرة بن حلبس » عن أم 
الدرداء »سمعت: ابا الدرداء يقول : ما من عبد يقول : حسبي الله لا إله إلا هو › عليه 


لدف العظيم » > سبع مرات = صادقًا كان بها أو كاذبا - إلا كفاه الله ما 


وهذه زيادة غريبة › شم روأه ي ترجمة عبد الرزاق أبي محمد » عن ا بن عبد الله 
ابن عبد الرزاق » عن جده عبد الرزاق بن عمر بسنده » فرفعه """ فذكر مثله بالزيادة › 


وهنا :مذكر الله أعلم . 


آخر سورة براءة > والحمد لله وحده 


KX XK 


092 - صحيح البخاري “حاب فصي القراد رقم (570/5) . 

(۲۹۷) - سنن أبي داود » كتاب الأدب » باب ما يقول إذا أصبح رقم (50801) . 
(۲۹۸) - تاریخ دمشق (۲۹۱/۱۰ « الخطوط ) ) . 

(599) - تاریخ دمشق (۳۱۲/۱۰ « الخطوط ) ) . 


[1] - في زء خ : « يذكروا » . [۲] - في خ : « عند » . 
[9) - في خ : ( يغمه ) . 
]٤[‏ ¬ في ز › خ : عن). [6) - في ز : ( همه ). 


۳1 





ونيو راالايات 1 2 


[ تفسير ] سورة يونس عليه السلام 
[ وهي مكية ] 
1 ك ا 2 ت كنب یک aE) 4 0 ِ٫‏ أن ا إل جل 


"5 
٠م‎ 


کک هم أن آنذِر e‏ ف م f‏ منوا أن له ةَ قدم صِدْق عند ر قال 


ا الحروف المقطعة في أوائل السور فد تقدم الكلام عليها في اوائلر عور البقرة وقال 


أبو الضحى“ عن ابن عباس في قوله تعالى : «9 الر ‏ أي : أنا الله أرى . وكذا قال 
الضحاك وغيره . 


ل تلك آيات الكتاب الحكيم 4 أي : ' هذه آيات القرآن المحكم المبين . وقال مجاهد : 
ل الر تلك آيات الكتاب الحكيم # [ قال الحسن : التوراة والزبور 1 .١‏ وقال قتادة ١‏ تلك 
أيات الكتاب # قال : الكتب التي كانت قبل القرآن . وهذا القول لا 9 وجهه ولا 
معنأه . 


وقوله : ظط أكان للناس عجبًا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا 4 . يقول تعال منكرًا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر ء > كما 
أخبر تعالئ عن القرون الماضية""' من" قولهم هل أبشر يهدوننا # › وقول“ هود وصاح 
لقومهما ل( أوعجبتم أن جاءکم ذكر من ربكم عل رجل منكم 4 وقال تمل مخبرا عن 
كفار قريش أنهم قالوا : ل أجعل الآلهة إلها واحدًا إن هذا لشيء عجاب 4 . 


وقال الضحاك”'؟ » عن ابن عباس a:‏ سان د مله ريام 


)١(‏ - إسناده ضعيف › أخرجه أبن جرير (۷۹/۱۱) »2 وابن بن أي حاتم ٠0185/5(‏ )»ع والبيهقي في 
9 الأميماء والصفات ) (١/رقم/ا١١)‏ من طريق شريك بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن 7 
الضحى به › وشريك ضعيف » وعطاء مختلط › والأثر زاد نسبته السيوطي في و الدر اور ) "84/7 ه) 
إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن النجار في تاريخه . 

(۲) - كسابقه » أخرجه ابن جرير )81١/1١١1(‏ » وابن أبي حاتم )٠١191/7(‏ والضحاك لم يسمع من ابن 
عباس » وفي إسناده « بشر بن عمارة » ضعيف » وزاد نسبته السيوطي في الدر a‏ إلى اي الشيخ 
وابن مردویه . 





[1] - بياض في زاء وسقط من : خ . [۲] - في خ : « الماضين ) . 
[۳] - في ز: ( في ). ]٤[‏ - في خ : « وقال » . 


۳۲ سورة يونس / الآيات ١‏ - ۲ 


رلا أنكرت العرب ذلك » أو من أنكر منهم فقالوا ل أعظم من أن يكون رسوله بشوا 
مثل محمد ء» قال : فأتزل الله عز وجل ج أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل 2 
منهم ¶ . 

وا قوله: 9 أن لهم قدم صدق عند ربهم ‏ اختلفوا فيه ؛ فقال علي بن أبي طلحة , 
عن ابن عباس في قوله : ل وبشر الذين آمنوا أذ لك الدع ميدن 4 رد سنت لك 
السعادة في الذ كر الأول . | 

وقال العوة ان : # أن لهم قدم صدق عند ربهم »4 يقول أجرًا حسنا 
با قدموا ولد الى ا وار إن ی وميد ارين بن ريد بن أسلم و 
کقوله تعالى ل لينذر بأسًا شديدًا من لدنه وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرًا حسنا ماكثين فيه أبدَا 4 . 

وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 قال : الأعمال الصالحة ؛ صلاتهم 
وص ومهم ¢ وصدقتهم 0 وتسبييحهم . قال : ومحمك صلا الله عليه وسلم و لهم . 
وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان . 

وقال قنادة : سلف صدق عند ربهم . ظ ظ 

واحقار ابن جرير قول مجاهد 000 الأعمال الصا حة التي قدموها » [ قال 2 كنا 
يقال : له قدم في الإسلام (٠‏ كقول حسان 1۲ : 

لنا القدم العليا“ إليك وحَلفدا ٠‏ لأولنا فى طاعة نل تابعغ 

وقول ذي الرمّة : 
َك قدم لا بنك الناش أها تع التب العاوي طت عل العر ) 

وقوله تعالئ : $ قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ‏ أي : مع أنا بعشنا إليهم ا 
منهم رجلا من جنسهم ب بشيرًا ونذيرًا ل قال الكافرون إن هذا لسحر مبين # أي : ظاهر 
0) - أخرجه ابن جرير (۸۲/۱۱) وابن آي حاتم (15.6/1: ۰)۰ وابن امنذر وأبو الشيخ ؛ > كما في « الدر 

المنثور » (075/4) . 

(4) - إسناده ضعيف من أجل العوفي » وأخرجه ابن جرير (81/11) . 

(ه) في ابن جرير : « الأوْلى » . 





[1] - سقط من ز . [۲] - في ت : ( يشفع ) . 
[۳] - في ت : « إن ). ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
[] - في زء خ : ١‏ ومنه قول الحسن رحمه الله ) . 





سورة يونس / الآية " يح 
ل 1و 1 a‏ م f “< te‏ د ی ع 7 عد 
ن ریک اله ازى خلق السّموت ولاش فى سِنَةِ أيَارٍ ثم أستوئ على الْعَرَشٍ 
رم سر اس ص & 


20 ص ا کر 


يخبر تعالیٰ اتو 3 خقيطة ۾ وات خلق السهوات والأرض في ستة أيام » قيل : 
كهذه الأيام » وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدّون » كما سيأتي بيانه . «9 ثم استوى 
على العرش ‏ والعرش أعظم الخلوقات وسقفها . 


e E‏ ا ا إسماعيل بن 


o 


وقوله1'؟: 8 يدبر الأمر ) أي : يدبر أمر الخلائق 9١‏ لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
السموات ولا في الأرض ) ولا يشغله شأن عن شأن » ولا تغلطه المسائل » ولا یتبرم 
احاح الملحين › ولا يلهيه تد بير الكبير عن الصغير في الجبال » والبحار » والعمران » والقفار 
ل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كناب 
مبين 4 > ل[ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مین 4 . 


وقال الدراوردي » عن سعد بن إسحاق بن كعب ؛ أنه قال لا" نزلت هذه الآية 5 إن 


ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 4 . لقيهم1 1 / ركب عظيم لا [ يرون 


(ه) - تفسير ابن أي حاتم ٠ ١5١14/5(‏ » وأخرجه أبو الشيخ في « العظمة » )۲٠١/۲(‏ من طريق أبي 
أساة به ومحمد ين عكمان بن أي شية في و كناب العرش » 610) من طريق أي أسامة ايشا عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء » وأورده الذهبي في « العلو » (ص 08) وقال : 
١‏ هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام وروى ذلك عن قتادة أيضًا » أخرجه عبد الرزاق في تفسيره - كما في 
« الفتح » )4.5/١(‏ - عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء ‏ قال : هذا بدء 
خلقه قبل أن يخلق السماء » وعرشه من ياقوتة حمراء . 


1غ - سقط من : زا. [1] - في ت : «حين 6 . 
2 في زء خ : ( لقي ) . 


> سورة يونس / الآية‎ ۳۳٤ 
قالوا : مر ا‎ 00 E E ا الي ون‎ 
روأه أبن أبي حاته(1)‎ ٠ ا هذه الاية‎ 


وقول ": ™ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله تعالئ : © من ذا الذي يشبح 
عنده إلا بإذنه © » وكقوله تعالى : © وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا 
ا ار لجنا ده رون 
أذن له 4 . 


وقوله 0 لكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 4 أي ا بالعبادة وحده لا 
شريك له هو أفلا تذكرون © أي : أيها المشركون في أمركم » تعبدون مع الله إلا" غيره 
وأنتم تعلمون أنه المتفودلة] 7 > کقوله تعالى : ل ولئن سألتهم [ من خلقهم ]1*1 ليقولن 
الله 4 > وقوله"": ل قل من رب السموات السبع ورب العرش العظليم سيقولون الله قل 
أفلا تتقون ‏ وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها . 


0 75 مع ار سوس 2 7 سر‎ os o 
لد مرکم جیما وَمد الله حَقًا إنَمُ يدا الا د يشو يبع الي‎ 


مثا يا لتيب يلسا وَل كوا هر رٿ ين حجر وعدا 


ر ص 


2 0 

ليم بِمَا اوا ر یکت 9 

يخبر تعالئ أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة › لا يعرك منهم أحدًا حتى يعيده كما بدأه ؛ 

ثم ذكر تعالی أنه كما بدا لد يعيده < وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
06 

© ليجري الذين آمنوا قرا الصالحات بالقسط 4 ا الل والجزاء الأوف 
$ والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 4 افا جت 
كفرهم ‏ يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب" 9 ؟ من سموم وحميم 4 وظل من يحموم ۾ هذا 
فليذوقوه حميم وغساق » وآخر من شكله أنواج € ٠‏ © هذه جهدم التي يكذب بها 
امجرمون » يطوفون بينها وبين حميم آن 4 . 
5١‏ - م التفسير » لابن أبي حاتم )0١7١0/5(‏ . 





ساعد بن الى [1] ¬ سقط من : زاءاخ . 
[۳] - سقط من : زءاخ. ]٤[‏ - في خ : « النفرد» . 
[ه] - في خ : 9 من خلق السموات والأرض 4 ]٦[ ٠.‏ - بياض في : ز 

]¥[ ¬ في ت : ١‏ العذاب » . 





وة يونس / الآيات To 1~ o‏ 
41 1 رد 1 کے ر رر ص ی را ر ا رو م 
الى علق قبس يع re‏ ينا عر تلت 13 


ھت ےب ےہ 
© 


2 ۴ سے ر2 3 ر صصص نيه 4 0 ع و مر ص چ 
أَليِيِينَ والحسَاب ما حَلَقَ الله دلت إلا بالحى فصل ليت لقو يعلمون 


ort‏ 1 ۹ ل ر ٤‏ ّم 
الل والنهار وما حَلَقَ أله في السَّمِنوتِ والارضٍ لالت 


يخبر تعالئ عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه » وأنه جعل 

الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءًٌ » وجعلا'؟ شعاع القمر نورًا » هذا فن وهذا فن 
آخر » ففاوت بينهما لثلا يشتبها » وجعل سلطان الشمس بالنهار › وسلطان القمر بالليل › 
وقدر القمر منازل » فأول ما يبدو صغيرًا » ثم يتزايد نوره وجرمه حت يستوسق ويكمل 
إبداره » ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الآول في تام شهر » كقوله تعاليل : 
ل والقمر قدزْتاه منازل حت عاد كالعرجون القديم » لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 4 › [ وقوله تعالئ "": 9 والشمس 
والقمر حسبانًا ذلك تقدير العزيز العليم 4 . ظ 

وال" في هذه الآية الكريمة : ل وقدره 4 أي : القمر ‏ منازل لتعلموا عدد السدين 
والحساب ‏ فبالشمس تعرف الأيام » وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . 

ل ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أي : لم يخلقه عبثًا بل له حكمة عظيمة في ذلك › 
وحجة بالغة » كقوله تعالى : ۾ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاه ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار 4 > وقال تعالئ : © أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم إلينا لا ترجعون » فتعالى الله املك الحتق لا إله إلا هو رب العرش الكريم © . 

وقوله[*]: © نفصل الآيات & أي : نہیں [*] الحجج والأدلة # لقوم يعلمون ¶ . 

وقوله  :‏ إن في اختلاف الليل والنهار 4 أي : تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذا » وإذا 
ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيئًا > كقوله تعالى : 9 يغشي الليل النهار يطلبه 
حثين 4 , وقال : « لا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار » . 
وقال تعالئ : 9 فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا ذلك تقدير ‏ 





1[3] - سقط من : ز . 0 - في ز : « قال » . 
[۳] - في ت : « وقوله ]٤[ . ٩‏ - سقط من : ز؛ خ . 
[6] ¬ سقط من : ز . 


٦ 


العزيز العليم 4 . 
وقوله : [ وما خلق الله في السموات والأرض »4 أي : من الآيات الدالة على عظمته 
2 > كما قال : ©( وكأين من آية في السموات والأرض ...4 . [ الاية . 


وقوله : # قل انظروا ماذا في السموات والأرض 00 وما تغني الأيات والنذر عن قوم ظ 
لا يۇمنون ‏ › وقال انل يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض ‏ »› وقال : ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل ا لأيات 
لأولي الألباب 4 أي : 00 وقال مهنا : $ لآيات لقرم يتقرن 4 أي : عقاب الله 





سورة يونس / الآيات ۷ - ١.‏ 


وسخطه وعذابه 1 
لیے کا يبر ق وشوا ليوو ڈیا ااا يها واليرت حم : 
OSS. 0‏ 


سے مر 11ب ® رج رعو آل 2 عو ب 
اننا علفلون (۷) أو rde‏ لار بِما كان نوا سيون و 
يقول تعالىئ مخبًا عن حال الأشقياء الذين کفروا بلقاء الله يوم القيامة 4 ولا يرجون! 9 

في [ لقاء الله ]3'! شيعا » ورضوا بهذه الحياة الدنيا » واطمأنت إليها أنفسهم ". 


قال الحسن : واللّه ما زينوها ولا رفعوها حت رضوا بها » وهم غافلون عن آيات الله 
الكونيةك”! فلا يتفكرون فيها » والشرعيةا'؟ فلا يأتمرون بها » فإن["] ا يوم معادهم النار 
جراء على ما كانوا يكسبون ‏ يواسمن ا والخطايا اه د من الكفر 
بالله ووّسلة واليوم الآخر . ) 


a‏ گر ا ء' 

ل ليرت امنوأ ولوا ألصَّبلِسحَتِ دده رم r‏ 

يم اهدر ف جت اليم 9 تنوه ب ها تعد الهم وني e‏ 
سا وماخ وهم آي فة i el‏ لیت 9 


وهذا إخبار عن حال السعداء الذين أمنوا باللّه 4 وصدقوا المرسلين 4 ولوا م أمروا به 
فعملوا الصالحات » بأنه سمهدیهم يايانهم . 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 
["] - ما بين المعكوفتين في ت : « لقائه ) . ]٤[‏ - في ت : ( نفوسهم » . 
[ه] - في زء خ : « الكرية » . [5] - في ز : « الشارعية » . 


¥7 في ز : « بان » . 


TY 





نوزة رت الات 4© ١‏ 


يحتمل أن تكون الباء هاهنا س »> فتقديره : بسبب إيمانهم في الدنيا یھدیا م الله يوم 
القيامة على الصراط المستقيم""» حت يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة »> ويحتمل أن تكون 
للاستعانة » كما قال مجاهد في قوله : «9 يهديهم ربهم بإيمانهم # قال : [ يكون لهم نورا 
چ (1J‏ 
يمون .ا 5 


[ وقال ابن جريج في الآية 0" ': يشل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة » إذا قام من 
قبره يعارض[؟] صاحبه وييشرهل”! بكل خير » فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا عملك . 
فيجعل له نورًا من بين يديه حتى يدخله الجنة » فذلك قوله تعالی : ج يهديهم ربهم 
بإيمانهم 4 والكافر يمل له عمله في صورة سيئة e‏ ( صاحبه KEN‏ 
حتى يقذفه في النار ٠‏ وروي نحوه عن قتادة مرسلا » فالله أعلم . 

وقوله : © دعواهم فيها سبحانك الهم وغيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين ‏ أي : هذا حال أهل الجنة . ) 

e‏ ا ل( دعراهم فيا مبحاتك اللهم 4 ر قال : إذا 
يشتهونه 1 E‏ عليهم اليردول 56 فذلك قولهآ °  :‏ وتيتهم فيا س 
قال1١١]:‏ فإذا أكلوا حمدوأ الله رهم » فذلك قوله : « وآخر دعواهم أن الحمد لله 
لعالين © . 

وقال مقاتل بن حيان : إذا أراد"" ٣"‏ أهل الجنة أن يدعو" بالطعام ؛ قال أحدهم 
9 سبحانك اللهم ‏ قال : فيقوم على أحدهم عشرة ألاف خادم » مع كل خادم صحفة 
من ذهب فيها طعام ليس في الأخرى » قال : فيأكل منهن كلهدة" '. 


وقال سفيان الثوري : إذا أراد أحدهم أن يدعو ا قال : 2 سبحانك اللهم 4 5 


[1] - سقط من : ز. ظ 3؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


["ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . ]٤[‏ - في ز : « تعارض » . 
[5] = في ز : ( فيبشره ) . ]٦[‏ - في ت : « فيلزم . 


۷7[ ¬ في زء خ : ١‏ ويُلاده » . و«ولازة» : أي : لاصقة . 

[] - ما بين المعكوفتين في ز : « وذلك دعواهم فيها سبحانك اللهم ) . 

[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ٠.‏ [۰] - سقط من : ز 
)١[‏ - سقط من : زاءاخ. ١ع‏ - في خ : « أرادوا » . 
١ع‏ - في ت : يدعو أحدهم . [14] - في ز: (١‏ كلهم » . 


كرض 
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وهذه الآية فيها شبه من قوله : ل تيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرًا كرا & . 
وقوله ا a e ry‏ 0 
صبرتم فعم عقبى الدار » . 


وقوله!']: ك8 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين # هذا فيه دلالة على أن الله تعالى 

هو الحمود أبدًا » المعبود على طول المدى ؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره › 
وفي ابتداء كتابه » وعند ابتداء تنزيله »> حيث يقول تعالم د الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب 4 › [ از الحمد له الذي خلق السموات والأرض » ]1'! إلى غير ذلك من 
الأحرال التي يطول بسطها 4 وأنه المحمود 1 في الأول والآخر » في الحياة الدنيا وفي الآخرة › 
في جميع الأحوال ؟ ولهذا جاء في و : « إن أهل اة يلهمون التسبيح والتحميد 
كما يلهمون النفس )9 . وإنما يكون ذلك كذلك لا يرون1"! [ من تضاعف ]ا نعم 
ال۲2 عليهم [ فتکرر وتعاد ]1'! وتراد فليس لها انقضاء ولا أمد › فلا إله إلا هو ولا رب 
سواه ۰ 


4 


4# وَل بمج اله لكا لر تلم بالكبر لى اتيم أا 
06 ندر لرن لا ” جوک کے لقان ف طت طغيلنهم تعمهو و ت © 


1 يخبر تعالئ عن حلمها"! ولطفه بعباده أنه لا يستجيب 1 إذا دعوا على أنفسهم أو 
اموالهم او أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم › وانه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة 
ذلك > فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفًا ورحمة » كما يستجيب لهم إذا دعوا 
لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء : ؛ ولهذا قال : © ولو يعجل الله 
للناس الشرٌ استعجالهم با خير لقضي إليهم أجلهم 4 . أي : لو استجاب له" كلما 
دعوه به في ذلك لأهلكهم ‏ ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك » كما جاء في الحديث الذي 


(0 ¬ أخرجه مسلم › > كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب : في صفات الجنة وأهلها » وتسبيحهم فيها 
بكرة وعشيًا (۱۸ » )١5‏ (۲۸۳۰) » وأحمد )۳٤۹/۳( )۱٤۸۱۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


[1] - سقط من : زاء [۲] - سقط من : خ . 


واي ردخ ا ريدره 0 ]٤[‏ - في خ : ١‏ من تزايد ) . 
[ه] - سقط .من : از . [1] - في ز : ١‏ وتكرر فتعاد » . 
[۷] - في ز: : و حكمه). [۸] - في ز : (منهم). 


[5 - في زاء خ: ( منهم). 


رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده(» : 
حدثنا محمد بن معمر » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا حاتم بن إسماعيل » حدثنا 
يعشوب بن مجاهد أبو رة 4 عن عبادة بن الوليد 4 حدثنا جابر قال : قال رسول الله 4 


صلی الله عليه وسلم : « لا 0 على أنفسكم > لا تدعوا على ات > لا تدعوا 
على أموالكم › لا توافقوا من ۽ الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم ) 


ورواه أبو داود من حديث حاتم بن إسماعيل به . ظ 

قال البزار : وتفرد به عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري لم يشا ركه اذ 
فيه . وهذا كقوله تعالى ٠‏ و وا الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان 
عجولا & الآية 1 


وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : ل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير © 
الآية : هو" قول الإنسان لولده أو 3" ماله إذا غضب عليه : اللهم لا تبارك فيه والعنه . فلو 


يعج| 551 لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم . 


ودا مس اسن ١‏ ص د دعام ا 24 و قاعدًا أو ق اک ما فما e2 E‏ 2 


‌ 


مر ڪان لو يتنا إِلَ شر سم كَدَلِكَ رين مرف 
e‏ ل ص 


يعملورت 3 


يخبر تعال عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشركة « وإذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض 4 أي : كثير وهما في معن واحد » وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجرع ٠‏ 
منها » وأكثر الدعاء عند ذلك فدعاأ الله في كشفها وزوالهال”؟ عنه » في حال ٠‏ اضطجاعه 
وقعوده » وقيامه وني جميع أحواله › فإذا فرج الله شدته » وكشف كربته › أعرض ونأ 
بجانبه » وذهب كأنه ما كان به من ذلك" شيء ل مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه © . 


(A)‏ 5 وض وأخرجه أبو داود 14 كتاب 8 : الصلاة 6 باب 0 الک عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله 
(oY)‏ وقال 8 هذا |الحديث متصل الإسناد فان عبادة بن الوليد بن عبادة لقى جابها وا که مسلم 
أيضًا » كتاب : الزهد والرقائق » باب : حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر )٠٠٦( )۷٤(‏ . 





-]١[‏ في ز :(وهو) . [؟]- في ز: (و). 


[۳] - في ز : ١‏ تعجل ) . ]٤[‏ - في خ : « الضر» . 
[] - في ت : ( ودفعها ) . ]٦[‏ - سقط من : ز» خ . 


NRA‏ ياود 
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لم ذم نمال من هذه حيفتة وطريقته1!] فقال : © كذلك رين للمسرفين ما كانوا 
8 4 فأما من رزقة: الله الهداية والسداد » والتوفيق والرشاد » فإنه مستثن من ذلك » 
كقوله تعالى : ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » » وكقول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : ٠‏ عجبا لأمر المؤمن ! لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له ؛ إن أصابته 
ضراء صبرا؟! فكان خيرا له » وإن أصابته سراء شكر فكان خیزا له » ولیس ذلك لأحد 
إلا للمۇمن ")0 . | 


وَلَقَدُ 2 َلْفَرُونّ 5 لک كَنَ 2 ا TT‏ ورور الس وما 534 
ييا كَدَِكَ ی جى لوه 5 م م جَملككم َيف ف ايض 
مر بعل رح A‏ 5 تعملون و 


أخبر 4 عما 2 القرون لماضية في ووا الرسل فيما جاءوهم به من البينات › 
ماهم لد » وتامهم روه » وني صحيح نسلل PUR‏ واس ا e‏ 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضرة › وإن الله 

٠ "n 0 ‘4 43 2‏ 
مستخلفكم فيها [ فناظر ]“ ماذا تعملون , فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت ف النساء » . 


وقال ابن ا , حدثني امن › حدثنا زيد بن عوف 4 أبو ربيعة فه دا أننانا 
حماد .4 عن ات الاي © عن عبد الرحمن بن ابي ليل : أن عوف بن مالك قال لأبي 
بكر : رأيت فيمال'؟ یری النائم كان سا دل هق المتماع 0" فانط ..رسول الله ل الله 


(94) - صحيح › 1 من حديث صهيب ( سورة ة إبراهيم / آية (°) ) وفي الباب عن أنس عند ا 
)11۸°( ظألالل)يء وأبي يعلى (YII)‏ وصححه ابن حبان (۷۲۸/۲) واختاره الضياء في 
« الختارة » (١/8/١ه‏ مخطوط ) وعن سعد بن أبي وقاص يإسناد صحيح عند أحمد (۱۷۴۳/۱ › ۱۷۷ › 
8 » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )٠١51/(‏ », الطيالسى )۲١١(‏ وغيرهم . 

.] ٥ تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية‎ - 2٠١ 

ی (۹۸) ١‏ فَيْئْظه كيف تعملون وفي i‏ ,1 

و١‏ - إسناده ضعيف جدًا : « التفسير » لابن جرير )۹٤/١١(‏ وزيد بن عوف هذا ت رکه عمرو بن = 


[1] - في ز : ١‏ طريقه » . [۲] - في زاء خ : ( فصبر ) . 
[9] - في خ : « للمؤمنين ) . ]٤[‏ - سقط من : خ . 
EEE OE ORE‏ 


سور ونس / ابات 5ا ٠‏ ۳4 





عليه وسلم » ثم أعيد فانتشط أبو بكر » » ثم ذرع الناس حول النبر » ففضل عمر بثلاث 
أذرع إلى" المنبر قال عي 2 ,دعا هن روباك > ارتب لا فيها ...فليا اسلف عجر 
قال e Na‏ ا السو E ap‏ ويحك 
إذا بلغ ذرع الناس إلى امبر بهذه الثلاث الأفرع » قال : أما حلاف فإنه کان" خليفة » 
وأما الثانية فإنه لا يخاف في الله لومة لائم » وأما الثالثة فإنه شهيد . قال : فقال : يقول الله 
0 الزن لات لات في ادر عن الطب e‏ اا Rh‏ 
فما شاء الله » 0 قوله : شهيد فا لعمر الشهادة ليون مطيفون! ۰ به ؟ . 


وَإِذَا تل عله س لھم ءايائنا ب يمي قَالَ َال الذرت ل درجون ا اتب يفَرْءَانٍ 
Ê AT‏ ار ا ع ا 

عبر هلذآ أو له قل ما ي تل أن سيلم من لماي قى إِنْ أَنّيمٌ إل 
0 اک إل لتاق إن عست ی تاب بتر كير 02 قل لو 


5 


کے آله ما كوم کم ول أدرسكم ب نقد يلت فِحَكُمَ عم 
قل اتک توك @ 


ا 1 1 A AAAS‏ 
إذا قرأ عليهم الرسول صلئ الله عليه وسلم كنات الله وا الواضضة يد 
« ائت بقرآن غير هذا أي : رد هذا وجنا بغيره من مط آخر هل أو بدله 4 | لول وضع 
آخر ‏ قال الله تعالئ لنبيه صل الله عليه وآله وسلم : ©« قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي #4 أي : ليس هذا إلي» إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله لإ إن أتبع إلا ما 
يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 


= علي الفلاس » وسثل عنه أبو حاتم ؟ فقال : ١‏ تعرف وتنكر » وحرك يده » وكان علي بن المديني يتكلم فيه › 
« الجرح والتعديل » (0770/7) » وقال البخاري « سكتوا عنه » « التاريخ الكبير » )5١ 5/١/5(‏ وقد رواه 
ابن سعد في « الطبقات » ۲٠۲/۳(‏ - 167) بغير هذا اللفظ وإسناده حسن . 


(6 في ابن جرير : « دلي ©) . 


[1] - في ت : ( حول » . [۲] - في ز:( كا 
[] - في خ : « سيطيعوك ) . ]٤[‏ - في ز : ( حجته ) . 


01 سورة يونس / الأيات ١٠١ - ١١‏ 

ثم قال محتجّجًا عليهم في صحة ما جاءهم به : © قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا 
أدراكم به 4 أي : هذا إنما جعتكم به عن | إذن الله لي في ذلك ومشيثته وإرادته » والدليل 
على أني لست أتقوّله من عندي ولا افتريته : أنكم عاجزون عن معارضته » وأنكم تعلمون 
صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل 0 
عضوت به » ولهذا قال 9( فقد لبشت فيكم عمرًا من قبله أفلا تعقلون »4 أي 
فليس لكم عقول تعرفون بها احق من الباطل ؟ ولهذا ما سأل هرقل ملك الروم أب2أ سفيان 
ومن معه فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم > قال [ هرقل لأبي سفيان 5"7: هل 
كنتم تتهمونه" '! بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : فقلت : لا . وقد“ كان 
أبو سفيان إذ ذاك رأسّ الكفرة ة وزعيم المشركين » ومع هذا اعترف بالحق » والفضل ما 
شهدت به الأعداءُ » فقال له هرقل عي كي ري 
يذهب فيكذب عل الل" . 


وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة9' 2 : بعث الله فنا رسوا نعرف صدقه 
ولسبه وأمانته . وقل كانت ملة مقامه - عليه 3 2 بين أظهرنا قبل النبوة اربع 
رة ( ¢ وعن سعيد. بن المسيت . ايك وأربعين 0 0 4 ا المشهور الأول . 


أ سيو 


ديه افر مل أ أله حك زا 04 كدب جاو كم لا لا يقلح 





4 


ل ال OT‏ 

(؟١)‏ - تقدم تخريجه [ سورة الأنعام / آية :© ]. 

(۳ - إسناده حسن » أخرجه ابن هشام في « السيرة 6 (١/751؟‏ - ۲٠١‏ ) » وأحمد في المسند /١(‏ 
7 (ه/. ۰ ) من طريق محمد بن إسحاق » حدثني محمد بن مسلم الزهري » عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي عن أم سلمة ضمن حديث طويل » وهذا إسناد حسن » وقد صرح ابن 
إسحاق بالتحديث » وأورده الهيئمي في « المجمع ) ) )۷/7 - )٠‏ وعزاه لأحمد وقال “و ورجاله رجال 
ا غير ابن و وقد صرح ا 7 

© - أخرجه البخاري » كتاب : المناقب » باب : صفة النبي EE Ee‏ 
ومسلم » كتاب : الفضائل » باب : في صفة النبي بت ومبعثه وسنه )۲۳٤۷( )١١7(‏ » والترمذي › 

كتاب : المناقب » باب" : ما جاء في مبعث النبي يي وابن كم كان حين بعث )۳٣۲۷(‏ » »> والدسائي في 
«الكبرى) )4۳۱۰/٤(‏ 2 وأحمد )۲٤١/۳( )١01414(‏ من حديث أنس بن مالك . 

) شاذ » أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» كن اناكم ا‎ - )٥( 


وكا ف ونا الاي 4 ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ؛ خ. 
[*] - في خ : ( تفهمونه ) . ]٤[‏ - سقط من ت . 
[5] - في خ : « ثلاث ). 
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المُجرئوت © 


يقول تعاليل : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا وس O‏ 
تقول" على الله » وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك » فايس أحد أكبر جرئا ولا أعم 
ظلمًا من هذا » ومثل هذا لا يخفئ أمره على الأغبياء » فكيف يشتبه حال هذا بالانبياء ؟ 
فإن من قال هذه المقالة صادقًا أو كاذبًا » فلابد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو 
فجوره ما هو أظهر من الشمس » > فإن الفرق بين محمد صل الله عليه وسلم وبين مسيلمة 
الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحل وبين وقت نصف الليل في حندس 
الظلماء » فمن سيما كل منهما وأفعاله وكلامه يستدل من له بصيرة على صدق محمد صلى 
الله عليه وسلم وكذب مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي . 


قال عبد الله بن سلام” © : لما قدم رسول اله لين الله عليه وسلم المدينة : افا © 
الناس فكنت فيمن النجفل › فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب . قال" : 
فكان اول ما سمعته يقول : : yy‏ أيها الناس : أفشوا السلام ؛ وأطعموا الطعام › 
¡ وصلوا الأرحام ] » وصلوا بالليل والناس نيام , تدخلوا الجنة بسلام » . 


وما قدم”*؟ ضمام بن ثعلبة علئ رسول الل صل الله عليه وسلم في" قومه بني سعد بن 
بكر قال" سول الله فيما قال له : من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله » . قال : ومن 
نصب هذه الجبال ؟ قال : « الله » . قال : ومن سطح هذه الأرض ؟ قال, : « الله » قال : 
الذي رفع هذه السماء > ونصب هذه الجبال » وسطح هذه الأرض » آله أرسلك إلى الناس 








- عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب به » وحكم عليه بالشذوذ الحافظ ابن حجر في (الفتح) 
)8/ ۰ ) » وقال النووي في «شرح صحيح مسلم © )١57/1١(‏ 1 ا وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على 
راس الح اا الوا ا E E O‏ 
ا السب راد أنه تسل الله اهايا وبل - بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة » والصواب أريعون 
E‏ 

015١‏ - صحيح › ) أحرجه الترمذي » كتاب : صفة القيامة » باب : « أفشوا السلام ...) )۲٤۸۷(‏ ۰ وابن 
ماجة» كتاب : إقامة الصلاة » باب : ما جاء في قيام الليل (5 737 ))١‏ وك الأطاعية > باب : إطعام الطعام 
(۳۲۰۱) » وأحمد (۲۳۸۹۷) (151/0) وقال الترمذي مح ا 
E‏ 00 ووافقه الذهمي e‏ 

[1] - في زاءخ : « ويقول » . [۲] - سقط من : ز . 

[8] - سقط من : ز. :ع - سقط من : ز؛ خ. 

[ه] - في ززاءخ : ١‏ قدم وفد 4 . 57 - سقط من : ز 


١ سورة يونس / الآية‎ Ef, 
ET كلهم ؟ قال‎ 
: کل واخدة هده اليمين > ويخلق: له :رضول:: الله صلی الله عليه وسلم » فقال له‎ 
9 صدقت » والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص‎ 
فاكتفئ هذا الرجل بمجرد هذا » وقد أيقن بصدقه - صلوات الله وسلامه عليه - بما رأ‎ 
لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر‎ 
وأما فة فَمَنٍْ شاهده من ذوي البصائر علم أمره لا محالة » بأقواله الركيكة التي‎ 
میت ا بفصيحة1' ], وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة ¢ قرأنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة‎ 


والفضيحة » وكم7"] من فرق بين قوله تعان : © الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 
ا اح و ا عُلاك[! مسيلمة - قبحه الله وع ييه 





له 5 قد أ ال عل ال إ رج مني اة تسمل ۾ من ين ساق وسا 
وقوله حدر الله في نار جهنم - وقد فعل - : الفيل وما [ أدراك ما 1"؟ الفيل » له 


لموم“ طويل د بوقوله: أبغده. . الله من رحمته : والعاجنات عجنًا » والخابرات حبرا »› 
ل لقمًا » إهالة وسمئًا › إن قريشًا قوم يعتدون ed‏ من [ الخرافات و 3۲“ 
الهذيانات1” '؟ والخرافات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها إلا على وجه السخرية 
والاستهزاء > ولهذا أرغم الله أنفه > وشرب يوم حديقة الموت حتفه »> ومزق شمله » ولعنه 
صحبه وأهله > وقدموا عل الصديق تائبين » وجاءوا في دين الله راغبين › فسألهم الصديق 

خليفة الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه أن يقرعوا عليه شيكًا من قرآن مسيلمة 


TT - 00‏ 
باب : ما حاء في المشرك يدخحل المسجد (187) » والنسائي » كتاب : الصيام » باب : وجوب الصيام (؟ / 
۳ ) » وابن ماجة كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في فرض الصلوات الخمس ولمحافظة عليها (؟ 4° 1(“ 
وأحمد )۱۲۷٤۲(‏ (18/5) من طريق شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر عن أنس بن مالك به » وأخرجه 
مسلم » > كتاب : الإيمان » باب : السؤال عن أركان الإسلام )١5( ٠١١‏ » والبخاري معلقا - عقب = 


مول رد ظ ظ [۲] - في خ : ( بصحيحة 6 . 


[۳] - في ز : ( وهم ) . | ]٤[‏ - في ز : « قول ). 
[] - في ز : و الضفدعين » . [] - في ز » خ : « قبح وامن ) 
[۷] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . [۸] - في ز ۰ خ : ٥‏ زلوم » . 


[9ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
٠ع‏ - في : « الهذايانات » . 


لعنه الله » فسألوه أن يعفيهم من ذلك » فأب عليهم إلا أن يقرءوا شيقًا منه ؛ ليسمعه من 
لم يسمعه من الناس » فيعرفوا فضل ما هم عليه من الهدى والعلم » فقرءوا عليه من هذا الذي 
ذ كرناه وأشباهه 0 فرغوا قال لهم الصديق رضي الله عنه : ويحكم 1 اين و 
بعقولكم ؟ والله إن هذا لم يخرج من إل . | 0 ظ 
وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة » وكان صديمًا له في الجاهلية » وكان 
عمرو لم يسلم بعد » فقال له مسيلمة : ويحك يا عمرو ! وماذا أنزل عل صاحبكم - يعني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - في هذه المدة ؟ فقال : لقد سمعت أصحابه يقرءون سورة 
عظيمة قصيرة . فقال : وما هي ؟ فقال : «إ والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 إلى آخر ظ 
السورة » ففكر مسيلمة ساعة » ثم قال : وأنال"؟ قد أنزل على مثله . فقال : وما هو ؟ 
فقال : ياوبر ياوبر » إنما أنت أذنان وصدر"» وسائرك حمر نقر . كيف ترئ يا عمرو ؟ فقال 
له عمرو : والله إنك لتعلم ا أعلم أنك لیکذ ی ^۲٣7‏ , 0 
فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه لم يشتبه عليهآ*! ندال محا ا الله هليه 
ع ع م 
وسلم 2 وصدقه 6 وحال مسيلمة لعنه الله وكذبه 3 فكيف. بأولى البصائر وَالنْهّ 4 واصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجا » ولهذا قال الله تعالى  :‏ ومن" أظلم ممن افترى على 
۳ سي ا هة ٩‏ أن / 
الله كذيا 0 قال وحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال رن س نزل الله 5 ( 
وقال في هذه الآية الكريمة : <9 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب باياته إنه 
لايفلح المجرمون » »> وكذلك من كذب بالحق الذي جاءت به الرسل » وقامت عليه 
الحجج » لا أحد أظلم منه كما جاء في الحديث : « أعتى الناس على الله رجل قتل نيا أو 
قتله نبي »© : ١‏ 1 | | 
د 2 2 2 شر A J‏ دي TA lL I‏ يشل وما 
وعبدوت من دوف لله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هلولا شفعلونا 
= السابق » والترمذي » كتاب : الزكاة » باب : ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (5١5)؛‏ 
والنسائي (/1؟١)»‏ وأحمد )۱٤۳/۳( )۱۲٤۷۹(‏ من طريق ثابت عن أنس بنحوة ٠ ٠.‏ 
(0۸ - الأثران أوردهما اللصنف في كتاب « البداية والنهاية » )٠١۹/٩(‏ . 
9 - أخرجه أحمد (4017//1) - ومن طريقه أورده المصدف (البقرة/ آية )5١‏ » والبزار في مسنده (0/ 
۸ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا بلفظ « أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل 
ليا ....» وجوّد إسناده الالباني في «الصحيحة» )۲۸١/١(‏ . 


[1١ع]‏ - سقط من : زاء خ. [۲] - في ز٬خ‏ :۲و٤‏ . 
9 - في ز : « حدر) . ]٤[‏ - في ت : « تكذب » . 
[5] - سقط من : ز . [5] - في ز : ( فمن ) . 


سورة يونس / الآيات ۱۸ - ٠۹‏ 





وتسا عا ابه 140 د 


ا اود غيره » ظانين دو 
شفاعتها عند الله فأخبر تعال أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئًا » ولا يقع شيء ما 
يزعمون فيها ولا يكون هذا أَبدًا » ولهذا قال تعالئ : © قل أتبئون الله با لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض » . 


وقال ابن جرير : معناءة'؟ أتخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض ؟ 

ثم نزه نفسه [ ]!"! عن شركهم وكفرهم فقال : © سبحانه وتعالئ عما يشركون 4 . 

ثم أخبر تعالئ أن هذا الشرك حادث في الناس » عد لم يكن › وأن الناس 
كلهم كانوا على دين واحد وهو هو الإسلام : قال أبن ا د : كان بين أدم ونوح عجره 
قرول كلهم على الإسلام د ثم وقع الاختلااف بين الناس 2 وعبدت الأصنام والأنداد 
والأوثان » فبعث الله الرسل 37 وبيناته » وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ظ ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة 4 . | 


وقوله ارقا ن ا ای ی aE‏ 0 
ما تقدم من اله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه » وا قد أجل الخلق إلى 


(ه) في تفسيره (48/11) . 
(۲۰) - ذكره الهيئمي في « المجمع » (۳۲۱/۹ - ۳۲۲) بلفظ « كان بين آدم ونوح . ... كلهم على شريعة 
من الحق ...» » وقال : « رواه البزار وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين وقال غيره : ليس بالقوى © › 
وأخرجه الحاكم (/47 4) من طريق آخر » وقال : و حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ) 
ووافقه الذهبي > وهو كما قالا » ويذكره المصنف أيضًا برقم )۸٤(‏ » وباللفظ الذي أورده المصنف › أخرجه 
ابن سعد في « الطبقات » 4/١(‏ 4) يإسناد حسن عن عكرمة من قوله » وقد صح مرفوتًا من حديث أبي 
أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سيل : كم كان بین آدم ونوح ؟ فقال : « عشرة قرون » أخرجه 
الطبراني في « الكبير » (545/8/) » وفي « الأوسط 6 ( ٣/۱‏ ۰) ؛ وصححه ابن حبان ٤(‏ 1۱۹۰/۱) 2 
والحاكم )۲٠۲/۲(‏ على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وذكره المصنف في « البداية والنهاية » )۹٤/١(‏ 
وقال : هذا على شرط مسلم ولم يخرجه . 


. » سقط من : زءاخ. [؟] - ما بين المعكوفتين في ت : « الكريمة‎ - ]1١1[ 


EY 





سورة يونس / الآية ٠١‏ 
أجل معدود » لقضى"" بينهم فيما اختلفوا فيه فأسعد المؤمنين وأعنت""" الكافرين . 


ع م سرصم عمط e‏ مس کے 2 عماس ب ونم اي 
وولو لوا أَنْزْلَ مه ايه من دَيْفِ قل نما ألْمَيْبُ لله انرا إن 


مَعَكُم یت المنتظرين 2 
أي : ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون7؟ المكذبون المعاندون : لولا أنزل21] عل محمد محمد آية 
من ربه » يعنون كما أعطئ الله ثمود الناقة » أو أن يحول لهم الصفا ذهبا » أول” ' يريح 


عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارًا » أو نحو ذلك هما الله عليه قادر » ولكنه 
حكيم في أفعاله وأقواله » كما قال تعالى : لل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك 
جنات تجمري من تمتها الانهار ويجعل لك قصورًا » بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيرًا ‏ » وكقول""": 4 منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 


وأتيدا ثمود الياقة د بها وما نرسل بالآأيات اله تخويفا % . 


يقول تعال إن في خلقى أي | إذا آتيتهم ما سألوا ؛ فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
العفو » ولوذا كا خثر سول الله صلئ اله حليد وسلم بين أن يعطى ما سأوا تن جا 3 
وإلا عوجلوا ٠"‏ وبين ز أن يت ركهم وينظرهم ]1*7 - اختار إنظارهم » كما حلم عنهم غير 
مرق سول الله بعلا الله تعالئ عليه وآله وسلم ) ولهذا قال تعالى إرشادًا لنبيه صل الله 
تعالئ عليه وآله وسلم إلى لی الجواب له ''؟ عما سألوا : © فقل إغا الغيب لله © أي 0 
كله لله » وهو يعلم العواقب في الأمور <( فانتظروا إني معكم من المتظرين 4 أي : إن 
كتتم لا تؤمنون حتئ تشاهدوا ما ساتم » فائتظروا حكم الله في وفيكم . 


هذا مع أنهم قد شاهدوا من ا صل الله عليه وسلم أعظم تيا جين 
أشار بحضرتهم إل القمر ليلة إبدراه فانشق باثنتين3"'؟ فرقة من وراء الجبل وفرقة من 


اح مي و د م : سؤال المشركين أن ُريهم النبيغ - صلى الله عليه وسلم - 
.. (0ومم » ومسلم » كتاب : صفات المنافقين وأحكامهم» باب : انشقاق القمر )٤١ » 44 » ٤۳(‏ 


(. ا +توطيرهما می درت أبن امديعود قال : : « انشق القمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم = 


[] - في ز» خ  :‏ ليقضي »© . [1] - في ز : « أعتب » . 
مع - سقط من ت . [4] - في ت : « أنزل الله » . 
زه د في از د و٤‏ . [] - في ز  :‏ قال تعالى » . 
[۷] - في ت : « آمنوا » . [۸] - في ت : « عذبوا» . 


97 - ما بين المعكوفتين في ت : آنظارهم ) ؟ ٠ع‏ - في ز »› خ : « لهم عما). 
7ع - في ت : ( أياته » . لومخ الت لعن ا 4 


ا شوزة ريوص / الأياك 5م ؟ 


دونه > وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم يسألوا > ولو علم الله منهم 
3 سألوا ذلك استرشادًا وتثبئًا لأجابهم » ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادًا وتعنتًا 7 
فيما رابهم › [ وعلم أنهم لا ٦]‏ يؤمن منهم آحدا"» كقوله تعالی : و إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك له يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 . وقوله 
تعالئ : 9 ولو أننا نرا" إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون © . ولا“ فيهم من المكابرة كقوله 
تعالی : 9 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون 4 . وقوله تعالئ : ا وإن يروا كسفًا من السماء ساقطا يقولوا 
سحاب م رکوم 4 . وقال تعالی : # ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مين © . فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا ؛ 
لأنه لا فائدة في [ جواب هؤلاء 1۲ *] لأنه دائر عل تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم 
وفسادهم ؛ ولهذا قال : © فانتظروا إني معكم من النتظرين 4 . 


اذا أذفنا الاس رة شن بعك دم إذا لهم e‏ ف le‏ قل أله 
ce e E‏ کے © 4 ایی سر في لر 
وار حي إدا كُشْرٌ في ال وجرين بم ب 4 وفرحوأ 3 
ریځ عاصت اشم الموج ين کل مکان ونوا ام حيط يهم دعو الله 

بدو ا اين من هلذى عزو ا 
ايم حم ب فى الأ يكير المي 5-5 لس م لما ع 
شيم بتع ا آلا شد نتا رجشم نيدم يما کد نعمت 


ا 
- شقتين » فقال النيع - صلى الله عليه وسلم - : « اشهدوا » . 
[1] - في زاءخ : ١‏ ولكن من لم ) . 13 - سقط من : ز 


[0] - في ز : « أترلنا » . 4] - سقط من : ز 
هع - ما بين المعكوفتين في م : « جوابهم ) . 


١ 





سورة يونس / الاياك ١-91١‏ 


يخبر تعالئ أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » كالرخاء بعد الشدة › 
والخصب بعد الجدب » والمطر بعد القحط ونحو ذلك ل إذا لهم مكر في آياتنا © . 


قال مجاهد : استهزاء وتكذيب . كقوله : « وإذا مس الإنسان الضرا'؟ دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو قاثمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه # . وفي 
الصحيه”' © أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بهم الصبح على إثر سماء [ كانت 
من الليل أي : مطر ]["؟» ثم قال : « هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ » قالواك"!: الله 
ورسوله أعلم . قال : ( قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر › فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب › وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا 
فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . ) 


وقوله : « قل الله أسرع مكرًا 4 أي : أشد استدراجا وإمهالا » حتيا يظن الظان من 
امجرمين أنه [ ليس بمعذب ][*؟ ونما هو في مهلة » ثم يؤخذ على غرة منه » والكاتبون الكرام 
يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونهل! عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة › 
فيجازيه على الجليل والحقير والنقير والقطمير .000 ظ 

ثم أخبر تعالى أنه 9 هو" الذي يسيركم في البر والبحر # أي : يحيطكم” 
ويكلؤكم بحراسته ل حت إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها & أي : 
بسرعة سيرهم رافقين!”!, فبينما هم كذلك إذ $ جاءتها 4 أي : تلك السفن # ريح 
عاصف 4 آي شديدة # وجاءهم الموج من 2 مكان 4 ا اغتلم البحر عليهم 
ل وظنوا أنهم أحيط بهم أي : هلکوا 8 دعوا الله مخلصين له الدین ‏ أي" : لا 
يدغرن: معد سا ولا وا ب يفردونه بالدعاء والابتهال » كقوله تعالی : # وإذا 





9 - أخرجه البخاري » كتاب : الأذان » باب : يستقبل الإمام الاس إذا سلم (845) » ومسلم » كتاب : 
الإيمان باب : بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء )9/1١( )۱۲١(‏ › وأبو داود » كتاب : الطب » باب : في 
النجوم )۳۹٠۰٦(‏ » والنسائي > كتاب : الاستسقاء » باب : كراهية الاستمطار بالكوكب ١55/9(‏ - 
56 »؛ وأحمد )١١١/4(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 


[1ع - في ز: 9 ضر). [؟ع - في ز : « مطر أصابهم من الليل » . 
رع - في زءخ : « قلا ) . [4] - في زءخ: (يعذب). ٠‏ 
°3[ ¬ بعده في ت : عليه . 5ع - سقط من : زء خ. 

[۷] - في ت : « يحفظكم ) . 4ع - في زءخ : ١‏ واقفین ) . 


8ع - سقط من : زء خ . [٠ع‏ - سقط من : خ٠‏ 


مسكم الضر في في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفورًا © › وقال هاهنا : ( دعوا اله مخلصين له الدين لثن أغيتتا من هذه » 
أي : هذه الحال ل لنكونن من الشاكرين 4 أي : لا نشرك بك أحدًا » ولنفردنك بالعبادة 
هناك » كما أفردناك بالدعاء هاهنا » قال الله تعالى : © فلما أنجاهم 4 أي : من تلك 
لورطة فإ إذا هم يغون في الأرض بغير الحق ‏ أي ا ا ا ا 
لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ . 

ثم قال تعالى : [ يا أيها الاس إنا بغيكم على أنفسكم 4 أي : إنما يذوق وبال هذا 
با أنتم أنفسكم » ولا تضرون به أحدًا غيركم » كما جاع في الحديث"" : وها من 
دب ارا ر الله ترجه ليع اليا مه ا الله لصاحبه حبه في الآخرة - من 
البغي وقطعة الرحم € | 

وقول : ( متاع الحياة الايا [ أي : | نما لكم متاع في الحياة الدنيا الدنيعة ٣‏ الحقيرة 
لإ ثم إلينا مرجعكم 4 أي : مصيركم ومالك" لإ فنبئكم 4 أي : فخبركم بجميع 


أصالكم ونویکم اها فن وجد نیزا فلحمد اله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا لوم لا 


نفسه . 





م لوس کہ رمم ا Ll etl 1f‏ رر بو مم 


اک تك لسر ا وأ تله من ءِ فاخنلط بے نات (١‏ 


01 7و وار و ص LK‏ لے 2ں ر weet‏ 
يا كل الناس والانعتم حى إا ادت الارض زحرفها ريدت ورج اهلها 
5 


3 
00 5 


4 2 م م عسي 01 مو رع e‏ سمس 
آم ڑوت مہا اھا آ٤‏ للا او ناا مَجَعلئَهًا کیا کن لم ق 
م G4‏ © ر ص ور يو 00 


بألامس دذلك نفصل الايلت يلت قوم د 0 959 وال رم دعا ِل دار 
ر 2S‏ 
لماي ومهبرى من دكا إل وراط مُسلقع فا 
ظ صر تعالى 35 لزهرة الحياة الدنيا وزينتها > وسرعة انقضائها i‏ › بالنبات 8 
أخرجه الله من اا ا٠‏ ازل الا ل ع يا كل ای م زوع" وثما 
(۳( - صحيح » أخرجه أبو داود » كتاب : الأدب ؛ باب : في النهي عن البغي (۲ ۰)6۹ والترمذي 5 
كتاب : صفة القيامة » باب : « انظروا إلى من هو أسفل منكم ) 5١79‏ ؟) » وأبن ماجة » كتاب : الرهد = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - في ز: « ما بكم). 
["] - في ز : ١‏ التي © . ]٤[‏ - في ت : (« اء ). 
[6) - في ز: (١زرع).‏ 


سورة يونس / الأيات ٠١ - ۲٤‏ اك 





علئ اختلاف أنواعها وأصنافها » وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك 9 حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها 4 أي : زينتها الفانية « وازيست ‏ أي : حسنت با خرج من 
اها من زهور نضرة مختلفة الأشكال والألوان وظن أهلها 4 الذين زرعوها وغرسوها 
© أنهم قادرون عليها 4 أي : عل جذاذها وحصادها » [ فبينما هم ]3"! كذلك إذ جاءتها 
صاعقة1'! أو ر ريح شديدة!؟؟ باردة » فأييست أور اقهال”؟ وأتلفت ثمارها ؛ ولهذا قال تعالئ : 
( أتاهر أمرنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حصيدًا 4 أي : يبِسًا بعد الخضرة والنضارة ل كأن لم 
تغن بالأمس »4 أي : كأنها ما كانت عسناء قل ذلاك 1 


وقال قنادة : <9 كأن لم تغن 4 كأن لم تنعم . 


وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن ؛ ولهذا جاء في الحديث1"9؟ ١‏ يؤت بأنعم 
أهل الدنيا ا و > فيقال7"؟ له : هل رأيت خيرًا قط ؟ [ هل مر بك 
| نمیم قط ؟ 1" فيقول : لا . [ وبؤتي بأشد الناس عذابا في الدنيا فيغمس في النعيم 
غمسة , ثم يقال له : هل رأيت بؤسًا قط ؟ فيقول : لا ". 


وقال تعالئ إخبارًا عن المهلكين : ذإ فأصبحوا في دارهم جائثمين كأن لم يغنوا فيها & . 


ثم قال تعالئ : ظ كذلك نفصل ا أي : نبين الحجج والأدلة 9 لقو 
كا > فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا عر" أهلها سريكا > مع اغترار ھ7" 9 
وتمكنهم وثقتهم1' '! بمواعيدها [ وتفلتها عنهم ٣]‏ فإن من طبعهاأ الهرب عمن طلبها 4 


= باب : البغي » وأحمد )٠١475(‏ (5/5”) » والبخاري في « الأدب المفرد ) (۳۹) وغيرهم من حديث أي 
بكرة « وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح)» وصححه ابن حبان )00/۲ 2 (٦‏ 4 والحاكم 
(؟/؟ه#) » )١55/4(‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالوا . 

» ۱۳۱۴۰( (5ه) (۲۸۰۷) » وأحمد‎ ٠ » أخرجه مسلم » كتاب : صفات النافقين وأحكامهم‎ - )۲٤( 
من حديث ثابت البناني عن انش فذ کر الحديث » وقد أورده المصنف هنا‎ )۲ » ۲۰۳/۳) (1A٦ 
= من طريق حميد عن‎ )٤۳۲١( بمعناه » وألحرجه أيضًا ابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : صفة النار‎ 


[1] - في ٿ : ١‏ في ٤‏ . ۰ [۲] - في خ : « فبيدما هم ) . 


رع - في خ : وعاصفة 0 ]٤[‏ - سقط من : ز . 

[ه] - في زء خ : « أرزاقها » . ]٦[‏ - في ت : و الحديث ) . 

[۷] - في ز : « ثم يقال » . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز »› خ . 
[۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز› خ . O EES‏ 

]١١[‏ - في ز ١:‏ إعزازهم ) . [۱۲] - سقط من : ز 


١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ز : « نقلتها منهم ) . 
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Tor 


والطلب لن هرب منها » وقد ضرب الله مثل الحياة3'؟ الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من 
كتابه العزيز ؛ فقال في سورة الكهف  :‏ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء ا 3 
السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه اراح وكان الله على كل شي 
مقتدرًا # . وكذا في سورة الزمر والحديد » يضرب الله EN‏ 

و1" قال ابن جرير؟ : حدثني الحارث » حدثنا“ عبد العريز » حدثنا ابن عيينة » عن 
عمروا نيان عن عه الرحمن ب أب كر بن عد اعم ى كارت رن عدا 
قال : سمعت مروان - يعني يعني ابن الحكم - يقرا" على المنبر ( وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها وما كان الله ليهلكها!"' إلا بذنوب أهلها ) قال : قد قرأتها وليست في 
الملصحف . فقال عباس [ بن عبد الله ]11 بن عباس : هكذا يقرؤها ابن عباس . فأرسلوا 
إل ابن عباس » فقال : هكذا أقرأنى أبى بن كعب . 


وهذه قراءة غريبة » وكأنها زيادة" للتفسير . 

وقوله تعالى : # واللّه يدعو إلى دار السلام 4 .[ 00 لا ذكر تعالول الدنيا وسرعة 
زوالها » رغب في الجنة ودعا إليها وسماها دار 0 » أي : من الآفات والنقائص 
والنكبات » فقال : و والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم 4 . 


قال أيوب9 " » عن أبي قلابة » عن ابي صان اله عليه وسلم قال « قبل لي : لحم 
عينك » وليعقل قلبك » ولتسمع أذنك > فنامت عيني » وعقل!''؟ قلبي » وسمعت 
> أن وي ااه محمد بن [شحاق:وعو متاس وفك ع 

(ه1) - إسناد ضعيف جدًا » وهو في « التفسير » لابن جرير .۲/۱١(‏ ۳-1۰ 1 رضي المرود هنا نر 
ابن أبان الأموي » متروك وكذبه ابن معين وغيره » وعبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن هذا لم أقف 
:على ترجمة له فيما بين يدي من الكتب والله أعلم . 

0 مرسل » أخرجه ابن جرير في تفسيره et EE (1۰ "/١١(‏ قلابة 
مرسلا » وقد وصله الدارمي في سننه )١١1(‏ » والطبراني في « الكبير ) ) )٤٥۹۷/۰(‏ من طريق ريحان بن 
سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب - أقحم هنا عند الدارمي أبو سلامة - عن أبي قلابة عن عطية أنه = 


7 - سقظ من :ات . ) سط 

مع - سقط من : ت ٠.‏ [4] - في زءخ:١‏ بن » . 

[ه]- في زء خ: ( عبد ). [5] - في ز › خ : « يقول » . 

[۷] - في ز : ( ليهلكهم ) . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
]٩[‏ - في ت : ١‏ زيدت » . ٠ع‏ - ما وي احرص دين نوع 


.) وسمع‎ (١: في خ‎ - ]١١[ 


or ٠١ - ۲٢ وره يونس / الآيات‎ 


أذني › > ثم قبل [ لي : مثلي ومثل ما جئت كمثل 11 سيد بنى دارا ؛ فنع اده 
وأرسل داع 4 فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدية ورضي عند السيد ؛ ومن 

يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من الأدبة ولم يرض عنه السيد وفالله السيد › 
والدار الإسلام 6 والمادبة الجنة ¢ والداعي محمد صلل الله عليه وسلم ) . 





وهذا حديث مرسل » وقد جاء متصلا من حديث الليث » عن خالد بن يزيدا"'» عن 
سعيد ابن ابي هلال » عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : حرج علينا رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم يومًا » فقال وات رات في الام كان ن راسي 
وميكائيل عند رجلي › يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال : اسمع سمعت 
أذنك » واعقل عقل قلبك » إنما مثلك ومفل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا » ثم بى فيها 
بیت > ثم جعل فيها مأدبة » ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه › فمنهم من أجاب 
الرسول › ومنهم من تركه › » فالله اللك , والدار الإسلام » والبيت الجنة » وأنت يا محمد 
الرسول » فمن أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة 
أكل منها » . رواه ابن جرير9 "2 


قال :1ن اممواتي .علي لسري نكن أن ارا قال :“قال رهزل الله :ص الله عة 
وسلم : « ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا وبجنبتيهال"! ملكان يناديان1 أ يسمعهما خلق 
الله كلهم إلا التقلين : يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم › إن ما قل وكفى خير ما كثر 


= سمع ربيعة الجرشي فذكره » وحسن إسناده الهيئمي في « المجمع » (577/8؟) وجوّده الحافظ ابن حجر في 
« الفتح » 055/17 > وربيعة الجرشي » مختلف في صحبته » وريحان وعباد فيهما كلام » وانظر ما 
بعده . 

(۷) - إسناده فيه القطاع » ابن جرير في تفسيره (4/11 ٠‏ وأخحرجه الترمذي » كتاب : الأمثال » 
باب : ما جاء في مثل الله لعباده (5855) › > والبخاري في « الصحيح » معلقًا - بالسند دون اللفظ - 
عقب حديث رقم )۷۲۸١(‏ » والإسماعيلي وأبو نعيم - كما في « الفتح » (7١/6557؟)‏ من طريق قتيبة ) 

حدثنا الليث به » وقال الترمذي « هذا حديث مرسل » سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله » › 
قلت : وقد وصله الحاكم في « المستدرك » (۳۳۸/۲ - ۳۳۹ وعنه اليهقي في « الدلائل » /١(‏ ۷۰ ) من 
طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ۽ قال + ممعت أي 
جعفر محمد بن علي بن الحسين وتلا هذه الآية : © والله يدعو إلى دار السلام ... 4 فقال : حدثني جابر 
ابن عبد الله . .. فذكر الحديث وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي » وعبد الله بن 
صالح » فيه ضعف من قبل حفظه › » لكن قال الترمذي: « وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - بإسناد أصح من هذا » قلت : وهو ما أخرجه البخاري » كتاب : الاعتصام بالكتاب 
والسنة » ب : الاقتداء بسئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١8؟77)‏ ثنا محمد بن عبادة نا يزيد = 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - في زاءخ: ( صويد ). 
[۳] - في ز : « وبجنبيها ) . :ع - سقط من : ز › خ . 


22-0 مور يونس" الآية ۲ 


وألهئ » . قال : وأنزل [ ]" ذلك في القرآن » في قوله : « يا أيها الناس هلموا إل ربكم 
ل والله يلعو إلى دار اڪ ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . روآه أبن أبي حاتم 
5 
وابن جرير 


ا Ot‏ ریو 3/2 اع ا e E‏ 9 
48 لاز للذين حسنوا لس وزيادة ولا رهق وجوههم فار وله ذلة 
أب َة هه هم ذ فا حَيدُونَ () 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح [ أن له الحسنول في 
الدار الآخرة » كقوله تعالی 0 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ¢ . 


وقوله : « وزيادة 4 يشملا تضعيف ثواب الأعمالٍ بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف وزيادة على ذلك أي“ ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور 
والرضا عنهم » وما أخفاه لهم من قرّة أعين » وأفضل من" ذلك وأعلاه النظر إل وجهيل'! 
الي ع إن ب عع لاس يسع وا عاو E‏ 
روي" ' تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه"؟ الكريم عن أبي بكر الصديق” © » وحذيفة بن 


اح 


= ثنا سليم بن حيان - وای عليه - ثنا سعيد بن ميناء ثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول » فذ كر الحديث 


(۲۸) - صحيح ا ابن جرير )٠١ 5/١١1(‏ ومختصرا (۲۲۱/۳۰) وابن أبي حاتم )٠١75/5(‏ 2 
وكذا عزاه الحافظ في «الفتح» 4/7 )٠١‏ إلى ابن أبي حاتم » وأخرجه البيهقي في « الشعب ) « 11/5 
من طريق عباد بن راشد عن قتادة به » وأخرجه مختصرًا الطيالسي (91/5) » وأحمد (۲۱۸۱۲) (ه/ 
۷( 2 والطبراني في ١‏ الاوسظ « (YA4A1/)‏ > وفي و الكبير ۲" - كما في و مجمع الزوائد ) /٠١١‏ 
(e۸‏ ¬ وأبو نعيم في ( الحلية ) (۲۲۱/۱) » (۲۳۲/۲) » (50/9) »› والقضاعي في « مسند الشهاب 6 
)۸۱١/۲(‏ ء والبغوي في « شرح السنة )4٠ 45/١ ٤( ٩‏ وصححه ابن حبان (TYYA/N) < )1۸٦/۲(‏ 
والحاكم ٤٤٤/۲(‏ - 5غ 4) ووافقه الذهبي » وهو كما قالوا وأواكنا مسحو عل شرط ست ان في 
« الصحيحة » )٤٤۳/١(‏ . 

OE)‏ صحيح موقوف , أخرجه ابن جرير )٠ ٤/۱۱(‏ » وهناد في « الزهد ) ٠(‏ ۰ ) »۰ وعبد الله بن 
أحمد في « السنة » )٤۷١(‏ » والآجري في « الشريعة » ٦۳١(‏ » 517) ء وابن منده في « الرد على 
الجهمية ) )۸٤(‏ › والدارقطني في « الرؤية » (۱۹۲ : )۲۰١١‏ وغيرهم » وصححه الألباني في « ظلال 
الجنة ) (Y€)‏ مستشهدا له بيحديث صهيب الا برقم (؟5). 


17 - في ز : « في ذلك القرآن » . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 
[۳] - في ز : « يشمل ). ]٤[‏ - سقط من : ز 

[ه) - سقط من : ز . [] - في ز : « وجه الله » . 

[۷] - في ز : ( برحمته ) . [۸] - في ز › خ : ١‏ روي فى ) . 


[5] - في ز : « وجه الله ) . 


وة توس / الاب ۲ م 





اليمان(0*) ؛) وعبد الله بن ا »> وسعيد بن القت » وعد الرحمن بن أبى ليل 6 
وعبد الرحمن بن سابط » ومجاهد › وعكرمة ع وعامر بن سعل )© وعطاء » والضحاك › 
والحسن » وقتادة » والسدي » ومحمد بن إسحاق » وغيرهم من السلف والخلف 

وقد وردت فيه" أحاديث كثيرة عن النبي صل الله عليه وسلم . 

فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد"" : حدثنا عفان » أخبرنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
البناني » عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ » عن صهيب - رضي الله عنه - : أن رسول الله 
صلل الله عليه وسلم تلا هذه الاية 0 للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 94 وقال : « إذا دخل 
أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار» نادى مناد : يا أهل الجنة ؛ إن لكم عند الله موعدا 
يريد أن ينجزكموه . فيقولون : وما هو ؟ ألم يثقل موازيدا ؟ أله" يبيض وجوهنا › 
ويدخلنا الجنة » ويزحزحنا من النار ؟ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه » فوالله ما 
أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر إليه > ولا أقر لأعينهم » . 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن سلمة به . 

وقال ابن جریر © : أخبرنا يونس » قال3": أخبرنا ابن وهب > قال1*]: أخبرني شبيب » 
صلل الله عليه وسلم : « إن الله يبعث يوم القيامة مناديًا ينادي : يا أهل الجنة - بصوت 





Ce SO)‏ موقوف » أخرجه ابن جرير )٠١5/١١(‏ › وهناد في و الزهد » )۱۷١(‏ »2 وعبد الله بن 
أحمد في « السنة » )٤۷۳(‏ » والدارقطني في « الرؤية » )5١5 › ۲٠۲(‏ وغيرهم . 

/۳١( » الدر المنثور‎ ١ أخرجه ابن جرير (۱۰۸/۱۱) › وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي - كما في‎ - ١9 
. 64 

(۳۲) - صحيح والمسند » )۳۳۳/٤( )۱۸۹۹٤(‏ › وأخرجه أيضًا (۱۸۹۸۸ 2 )۱۸۹۸٩۹‏ (715/4”) 
(..54) (16/5)ء ومسلم > كتاب : الإيمان » باب : إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى (۲۹۷ » 598) )١81١(‏ > والترمذي » كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في رؤية الرب تبارك 
وتعالى (ه5١)‏ > كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة يونس )”9١4(‏ ء والنسائي في « الكبرى »6 
كتاب : النعوت )€ (YY/‏ وفي و التفسير 6 175/5) » وابن ماجة في المقدمة » باب : فيما 
أنكرت الجهمية (۱۸۷) من طرق عن حماد بن سلمة به . 

00 - إسناده ضعيف جداء ابن جرير في تفسيره )٠١5/١١(‏ وأبان هو ابن ابي عياش متروك الحديث › 
ومن طريقه أخرجه الدارقطني في « الرؤية » )٤١(‏ » واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاده (۷۸۲/۳) › 
وله طريق آخر عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري به موقوفًا - وهو الآتي . 


[1] - في ز : و في ذلك ٩‏ . 0 - في ز» خ :و٤‏ . 
[۳] - سقط من : زاء خ . ]٤[‏ - سقط من : ز› خ . 


يُسْمِعٌ أَرَلهُمْ وآخِرَهُم - إن الله وعدكم الحسنى وزيادة » فالحسنل 17 الجنة > والزيادة1؟] 
اشر إن رجه ارصن عر وجل 4 

. وقال ابن جرير أيضًاا " : حدثنا ابن حميد » حدثنا 5-5 يه جريج 2 
ماو ار N‏ عو اي ل ل ا a E‏ : © للذين 
أحسنوا الحسنئ وزيادة ‏ قال « [الزيادة 02 النظر إلى وجه الرحمن عز وجل » . 

فال 20 حدثنا ابن عبد الرحيم » حدثنا عمرو بن أبي سلمة »> سمعت زهيرًا » 
عمن سمع أبا العالية » حدثنا أبي بن كعب ؛ أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قول الله عر وجل : © للذين أحسنوا الحسنئ د قال : ) جى اة 4 والزيادة 
النظر إلى وجه الله عر وجل » . 


ورواه ابن أبي حاتم أيضًا من حديث زهير به . 





(( - كسابقه » )٠١41/5(‏ والهذلي أخباري تالف تر کوا حديثه » ومن طريقه أخرجه ابن المبارك في 
« الزهد » 5١9(‏ - زوائد نعيم بن حماد ) » ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن جرير )٠٠١/١١(‏ »> 
والدارقطني في « الرؤية » (7 4) » والبيهقي في « البعث والدشور » )٤٤۷(‏ » ومن طريق أخرى عن الهذلي 
أخخ رجه هلاي ١‏ الزهل 11/176 01 ONG E‏ 5 » وابن جرير والدارقطني 
55 ع “(f‏ واللالكائي في ١‏ شرح أصول الاعتقاد ) ١١ىلا‏ »> 85/) . | 

)۰١(‏ - إسناده ضعيف › ران ج )٠‏ ومن طريق ابن حميد أخرجه عبد الله بن أحمد في 
« السنة ) (585) « واللالكائي في 2 شرح أصول الاعتقاد ) (YA!)‏ ¢ وأبو نعيم في « الحلية ) 5 
٤‏ ) » وأبن حميد - وهو محمد بن حميد الرازي - حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأى فيه 
وشيخه إبراهيم بن امختار» قال ابن معين : ليس بذلك » وقال البخاري : فيه نظر » وقال أبو داود لا بأس به 
وقال ابن حبان في « الثقات » (۸/ ٠‏ : ( يتقى حديئه من رواية ابن حميد عنه » وعطاء وهو الخراساني 
روايته عن كعب بن عجرة مرسلة » والحديث زاد نسبته السيوطي في « الدر ا إلى ابن 
مردويه » والبيهقي في « كتاب الرؤية ) . 

() ما بين المعكوفتين زيادة من ابن جرير . 

(9) - إسناده فيه جهالة » تفسير ابن جرير ٠ 1/١ ١(‏ » وأخرجه اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد ) 
٠۰ 9‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا زهير بن محمد به » وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي العالية » 
وأخرجه الدارقطني في « الرؤية » (۱۸۲) » واللالكائيٰ )۸٤۹(‏ من طريقين عن قحطبة بن غدانة - تصحف 

ا عند الدارقطني إلى عبدانة - ثنا أبو خلدة عن أبي العالية فذكره » وأبو ل وهو خالد بن دينار التميمي 
صدوق » لكن الإسناد إلى قحطبة - عند كليهما - فيه ضعف أو جهالة . 


. » الحسنى ) [۲] - في زءخ: « وزيادة‎  : E 





سورة يونس / الأية /ا؟ 


وقوله تعالئ : ل ولا يرهق وجوههم قتر ‏ أي : قتامل'؟ وسواد في عرصات الحشر » 
كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة والغبرة 0 ولا ذلة # أي" : هوان وصغار ( 
أي : لا يحصل لهم إهانة في الباطن ولا في" الظاهر » بل هم كما قال تعالى في حقهم : 
ل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا © أي : نضرة في وجوههم وسرورا 
في قلوبهم » جعلنا الله منهم بفضله ورحمته آمين ! 

وای كبوا الات جرا مت نا و و كم من أنه من عام عر 


1 ص 


و غلا EK‏ و 


انا شيت وجوه طعا ِن أل مظييما 


دوت 0 
عون © 


لما أخبر تعالی عن حال السعداء الذين يضاعف لهم انات > ويردادون على ذلك »› 
عطف بذكر حال الأشقياء » فذكر تعالئ عدله فيهم » وأنه يجازيهم على السيئة بمثلها لا 
يزيدهم على ذلك ل وترهقهم 4 أي ااعرييم وعاره دل من اتعاضويم EO‏ 
كما قال : ظ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى 4 » وقال 
تعالى : © ولا تحسبن الله غفا غفا يمد الظالون ء إلى يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار ء مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم 
يأتيهم العذاب »4 . وقوله : و ما لهم من الله من عاصم ) أي : مانع ولا واقي يقمهم 
العذاب » كقوله تعالی : $ يقول الإنسان يومئذ أين امغر ٠‏ كلا لا وزر » إلى ربك يومئذ 
لسر . 


وقوله 3 كأنا أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا 4 . إخبار عن سواد وجوههم 
في الدار الآخرة ¢ كقوله تعالی 0 يوم تبیض وجوه › وتسود وجوه فأما الذين اسوذت 
وجرههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بم کنتم تكفرون » وأما الذين ابیضت 
وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ‏ , وقوله تعالی : $ وجوه يومئذ مسفرة » 
ضاحكة مستبشرة ٠‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك -- الفجرة & . 

رجیم ج ي ت 2 لاد“ رم و ا الي 

ریم حشرم جيم م تل لای أشرا کان اشر و شراوگ فریلتا نمه ر 


وال a‏ وهم ما ل 6 ا تشون 5 فک بالل شید پیا ك E‏ 


[1] - في ز : « قتار» . ۲7] - سقط من : ز 


لحك 





سورة نى /:الايات 1 حدم 


ا ر ر 0 سرصم سس ءا سر 7: 
کنا عن ادیک اغات لن هھ لك لوا کڪ ع2 ا اسلشت ا 9 
4 و مح ر ع ر ص يك ےم اا 

لله موللهم الحق وضل 0 ليام 


يقول تعالئ : 8 ويوم نحشرهم ‏ أي : أهل الأرض كلهم ؛ من إنس وجن » وبر 
وفاجر » كقوله E‏ « نغادر منهم أحدًا »4 ل نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم 4 . : الزموا انتم وهم مكانًا معيئًا » امتازوا فيه عن مقام 
المؤمنين » كقوله تعالئ : ل راز اليوم أيها اشرو 4 > وقوله : ل ويوم تقوم الساعة 
يومئد يتفرقون 4 4 وفي الاية الأخحرئ : © يومئذ يصدعون # أي : يصيرول صدعين › 
وهذا يكون إذا جاء الرب تبارك وتعالئ لفصل القضاء ؛ ولهذا قيل ذلك 11'! يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعال أن يأتي لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذا" » وفي الحديث 
الآحر“" : « نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس » . 


وقال الله تعالئ في هذه الآية الكريمة » إخبارًا عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة 
طط مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 4 . أنهم 
أنكروا عبادتهم وتبرءوا منهم ) » كقوله : ۾ كلا سيكفرون ديم ويكونون عليهم 
ضدا 4 . 


وقوله : «9 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ‏ › وقرله : 9 ومن أضل ممن يدعو 
ف درن الله ا ب ل ار ین ان رجه اص دغ رند روا ر 


٠ - )۳۷(‏ أخرجه أحمد (۱۲۱۷۳) )١۱١/۳(‏ » والبخاري » كتاب : التفسير » باب : سورة البقرة 
)٤٤۷٩(‏ » ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : أدنى أهل ال جنة منزلة فيها (۳۲۲) )١47(‏ » والنسائي في 
الكبرى في ١‏ التفسير » )٠١9/85/5(‏ »› وابن ماجة » كتاب : الزهد » باب : ذكر الشفاعة )٤۳١۲(‏ من 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه . 

() - صحيح » أخرجه أحمد )۳٠٠/۳( )١474(‏ من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن 
الورود قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فلكره » وابن لهيعة سيئ الحفظ » وقد 
خالفه ابن جريج فقال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يُشأل عن الورود فقال - هكذا 
موقوقًا - « نجىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس - وقد أفاد النووي في «شرح 
صحيح مسلم » (09/7) نقلا عن القاضي عياض .... أن هذا اللفظ فيه تغيير كثير وتصحيف وصوابه 
« نجيء يوم القيامة على كوم » وانظر بقية كلامه 0 - واللفظ الذى أورده المصنف له شاهد من حديث 
أبي هريرة عند ابن خريمة في ( التوحيد » (ص ٠‏ - 04 » وصححه الألباني في ( الصحيحة ) )۲ 
5 . 


سورة يونس / الآيات ۲۸ - ٠١‏ ل 


الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 . 
وقولهل'؟ في هذه الآية إخبارًا عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم 
عبادتهم ل فكفى بالل شهيدًا بينا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 4 . أي : ما كنا 
نشعر بها" ولا نعلم بهاء وإنما ا کنتم تعېدو ننا من حيث لا ندري بكم 3 واللّه شهيد 
ا ا إلى عبادتنا » ولا أمرناكم بها » ولا رضينا منكم بذلك . 


UTED SSO 
ولا يغني عنهم شيا » ولم يأمرهم بذلك ولا رضي به ولا أراده » بل تبرأ منهم في وقت‎ 
أحوج ما يكونون إليه » وقد تركول”؟ عبادة الحي القيوم السميع البصير القادر على كل‎ 
شيء » العليم بكل شيء » وقد أرسل رسله وأنزل كتبه » آمرًا بعبادته وحده لا شريك له ر‎ 
ناهيًا عن عبادة ما سواه » كما قال تعالئ : ف( ولقد بعنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله‎ 
: واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة  » وقال تعالئ‎ 
e عاب لعي سراي م المع لوط‎ 
والمشر كون أنواع وأقسام كرون قل ذكرهم الله في كتابه » وبين ازاف وأقوالهم »> ورد‎ 

عليهم فيما هم فيه" أتم رد . 
وقوله تعالئ : « هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت 4 أي : في موقف الحساب يوم 


القيامة تختبر كل نفس » وتعلم ما أسلفت"! من خير وشر ؛ كقوله تعالى : ار يوم تبلى 
السرائر ‏ » وقال تعال : ينبا الإنسان يومئذ با قدم ال وقال 0 


ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه مدشورًا » اقرأ كتابك كف ڊ E i‏ 
حى 4 . 
وقد قرأ بعضهم : ( هنالك تنلوا كل نفس ما أسلفت ) وفسرها بعضهم بالقراءة » 


4 وق 90) . 


CS Rss E‏ من خير وشرر» وفسرها بعضهم بحديث 


› وم » كتاب : الیمان‎ (A 0 أخرجه البخاري > كتاب : : الأذان > باب : فضل السجود‎ EY 
= مطولا من حديث أبي هريرة ومختصرًا‎ )۲۷٠١/۲( باب : معرفة طريق الرؤية (۲۹۹) (۱۸۲) » وأحمد‎ 


[1] - في ز:«قال » . [۲] - سقط من : خ . 


[۳] - سقط من :ات . ]٤[‏ - في ز : « بالمش ركي: 
]٥[‏ - في ز : هترك ٩‏ . [] - بعده في خ : ( من ) . 


[۷] - في ت : « سلف من عملها ) . [۸] - في ت : ١‏ قدمت ) . 


8 





تنبع3'؟ كل أمة ما كانت تعبد > فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس › ويتبع من كان 
عبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت غيت الطواغيت ) . الحديث . 


وقوله : ل وردوا إل الل مولاهم الحق 4 أي : ورجعت امود كلها إلى الله الحكم 
ادل + "انلها ا اهل" ا ا اهل ا ار 


وضل عنهم 4 أي : ذهب عن المشركين «إ ما كانوا يفترون # أي 0 
يعبدون من دون الله افتراء عليه . 


قل من ویک ِن أَلسَمَلهُ وَالأرضٍ أَمّن يمك الس ابص عكر وب بع ال 
ب أي وطح الي مت الک وك ب لكا قتبؤية ا * قل أ 
ره € کلک اھ ریک اخ مادا بد انی ر الل ان شروت 
© کدرت حقت کمت ریک عل ايت سفوا ا لا وة €9 


يحتج. تعالئ على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله » فقال تعالى : 
قل من يرزقكم سن السماء والأرض 4 ائ من Js‏ الذي ينول من السماء ماء 
المطرا ل فيش قل ! الأرض شي بقدرته ومشيئكته › فيخرج منها ل حبًا » وعبا وقضبا » 
وزيتونا » ونخلا وحدائق غلبا . وفاكهة وأبّا چ > أإله مع الله € > ل فسيقولون 
الله وكذلك قوله : 9 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه » . وقوله: ظ أمْن1*! 
يملك السمع والأبصار »4 أي : الذي وهبكم هذه القوة السامعة » والقوة الباصرة » ولو شاء 
لذهب بها ولسلبک إياها » كقوله تعالئ : لإ قل : هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون * . وقال : ل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم وختم على قلوبكم من له غير الله يأتيكم به © . 


= عرد النسا ئي (۲۲۹/۲) » وابن ن ماجة (47777) » وأحرجه البخاري » كتاب : التفسير » پاب : « إن الله أا 
لم نعل ل ۰ (۳ » وأحمد ١/99 )١١١1541(‏ - /ا١)‏ من حديث 


[1] - في ز : ( لتتبع ) . [۲] - سقط من : خ . 
TINIE E Sh,‏ [4] - في ز : ( يشق ) . 


[ه] - في ز : « وكذا قل » » خ : « وكذلك قوله » . 
]٦[‏ - في ز : ( من ) . [۷] - في ز : « سلبكم ) . 


51١ 





وقوله : [ ومن يخرج الحي من اليت ويخرج اليت من الحي © أي : بقدرته العظيمة 
ومنته العميمة ؛ وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك » وأن الآية عامة في ذلك كله . 


وقولهة'؟: <إ ومن يدبر الأمر 4 أي : من بيده ملكوت كل شيء » وهو يجير ولا يجار 
عليه » وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
۾ يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن چ فالملك كله ؛ العلوي 
e CERT‏ ل ا ا ا a‏ 
لإ فسيقولون الله 4 أي : هم يعلمون ذلك ويعترفون به ظ فقل أفلا تتقون 4 أي 
تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم . 


وقوله 0 فذلكم الله ربكم احق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 5 أي : 
فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق » الذي بستحن" أن يفرد 
بالعبادة ‏ فماذا بعد الحق إلا الضلال 4 أي : فكل معبود سواه باطل › لا اله إلا هو 
واحد لا شريك له . ل فأنى تصرفون & أي : فكيف تصرفون عن عبادته إل عبادة ما 
سواه » وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء › والمتصرف في كل شيء . 

وقوله : 9 كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون © أن كمأ 
كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم » وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون باه 
الخالق الرازق المتصرف و في الملك وحده » الذي بعث رسله بتوحيده » فلهذا حقت 
كلمة الله أنهم ET‏ النار » كقوله["5: © قالوا ب بن ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين © . 

عر م رد ع وی 41 


و د ور مر م آم 
قل هل من شرکاپک من ب وأ الخلق ثم بعيدم قل آله يبدا الخلق ثم بعيدم فا 


:. 3 
ی أل یی للع أ 


o‏ سر اکن r‏ م ر سے سل م انق e‏ ر رو سے 
ہیی إلى الحقّ أحق أت ب من لا دی إلا أن يُبدَئ یا کک کف 
به صر جعم ہے سه e‏ 0 ي م2 2 ل # كسس 3 
تكوب ©) ربا نیم ره إلا كنا 4 ای لا بق يِن ل سا إل 
“م مارم 7 سرس سر 2 EN‏ 
الله على يما يفعلون اويا 


وهذا إبطال لدعواهم فيما أش ركوا باللّه غيره 4 وعبدوأ من الأصنام والأنداد 0 فل هل من 


[1) - سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ . 


19999900955559 سورة يونس / الأيات 4 - جم 


شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده 4 أي : من بدأ خلق هذه السموات والأرض » ثم يدشئ 
ما فيهما من الخلائق » ويفرق أجرام السلموات والأرض ويبدلهماة'" [ بفناء ما فيهما  !"1‏ 
ثم ميد الق" اا جديئا ل فل الله هو الذي يفعل هلا > ويستقل به وحده لا 

شريك له إ فأ تؤفكون ‏ أي : فكيف تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل . 


لإ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق ) أي : أنتم تعلمون 

أن E‏ ا ضال > وا يهدي الحیاری والضلال » ويقلب القلوب من 
الغي | إلى الرشد ء الله الذي لا | له إلا هو فل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أن لا 
يهدّي إلا أن يهدى 4 أي : أفيتبع [ العبد الذي يهدي إلى الحق » ويُتضّر بعد العمئ › أم 
الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن 1“ يهدى لعماه وبكمه » كما قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم 
اثة-قال : «يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينًا # › وقال لقومه : 
pA‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : و فما لكم كيف تحكمون 4 أي : فما بالک أن" يذهب بعقولکم ؟! 
كيف سوّيتم بين الله وبين خلقه » وعدلتم هذا بهذا » وعبدتم هذا وها ؟ وهلا أفردتم الرايين 
جل جلاله ا مالك الحا كم الهادي من الضلالة - بالعبادة وحذله » وأخلصتم | إليه الدعوة 
والإنابة ؟ 


ثم بين تعالئ أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلًا ولا برهانًا » وإنما هو ظن منهم أي 
وهم ونخيل ٠‏ وذلك لا بغي عنهم شی ل إن اله علي ا يفعلون 4 تهديد لهم ووي 
شديد ؛ لأنه تعالى أخبر اا و يي 


و 
e‏ اک مرجع کے بر ی 


0 مدا الْفدَءَانٌ أ يفرئ من دون بث الله ول صد أَلَزِى بان يديد 
وَتَفْصِيلٌ الْكِنبٍ لا رب فيه من رب قي © 1 دن افد ف أا 

ردس ګر 0 و سے )ن 2 عر 
يسورق و مُثلفى وأدعوأ م من استطعتم من دون ون أله إن 2 دقن 0 01 23 


با لد يلوأ لیو و ا م اويل کدلك كدب الدب من قله ظز 


34 2 


کیت كنت عة الظبلويت ت 9 وَمنيُم من وین به ونم من لا 


[1] - في ز : ( يبدلها » . 0 
مع - في ز : « الخلائق » . ]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[ه] - في ز» خ : ( لكم). 5 - في ز :« أي » . 


[۷] - في زء خ : ( يخبر ) . 


سورة يونس / الآيات ۳۷ - ٤١‏ ل ا 


€ رر 


دير ت بدهء وريك 4 أَعَلَمْ ي أ أمفسل ب 9 


هذا بيان لإعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع اتر أن يأتوا عمثله » ولا بعشر سور ولا 
بسورة['؟ من مثله ؛ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعاني العزيزة 
النافعة في الدنيا والآخرة » لا تكون eR.‏ ل 
صفاته ولا في أفعاله وأقواله > فكلامه["] لا يشبه كلام الخلوقین ؛ ولهذا قال 0  :‏ وما 
كان هذا القران أن يفترى من دون الله 4 أي : مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند 
لله » ولا يشبه هذا كلام البشر ا ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أي 00 
المتقدمة > ومهيمئًا عليها ""» ومبيئًا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل . 


وقوله : لز وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # أي : وبيان الأحكام والحلال 

والحرام بيانا شافيا كافيا » حمًا لا مرية فيه من الله رب العالمين » > كما تقدم في حديث 

PT PD OEE‏ ا 

0 . أي : خبر عمال“ سلف وعما سيأتي » وحكم فيما بين الناس بالشرع الذي 
فيه اله شاه 


وقوله : أم يقولون افتراه قل فأتوا و و رم ت ا الله إن 


كنتم صادقين 4 أي : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله » وقاتم كذبا 
OS‏ ا ا e‏ زعمتم بهذا القران فأتوا 


أن" بسورة مثله . أي : من جنس هذا القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه : 
من إنس وجاك . 

وهذا هو المقام الثالث في التحدي » فإنه تعالئ تحداهم ودعاهم إن كاتا صادقين 2 
دعوأ أنه من عند محمد » فلتعارضوه بنظير ما جاء به وحده » واستعينوال' ! يمن شما 
وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك » ولا سبيل لهم إليه » فقال تعالئ فى ات 
الإنس والجن عل أن يأتوا شل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 
ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه » فقال في أول سورة هود : © أم يقولون افتراه قل فاتوا 


. » تقدم في « الفضائل‎ - )٤٠( 

. ) وكلامه‎ (١ : في ز:( سورة) . [۲] - في ز‎ - ]١[ 
في زءخ:(ها).‎ - ]٤[ . ) في ت : « عليه‎ - ]۳[ 
. » فأتوا أنتم‎ ١ : في زاء خ‎ - ]5[ 

[] - في ت : « وليستعينوا ) . [۷] - في ت : ( شاءوا » . 


بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين 4 ٠‏ ثم 0 
إلى سورة 4 فقال فی هذه السورة 8 2 أم يقولون ر فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين » . وكذا في سورة البقرة وهي مدنية 7 
بسورة منه » وأخبر بر أنهم لايستطيعون ذلك أبدًا » فقال  :‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا 
النار 4 . الآية . 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم ( وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا 
معاي اس وى ساو دان a‏ وا 

بلاغةظ"؟ ‏ هذا الكلام, وحلاوته » وجرالته وطلاوته » وإفادته وبراعته ]"» فكانوا أعلم الناس 
به © وأفهمهم له , وأتبعهم له وأشدهم له انقيادًا › كما عرف السحرة ة لعلمهم بفنون 
السحر أن هذا الذي فعله موس - عليه السلام - لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من 
لله > وأن هذا لايستطاع لبشر إلا بإذن الله . 


وكذلك عيسي - عليه السلام - بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضئ » فكان 
يبرى الأكمه ابرض ويحبي الوت ياذن الله ( ومثل هذا لا مدخل ۰ والدواء فيه 7 
فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء في الصحيح © زول .الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن 
على مثله البشر › وإنما كان الذي اريت وجي أوحاه ال إلي فأرجو أن أ ن أكثرهم 
تابعا ) . 


وقوله : © بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله 4 يقول : بل كذب هؤلاء 
بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه $ ولا يأتهم تأويله # أي : ولم يحصّلوا ما فيه من الهدى 
لس لوا ف( كذلك كذب الذين من قبلهم 4 أي : 
من الأم السالفة ج فانظر كيف كان عا قبة الظالين © أي : فانظر كيف أهلكناهم بتكذييهم 
ومسلا ظلمًا وعلوًا وكفرًا وعنادًا وجهلا » فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم . 
وقوله : طز ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربات أعلم بالمفسدين 4 . أي 
ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرأن ا 
2-40 أخرجه البخاري » كتاب : فضائل القرآن » باب كيف نول الوحي › > وأول ما نزل )٤۹۸۱(‏ › 
ومسلم › كتاب : الإيمان » باب : وجوب الإيهان برسالة تبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع 
الناس ونسخ الملل علته )۳۹( (°۲) › والنسائي في التفسير من الكبرى )11۹/7( 4 وأحمد / 
"41١‏ ,2 ١ه:)هن‏ حديث أي هريرة . 
[1] - سقط من : ز . [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ. 
[E]‏ سقط من : ز . 





به » ډو ومنهم | من لا يؤمن به > بل يموت عل ذلك ويبعث عليه 9 وربك أعلم 
الفسدین € ۲ اي : J,‏ هو أعلم يمن يستحق الهداية فيهديه › ومن يستحق الضاد ل(" 
فيضله » وهو العادل الذي لا يجار ) بل يعطي کلا ما يستحقه تبارك وتعالئ وتقدس وتنزه 
لا إله إلا هو . 


ص ل ر ص 6 رر وو او سر ا سر كر ھر س 
ون كدوك فقل لي عملي و لك لک ات رون ًا عمل واد برق 
یک ا وص ها ساح سه او ل ع 7 م ا ارو ص 
ما ماوت 9 وتم تن يسيمو ليك أفانت شسمع أ e‏ و كرأ لا 
7 


ل سير ر اخ وک سر سرس ورور لد 59 
yT‏ كذ 


یرو ت © ل له لا يلم الاس سكا ولتك التاس اسم يَظلِمُونَ 
يقول تعالن لنبيه صل الله عليه وسلم : وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن 
عملهم ل فقل لي عملي ولكم عملكم 4 › كقوله تعالق : © قل يا أيها الكافرون » لا 
أعبد ما تعبدون # إلى آخرها » وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : إنا براء 


مدكم وما تعبدون من دون الله كفرنا ب وبدا بیندا وبيدكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوأ بالله وحده » : 


وقوله ومنهم من يستمعون إليك 4 أي : ينظرون 1۲" ال يسمعون كلامك 
الحسن والقرآن العظيم › » والأخاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان» 
وفي هذا كفاية عظيمة » ولكن ليس ذلك | ليك ولا إليهم » فإنك لا تقدر على إسماع 
الاضع وهو الأطرش » فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله . 


« [ ومنهم من ينظر ]" إليك 4 وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق 
العظيم > والدلالة الظاهرة على نبوّتك لأولي البصائر والنّْهَى > وهؤلاء ينظرون كما بنظر 
غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء كا يحصل لغيرهم » بل المؤمنون ينظرون إليك 
بعين الوقار 4 والكافرون1١]‏ ينظرون إليك1"] بعين الاحتقار 3 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا 


[1] - سقط من : زا. [۲] - في ز : « الضلال » . 


[0] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . 4ع - خ : ١‏ أين ينظرو » 
[هع - في خ: (١‏ كما ». ]٦[‏ - في ت : « وهؤلاء الكفار » . 


[] ¬ سقط من : ز »› خ. 


سورة يونس / الأية °{ 


هزوا أهذا الذي بعث الله رسو إن كاد أيضلا عن آلھتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا & . 


ثم أخبر تعالئ أنه لا يظلم أحدًا شیا وإن كان قد هدئ به من هدی » وبصر به من 

العمئ » وفتح به أعينًا عميا » وآذانًا صا » وقلوبًا غلقًا » وأضل به عن الإيمان آخرين » فهو 
الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء » الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » لعلمه وحكمته 
وعدله » ولهذا قال تمالع : <( إن الله لا يظلم الئاس شينًا ولكن الناس أنفسهم يظلمون & 
وفي الحديث عن ابي دوه عن الب هل الل عا رمل ا بريه حو ريه غر وجل : 
١‏ يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي > وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا ان 
قال في آخره - يا عبادي » إنما هي أعمالكم أحصيها لكم > ثم أوفيكم إياها » فمن وجد 
خيرًا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه » ا 


۳٦٦ 





ب 7 


ووم حشرم کان لر لمث ل ساعَةٌ سن التَارِ يتاروت يتم كذ حير الدب 
كبوأ بلعل أله وما وا مهتين ا 


يقول تعالئ مذ كوا للناس قيام الساعة » وحشرهم من أجداثهم اك عرصات القيامة 
كأنهم'؟ يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار » [ كقوله : $ كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبغوا إلا ساعة من نهار › 17 ول"اكقوله : 9 كأنهم يوم يرونها 
لم يلبغوا ‏ إلا عشية و ضحاها #4 . وقال تعالى rE‏ 
يومئذ زرقا ٠‏ » يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرًا » نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمنلهم 
ا . وقال تعالئ : © ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون ما لبغوا غير 

ساعة ‏ الآيتين › وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الاخرة 

قال كم لبنسم في الأرض عدد سنين » قالوا لبا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادّين » قال 
إن لبنتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » . 

وقوله : 9 يتعارفون بينهم 4 أي : يعرف الأبناء الآباء » والقرابات بعضهم بعصًا“ كما 
كانوا في الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه «9 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون # . وقال تعالئ : « ولا يسأل حميم حميمًا 4 . الآيات . 


. )161/7( )٠٥( كتاب : البر والصلة والآداب » باب : تحريم الظلم‎ - )٤۲( 


[1] - سقط من خ . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خ . 
[۳] - سقط من : ز [4] - في ز » خ : ١‏ لبعض » . 


سورة يونس / الآية 45 1۷ 





وقوله : ل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ‏ كقوله تعال : «( ويل 
يومئذ للمكذبين 4 ؛ لأنهم حسروأ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة > ألا ذلك هو الخسران 
المبين » فهذه هى الخسارة العظيمة [ ولا خسارة أعظم من خسارة ]ا من فرق بينه وبين 
أحبته1' ؟ يوم كت ة والندامة . 


ش ی ےی کک وم ّى ل رر K‏ ا ير 
س 


وما رتك بعص ازى نودم او وفك قاتا عرجعهم ثم آله سيد على ما 
قز © 


يفل تدان مخاما الرمرة عان الله عله رمام  :‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم 4 
أي : : ننتقم منهها " في حياتك ؛ لتقر عينك منهم ‏ أو نتوفينك فإلينا مرجعهم 4 أي : 
مصيرهم ومنقلبهم » واللّه شهيد على أفعالهم بعدك . 

وقد قال الطبران "“ : حدثنا عبد الله بن أحمد » حدثنا عقبة بن مكرم » حدثنا أبو بكر 
لحنفي » حدثنا داود بن الجارود”© » عن [ أبي الطفيل ]0 » عن حذيفة بن أسيد » عن 
النبي » > صلی الله عليه وسلم : > قال : ( عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها 

و“ آخرها » . فقال رجل 4 وعزل اليه ها 101 عرض كملق مق خلى كين 
[عرض عليك ] من لم يخلق ؟ فقال : ١‏ صوّروا لي في الطين حت أني لأغرّف بالإنسان 
منهم من أحدكم بصاحبه » . 


وروا © عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن عقبة بن مكرم » عن يونس بن بكير › 


. وانظر ما بعذه‎ (۳ .o0) ) في « المعجم الكبير‎ CET) 

eS و‎ e 
بن المنذر هذا دون أن‎ 07 EY (V1 i وقد ليشي هذا م في « المجمع‎ ٠ 4 الجارود‎ 
. يتعرض للإسناد الأول » والله أعلم‎ 

ES‏ روعر اا اتا كبا بيو الجر ليرا ) (/هه١٠)‏ وكتب 
الرجال . 

)٤٤(‏ - الطبرانى ي أيضًا في « الكبير ) « ٠ o£)‏ » وذكره الهيئمي في « أججمع ) ٠ ٠(‏ وقال : ( روأه 
الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب 6 © وقد أورده الألبانى في 2 ضعيف الجامع الصغير ) > 


3] - ما بين المعكوفتين سقط من : زيعدخ. 
[۲] - في زاءاخ : « أخيه ) . [9] - سقط من : خ . 
[:] - في ز : « إلى ). [هع - سقط من خ . 
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عن زياد بن المنذر » عن أبي الطفيل » عن حذيفة بن أسيد به نحوه . 
وقوله : < ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم ‏ قال مجاهد : يعني يوم القيامة . 


© قُضِئَ بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ). كقوله تعالئ  :‏ وأشرقت الأرض بنور 
ربها ووضع الكتاب وجئ بالبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون & . فكل 
آمة عرض كلل الدب رة رسولها » وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم » 
وحفظتهم من اللائكة سُهود أيضًا » أمة بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر 31" 

في الخلق » إلا أنها أول الأم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضئ لهم > كما جاء في 
ا E.‏ الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة » المقضئ لهم قبل الخلائق » . فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف”' رسولها - 
صلوات الله وسلامه عليه - دائما ‏ إل يوم الدين . 


200 : ا سول ق | و 7 ل ەر و لك سط وم لا‎ ٤ 


سم 


کک ر 7 2 عم کا د ا ا 4 ٤‏ 
a‏ عد إن دن م صي 9 قل لا اتلك فى صر 
کر یر € 000 10 ر 
ی أ ب إا جام أجلهم فلا يستتخرون ساعَة ولا 
تت ق ِنَ اتک عَذَابمُ بيا أو ها مادا ستل ونه 
لوشو © اث م وك سم بذ آله وقد كخم بوه نتان 9 
۴ ر رو ره مس ا م م ليسم سا ب 0 7 r‏ 

قل لان عتتا رؤا عاب الث هل َروْنَ إلا يما كه و 

2 


SES 


1 


(TY ۳/۲۹/67 =‏ وزاد نسبته إلى الضياء في « الختارة ) . 

)56١‏ - صحيح » هكذا أورده المصنف » وعزاه للصحيحين › > وإنما أخرجه مسلم » كات : الجمعة » ب: 
هداية هذه الأمة ليوم |الجمعة (YY)‏ )°^( ¢ والدسائي » كتاب : الجمعة » باب : إيجاب الجمعة (AVIÎY)‏ 5 
وابن ماجة كتاب إقامة ماده )٠ aa Ca E‏ من حديث حذيفة وأني 
هريرة مرفوعًا بلفظ « ... نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة - المقضى لهم قبل الخلائق » 
وفي رواية : « للقضى بينهم » والجملة الأولى من الحديث أخرجها البخاري » كتاب امع ات 
فرض الجمعة (8075) - وانظر أطرافه عند رقم (۲۳۸) - » ومسلم (۲۱) (858) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة ۰ 


[1] - في ز: « لشرف ). [1] - سقط من : زاء خ. 
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يقول تعالئ مخبرًا عن كفر هؤلاء المشركين' أ في استعجالهم العذاب » وسؤالهم عن وقته 
حل القن ااا لالد راي SR‏ : # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق # . أي : كائنة لا محالة » وواقعة وإن لم يعلموا 
وقتها عيئًا » ولهذا أرشد تعالى رسوله صلئ الله عليه وسلم إلى جوابهم فقال : ل قل لا 
أملك لنفسي ضرا ولا نفعًا إلا ما شاء الله © ا : لا أقول إلا ما علمني » ولا أقدر على 
شيء جما استأثر به إلا أن يطلعني عليه » فأنا عبده ورسوله إليكم » وقد خبرتكم بمجيء الساعة 
وأنها كائنة » ولم يطلعني على وقتها ولكن'"' ظ لكل أمة أجل أي : لكل قرن مدة من 
العمر مقدرةا"ء فإذا انقضئ أجلهم «( فلا يستأخرون, ساعة ولا يستقد مون 4 » كقوله : 
لإ ولن يؤخر الله فسا إذا جاء أجلها ‏ . الآية . ثم ا عبرم ی ا 
فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارًا * [ أي : ليلا أو نهارًا ۲“ ظ ماذا 
يستعجلٍ E‏ إذا ما وقع آمنتم به [ الآن وقد کنتم به تستعجلون 4 ] 

يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا «٠‏ ربنا أبصرنا وسمعنا فارعا الغا ت ا إنا 
0 . وقال تعالول : 9 فلما رأوا باسنا قالوا امنا باللّه وحدة وكفرنا بما كنا به 
مشر کین * ٠‏ فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر 
8 


وتقريعًا » کقوله ب يدعون 71 0 هذه الا الى أي ايا کا 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون + اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنا تجزون ما 


كنتم تعملون @ . 


۹ 4 و 5 ع2 ی ب مر‎ ors 
2 29 اچ ق هو قل ای ور إِنَّم حى و أنشر ينجت‎ 
2 ا 5 1 رص ہے ل اله یر ر ه کی ساب دي ا‎ 
وميا‎ 
رور روص کر م ر ای‎ 
CEE توت يتشد بات‎ 
قول تال © .ويستخبروتة عق هو ؟ أي الاد . والقيامة جن الاجدات بعد ضيزورة‎ 


الأجسام ترابًا ‏ قل إي وربي إنه لحت وما أنتم بمعجزين 4 أي : ليس صيرورتكم ترابًا بمعجر 
الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم » فإنما ل أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 


[1] - في ز» خ : «المشركون » . [۲] - سقط من : ز› خ. 
[۳] - في ز: (مقدر). [:] - ها بين المعكوفتين سقط من : ؛ خ. 
[] - في خ : « قوله ) . 
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خض 
وهذه الآية لیس لها نظير في القرآن إلا أيتان أخحريان يأمر الله تعالل رسوله أن يقسم به 
على من أنكر المعاد 07 شورة سنا : © وقال الذين كفروا لا تأتيدا الساعة قل بلى وربي 


تأتينكم 4 . وني التغابن  :‏ زعم الذين كفروا أن لن ييعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم 
تبؤن با عملتم وذلك عل الله يسير 6 . 


ثم أخبر تعالئ أنه إذا قامت القيامة يود الكافر الو اقند ی من عذاب الله بملء الأرض ذهبا 
ل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم سي أي : بالحق ل وهم لا 


7 


سم ر ا 2 
ہل ے باكر کر وروی مر غير ت ر و 0 
يعلمون )9( هو ىح ودسميت لَه تريُجعورب © 


يحبر تعالی أنه مالك السموات والأرض 4 وأن وعده حق كائن لا محالة » وأنه يحي 
00 وإليه مرجعهم ) وأنه القاد. ٠"‏ عل د العليم با تفرق 2 الأجسام , وتمرّق في 
ر أقطار الأرض والبحار والقفار . 


2 


چ رو 7 5 م 
يتأمها المَاس س قد جَأدَتَكم مَوْعِظة ين رک > وشفاءٌ لما لما فى الصدور وهدّى 


ل ر كو يه سس صرت رت 0 هو سے 7 
َه مميت ل فل قصل آلو ورت مَدَِكَ فرحا / ةا 
و 0 1 


يقول تعاليل همتنًا على خلقه ما [ أنرل | یہہ ٠۲‏ من القرآن العظيم على رسوله 
( ب أيه اناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 4 أي : زاجر عن الفواحش ف وشفاء ل 
الصدور 4 أي : من الشبها”؟ والشكوك » وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس . ل وهدى 
ورحمة ‏ أي e‏ لها" الهيذاية: والرخمة :مق الله قال + وها ذلك للمؤسين. .يه 
والمصدقين والموقنين بما فيه » كقوله تعالى : $ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمبين ولا يزيد الظالمين إلا خسارًا ¢ وقوله : ل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 


[1] - سقط من: ز»› خ . [؟] - في ت : ١‏ الموت » . 
[9] - في ز : « قادر ) . ]٤[‏ - ها بين المعكوفتين في ت : « أنزله ) . 
[ه] - في خ : « التشبه » . 
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والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد © . 

وقوله تعالى : ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون 4 أي : 
بهذا الذي جاءهم من الله مر" الهدى ودين الحق فليفرحوا » فإنه أولىم ما يفرحون به 
 ¡‏ هو خير مما يجمعون 4 57 أي : من حطام الدنيا » وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة 
لا محالة» كما قال ابن أي حا في تفسیر هذه الآ وذكر يسندة”! عن بقية - 
يعني أ بن الوليد عن صفوان ني عمرو : سمعت أيفء[ ]٥‏ بن عبل الكلاعي يقول 0 قدم 
حراج العراق إلى عمر - رضي الله عنه - تحرج عمر ومول له » فجعل عمر يعد الإبل ۽ 
فإذا هي" أكثر من ذلك » فجعل عمر يقول : الحمد لله تعالى . ج قل بفضل الله 
وبرحمته 4 ويقول مولاه : هذا واللّه من فضل الله ورحمته . فقال عمر کدی لبسو 
هذا » هو الذي يقول الله تعالق : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون 4 وهذا نما يجمعون . 

وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبرانى"“ 
شريح » عن بقية فذكره . 


. 


عم 


٠" 27‏ م A A‏ 7 5 هس لر ناج كر 1 0 رى رسي 
قل أرءيتم نرد آله لكم يرن زف فجعلتر ينه حراما وح قل الله 
0 


قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعد الرحمن بن زيد بن أسلم 0 : وغيرهه["] 
نزلت إنكارًا على المشركين فيما كانوا [ يحلون ويحرمون ] من البحائر والسوائب والوصايل › 
كقوله تعالی : « وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيبًا 4 الات 


(47) - تفسير ابن أبي حاتم (475/7 )٠١‏ معلقًا عن بقية به وبقية يدلس ويسوي ولم يصرح هنا بالتحديث . 
)٤۷(‏ - لم أهتد إليه . 


3 - سقط من :ات . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 
[۳] - سقط من : زء خ. 1] نه “سقط من ت 
[] - في ز : « أنفع ٩‏ . [3] - سقط من : ز . 


[۷] - سقط من : ز» خ . 
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8 وقال الإمام أحمد“ : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبي‎ ٠ 

سمعت أب الأحوصٍ - وهو عوف [ بن مالك 3 بن م - يحدث عن أبيه قال : 

الله صل الله عليه وسلم » وأنا قَشِفُ الهيعة » فقال : « هل لك يه 

[قال]" قلت : نعم . قال : « من أي الال » ؟ قال : قلت aE‏ 

والرقيق والخيل ا فقال1؟؟: « إذا آتاك الله مالا فلئْرَ عليك » .وقال : « هل ت 

[ إبلك 171 صحاحًا آذانها » فتعمد إلى موسي فتقطع آذانها » فتقول : هذه 

وتشقها › ياف جلودها وتقول هذه صُرْم 2 . وتحرمها عليك وعلئي أهلك » . 

قال : نعم . : .« فإن ما آتاك الله عز وجل لك حل » ول"أساعد الله أشد من 

. دوس الله أحد من موساك » . وذكر تمام الحديث‎ ( E 


ثم روا ' عن سفيان بن عيبنة » عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو » عن عمه أبي 
الأحوص ال لحر بي ا يسور 
الأحوص به ع وهذا حديث جيّد قوي الإسناد . 


/"( وأحرجه من طرق عن أبي إسحاق به » أحمد‎ » ))۷۳/۳( )١55917( ) المسند‎ ١ صحيح‎ - )٤۸( 
› )4 0589 » وأبو داود » كتاب : اللباس  باب : في غسل الثوب وفي الخلقان‎ » )177/5( ) ۳ 
- ۱۸۰/۸( والنسائي‎ ٠ )۲٠١٠۷( والترمذي › كتاب : البر والصلة > باب : ما جاء في الإحسان والعفو‎ 
› ه)‎ 4١5/١ 7( وقال الترمذي : و حديث حسن صحيح » » وصححه ابن حبان‎ » 20452181١6١ 
. ووافقه الذهبي › وهو كما قالوا‎ )١8١/4( والحاكم‎ 

() - أي تاركا للتنظيف والغسل . والقشف : ييس العيش . النهاية (15/5) . 

(«ه) - جمع بحيرة ؛ كانوا إذا وك ل ا را أذنه : أي شقوها وقالوا : اللهم إن عاش ففتى وإن 
مات فذكيئ » فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة . وقيل في تعريفها غير ذلك . انظر النهاية )٠١١/١(‏ 

(«مه) - هي جمع صرم > وهو الذي صرمت أذنه : : أي قطعت . النهاية 7/9 

(49) - كسابقه و المسند » (T/5) )٠۷۲۷۷(‏ . ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في « الكبير 6 
(۲۲/۱۹) 2 وأخرجه البخاري في « خحلق أفعال العباد » )۳١١(‏ » والنسائي )۱١/۷(‏ » وابن ماجة »› 
کتاب : الكفارات » باب : من حلف على یمین فرأى غيرها خيا منها 2٠ . ٩(‏ » والحميدي (۸۸۳) من 
طرق عن ابن عيينة به مختصرًا . 

(.ه) - كسابقه و المسند » )٠١۹۳۷(‏ 47/99 - 47/4) , وأخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » = 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « قال » . 
۳7] - في ز : ١‏ النعم» . [) - في ز : « قال » . 
]٥[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : « إبلك » . [5] - في ز :« 


[0] - سقط من : ز . 
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وقر1١]‏ أنكر رَاللّم تعالى على من حرم ما أحل [اللّه)ْ » أو أحل ما حرم »> بمجرد الآراء 
والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل عليها » ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال : هز وما 
ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 أي : ما ظنهم أن" نصنع بهم يوم 
مرجعهم إلينا يوم القيامة . 
0 5 5 

وقوله : ل إن الله لذو فضل على الناس ‏ قال ابن جرير : في تركه معاجلتهم بالعقوبة 
في الدنيا . ) 

قلت : ويحتمل أن يكون الراد : لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع 
في الدنيا » ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم . 
لإ ولكن أكثرهم لا يشكرون # بل يحرمون ما أنعم الله بها" عليهم » ويضيقون على 
أنفسهم » فيجعلون بعضًا حلالا وبعضًا حرامًا » وهذا قرا“ وقع فيه المشر كون فيما شرعوه 
لأنفسهم » وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم . 

وقال ابن أبى حاتم في تفسير هذه الآية' ° : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبي الحواري › 
حدثنا رباح » حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا موس الصباح في قول الله عر 
وجل : فو إن الله لذو فضل على الناس # قال : إذا كان يوم القيامة يؤت بأهل ولاية الله عر 
وجل 2 فيقوموكت بين يدي الله عر وجل ثلاثة أصناف قال 1: فيؤت برجل من الصنف الاول 
فيقول : ( عبدي › لاذا عملت ؟ فيقول : يارب » خلقت الجنة وأشجارها »> وثمارها 
وأنهارها » وحورها. ونعيمها » وما أعددت لأهل طاعتك فيها » فأسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري » شوقًا إليها . قال : فيقول الله تعالى : عبدي », إنما عملت للجنة » هذه أجنة 
أدخلك جنتي ]1*؟ قال : فيدخل”'!! هو ومن معه الجنة . قال : ثم يؤتئ [ برجل من 





)57/١9( =‏ من طريق هدبة بن خالد » ثنا حماد بن سلمة به : 
(6 في تفسيره (۱۲۸/۱۱) . 
(١ه)‏ - تفسير ابن أبي حاتم (45/5؟ )٠١‏ . 


[1] - في ز : ( فقد ) . [۲] - في خ: (هما). 


[۳] - سقط من : ز. ]٤[‏ - سقط من : خ . 
مع - في زاءخ : ١‏ ابن أبي ٩‏ . 7 - سقط من :ات . 
رمم - في خ : « أعتقتك » . [۸] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 


[وع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ٠ع‏ - سقط من خ . 
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الصنف ]1'! الثاني » [ قال ]" فيقول : عبدي لاذال”؟ عملت ؟ فيقول : يارب »› خلقت 
نارًا »> وخلقت أغلالها وسعيرها > وسمومها ويحمومها » وما أعددت لأعدائك وأهل 
معصيتك فيها » فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفا منها . فيقول : عبدي , إنما عملت 
ذلك خوفا من ناري › فإني قد أعتقتك من النار »> ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي . 
فيدخل هو ومن معه الجنة . ثم يؤت برجل من الصدف الثالث . فيقول : عبدي لاذا 
عملت ؟ فيقرل : رب حبًا لك , وشوقا إليك » وعزتك . لقد أسهرت ليلي وأظمأت 
نهاري شوقا إليك وحبًا لك . فيقول تبارك وتعالى : عبدي إنما عملت خبًا لي وشوقا 
إليّ » فيتجلئ له الرب جل جلاله ويقول : هأنذا [ فانظر 1*1 إلي . ثم يقول : من 
فضلي عليك أن أعتقك من النار › وأبيحك جنتي › وأزيرك ملائکتي › وأسلم عليك 
بنفسي . فيدخل هو ومن معه الجنة . 


ا 4 ۲ 1 A‏ لم اما لك مو سكل ص م 3 
رما تكو فى ان وما توا من ين قَرَْانِ ولا تمو من عمل إل ى 
م 


سس كا 3 کہ ع لس ل © ر ووو Aa‏ 
د ظ 


کے ا ت 7 TE‏ 
تج شُهودا إذ تقيضون فيه و يعزب عن ريك ين مُثقالٍ ذروٌ في الارض 


الخلائق › في كل ساعة وآن1”] ولحظة › وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في 
حقارتها وصغرها في السموات [ ولا في الأرض ]» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين » كقوله : ل وعنده مفاتٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
السارحة في قوله : ل[ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم ما 
فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون # . وقال تعالول : 8 وما من دابة في 
الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 4 . 

فإذال"] كان هذا علمه بحر كات هذه الأشياء 2 فكيف بعلمه[*] بحركات المكلفين 
الأمورين بالعبادة » كما قال تعالى : [ وتوكل على العزيز الرحيم » الذي يراك حين 


[1] - في ز : « بالصنف » . [؟] - ما بين المعكوفتين سقط من خ . 
7[ = في:3 03 ]٤4[‏ - في ز : «انظر ) . 
[] - في ت : « وأوان » . [7] - في ات : « والأرض » . 


[۷] - في خ : « وإذا ) . [4] - في خ : « علمه » . 


Vo EAT O | ور مو‎ 


تقوم » وتقلبك في الساجدين ‏ » ولهذا قال تعالئ  :‏ وما تكون في شأن وما تتلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إذ تفيضون فيه 4 أي : إذ تأخذون 
في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون » ولهذا قال صلا الله عليه وسلم لما سأله 
جبريل عن الإحسان””” : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه » فإنه يراك » . 





00 ت ر ے ےک کو مس رر کچ م سے‎ E 7 re 
آلآ إت أؤلياء اله لا خوف عليه ولا هم حرست 69 الزيرت ءامنوا‎ 


7 ل 


وكاو ینوت © لهم آلب في الَحَيَوة لديا و 
30 


يڪ أ كيلك هر التو اليم 69 . 


ا{ 


يخبر تعالئ أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقول كفا فسرهم ربهم › فكل من كان تمكًا ‏ 
كان لله ولا ف٦‏ ا لا خوف عليهم ‏ أي" : فيما يستقبلونه"" من أهوال الاخرةلة' 
9 ولا هم يحزنون 4 على ما وراءهم في الدنيا . 
قال عد للش د م و برضي و انين ا أرلياء الله ن 
' يع 
E‏ 


وقد ورد هذا في حديث مرفوع كما قال ل 0 





9؟ه) - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية لاما ]. 

(۳( - إسناده ضعيف › أخرجه ابن جرير )١1/11(‏ عن سفيان بن وكيع » ثنا زيد بن الحباب عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله فذ كره » وسفيان بن و كيع ساقط الحديث» وقد رواه القاسم بن محمد 
ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب به مرفوعًا » أخرجه الطبراني « المعجم الكبير » )٠١ 475/١٠١‏ والقاسم هذا 
واه متروك الخدت : 

(6( - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير (171/11) وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو 

(0ه6) - ذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » (۸۱/۱۰) قال : « رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه وبقية رجاله وثقوا » » وأحرجه ابن المبارك في « الزهد » )۲٠۱۸(‏ من طريق محمد بن سعيد به › 
والنسائي في « التفسير » )١١75/(‏ من طريق عثمان نا يعقوب به » وأخرجه الطبراني في « الكبير ) 
(۱۲۳۲۰/۱۲) ومن طريقه أبو نعيم في « أخبار أصبهان ) (۲۳۰/۱ »› )۲۳١‏ » والمقدسي في « المختارة ) 
٠١‏ /رقم )٠١٤‏ عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة به » ومن هذا الطريق ذكره الهيئمي = 


[1] - في ز: « أنه ) . [۲] - سقط من : ز. 
[۳] - في ز : « يستقبلون » . ]٤[‏ - في ز : ١‏ القيامة » . 
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حدثنا علي بن حرب الرازي » حدثنا محمد بن سعيد بن سابق » حدثنا يعقوب بن عبد 
الله الأشعري وهو القمي : > عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قال رجل : يا رسول الله ممق اناد الله ؟ قال : « الذين اذا رعوا ذكر الله » . ثم 
قال البزار : وقد روي عن سعيد مرسللة9” . 


وقال او حدثنا أبر هشام الرفاعي » حدئنا ابن" فضيل » حدثنا أي » عن 
عمارة بن القعقاع , عن أبي ت 7 ! عمرو بن جرير البجلي 4 عن أي هريرة - رصي 
الله عنه - قال : قال رسول الله صائ اله عليه وسلم ‏ : « إن من عباد الله عبادًا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء » ٠‏ قبل : من هم يا رسول الله ؛ لعلّنا نحبهم ؟ قال : هم قوم تحابوا 
في الله من غير أموال ولا أنساب » وجوههم نور عل منابر من نورء لا يخافون إذا . 
شياف الناس »› ولا يحزنون إذا حزن الناس ( . ثم قرأ : © ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون 4 . 


= في المجمع » وقال : ٠‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات » قلتٍ : جعفر هذا » صدوق يهم - كما في ١‏ التقريب ) - 
وقد اختلف عليه فيه فروي عنه عن سعيد بن جبير موصولا - كما تقدم - ومرسلا - وهو الآني . 

059)- أخرجه ابن جرير (۱۳۱۲/۱۱ : ١‏ » وتابع جعفر بن أبي المغيرة على إرساله سهل أبو أسد القراري 
الحنفي - وهو ثقة - أخرجه ابن جرير أيضًا وابن المبارك في « الزهد » )۲٠۷(‏ » وأخرجه أبو نعيم في 

« الحلية » )5/١(‏ (۲۳۱/۷) من طريق بكير بن الأخنس عن سعيد مرسلا > وبهذا الإرسال أعل الشيخ 

الألباني الحديث في «الصحيحة» (10777/4) - وقد كان حسنه عند رقم )١555/4(‏ - لكنه ظن أن طريق 
البزار ليس فيها - جعفر بن أبي المغيرة » فقال بعد كلام الهيئمي المذكور أولا - فالظاهر أنه من طريق أخرى 
غير الأولى فالحديث به يتقوى › وعلي بن حرب الرازي لعله الطائي الرازي فإنه من هذه الطبقة » وهو 
صدوق فاضل › والله أعلم ۾ » كذا قال الشيخ » وقد تبين أن إسناد البزار الموصول فيه جعفر بن أبي المغيرة 
وهو سبب إعلال الحديث » والصحيح في الحديث الإرسال والله أعلم . 

(/اه) - « التفسير » لابن جرير )١۳۲/١١(‏ » وأحرجه الدسائي في ( التفسير » من الكبرى (5/5؟١١)‏ 2 
والبيهقي في الشعب» (894591/7) من طريقين عن محمد بن فضيل به » وقد رواه ابن فضيل عن عمارة بن : 
القعقاع مباشرة دون واسطة أبيه » أخرجه أبو يعلى (. /١‏ . وعنه أبن حبان 9175/1 - الإحسان ) 
و(8/8 ۰ - موارد ) وهذا إسناد حسن إلا أن البيهقي أعله فقال : « كذا قال عن أبي هريرة » وهو 
وهم اوی أن ررعة عو حمر بن الطاب > ا يقل هذا و رورغ عن عدر 
مرسلا ) . 
وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البزاز 77٠٠/5١‏ - مختصر الزوائد ) لكن في إسناده جهالة كما قال 
ابن حجر » ومن قبله قال شيخه الهيئمي في : المجمع 6 )۲۸۰/٠١(‏ : « فيه من لم أعرفهم » . والحديث زاد 
نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (5017/5) إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه . 


[1] - في ز: (أبو ع . [۲] - فيت : (١‏ عن ) . 


YY 





ابعر ايونس" EON‏ 


ثم رواه ا 2 داود من حديث جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبي زر 
e Ae‏ ا E E‏ 
وسلم بمثله . 


وهذا أيضًا اساد ا زوفة ,رفوو ين ت و ي 


وفي حديث الإمام أحمد ° , عن أبي النضر » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن 
حوشب » عن عبد الرحمن بن غنم » عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « يأتي من آقاء اللا وتران القائل قرم a a‏ أرحام متقاربة › 
تحابوا في الله وتصافوا في الله » يضع الله لهم يوم" القيامة منابر من نور فيجلسهم 
عليها › يفزع اللاس ولا يفزعون › وهم أولياء الله الذين لإاخوف عليهم ولا هم 
يحزنون » . والحديث متطول . 


(۸ , « التفسير » لابن جرير (۱۳۲/۱۱) » وأبو داود » كتاب : البيوع » باب بقن ن 058719 
وابن أأبي حاتم )٠١557/5(‏ » والبيهقي في « الشعب» (/8458) » وأخرجه البيهقي أيضًا )۸۹۹٩۹(‏ › 
الى نع الى ١‏ اخلية ) (11ه) من مرو قطن بين کے ا ای اا وار دی 
« الزهد » )٤۷٤/۲(‏ من طريق عمرو بن مرة عن طلق عن عمر بن الخطاب فذكره بنحوه » لكن قال أبو 
زرعة د كبا فى جاع التتحصيل ۲ لادی روصن ؟ ۰ ) - : ( طلق بن حبيب عن عمر - رضي الله عنه - 
مرسل » » واللحديث زاد نسبته السيوطي 58 « الدر المنشور » (99/لاهه) إلى ابن مردويه . 

(09) - ( المسند » ١١(‏ ۰ ) (ه/4”) » وأخرجه ابن المبارك في « الزهد ) (5 07١‏ > > وابن جرير /١١(‏ 
۲ وابن أبي حاتم (/؟45١٠)‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام به » وأخرجه عبد الرزاق في 
و المصنف 6(١١54/1؟9.‏ 0 ومن طريقه الطبراني في ( الكبير » )۳٤١١/۳(‏ » والبيهقي في «الشعب» ٣)‏ 

۱ ) عن معمر عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري فذ كره بنحوه وأخرجه 
الطبراني )۳٤٣٤(‏ من طريق آخر عن شهر بن حوشب عن أبي بي مالك وليس فيه عبد الرحمن بن غنم » 
وأحرجه أبو يعلى )1۸٤۲/١۲(‏ » والطبراني 459 ) من طریق أبي المنهال ثنا شهر بن حوشب قال : كان 
مدا رجل معشر الأشعريين . ... يقال له مالك أو ابن مالك تم ذ كر الحديث » وشهر بن حوشب فيه ضعف 
يسير » قال عنه الحافظ في « التقريب ) : صدوق كثير الإرسال والأوهام » وذكره المذري في « الترغيب 
والترهيب » (۲۱/۲ ٠‏ ۲۲) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى يإسناد حسن والحاكم وقال : صحيح الإسناد ) 
وذ كره الهيشمي في « امجمع ) ا ۰ ) وقال : « رواه كله أحمد والطبراني بنحوه .... ورجاله 


وثقوا » وقال عن رواية أبي يعلى : « ... رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد ) 
والحديث زاد ئسىتە السيوطي في } الدر المنثور ( (oo)‏ إلى ابن أبي الدنيا في ) كتاب الإخحوان / وابن 
مردويه . 


5ت في زاء خ : « وأبو ) . 
[۲] - في ز : ١‏ في ). 


سورة يونس / الآيات 1۲ - 44 





وقال الإمام أحمد”' : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا سفيان » عن الأعمش » عن ذكوان 
اي ماج ل له ع آي شا ج رضي لات ل د ل اق ل 
وسلم في قوله : طز لهم البشرى في الياة الدنيا وفي الأخرة © قا ل : ١‏ الرؤيا الصالحة › 
يراها المسلم أو تَرَى له » . 


وقال اين جري( : حدثني أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي 


صالح » عن عطاء بن يسار » عن رجل من أهل مصر ء عن أبي الدرداء في قوله : © لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 قال : سأل رجل ابا" الدرداء عن هذه الاية 
فقال : لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدًال"؟ سأل عنه بعد رجل سألا" عنه ونون الله" 
صل الله عليه وسلم » فقال“: « هي الرؤيا الصالحة » يراها الرجل ا إو ترى لدم 
بشراه في الحياة الدنيا ( وبشراه في الآخرة الية*°]» ٠‏ ثم روأه أبن خر ' [ من 
ایت یا قن ای ا اکر عن ا بن يان وحن رجل من آل کر : أنه 
سأل أبا الدرداء عن هذه الآية فذكر نحو ما تقدم . 


ثم“ قال ابن جرير” "2 : حدثني المثنئ » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد بن 


(50) - إسناده فيه جهالة › « المسند » (77517) (4405/5) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير 
)١760/1١١(‏ » وانظر ما بعله . 

(51) - كسابقه » تفسير ابن جرير )۱۳٤/۱۱(‏ » وأخرجه أحمد )۲۷۹٦۹۳(‏ (457/5) ثنا أبو معاوية به › 
وأخرجه أيضًا (707/577) )٤٤۷/١(‏ ء وابن جرير (15/11) وابن أبي شيبة في « المصنفء كتاب : 
الإيمان والرؤيا » باب : ما قالوا في تعبير الرؤيا )۲۳١/۷(‏ » والبيهقي في «الشعب» )475١1/4(‏ » وعلقه ابن 
عدا ابر ی التنهيا 6 و8 6 من طرف عن اا يفت وتابعه ع ارز بن رفع عن أبي باك .+ 
أخرجه أحمد (7757>4) (47/5) » والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة يونس 
(۱۰۰)) › وابن جرير )1١75/١١(‏ > والحا كم )۳۹۱/٤(‏ شاهدًا » والحميدي في مسنده (۳۹۱ 2 ۳۹۲). 
ومن طريقه البيهقي في « الشعب ب » )٤۷١۲(‏ » وابن عبد البر في « التمهيد 6 وقال : و هذا حديث حسن 

في التفسير المرفوع صحيح من نقل أهل المدينة » وفيه جهالة لكن له طريق موصول يأتي (57) . 

(57) - كسابقه » تفسير أبن جرير :)١754/١١(‏ وأحمد (57578) (447/5)» والترمذي » كتاب : 
الرؤيا » باب : قوله : ل لهم البشرى في اخياة الدنيا # (۲۲۷۲) , )79٠١5(‏ وحسنه › وانظر ما بعده › 
وما قبله . 


539) - إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة ؛ تفسمير أبن جرير (۱۳۹/۱۱) > وأخرجه ايا » وابن = 


[1] - في ز : هأبو» . [؟] - سقط من : زاء خ . 
[" - في ز: و سألت » . ]٤[‏ - في ز : و قال ». 
]٥[‏ - سقط من : زاء خ . a Ta‏ 


[۷] - في خ : ١‏ ابي © . [۸] - في ز :٣و٤‏ . 


۳۷۹ E DN عوزا‎ 





زيد » عن عاصم بن بهدلة » عن أبي صالح قال : :ا الدرداء سثئل عن [ هذه 
الآية "٣‏ ج الذين آمنوا وکانوا يتقون » لهم لهم البشرى 4 فذكر نحوه سواء . 
وقال الإمام 0 حدثنا عفان حدثنا أبان > حدثنا پحییٰ > عن أبي سلمة » 
فول الله تال 3 لهم اشر في احياة الدنيا وفي الآحرة 4 فقال ٠ ٠‏ لقد سألتسي عن 
ء ما سألني عنه أحد من أمَتي - أو قال": « أحد قبلك » قال ": « تلك الرؤيا 
الصالحة » يراها الرجل الصالح أو ترى له ) . ) 


وكذا رواه أبو داود الطيالسي2') عن عمران القطان » عن يحي بن أبي كثير به . 
ورواه الأوزاعي2"9 : عن يحي بن أبي كثير فذكره » ورواه علي بن 1 عن 


َ 


يحي » عن أبي سلمة قال :. تعنا عن عبادة ين الام مأل رسول الله صل الله :عليه 
وسلم عن هذه الاية فذكره . 


وقال ابن جرير 29 : حدثني أبو حميد الحمصي › حدثنا يحي بن سعيد » حدثنا عمر بن 


= أبي شيبة في « المصنف » (۲۳۱/۷) ثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم به . 

55 - إسناده فيه انقطاع بين أبي ES‏ 00 
كتاب : الرؤيا » باب : في قوله تعالى : © لهم البشرى في الحياة الدنيا 4# )5١57(‏ › وابن جرير /١١(‏ 
ع٠‏ ۰ 5١ح‏ من طريق أبان به » وانظر ما بعده . ظ 

069 - كسابقه » لم أقف عليه في « المطبوع » من مسنده » وأخرجه من طريقه الترمذي » كتاب : الرؤيا , 
باب : قوله : و لهم البشرى في الياة الدنيا 4 (551757) مقرونا ب ٠‏ عدان لقعا لحري ب ددم 
وطريق حرب أخرجه الطيالسي )٥۸۳(‏ › » وأحمد »)۳۲۱/۰()۲۲۸٤٥(‏ والحاكم (91/5") » والبيهقي في 
« الشعب © (4757/4)» وقال الترمذي : « حديث حسن » . والحاكم وقال e‏ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي » كذا قالوا » وقد أفاد المزي في ترجمة « أبي سلمة بن عبد 
الرحمن 6 أنه لم يسمع من عبادة بن الصامت والله تعالى أعلم . 

559 - أخرجه ابن جرير (۱۳۳/۱۱ ۰ )١78‏ . 

(۷) - أخرجه أحمد (۲۲۷۹۰) )7١5/5(‏ » وابن ماجة » كتاب : تعبير الرؤيا » باب : الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ثُرى له (۳۸۹۸) » وابن جرير )١75 2 ۱۳۲٤/۱۱(‏ - وفي المطبوع منه تحريفات مزرية نبه 
عليها العلامة محمود شاكر عند تحقيقه له ١١؟ل/الا١)‏ - والحاكم (10/9”) 0 : ( حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ) ووافقه الذهبي » وقد تبين لك ما فيه » فانظر ما تقدم قبله 


(54) - تفسير ابن جرير )١4/11(‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة ) 500000 صفوان= 


[1] - سقط من : خ . [۲] - سقط من : ز 
YT]‏ سقط من :ات . 


۹ تون ايونس ابات‎ A۰ 





عمرو بن عبد الأحموسي عن حميد بن عبد الله المزني ل : أتى رجل عبادة بن الصامت 
فقال : أية فى كتاب الله أسألك عنها : قول الله 0 : ل لهم البشرى في الياة 
الدنيا # ؟ فقال عبادة : ما سألني عنها أحد قبلك » سألت عنها نبي الله ؟ فقال مثل 
ذلك : « ما سألني عنها أحد قبلك » الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن في السام أو ترى 
له ) . 


ثم روا من حديث موسئى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان » عن عبادة بن 


الضنامك :4 أنه قال سول الله صلی لله عليه وآله وسلم : ل لهم البشرى في الياة الدنيا 
وفي a‏ ى الآخرة الجنة » فما بشرى الدنيا ؟ قال ) الرؤيا الصالحة 
يراها العبد المؤمن7'" أو ترئ له » وهي جزء من أربعة وأربعين جزءًا أو سبعين جزءًا من 
البوة » . ) 
وقال الإمام أحمد أيضًا(” "© : حدثنا بهز » حدثنا حماد » حدثنا أبو عمران » عن عبد الله 
ابن الصامت › عن 5 ذر أنه قال ٤‏ رسول اله ؛ الرجل يعمل العمل ويحمده اا 
عليه » ويثنون عليه به ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل : « تلك عاجل بشرى 
وقال أحمد أيضًاا 2 : حدثنا حسن - يعني الأشيب - حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » 
عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله بن عمرو , عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال po:‏ البشری في الخحياة الدنيا وفي الآخرة 4 - قال - الرؤيا الصالحة يَُشدها 
المؤمن هي جزءط' !هن عة وار يعن جزءًا من النبوة » فمن رأئ ذلك" فليخبر بها » ومن 
- ابن عمرو عن حميد بن عبد الرحمن فذكره بزيادة فيه » كذا وقع « حميد بن عبد الرحمن » وهو ثقة › إلا 
أن الشيخ الألباني أفاد أن راوى هذا الحديث إنما هو حميد بن عبد الله » وأن حميد بن عبد الرحمن خخطأ من 
ناسخ الكتاب . وقد صححه الشيخ أيضًا في « الصحيحة » )١,85/5(‏ . 
9 - إسنادة ضعيف » (1175/11) ) وموسى بن عبيدة ضعيف › وأيوب بن خالد » ؛ لم أقف على من 
و ا ان له رواية عن عبادة بن الصامت 4 والله أعلم . 
0١‏ - صحيح ؛ )1١455(‏ (157/5) ؛ وأخرجه أيضًا (۲۱۰۰۸) )۱٩۸/(‏ » ومسلم » 4 کا الب 
والصلة والآداب » باب : إذا أثنى على الصالح فهى بشرى ولا تضره )۲۹٤۲( )١115(‏ › وابن .٠‏ ماجة )» 
كتاب : الزهد » باب : الثناء الحسن (4775) من طريق أبي عمران الجوني به . 


) المجمع‎ ١ وذكره الهيثمي في‎ )۲۲١ - 5١9/7 6 إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة › « المسند‎ - 0١1١ 
= ) من طريق ابن لهيعة عن دراج وحديثهما حسن »› وفيهما ضعف‎ E وقال : « رواه‎ (VAY) 


2 سقط من : ز »› خ . 
[1] ¬ سقط من : زاء خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 


۳۸۱ 





رأ ستول ذلك فاا هن مع الشيطان رة 6 فلت عن يجار ا + وك ونا 
يخبر بها أحدًا ) . لم يخرجوه . 


وقال "أبن جریر * ١‏ دي ايوتنين © أنبأنا ابن وهب » حدثني مرو .بن ارت :+ أن 


دراجا أبا السمح حدثه » عن عبد الرحمن بن جبير » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول 
ل الله عليه وسلم أنه قال : « «ولهم البشرى في الياة الدنيا ‏ الرؤيا الصالحة 


يشربها" المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » . 


وقال Î‏ ا حدثني محمد بن حاتم المؤدب » حدثنا عمار بن محمد » حدثشا 
الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبي صل الله عليه وسلم فإ لهم البشرى 
في اخياة الدنيا وفي الآخرة 4 قال : ١‏ هي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العيد أو ترى 
E‏ 


ثم رواه "ا عن أبي كريب » عن أبي بكر بن عياش » عن أبي حصين » عن أبي صالح » 
عن أبي هريرة أنه قال : الرؤيا الحسنة بشرى من الله وهی اسن البشرات”: 


هكذا روأه من هذه الطريق موقوفا ۴ 


وقال ایسا : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو بكر » حدثنا هشام » عن ابن سيرين » عن 
= وبقية رجاله ثقات » وانظر ما بعده . 

(2 في ( خ » ز ) : « وليكبر » » والمثبت من المسند وهو أشبه بالصواب © . 

(؟/) - إسناده حسن من أجل دراج أبي السمح » تفسير ابن جرير )١7/11(‏ » وأخرجه البيهقي في 
« الشعب © (4!74/4) من طريق ابن وهب به مطولا » وله طريق أخر عند ابن جرير )۱۳٣/۱۱(‏ وفي 
إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . وزاد نسبته السيوطي في « الدر المشور ) (5/9ه 5) إلى أبي الشيخ 
وابن مردويه . 

() في ( خ » ز) : ( يبشرها ) » والمثبت من ابن جرير . 

() - تفسير ابن جرير )١125/11(‏ » وعمار بن محمد صدوق يخطى » كما في ١‏ التقريب » » وأخرجه 
مسلم » كتاب : الرؤيا (8) (۲۲۹۳) » وأحمد (445/7) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعًا بلفظ « رؤيا المسلم يراها أو ترى له » جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة » . 

0/4١‏ - ت تفسير ابن جرير )1١5/1١(‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصدف » » كتاب : الرؤيا » باب : ما 
(۷/) ثنا او بكر :بن :عياش نهدا سناد وا خرج البخاري » كتاب : التعبير › 

ن ؟ المبشرانت ١ه‏ ۹۹۰( عن أبي هريرة مرفوعًا « لم يبق من النبوة إلا المبشرات » . قالوا وما المبشرات ؟ 


ل 9 الرويا الصناطية »... 
)۷٥(‏ - صحيح ؛ تفسیر أبن جرير OTS ١85/١١١‏ وأخرج البخاري 5١ 00 › )7١77(‏ 
(۲۲۹۲) وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا - ضمن حديث طويل -: «... فالرؤيا 


الصالحة بشری من الله ....» . 


أي ناح لوه 

وقال اين جر“ : حدثني أحمد بن حماد الدولابي » حلثنا سفيان » عن عبيد الله بن 
ee‏ عن سباع بن ثابت » عن أم كرز الكعبية » سمعت رسول الله صلق 
i ba‏ 


وهكذا روي عن اين مسعود وأبي هريرولة) > قاين عباس“ ومجاهد » وعروة بن 
الزيير » ويحييل بن أبي كثير ء وإبراهيم النخعي » وعطاء بن أي 59 وغيرهم!'!؛ أنهم فسروا 
ذلك بالرؤيا الصالحة ‏ 

وقيل : للراد يذلك7'؟ بشرئ اللائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة > كقوله 
تعالئ : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا با نة التي كنتم توعدون » : نحن أولياؤكم في اخياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
ها تشتهي سکم ولكم فيها ما تدعون ٠‏ تز من غفور رحيم € . 
وفي حديث البراء”“ - رضي الله عنه - أن المؤمن إذا حضره اموت » جاءه ملائكة 
بيض الوجوه » بيض الثياب » غقالوا : حرجي أيتها الروح الطيبة ؛ إلى روح وريحات ورب 
غير غضباك » فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء . 


وأما يشراهم في الآخرة فكما قال تعالئ : 8 لا يحزنهم الفزع الأكبر رتتلقاهم الملائكة 
ما و الذي كنم وو رل تعالئ : $ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 








)۴١(‏ - صحيح هسیر أين جرير 015/1 + وأخعريجه الحميدني (084)- ومن طريقه اين عبد البر في 
«للتمهينن (ه/7©) » وأحمد (77787) (487/5) ء واين ماجة » كتاب : تعبير الرؤيا > باب : الرؤيا 
الصالحة بيراها المسلم أو ترى له )۳۸۹٦(‏ » والدارمي )7١ ٤ ٤(‏ من طريق سفيان بن عيينة به وقال البوصيري 
في « الروائد ¢ 7 » هذا إسناد صحيح رجاله ثقات © وصححه این حیان EV)‏ ع وأبو زيد 
والد عبيد الله وهو اللكي لم يرو عنه غير أبنه ؛ ووثقه این حبان (07/7) والعجلي وت ١55‏ ؟) وكلاهما 
محروف جساحله ء لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم تخريجه - تحت رقم )۷٤(‏ . 

(۷) - صحيح موقوف ء أخرجه اين جرير (۱۳۷/۱۱) . 

(۷۸) - تعدم يرقم )۴٤(‏ . 

(#9 - أخرجه این جربر (۱۳۷/۱۱) ء وابن أبي شيبة في « المصنف © (577/7) من طريق جعفر بن أبي 
المخيرة عن سعيد بن جبير عته ء وأخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه به . 

(۸۰) > صعيح ٠‏ يأنى (سورة إيراهيم / آية ۴۷) . 


37 - سقط عن :ازاء خ . [۲] - في ز : « من ذلك » . 


TAT 





سورة يونس / الآيات 58 - ٦۷‏ 
نورهم بين أيديهم وبأمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تمتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
هو الفوز العظيم © 

وقوله : 8 لا تبديل لكلمات الله أي : هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير » بل 
وو اا 


دب >ء e‏ هي م5 هي هت لس i‏ 
ر يولك مد إن ایر يله هسنا شو أل م المليم 9 ألا 
9 ِل من ف ألسَّموتِ ومن ف الأرَضٍ وَمَا € ل دعوت 


0 


ا تك إن يتبوت إلا لظن وَإِنْ هم لا لا يخرصورت 
© ر ا جَعَلَ لک الل لڪنا فيد ولتار مسرا 


ذلك لب لور غوت 0 

يقول تعالئ لرسوله صلی لله عليه وسلم : ولا يحزنك © قول هؤلاء المشركين 
واستعن بالله عليهم وتوكل عليه » ف «إإن العزة لله جميعًا 4 أي : جميعها له ولرسوله 
وللمؤمنين # هو السميع العليم » أي : السميع لأقوال عباده » [ العليم بأحوالهم ]['! . 

ثم أخبر تعال أن له ملك السموات ارظن وأن لمش ر كين يعبدون الأصنام › وهي لا 
تملك شيدًا » لاضرًا ولا نفعًا » ولا دليل لهم على عبادتها » بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم . 

ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه » أي بهد بجحو و افية. امن E‏ 
و كلالهم وحركاتهم 9 والنهار مبصرًا #» أي : مضيعًا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصاحهم 
0 إن في ذلك لأيات لقوم يسمعون # أي : يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها › 
ويستدلون علا عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها . 


ن 7 2 ر اور اعت 7 
تالا أتكحد ا وکا شڪ هو التي م تا فف 
الذَرَض إِنْ عِنڌڪم ين سلطنن يدا أتقولوت على لَه ما لا تعلمونَ 

A <2 


سے رس م سا و ر م ج سے ص 
9 فن ت الین تروت عل أله لَب لا 


oy ما‎ - ۱7 


سؤرة يونس / لیات ۸ ضعب 





يقول تعالئ منكرًا على من ادع أن له ولدًا © سبحانه هو الغني ‏ أي : تقدس عن 
كت عو لحي عر كل ا سوا 6 بوتا حر نكر اليه يو إنانما في a‏ وم ان 
الأرض ‏ أي : فكيف يكونة'' له ولد مما خلق » وكل شيء ملوك له عبد له 9 إن 
عندكم من سلطان بهذا 4 أي : ليس عندكم دليل علئ ما تقولونه من الكذب والبهتان 
«( أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 إنكار ووعيد أكيد وتهديد شديد » كقوله تعالی : 
8 وقالوا اتخل الرحمنٌ ولذا » » لقد جتتم شيا إذا » تكاد السموات يتفطرن منه و تتشق 
الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدًا » وما 0 للرحمن أن يتخذ ولدًا ٠‏ 
إن كل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا » لقد أحصاهم وعدهم عدا » 
وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا 4 . 


a‏ ال ع CS‏ ل ل ل ا ل 
ولا في الآخرة » فأما في الدنيا. فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم 00 
إلى عذاب غليظ » كما قال تعالئ هاهنا في الدنيا © أي : مدة قريبة ل ثم إلينا 
مرجعهم # أي : : يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الشديد 5 أي : الموجع المؤلم 0 5 
كانوا يكفرون 4 أي : بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما دعر من الإفك 
والزور . 

روء مت ى © ى ماس اسه م ار ور ,رصا اس 

## وال عَم بَا نوج إِذْ قال لِتَومِ نور ب ل كلد یکر نای 

كيرف کات الہ مع لله رنت اخیعوا اتیک وشيكءك شر لا يكن 

١ 4‏ 59 7 7 سرهش داس رر فر سرس رار 

اک ملک حْنَةٌ ثد أ اشا ا ول یرد © إن کہ کنا 1ه 
ربحذ ۳ 


e‏ 4= + چڪ اس ص 7 2 چ چام 5 7 رص 
من اجر ان أحر: | عل أل ات أن ا 2 مت الاين a‏ روه 
ق رص سين : 2 ر رم 4 2 1 506 ا _- عط 


. سقط من : ز . 7[ = اسقط من : زع خ‎ - ]١1[ 


تكلا 





عروتي ا الاياك AY‏ 


يقول تعالئ لنبيه - صلوات الله وي عليهم # أي انم 

واقصص عليه ؛ أي : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك ا نبأ نوح ‏ أي : 
عردم و الذين كذبوه » كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن أخرهم » ليحذر 
هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أوافك $ إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر 
عليكم 4 أي عم علبكم ف( مقامي ) أي !نيكم ين أطهركم ل وتذكري € لاک 
أكف1؟ عنكم > سواء عظم عليكم أو لا[ فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 أي اا 
نتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ١‏ ثم لا يكن أمركم عليكم 
غمة 4 أي : ولا تجعلوا أمركم عليكم7'! ملتبسًا > بل افصلوا حالكم معي » فإن كنتم 
اعرد أنكم محقرل $ فاقضوا إلي ولا تنظرون 4 أي ولا تؤخروني ساعة واحدة » 
أي : مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أباليكم ٠‏ ولا أخاف منكم اذك" لمكم عل شیء؛ 
كما قال هود لقومه : 8 إني أشهد الله واشهدوا اني بريء ثما تشركون + من دونه 
درن جا د قري + ای کے ان الله ری لكر عا عن جل إلا ر ا 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ¶ . 


وق ۾ فإن توليتم # أي : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة ۾ فما سألتكم من أجر ) 
أي : لم أطلب منكم علئ نصحي إياكم شيتا ل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 

من المسلمين 4 أي : [ وأنا متتل ]۲ ما أمرت به من الإسلام لله - عز وجل - والإسلام 
هو دين جميع الأنبياء من أولهم إل أخرهم › »> وإن تنوعت شرائعهم وتعددت منامجهم › 
كما قال تعالى : [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ‏ قال ابن عباس" : سبيلا وسنة . 


فهذا نوح يقول : ل وأمرت أن أكون من المسلمين 4 > وقال تعال عن إبراهيم الخليل : 
O a eS‏ 
إن الله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون & » وقال يوسف : ل رب قد 
أتيتني من اللاك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولبي في الدنيا 
اولي اا ر ا > وقال موسیٰ و يا قوم إن کیم اشم بال 
تعفن 4 + وات ر (١‏ رب إن قلت هني وات من سليهان الله رب 


(۸۱) - تقدم (المائدة/ آية /4) . 
[1] - في زء خ: « أفكر» . [۲] - سقط من : زاء ا خ. 


رم - في ز : « أبالكم » . [4] - في ز: ١‏ أنكم » . 
]٥7‏ - سقط من : ز. ت هار بين المعكوفتين في ز : « اتل متثل ) . 


سورة يونس / الآية ۷٤‏ 


العالمين @ › وقال تعالئ  :‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الذين 

أسلموا 4 » وقال تعالئ : إ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا 
واشهد بأننا مسلمون ‏ » وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلئ الله عليه وسلم : 8 إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وتماتي لله رب العالمين » ل شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
المسلمين ‏ أي : من هذه الأمة » ولهذا قال في الحديث الثابت عن" : «١‏ نحن - معاشر 
الأنبياء - أولاد علات › و1'أديننا واحد ) . أي : هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن 
تنوعت شرائعنا »> و ذلك معن قوله : « أولاد علات » › وهم الإخوة من أُمّهات ستول 
والاب وأحد . 


وقوله تعال : 8 فكذبوه فنجيناه ومن معه ‏ أي : عل دينه $ في الفلك ‏ وهي 
السفينة $ وجعلناهم خلائف 4 أي : في الأرض 2 وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر 
كيف كان عاقبة المنذرين 4 أي : يا محمد ؛ كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين . 


۳A1 





لسر ال ير و 


ثم بعتا ما بَديب رسلا إل رمه اوم بات ها کا زئ يما 
ع 

ا ر 2 حرو رہ دع lop‏ سم CEN‏ 

کذبوا پو من قبل كلك تطبع ڪل قوب المنتيت 9 
٠‏ يقول تعال : ثم بعثنا من بعد [ ]" نوح ل رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 4 
اي : بالحجج والادلة والبراهين عل صدق ما جاءوهم به $ فما كانوا ليوؤمنوا با كذبوا به 
من قبل 4 أي : فما كانت الام لتؤمن با جاءتهم به رسلهم ؛ بسبب تكذييهم إياهم أول 
ما أرسلوا إليهم » كقوله تعالى : ل ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة # : 

وقوله : «9 كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء 
فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم » هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم .1" بعدلهم › 
ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الاليم . ) 

والمراد أن الله تعال أهلك الأع المكذبة للرسل 4 وأنج من أمن بهم › وذلك من بعد نوح 
(۸۲) - أخخرجه ا کا ا ران : قول الله  :‏ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من 


أهلها © (4147") » ومسلم » كتاب : الفضائل » باب : فضائل عيسى عليه السلام »1١55 » ١ ٤۳(‏ 
(YT1°) (\ f°‏ « وأ ETY » "19/١‏ ع IT‏ > "م/: » 51ه0) من حديث أبي هريرة . 


17[ ¬ سقط من : ز » خ . 
[؟] - ما بين المعكوفتين في ز : « قوم ) . [۳] - في ز : ( من » . 


سورة يونس / الآيات هلا - ۸۷ ذا 00 


- عليه السلام - فإن الناس كانوا من قبله من 1 زمان آدم - عليه السلام - [ على 
الإسلام ]1"؟؛ إلى أن أحدث الناس عبادة لاسام عت الله إليهم نوخا - عليه السلام - 
ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة : 0غ أنت أول رسول بعثد الله إلى أهل الأرض 7 


قال1"] ابن ا 9 : كان بين آدم ونوح عشرة قرول كلهم عل الإسلام / 


وقال الله تعالئ : © وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده 
خبيرًا بصيرًا 4 . وفي هذا إنذار عظيم لمشركي العرب الذين كذبوا سيدا“ الرس وخاتم . 
الأنبياء والمرسلين » فإنه إذا كان قدا أصاب من كذب بتلك1'؟ الرسل ما ذكره الله بعلن 
من العقاب والنكال » فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولفك ؟ . 


کے رر 7 ووت ر م ا € 
e‏ م کک e‏ وطارورتت ل فرعون وملريهء انتا مكيروا واا 


ھی کے 8 سپ سے 


04 ® 


وما محم فلما جاء هم هُمْ احق من عند قاو إن هذا لحر م 09 
ل موسق ا ی کا جس ایح اا بن شج 3© 5اا 
5 يع يونين ون لكا الكبرياء في الْأرضٍ وما ن 


etran ek يقول تعالی‎ ٠ 
: اي : قومه $ بآياتنا # أي : حججنا وبراهيننا $ فاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين 4 أي‎ 
فلما جاءهم الحق من‎ 0 ir استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له » [ وكانوا قومًا مجر مین‎ 


00 - أخرجه البخاري » كتاب : التفسير » باب  :‏ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا 4 
)٤۷١۲(‏ » ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : أدنى أهل ال جنة منزلة فيها )١91( e)‏ » والترمذي › 
كتاب : صفة القيامة » باب : مأ جاء في الشفاعة (TF)‏ > والنسائي في التفسير من الكبرى /٦(‏ 
)١١ 5‏ وابن . ماجة مختصرًا كتاب : الاطعمة » باب : : أطايب اللحم 9 ( وأحمد )۳1/۲ ( 
)من حديث أبي هريرة . 


(84) - تقدم ( سورة البقرة/ آية 7١5؟)‏ » ومن هذه السورة برقم )٠١(‏ . 


[1] - في ز» خ : إلى »). [۲] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . 


[۳] - في ز : « فقال » . ]٩[‏ - في ز : ( بسيك ) . 
[هع - سقط من : ز . [] - في ز : « تلك » . 


7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


TAA 


عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 4© كأنهم - قبحهم اله - أقسموا على ذلك » وهم يعلمون 
٠‏ أن ما قالوه كذب وبهتان » كما قال تعالى  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 . 


قال 4 لهم ظ موسئ 4 منکرا عليهم (١‏ أذ تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا 
يفلح الساحرون » قالوا أجتسا لتلفتنا #4 أي تجا عا E‏ 00 
الذي كانوا عليه 8 وتكون لكما © أي : لك ولهارون ۾ الكبرياء © أي : 
والرياسة ل في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ) . 


وكثيًا ما يذكر الله تعال قصة موسلا - عليه السلام - مع فرعون في كتابه العزيز ؛ 
لأنها من أعجب القصص » فإن فرعون حذر من موسئ كل الحذر » فَسَحكرَُ الد أن رن 
هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد » ثم ترعرع وعقد الله له سيا أخرجه من 

بين أظهرهم > ورزقه النبوة والرسالة والتكليم » وبعقه إليه ليدعوه إلى الله تعال ليعبده ويرجع 
إليه » هذا مع ما كان عليه فرعون من عظمة المملكة والسلطان » فجاءه برسالة اله تعالى : 
ولیس له وزير سوئ أخيه هارون - عليهما السلام - فتمرد فرعون واستكبر » وأخذته 
الحمية » والنفس الخبيثة الأبية ؛ وقوئ رأسه وتول بركنه » وادعئ ما ليس له » وتجهرم على 
الله وعتى وبع 2 وأهان حزب الإيمان من بني | إسرائيل › واللّه تعالول يحفظ رسوله موسو - 
عليه السلام ك وأنحاه هارون » ويحوطهما بعنايته » ويحرسهما بعينه التي لا تنام ولم ترل 
المحاجة والمجادلة والايات تقوم عل يد موسئل شيعا بعد شيء » ومر بعد مرة » مما يبر 
العقول. » ويدهش الألباب » مما لا يقوم له شيءء ولا يأني به به إلا من هو مؤيد من الله 
[ وما تأنيهم من آية إلا هي أكبر من أختها 4 وصكئم فرعون وملؤه » قبحهم اله » > على 
التكذيب بذلك كله » والجحد والعناد والخاره > حتين أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد »› 
وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين 9 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين © . 


وال رڪون آٿنوني يکل سجر ء تیر لما جاه ألسَحرهٌ قال لهم موس 

اشا أشه رك 9©) نا ھی کا O PC‏ 
نآ ل A‏ - 4 - 1 38 م 

ساط | له لا يصَلح عمل الْمَفَسِي ٠:‏ ا وی لله الح خم فهرو 


كر المترئون 3 


[1] - في زءخ: (وكرة) 





سورة يونس / الآية ۸٣‏ ۴۸۹ 





ذكر الله سبحانه قصة السحرة ة مع موس - عليه السلام - في سورة الأعراف » وقد 
تقدم الكلام عليها هناك » وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء وذلك أن فرعون - 
لعنه الله - أراد أن يتهرج على الناس » ويعارض ما جاء به موسي - عليه السلام - من الحق 
المبين » بزخارف السحرة والمشعبذين » فانعكس عليه النظام » ولم يحصل له ذلك المرام › 
وظهرت البراهين الإلهية في ذلك انحفل العام 98 وألقي السحرة ساجدين + قالوا آمنا برب 
العالمين » رب موسئ وهارون 4# فظن فرعون [ أنه ينتصر 513 بالسحار » على رسول عالم 
الأسرار » فخاب وخسر الجنة واستوجب النار . 


ف وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم + كنا ا لان الم مسن ا ا 
أنتم ملقون © وإتما قال لهم ذلك ؛ لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب 
والعطاء الجزيل ل قالوا يا موسئى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى » قال بل 
ألقوا ‏ . فأراد موس أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا » ثم يأتي بالحق - 
فيدمغ 1'؟ باطلهم ؛ ولهذا لا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 6 بسحر عظيم 
< فأوجس في نفسه خيفة موسئ » قا لاتخف إنك أنت الأعلى . وألق ما في مينك 
تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت # فعند ذلك قال 
موس لا ألقوا EP NS‏ سي a i‏ 
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون 4 . 

وقال ابن أبي حاتم ”: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا عبد الرحمن - يعني 
الدشتكي - أخبرنا أبو جعفر الرازي عن ليث - وهو ابن أبي سليم - قال : بلغني أن هؤلاء 
الآيات شفاء من السحر يإذن الله تعالى » تقرأ في إناء فيه ماء » ثم يصب على رأس 
المسحور ؛ الآية التي من سورة يونس «9 فلما ألقوا قال موسي ما جد جتتم به السحر إن الله 
يله إن الله لا يصلح عمل الفسدين ويحق الله لحق بكلماته ولو كره الجرمون 6 . 
والآية الأخرئ : © فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون » إلى آخر أربع آيات » وقوله : 
9 إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث / عيث الى 4 


2 
2 چو‎ A2 e ر‎ 


ءامن لموس إلا ذريه من فوموء ا حون سن فرعون وملإِيْهِمٌ أن 
يهم وَإِنَّ فرعوت لمال في الارض ويم كن المسرفين ل 


(86) - تفسير ابن أي حاتم )٠٠١١٤/١(‏ وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )٥٦٤/۳١(‏ إلى يي 


الشيخ . 


[1] - ما بين المعكوفتين في ح : « أن يستنصر » . [1] - في ز : ( فيدفع » . 


۰ ۳۹ سورة يونس / الأية ۸۳ . 





يخبر تعالئ أنه لم يؤمن بموسئ - عليه السلام - مع ما جاء به من الآيات البينات 
والحجج القاطعات والبراهين الساطعات » إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب › 
علو وجل وخوف منه و مله أن يردوهم الك ما كانوا عليه من الكفر > لأن فرعون 
[ لعنه الله ] كان جبارًا عنيدًا » مسرفا في التمرد والعتو › ين ومهابة تخاف 
رعيته منه خوفا شديدًا . 


قال العوفي” "© » عن ابن عباس : ل فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من 
فرعون 48 أن يفتتهم ) قال : فإن الذرية التي آمنت لوس من أناس غير بني إسرائيل 
من قوم فرعون - يسير » منهم امرأة فرعون » ومؤمن آل فرعون » وخازن فرعون وامرأة . 
حازنه . | 

r : i Ya 7 1‏ . أت 

وروئ علي بن أبي طلحة"“ » عن ابن عباس في قوله : 99 فما آمن لموسئ إلا ذرية من 
قومه ‏ يقول : بني إسرائيل . وعن ابن عباس والضحاك وقتادة : الذرية : القليل . 

وقال مجاهد في قوله : <إ إلا ذرية من قومه » قال : هم أولاد الذين أرسل إليهم موس 
من طول الزمان ومات آباؤهم . 

واتخار ابن رور قول مجاهد في الذرية : أنه" من بني إسرائيل لا من قوم فرعون › 
عو 0 عل ا و وي هذا 2 لأنه الاضلاك والشباب 
2 شرا به وقد کانو رفون نعنه وصفته وبشارة به من مهم اقلم > وأ الله عا 
5 وم جاء موسا اا ا اك الأذئ و ل قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا 
ومن بعد ما جتتنا قال عسى ربكم أن يُهْلِكَ عدوّكم ويستخلفكم في الأرض فينظرّ كيف 
تعملون 4 . وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد : إلا ذرية من قوم موسئ وهم بنو إسرائيل ؟! 


على خوف من فرعون وملئهم 4 أي : وأشراف قومه أن يفتنهم » ولم يكن في بني 
إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان شوق قارون »2 فإنه كان من قوم موسيم فبغل 


(A٦)‏ - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير )٠١١/١١(‏ » وعطية العوفي » ضعيف » وقد روي عن ابن عباس 
خلاف ذلك » وهو الآتى . 

(۸۷) - أخرجه ابن جرير )١50/11١(‏ » وابن أبي حاتم )٠١517/5(‏ » وابن المنذر وأبو . الشيخ > كما في 
و الدر المشور ) 55/799 ه) . 


[] - سقط من : خ . [1] - سقط من : ز 


۳۹۱ NT = IY gaa س‎ 





عليهم » لكنه كان طاويًا إل فرعون متصلا به متعلمًا بحباله . ومن قال : إن الضمير في 
قوله : 8 وملئهم # عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف5'! آل فرعون 
وإقامة المضاف إليه مقامه - ه فقد أبعد » وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة . 
ا ا 


وال موس ينوم إن کم َامَنم بال عليه عليه وکوا إن کم مُسَلِمينَ مسَلمِينَ 9 ممالا 


عل أنه يرظنا رکا لا جملا فة ا در اک يه 6 او تک ب 
رر الكفرين ل 


سے 1 SE‏ 
غول تال سخا عن برسي أنه قل لني مايل ا قرم إن كم آم منتم باللّه فعليه 

ا ؛ 9 ومن يوكل علئ اله فهو حسبه 4 + وكبينا ما يقرت الله تعالن بين العبادة 
والت وکل » کقوله"" تعالئ : ل فاعبده وتوكل عليه »  ,‏ قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا © ٠‏ 9 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » » وأمر الله تعالى 
المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات متعددة : 8 إياك نعبد وإياك نستعين 4 . 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا : « على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فسة للقوم 
الطالن )اي i e‏ اعد ا E OY‏ 

وقال 1 أبي يح وغير واحد » عن مجاهد : لاتعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من 
عندك » فيقول قوم فرعون : لو كانوا علق حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوال؟؟ بنا . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة » عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد : هل ربنا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الظالين ‏ لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله”: <9 ونجنا [ برحمتك 4 أي : خلصنا ٠")‏ برحمة منك وإحسان 8 من القوم 
الكافرين ‏ أي : الذين كفروا الحق وستروه » ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


بها 


[1] - في ز: وبخوف ) اخ « تخوفا ) . [۲] - في ز ١:‏ كما في قوله ) . 
رمع - ما بين المعكوفتين في ز : « بظفرهم © . ]٤[‏ - في ز : ١‏ ليفتسوا » . 
[ه) - سقط من : زاء خ. 13 - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 


۳4۲ سورة يونس / الآية ۸۷ 





ا إل موس وَأَحيهِ أن بَا مو يكنا بضر يوا وَلْجْمَلوأ وڪم يه 
موا الصكوة وتر المي © 


يذكر الله تعالن سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه »> وكيفية خلاصهم منهم , 
وذلك ان الله تعال أمر موس وأخاه و a‏ عليهما السلام > أن يتبؤءا ۽ [اي : 
يتمخذا 1 لقومهما بمصر بيونًا . 


واختلف المفسرون في معنئ قوله تعالى : ظ واجعلوا بيوتكم قبلة © فقال الثوري. 
وغيره” “ » عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس ذإ واجعلوا بيوتكم قبلة 4 قال : 
أمذوا أن e‏ مساجد . 


وكذا قال مجاهد وأبو ا اه والضحاك » وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وأبوه زيد بن أسلم » وكأن هذا - واللّه أعلم - لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون 
وقومه وضيقوا عليهم » أمروا بكثرة الصلاة » كقوله تعالئ :$ ا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة 4 وفي الحديث” : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا حزبه أمر 
صل أخخر جه أبو داود ۽ ولهذا قال تعالی في هذه الآية واجعلوا بيوتكم قلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين © أي : بالثواب والنصر القريب 1 


وقال العوفي » عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال : قالت و 
السلام - : لا نستطيع أن نُظهر صلاتنا مع الفراعنة › فأذن الله تعال لهم أن يصلوا في 
بیو نهم 2 وأمروا أن يجعلوا بیو تهم قبل القبلة . 

وقال مجاهد  :‏ واجعلوا بيوتكم قلة 4 قال ": لما حاف بنو إسرائيل من فرعون أن 
يقتلوا في الكنائس الجامعة » أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها ‏ 
سا . وكذا قال قتادة والضحاك » وقال سعيد بن جبير : ل واجعلوا بيوتكم قبلة * أي : 
(AN)‏ ¬ أخرجه ابن جرير )١5 9/١١١‏ » وابن 5 حاتم (75/59ه. ٠‏ » والفريابي وابن المذر » وأبو الشيخ 

وابن مردويه » كما في } الدر المنثور ) (۳/() . 

(85) - حسن » يأتي ( سورة الحجر / آية ٩٩‏ ) . 


[1] - سقط من : خ . [1] - سقط من : ت . 


صورة ون / 3© = 5م E‏ 





e 
ا ا ا ۰ ام زيه و مولا فى ليوو الديا‎ 
را لیاوا عن سیب ربا اليس عل أموليهط اشد عل مويه كلا‎ 
ونوا حى يروا ألْعدّاب الْألم (07) ال د يبت يَحَوَنكُما فاسيا ولا‎ 
a 


هذا [ حبار من الله تحال عنما دعا به رسا E‏ 
قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم › معاندين جاحدين ظلمًا وعلوًا وتكبرا وعتوًا 
قال : 9 ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة 4 أي : من أثاث الدنيا ومتاعها [ وأموالا 4 
أي : جزيلة كثيرة © في # هذه ل الياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 4 بفتح الياء أي : 
أعطيتهم ذلك » وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم › استدراجا منك لهم › 
تعالى : فل لنفتنهم فيه > وقرأ آخرون ل ليضلوا 4 بضم الياء أي : ليفتتن بم 

من شعت من خلقك > ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم؟؟؟ [ ۳" هذا ليك 
7 “» واعتنائك بهم . 

0 ربنا اطمس على أموالهم #4 قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها . وقال الضحاك 

وأبو العالية والربيع بن أن : جلها الل اة توق کو ها كانت : 


وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم حولت حجارة . 
وقال محمد بن كعب القرظي جل نکی ج 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث » حدثنا يحيئ بن أبي بكير › 


عن أبي معشر » حدثني محمد بن قيس ؛ أن محمد بن كعب قرأ سورة يونس على عمر ابن 
عبد العزيز [ حت بلغ 1" فل وقال موسئ ربدا إنك انيت فرعون وملأه زينة وأموالا في 


)٠(‏ - إسناده ضعيف لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن 
التفسير )٠٠٠٤١/١(‏ وأحرجه ابن المنذر وأبو الشيخ » كما في « الدر المنشور » (057/9) . 


[1] - في ز : « تقابل » . [؟] - في خ : « أعطيت » . 
[۳] - في زء خ : هؤلاء . ]٤[‏ - في ز: « لهم ) . 
]٥[‏ - سقط من : زءاخ. [7ع - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 


55 


الحياة الدنيا ) إلى قوله : 8 ربنا اطمس على أموالهم ‏ . الآية . [ فقال له عمر : يا أبا 
حمزة ؛ أي a me‏ م فقال [ ]"" عمر بن 
عبد العزيز لغلام له ني يكيس » [ فجايه بكيس ۳۳ فإذا فيه حمص ويض قد فطع قد 
غدل خصارة » 

وقوله ا : أي : اطبع عليها  .‏ فلا يؤمنوا 

وهذه الدعوة e‏ - عليه السلام - غضيًا لله ولدينه على فرعون وملعه الذين 
تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجىء منهم شيء › كما دعا نوح - عليه السلام - فقال : 
# رب ا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرًا كفارًا # » ولهذا استجاب الله تعالى لموسئ - عليه السلام - فيهم هذه الدعوة › 
التي أمن عليها أخوه هارون › فقال تعالئ : © قد أجيبت دعوتكما # . 


قال أبو العالية وأبو صالح » وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي » والربيع و انض دنا 
موس وأ هارون . أي : قد أجبناكما فيما سألتما من تدميرا“ آل فرعون . 





سورة يونس / الآیات ٩۲ - ٩۰‏ 


لأن موسل 0 ار ا 

وقال تعالى : ظ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما # . الآية . أي : كما أجيبت 
دعوتكما فاستقيما ٣‏ عل أمري : 

قال ابن جريج » عن ابن عباس : ل فاستقيما © فامضيا امرف وهی الاستقامة . قال 
ابن جريج يقولون : إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 

وقال محمد بن علي بن الحسين : أربعين يومًا . 


ساس کل ی ورا ر ا r‏ سے ی 


وو رک حهر فرعون وجنودم بيا وعدا حى إذاً 

رڪ لت كَل اث و إلا ایی انت ہی کا اتکی ونأ د 
لمشي 02 المسلِمن ل -آلن وقد مت قل 5 ت من التنييين © لو 
113 - ا ا ل > خ . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : ( له ) . 
[*] - ما ]٤[ E‏ - في ز : ( تدمر) . 


i - [°7 


سورة يونس / الآيات ٩۲ - ٩۰‏ وم 





بك يديك لكان لمن علق لاود ها ن آلایں عن ا 


يذكر تعاليل كيفية إغراقه فرعون وجنودّه ؛ فإن بني إسرائيل لا 2 من مصر صحبة 
موس - عليه السلام - وهم - فيما قيل - ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية » ولد كانوا 
استعاروا من القبط حليًا كثيرًا فخرجوا به معهم » فاشتد حنق فرعون عليهم » فأرسل في 
المدائن حاشرين › يجمعون له جنوده من أقاليمه » فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش 
ا CSE ES‏ 
فلحقوهم وقت شروق الشمس 9 فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موس إنا لمدركون 4 
وذلك أنهم ل اي ل د وراءهم 01 ولم ببق إلا أن يتقاتل 
ا ل لي في السؤال : كيف اخخلص مما نحن فيه ؟ 
فيقول : إني امرت ان اسلك هاهنا ل كلا إن معي ربي سيهدين 4 فعندما ضاق لاهو 
اتسع » فأمره الله تعال أن يضرب البحر بعصاه » فضربه فانفلق البحر ل فكان كل فرق 
كالطود العظيم ‏ أي : كالجبل العظيم » وصار اثني عشر طريقًا لكل سبط واحد ء وأمر 
الله N‏ © فاضرب لهم طريقا في البحر یسا » لا تخاف دركا ولا 
تخشى 4 . وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ؛ ليرئ كل قوم الأخحرين لعلا يظنوا أنهم 
ملک > وجاوزت بنو إسرائيل البحر » فلما خرج ا منه » أنتهئ فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الاخرى 2 وهو في مائة ألف أدهم وی بقَية الألوان ۾¿ فلما رأ ذلك هاله 
وأحجم وهاب »© وهم م بالرجوع وهيهات ولاات حين مناص › نفذ القدر » [ واستجيبت 
الدعوة ]> وجاء جربل - عليه السلام - على فرس وديق”” حائل » فمر إلى جانب 
حصان فرعون فحمحم إليها » [ وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله » فاقتحم الحصان Jr‏ 
وراءه » ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيعًا » فتجلد لأمرائه وقال لهم : ليس بنو إسرائيل 
حر ارملا وافخمرا كلهم عن a‏ في ماقي ل يرك ز a‏ 
إلا ألحقه“ بهم » فلما استوسقوا فيه وتكاملوا » وك هم أولهم بالخروج منه › أمر الله القدير 
البح أن يرتطم عليهم ۰ , فارتطم عليهم فلم ينج منهم الخلدة وجعلت الأمواج ا 
وتخقضهم 4 وتراکمت الأمواج فوق فرعون وغشيته 9 الموت 4 فقال وهو كذلك : 


(© - الوديق : هي التي تشتهي الفحل › والحائل : غير الحامل . 


[- في زء خ 2 : « وأد ركهم فرعون © . ERE‏ في ز : : استجيب للدعوة 6 . 
9ع - ما ey‏ 
]٤[‏ - في ز : « لحقه ) . 


۲۳۹٦ 





تنورة يزائنين // الابات +53 


ف آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ فآمن حيث لا ينفعه 
الإيمان ۾ فلما رر بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين » فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا » سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 
الكافرون 4 . | 


4 بذ ا اتيت قل‎ iS 
أي : أهذا الوقت تقول ) وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه 8 وكنت من‎ 
المفسدين 4 أي : في الأرض > الذين أضلوا الناس ل وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم‎ 
. © القيامة لا ينصرون‎ 


وهذا الذي حکی الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك - من أسرار الغيب 
التي 7 اله بها رسوله صل الله عليه وسلم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه 
ال - 


حدثنا سايمان بن حرب » حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس قال E‏ ا : دلا قال فرعون : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو | ائبل -قال - قال لي جبريل با محمد ]0 


لو رأيتني وقد أخذت حال" من حال“ البحر فدسسته في فيه مخافة أن تال 
الرحمة » . 


وره لترمدي وان جرير وأبن أن حاتم في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به › 

(41) - إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد » « المسند » (۳۰۹/۱) » وأخرجه أيضًا )۲٤۲٠/۱(‏ وعبد بن 
حميد في ( المنتخب » (55154)- وعنه الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ( ومن سورة يونس ) 
٠5(‏ ۰ ) - » وابن أبي حاتم )٠١5571/5(‏ » وتمام في فوائده ١591/5(‏ - الروض البسام ) ؛ والطيالسي 
(559) » والحاكم )۲٠۰/٤(‏ شاهدًا » وابن جرير )١717/١11(‏ » والطبراني في « الكبير » (1751/7)- 
ومن طريقه المزي في « تهذيب الكمال » (4514/71) وله طريق آخر عنده - والخطيب البغدادي في تاريخه 
ENTERE ~1 ۱/۸)‏ 
ويوسف بن مهران » قال أحمد : لا يعرف » ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد لكن قال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ويُذاكر به » ووثقه ابن سعد وأبو زرعة . إلا أن علي بن زيد وهو ابن جُجدُعان » ضعيف » وقد 
ورد پاسناده آخر فانظر ما بعده . 

(#) ما بين المعكوفتين زيادة من : المسند . 

١م‏ الحال : الطين اوخ 


[1] - في ز: « وهكذا » . [۲] - سقط من : ز› خ . 


ضورة يوقي( e‏ ۳۹۷ 





9 أبو داود لام ا 0 ول ا دن 
ل ا : أو وأيتي وأا آع من حال البحر فأدسه في قم فرعون مدال 
أن تد رکه الرحمة » . وقد روأه او غا الترمذي اسا وأبن جرير ا من غير وجه عن 
شعبة به [ فذكر مثله ]۴ء وقال الترمذي : حسن غريب صحيح . 


ووقع في رواية عند أبن جرير عن محمد ين الك ب عن ندر باع شه لاعن عطاء 
وعدي » عن سعيد » عن ابن عباس » رفعه أحدهما وكأنٌّ الآخر لم يرفعه» فاللّه أعلم . 


وقال ابن أبي حاتم" : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن عمر بن 
عبد الله بن يعلى الثقفي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لما أغرق1'؟ الله فرعون 
أشار بأصبعه ورفع صوته : 9 آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 قال : فخاف 
جبريل أن تسبق رحمةٌ الله فيه غضبه » فجعل يأخذ الحال بجناحيه""" فيضرب به وجهه 
فیرمسه . 


: 5 , 00 اه 1 
وكذا رواه ابن جرير““ : عن سفيان بن وكيع [ ثنا أبي 0© » عن ابي“ خالد به 
موقوفا . 


/١( صحيح » مسند الطيالسي (5514) ومن طريقه ابن أبي حاتم (1/؟571١٠) » وأخرجه أحمد‎ - )٩۲( 
/١١( والنسائي في التفسير من الكبرى (178/5؟١١) › وابن جرير‎ » )۳۱١۰۷( والترمذي‎ » )”8606» 
)۳٤۰/۲(و‎ ›» )0۷/۱( ابن حبان ريد 0 - موارد ) » والحاكم‎ ۰ ۳ 
المتفق‎ ١ و(5:/4؟) » والبيهقي في « الشعب ) (991/7 . ۹۳۹۲ »› 4۳۹۳) » والخطيب البغدادي في‎ 
) هذا حديث حسن غريب صحيح‎ ١ : من طرق عن شعبة به » وقال الترمذي‎ )١585 والمفترق » (۳/رقم‎ 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب‎ ١ . وقال الحاكم في أحد المواضع‎ 
وعامة أصحاب شعبة أوقفوه » قلت » وهذا غاية ما فيه‎ ٠ : شعبة أوقفوه على ابن عباس » وأقره الذهبي وقال‎ 
ومع ذلك فإن مثله لا يقال من قبل الرأى » وعليه فإن له حكم الرفع » والله تعالى أعلم . ثم إن له شاهدًا من‎ 
. )15( حديث أبي هريرة يأتى‎ 

(۲) - إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلى › (77/5ه )٠‏ وعمر بن عبد الله هذا ضعيف » 

م ) » والحديث زاد نسيته السيوطي في و الدر المشور » 018/79) إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه » وانظر ما قبله وما بعده . 
)٤(‏ - كسابقه , تفسير ابن جرير )١515/١١(‏ . 
(#) ما بين المعكوفتين سقط من : ( ز » خ ) والمثبت من تفسير ابن جرير . 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : ز ء خ . [1] - في ز : « غرق‎ - ]١[ 
. » في ز : « بجناحه ) . :ع - ما بين المعكوفتين في ز : « ابن أبي‎ - ]۳[ 


۳۹۸ سورة يونس / الآيات ٩۰‏ - ۹۲ 





وقد روي من حديث أبي هريرة أيضًا فقال ابن جرير”“ : 

ا ا ا ول aS‏ 
عن أبي حازم » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلئ اله عليه 
وسلم : « قال لي جبريل : يا محمد › > لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة 
أن تدركه رحمة الله فيغفر له ) > يعني : فرعول . 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين : لا أعرفه . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : مجهول . 
وباقي رجاله ثقات . 


وقد أرسل1"؟ هذا الحديث. جماعة من السلف ؛ قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن مهران › 
عد ا بن قيس أنه" خطب بهذا للناس ل أل . 


وقوله : «9 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 قال ابن عباس وغيره من 
السلف : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرغون » فأمر الله تعالي البحر أن يلقيه 
بجسدهة سويًاة*] بلا ردخ 6٠‏ وعليه درعه المعروفة 7 على نحوة ] [٥3‏ من الأرض وهو المكان 
لزنن ا ا ( فوم جيك ) أن ر على 
0 5 : لم يتمزق اليتحققوه ETT‏ 
ابو صخر : بدرعك . 


وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها"" كما تقدم » واللّه أعلم . 


)٩٥(‏ - إسناده فيه جهالة لجهالة كثير بن زاذان , والحديث في تفسير ابن جرير )١71/11(‏ » وأخرجه ابن 
عدي في « الكامل » (۷۸۸/۲ - 086 » والسهمي في « تارج جرجان » (ص )۲۰٣‏ › والبيهقي في 
« الشعب » ٠/7(‏ ۰ من طريق حكام بن سَلْمٍ به » وأخرجه الطبراني في « الأوسط » )٥۸۲۳/۹(‏ من 
طريق قيس بن الربيع عن سعيد بن مسروق عن أبي حازم به نحوه » لكن قيس بن الربيع هذا « صدوق تغير . 
ا كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حدیثه فحدث به » فأخشى أن يكون هذا الحديث مما أدخله عليه ابنه 


والله أعلم » > ومن طريق الطبرا: ني ذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » (۳۹۱۷) وقال : 9 ... فيه قيس بن الربيع 


وثقه شعبة والثوري ' وضعفه جماعة ) , 


[1] - في زاءخ : ١‏ ابن أبي ) . [1] - في زاءخ : ١‏ أرسل على » . 
[۳] - سقط من : ز» خ. ]٤[‏ - سقط من : زا خ. 

[] - ما بين المعكوفتين في ز : « فيه على نجوة ) » خ : « فيه على نحوه » . 

[6] - في زء خ : (فيها ). 


۳۹۹ 





سورة يونس / الأية ۳ 


وقوله : ل لتكون لمن خلفك آية ‏ أي : لتكون لبنو لبنى إسرائيل دليلا على موتك 
وهلا كك 4 وأن الله هو القادر الذدى ناصية 0 بيده ) 7 لا يعوم لغضبه شي ء 4 ولهذا 
قرأ [ بعض السلف ]1'؟ ( لتكون لمن خلقك”؟ آية وإنّ كثيا من الناس عن آياتنا 
لغافلون ) ) أي : لايتعظون بي" ولا يعتبرول بها »> وقد كان [إهلاك و يوم 
عاشوراء كا قال الع ام 


حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة عن ابي بشر » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قدم النبي صلئ الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم 
يوم عاشوراء » [ فقال .: « ما هذا اليوم الذي تصومونه ؟ ) “٣‏ فقالوا : هذا يوم ظهر فيه 
موس على فرعون . فقال النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه : « أنتم أحق بموسئ منهم 
فا 

EO 


وَلْقَدٌ رانا بی ایل 1 صِذْقٍ وَرَرَق هو من الطيبت: قَمَا 0 حول 


باهم اهل إن رك قى ينم يوم اة فیا كوأ فيد تيفو (7©) 
يخبر تعالئ عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية » [ وقوله : بوا 0 
صدق قيل : هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه » فإن الله تعالى ما هلك 
فرعون وجنوده استقرت يك الدولة الموسوية عل بلاد مصر بكفالها 2 كما قال تعالئ : 
0 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقت 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 2 
كانوا يعرشون ‏ . وقال في الآية الأخرئ : طط فأخرجناهم من جنات وعيون ٠‏ وكنوزل"! 


() ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر الحیط (۱۸۹/۰ - ۱۹۰) 

» بح بكري كاب : التفسير » باب : ف وجاوزنا بيني إسرائيل البحر # ( 6 ) » ومسلم‎ - ٩( 
كتاب : : الصيام » باب : : صوم يوم عاشوراء (۱۲۷) (۱۱۳۰) › وأبو داود » كتاب : : الصوم بات : في‎ 
/۲( والنسائي في الكبرى 6 کات : : الصيام » باب : صيام يوم عاشوراء‎ › )۲ ٤٤ ٤( صوم يوم عاشوراء‎ 
/١( ؛ وأحمد‎ )١1777//5( ) »؛ وك : التفسير باب : قوله تعالى : $ وجاوزنا ب ببنی إسرائيل البحر‎ 4 
۰ . من طريق أبي بشر به‎ » ۰ 


[١ع‏ - ما بين المعكوفتين في ت : ( بعضهم ) . [1ع - سقط من : خ . 


[۳] - في خ : « إهلاكهم » . 3ع - ما بين المعكوفيتن سقط من : زء خ . 
زه] - في زء خ : « فصوموا » . +ع - ما بين المعكوفتين في ز : « فامبواً » . 


[۷] - في ز : « زروع ٩‏ . 


سورة يونس / الآية ۹۳ 


ومقام کرم » كذلك وأورثناها بني إسرائيل # › [ وقال : ۾ كم تركوا من جنات 
وعيون 4 الأيات 1 . ولكن 0 مع موسیٰ - عليه السلام - طالبين إل بلاد بيت 
القدس › [ وهي بلاد الخليل - عليه السلام - فاستمر موسئ بمن معه طالبًا بيت 
المقدس 1 3 وكان فيه قوم من العمالقة » [ فنكل بنو | إسرائيل عن قتالهم r‏ فشردهم الله 
تعال في التيه أربعين سنة » ومات , فيه[ ] هارون . ثم موسئ - عليهما السلام - وخرجوا 
٠‏ بعدهما مخ يوشع بن نون » ففتح الله عليهم بيت المقدس » واستقرت أيديهم عليها » > إلى أن 
أخذها منهم بختنصر حيئًا من الدهرء ثم عادت إليهم » ثم أخذها ملوك اليونان فكانت 
لت كادي امد ليلا ريمت E‏ - عليه السلام - في تلك المدة » 
فاستعانت اليهود - قبحهم الله عل معاداة عيسئ - عليه السلام - بملوك اليونان وكانت 
نحت أحكامهمٍ > ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا » فبعثوا من يقبض 
عليه » فرفعه الله إليه وش لهم بعض الموارين جمشيفة ال وقدره » فأخذوه فصلبوه واعتقدوا 
و ال 0 


دين النصرانية » ركان سول ل ذلك فال في دين التصارق . 00 تقية » ٠‏ وقيل : 
زل الكبار والصغار والصوامع والهياكل الا والقلديات”* 4 وانتشر دين 0 و 
ذلك الرمان « واشتهر عل مأ فيه من تبديل وتغيير وتحريف ( ووضع وكذب ومخالفة 00 
اسبح وام ن علو دين ١‏ سبيع عا اح متهم أذ النايل من Cs‏ فاقوا ليم 
الصوامع في البراري والمهامة 8 والقفار » واستحوذت يد النصارى عل / مملكة الشام واجريرة 
وبلاد الروم » وبنئ هذا املك المذ كور مدينة قسطنطينية والقمامة وبيت لحم » وكنائس 
ببلادل'! بيت المقدس ومدن حوران كبصرى وغيرها من البلدان - بناءات هائلة محكمة › 
وعبدوا الصليب من حينعذ » وصلوا إلى الشرق » وصوروا الكنائس, > وأحلوا لحم الخنزير › 
وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول » ووضعوا له الأمانة [ ]" الحقيرة التي 
يسمونها الكبيرة » وصنفوا له 00 » وبسط هذا يطول" . 


foe 





(«) جمع قلية ؛ وهي كالصومعة 3 واسمها عند النصارى قلاية وهو تعريب : كلادة وهي من بيوٽت عادتهم : 
(هه) جمع مهمة وهو المفازة » والبرية : القفر . 


17] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاخ . 3] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
"ع - ما بود عاك از عرب [:] - في خ : « في أثنائها » . 
]٥[‏ - سقط من : زاء خ . ]٦[‏ - سقط من : خ . 


[۷] - ما me‏ [۸] - سقط من : خ . 


ي 





سورة يونس / الاية ۳ 


والغرض أن 0 7 تزل 0 هذه البلاد [ ی أن ا كدي الله 
00 


وقوله : # ورزقناهم من الطيبات 4 أي E‏ من الرزق » الطيب النافع المستطاب 
طعا اوضرع 


وقوله  :‏ فما اختلفوا حتئ جاءهم العلم © أي : ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا 
من بعد ما جاءهم العلم » أي : ولم يكن لهم أن يختلفوا » وقد بين الله لهم رأزال عنوم 
اللبس » وقد ورد في الحديث : « إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة › ران 
النصارى اختلفوا على ٹس" و سبعون فرقة › وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة › » منها واحدة م ل ٠‏ قيل انع لقم ذا رول الله ؟ 
قال : ( ما أنا عليه وأصحابي » . 

روا e‏ بهذا اللفظ”” A‏ والمسانيد » ولهذا قال الله 


N 
سح م هك و 7 ص جو ہے رع‎ e 9 2 7 ےم‎ 
إن كنت في ی مما زل إلبك فسعل الذزيت دقرءون لكب من بلك‎ 

)٩۷(‏ - حسن » قلت : لفظ الحاكم في النسخة التى بين أيدينا )١١8/١(‏ : «.... إن بنى إسرائيل افترقوا 


على إحادى وسبعين مله وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في الا إلا ملة واحدة » فقيل له م 
الوحدة ؟ قال : و ما أنا عليه ايوم وأصحابي ¢« وأخرجه الترمذي 5517) والاجري في « الشريعة ) 
(١/رقم‏ ۲۳) › والمروزي في « السنة » (ص )١8‏ »2 وابن بطة في « الإبانة » 554/١١‏ 2 2)5560 
واللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » )١47/١(‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو » وني إسناده 
عبدالرحمن بن زي ياد الإفريقي وهو ضعيف وقد حسنه الترمذي والألباني في « صحيح الجامع الصغير ) « (ه/ 

ع فلعله بشواهده فان لأوله شاهدًا من حديث أبي قريزة عدن الحيد 0١‏ 09م أب داود 
60 ))» والترمذدي (TY)‏ 04 وابن . ماجة (۳۹۹۱() وقال الترمذدي ٠‏ و حديث حسن صحيح ) 1 
وصححه ابن حبان 7 (YEY‏ و( 1۷۳۱/۱) » والحاکم (۱۲۸/۱) ووافقه الذهبي » وإسناده حسن » 
وحديث معاوية بن أني سفيان عند 78 داود (/4691) وغيره وإسناده صحيح » وانظر « الصحيحة ) 
للألباني (7 ٠١‏ ۰ ۲ كما يشهلد لقوله : و ما أنا عليه وأصحابي » حديث أنس عند الطبراني 
في و الأوسط » (488/0)» (07840/8) » والعقيلي في و الضعفاء » (؟/57؟) لكن في إسناده عبد الله 
ابن سفيان الخزاعي » قال العقيلي : « لا يتابع على حديثه ) . 


[] - في ت : ( أثنتين » . 





د ةك آل ين رَبك 54 ك ين الفنقّد © زلا ك م 


من ر 
الت کا عي تور عن : ألكيرية © 4 لني حَقَّتَ 


بم ڪلمٿ ريك لا ومن 67 و1 جاتيم ڪل أي ڪن روا 
ر مر ESR l2‏ 
قال قتادة بن دعامة*"؟ : بلغنا أن رسول الله صلب الله عليه وسلم قال : « لا أشك ولا 
أسأل » . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن البصري . 


وهذا فيه تش بيت" للأمة » وإعلام لهم أن صفة نبيهم صل الله عليه وسلم موجودةٌ في 
الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب » كما قال تعالى : 8 الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل ‏ . الآية . ثم مع هذا العلم الذي 
يعرفونه من كتبهم كما يعرفوك أبناءهم »› > يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه › ولا يؤمنوك به مع 
قيام الحجة عليهم ؛ ولهذا قال تعالئ : © إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون » 
ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم ‏ أي : لا يؤمنون3'؟ إِيمانًا ينفعهم › 00 
لا ينفع نفسًا إيمانها » ولهذا لما دعا موسئ - عليه السلام - على فرعون وملئه قال : 8 ربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب الأليم 4 . كما قال 
تعالى : 9 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ودرا يم كل ي قبلا با 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ‏ . ثم قال تعالى : 


وا کات قري امت نهآ[ يسا إلا َم 3 کا انوأ كشفنا عنم 
ا لري فى الحيوو لديا ا وه إل مو ي 

للف 5 مرسل » أخرجه عبد الرزاق في المصنف » )٠١ ١711/5(‏ وابن جرير (۱۱۸/۱۱) عن معمر عنه 
به > وأحرجه ابن جرير أيضًا من طريق سعيد عنه به » وأخحرجه ابن المنذر وابن أي حاتم .oATÎ™)‏ ۰ وابن 
مردويه - كما في « الدر المنثور » (011/5) - واختاره الضياء في 9 الختارة » )91/٠١١(‏ عن ابن عباس 


فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك © قال: لم يشكُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسأل » 
وفي الباب عن سعيد بن جبير والحسن - عند ابن جرير - مرسلا . 


. ) في ز: « تثبت » . [؟] - في خ : « يؤمنوا‎ ¬ ]١[ 


سورة يونس / الآية ۹۸ 


بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه أو أكثرهم > كقوله تعالول : 
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ) ل( كذلك م أبن الذين 
من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ‏ › ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون # . وفي 
الحديث ا : « عرض علي الأنبياء ظ فجعل النبي يمر ومعده الفئام من الناس › 
والنبي ٣"‏ معه الرجل جل » والنبي معه الرجلان » والنبي ليس معه أحد ) . ثم ذكر كثرة 
أتباع موس - عليه السلام - ثم ذكر كثرة أمته - صلوات الله وسلامه. عليه ع سدت 
الخافقين الشرقي والغربي . 


والغرض أنه لم توجدا؟ قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى إلا قوم يونس 
وهم أهل نینوی > وما كان إيمانهم إلا خوفًا من وصول العذاب الذي أنذرهم , به رسولهم بعد 
ما عاينوا أسبابه › وخرج رسولهم من بين أظهرهم › فعندها جأروا إلئ الله واستغاثوا به 
وتضرعوا له" واستكانوا »> وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم › i‏ الله تعالى أن يرفع 
عنهم العذاب الذي أنذرهم , به نبيهم » فعندها رحمهم الله تسق عنيم لعدات وأخروا ) 
كما قال تعالئ : 8 إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخري في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين ‏ . 

واختلف المفسرون هل كشف عنهم العذاب ا مع الدنيوي ( أو إنما كشف عنهم 
في الدنيا فقط ؟ علئ قولين ؛ أحدهما : إا كان ذلك في الحياة الدنيا كما هو مقيد في هذه 
الأية » والقول الثاني : فيهما ؛ لقوله تعالى : <و وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون + فامنوا 
فمتعناهم إلي حين ¢ فأطلق عليهم الإيمان » والإيان منقذ من العذاب الأخروي » وهذا هو 
الظاهر » والله أعلم . 





(99) - لم أقف على اللفظ الذي أورده المصنف » وبنحوه أخرجه البخاري» كتاب : الطب » باب : الحلق 
من الأذى (070) - وانظر أطرافه عند رقم )"41١(‏ - ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (TY)‏ ) )»6 > والترمذي 1 کتاب : صفة ‏ 
القيامة » باب : أمةَ محمد - صلى الله عليه وسلم - سواد عظيم يوم القيامة .. (51544) » والنسائي في 
الكبرى » كتاب : الطب )/5٠05/5(‏ » وأحمد (۲۷۱/۱ » 791) من حديث ابن عباس » وفي الباب عن 
عمران بن حصين عند الطبراني في « الكبير » )505/١4(‏ » وصححه ابن حبان (1۰۸۹/۱۳) » وعبد الله 
ابن مسعود عند أحمد )٤۲۰ › 501/١(‏ » وأبي يعلى )٥۳۳۹/۹(‏ » وصححه ابن حبان 45/١5(‏ 77) . 


[1] - سقط من : ز. [۲] - في ز: ( يوجد ). 
۴ : ( لديه ) . 
]٣[‏ - في خ 


5.5 سورة يونس / الآيات ٠١١ - ٩٩‏ 





وقال قتادة في تفسير هذه الآية : لم ينفع قرية كفرت » ثم آمنت حين حضرها العذاب 
فتركت » إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم » وظنوا أن" العذاب قد دنا منهم » قذف الله في < 
قلوبهم التوبة › ولبسوا المسوح » وفرّقوا بين كل بهيمة وولدها » ثم عجوا إلى الله أربعين 
ليلة » فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم › والتوبة والندامة على :ما مضئ منهم ٠‏ 
كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلئ عليهم » قال قتادة : وذكر أن قوم يونس اه 
بنينوئ أرض الموصل . 


وكذا روي عن ابن مسعود ومجاهد » وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف » وكان 
ابن مسعود يقرؤها : ( فهلا كانت قرية أمنت ) . 


وقال أبو عمران » عن أي الجلد 5 : لما نزل بهم 0771 اا ج ايكون على 
ام 0 الس ا ل 
إلا أنت ! قال : فكشف عنهم العذاب . 


وتمام القصة سيأتي قف في سورة والصافات إن نمأء الله 5 


ر ~e‏ ر سے سے يتم > در سم ع چچ ےہ وس 22 الم 
ولو سَاء ريك َآمَنَ مَن في لأَرْضٍ ڪلهم ڪيا آفات ذكره التاس حى 


ینوا منت و ا لتقي أن 23 تۇر إل بدن ¿ لله مَل 
ايض لی لذت لا يعون ر 


یقول  :‏ ولو شاء ا امل ده اجا 
لك 


عل الاس أمة ك را يزالون مختفين ۰ إلا من رحم ربك ولذ خلقهم وقت 
نوا أن لو يشاء الله هديق الاس ميقا >" ؛ ولهذا قال تعالئن ف أفنت ذكره اناس 4 
[ أي : تلزمهم وتلجئهم ]7*؟ <9 حتى يكونوا مؤمنين ‏ أي : ليس ذلك عليك ولا إليك › 


لاسر رن لوالا لين ون يونس ) . 


[1] - سقط من : زاء ا خ. 
[۲] - في ت : «١‏ كان » . [۳] - في زاء خ : « نزل بقوم يونس » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 





سورة يونس / الأيات ١٠١ - ٠١١‏ 0 


بل الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) > # ليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 > 8 لعلك باخع نفسك نفسك أن لا يكونوا 
مؤمدين 4 > 9 إنك لا تهدي من أحببت 4 > © فنا عليك البلاغ وعلينا الحساب © »> 
مط فذكر إنما أنت مذكر ء م حا ل وا ل E‏ 
الله تعالئ هو الفعال لا يريد » الهادي من يشاء » المضل لمن يشاء › لعلمه وحكمته وعدله ؛ 
ولهذا قال تعالئ : فل وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس 4 وهو الخبال 
والضلال 9 على الذين لا يعقلون ‏ أي : حجج الله وأدلته » وهو العادل في كل ذلك في 
SS‏ 


ونوت 20 هَل بتو إل يتل 7 
ص ماو ب یی چ E TE‏ 
انرو | و ے ایی لا ر یی رسلنا والزیے عامنوأ 


يرشد تعالئ عباده إلى التفكر في آلائه » وما خلق اللّه1'] في السموات والأرض من الآيات 
الباهرة لذوي ا 6 مهال" ] : في السموات!"!] من 0 نيرات » ثوابت وسيارات ؛ 
والشمس والقمر والليل والنهار واختلاقهما ؛ > وإيلاج أحدهما في الآخر حتئ يطول هذا 
ويقصر هذا )» ثم يفقصر هذا ويطول هذا › وارتفاع السماء واتساعها وخ وزينتها ¢ وما 
أنرل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها » وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع 
والأزاهير وصنوف النبات › وما ذراً فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع »> وما 
فيها من جبال وسهول وقفار وعمران وخراب ؛ وما ف في البحر من العجائب ب والأمواج »> وهو 
مع هذا مسخرا”! مذلل للسالكين 0 بتسخيرا”! القدير [له ]؛ 
لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


وقوله 9 وما ته تغني الأيات والندر عن قوم 5 يۇمنون 4 أي : وأي شي ء تېد ي( 
الأيات السماوية ا والرسل ¢ بأياتها وحججها وبراهينها [الدالة 1 عل صدقها صر 


[۱] - سقط من : ز. ظ [۲] - في ز:ة 
[۳] - في ز : « السماء ) . ]٤[‏ - سقط من : زء خ . 
]٥[‏ - سقط من : ز . [5] - في خ : ١‏ تغني ) . 


٠١١۷ - ٠١٤ سورة يونس / الآيات‎ ٦ 


قوم لا يۇمنون » كقوله : © إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب الأليم 4. 

وقوله السام ملو E‏ م ا 

03 المكذبة 53 ۾ قل فانتظروا ا ٠‏ ٿم ننجي رسلا 

الین وا 4 آي : ونهلك المكذبين بالرسل ل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 4 أي : 
حمًا أوجبه الله تعالى على : م ار ع ري a‏ ال 001 
وكما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم أنه قال “ : « إن الله 
كتب["! كتابًا فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي » . 


5 1 2 2 1 رح م م 

ل باجا لاس إن "كم ل لذبن تَعبدونَ من دون الله 

م صر ی ےک ا 2 267 م و 8 َء 

ون أَعَبْدُ أله أليِى سوفن وار أن أك ين الفزمنن © ون أذ 
7 


وَجَهَكَ لد يداولا کہ مت اللطركية 9 دلا من خف أل 
عد 
تلك و مل تك کا 4 جه اي 9 ورد سن ی 





م 


r 


ر ر 3 م رم سكم س 


صر فلا كا كاف 1 إلا هر تيت ينك تر ر ر يصِيب بوء 
من ياء من عادو وهر ر لتو ليسم 9 


الساد a O HP EE‏ يي 
تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله وحده لا شريك له » وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم 


0٠٠١‏ - أخرجه البخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : 9 وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده ...4 )۳٠۹٤(‏ ؛ ومسلم » كتاب : التوبة » باب : في سعة رحمة الله تعالى » وأنها سبقت غضبه 
)"751١(١)١541541#4(‏ » والترمذي » ك: الدعوات » باب : رحمة الله غلبت غضبه )٠١۳١۷(‏ » والنسائي 
في « النعوت » من الكبرى ٠ ./٤(‏ ولالا , ١هلالا)‏ » وابن ن ماجة في المقدمة » باب : فيما أنكرت الجهمية 
20١899‏ كتاب : الزهد » باب : ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (479) » وأحمد ۲٠۷ »۲٤۲/۲(‏ » 
2689 وفي مواضع ای شر جدیت ا هريرة 5 وانظر [ سورة الأنعام/ أية ]١ ١‏ و[سورة الأعراف / آية 
17 ]. 


[1] - سقط من : زاء خ. [۲] - سقط من : خ . 


وة يون الآياك 4ه دحا ¥ 


ثم إليه مرجعكم » فإن كانت الهتكم التي تدعون من دون الله حمًا فأنا لك أعبدها1' أي 
فادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع » ونما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا 
شريك له » وأمرت أن أكون من المؤمنين . 


ظ ب : ل وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين © . أي : أخلص 
العبادة لله وحده $ حنيفا 4 أي : منحرفا عن الشرك » ولهذا قال : م ولا تكونن من 
الشركن 4 وهو عر ع فول  :‏ وأمرت e‏ 

وقوله : ۾ وإن يسسك الله بضر 4 . الآيةة"؟. فيهآ؟ بيان لأن الخير والشر والنفع 


والضر إنما هو راجع الل الله ال واو ا في ذلك أحد » فهو الذي يستحق 
العبادة و حده لاشريك له . 





رو الحافظ ابن عساكر في ترجمة صفوان بن سليم' » من طريق عبد الله بن 
وهب » أخبرني يحي بن أيوب » عن عيسئ بن موسي » عن صفوان بن سليم » عن انس 
ابن مالك ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « اطلبوا الخير دهركم كله » وتعرضوا 
لنفحات رحمة ربكم ؛ فإن لله نفحات من رحمته » يصيب بها من يشاء من عباده » واسألوه 
أن يستر عوراتكم › ويؤمن روعاتكم » . 


0٠١١١‏ - إسناده ضعيف وفيه ا ل ا ا 
البغوي في « شرح السنة » (1778/5) » والبيهقي في « الشعب » (؟/١1؟١١١)‏ من طريق عبد الله بن 
وهب به » وأحرجه الطبراني في « الكبير » )۷۲١/١(‏ وفي کا الدعاء (5؟) - وعنه أبو نعيم في 
و الحلية 6 )1۲/۳( والقضاعي في « مسند الشهاب ) 1/١١‏ م6 3 والبيهقي في و الشعب ) 
(۱۱۲۲) » وابن عبد البر في « التمهيد » (7179/0) وعلقه ابن عساكر » كلهم من طريق عمرو بن الربيع 
بن طارق عن يحيى بن أيوب به » وأخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » (ص ٠‏ ) هن طريق سعيد 

بن أبي مرم أخبرني يحبى بن أيوب به » وذكره الهيثمي في « المجمع » (١٠/14؟)‏ وقال : رواه الطبراني 
وإسناده رجاله رجال الصحيح غير عيسى بن موسى . .. وهواثقة » » قلت عمد اليشي على يق ابن 
عبان له في بو OT U ON‏ ¿ حبان معروف بتساهله » وقد ضعفه أبو حاتم - 
« الجرح والتعديل ) ) (86/5؟) - ثم إن صفوان بن سليم لم ير أنسّاء YS‏ 
حاتم - انظر «تهذيب التهذيب» Wl‏ والحديث زاد نسبته السيوطي في « الجامع الصغير »» وفي « الدر 
المنثور ) (45/4) إلى ابن أبي الدنيا في « كتاب الفرج بعد الشدة » » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر 
الأصول 6 © وانظر ما بعذه . 


17[ ¬ في خ : ( أعبد ) . 
[۲] - في ز : « آخرها » . رمع - سقط من : ز› خ . 
3 - في ز : ( يشر که ) . 





ثم روا“ من طريق الليث » عن عيسيئ بن موسئ » عن صفوان » عن رجل من 
أشجع » عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله سواءط']. 


وقوله : # وهو الغفور الرحيم 4 أي : لمن تاب إليه وتوكل عليه » ولو من أي ذنب 
كان » حت من الشرك به فإنه يتوب عليه . 


فل أا النّاس هد مڌ أءحكُمْ الق ين يك كت أفتتط لتا يد 
مس ا ر ر رس 5 1 3 کک اند م 
ْو ومن صل فنا --3 مآ أنأ e‏ واتيعَ ما 


يقول تعالی آموًا ا أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند 

اله هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك » فمن اهتدع به واتبعه فما يعود نفع ذلك 
الإتباع ' على نفسه » [ ومن ضل عنه فما يرجع وبال ذلك عليه 7" ل وما أنا عليكم 
ا 5 أنا ا لي ل مؤمئين به“ وما أنا كاعر 
وقوله : 9 واتبع ما يوحئل إليك واصبر ‏ أي : تمسك با أنزل الله غلك اة 
إليك1'؟: واصبر عل مخالفة من خالفك من الناس ل حتئ يحكم الله 4 أي : يفتح بينك 
وبينهم 9 وهو خير الحاكمين 4 أي : حير الفاتحين بعدله وحكمته . 


و عا علا 


-)٠ ۲(‏ إسناده ضعيف وفيه جهالة » « تاريخ دمشق » لابن عساكر (۳۲۸/۸ - مخطوط ) » وأخرجه 
الطبراني في « الدعاء » (۲۷) ٠‏ والبيهقي في « الشعب »© )١١11/1(‏ من طريق الليث به » وأعل البيهقي 
الطريق السابق به فقال : « وهذا هو الحفوظ دوك الأول » 5 


[1] ¬ في ز : « سواء ). 

[۲] - سقط من : ز» خ . [5] - ما بين المعكوفتين سقط من : زاء خ . 
]٤[‏ - سقط من :اث . [هع) - سقط من : ز | 

[] - سقط من : ز» خ . 
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وهي مكية 

قال الحافظ أبو يعلى( : حدثنا خلف بن هشام البزار » حدثنا أبو الأحوص » عن أبي 

إسحاق » عن عكرمة ؛ قال : قال أبو بكر E Ee‏ 
شيبك ؟ قال : « شيبتني هود , والواقعة » وعم يتساءلون , وإذا الشمس كورت » . 

[ وقال او عيسيا الترمذي“ : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء » حدثنا معاوية بن 
N VE APOE EE‏ : قال أبو بكر : يا 
رول اللدع: قد شب ١‏ قال : ١‏ شيبتني هود › والواقعة › والمرسلات , وعم يتساءلون › 
وإذا الشمس كورت » . وفي رواية : « هود وأخواتها » 1 . 

وقال الطبرانى9؟ : حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا حمادا ٣"‏ بن الحسن »› حدثنا سعيد بن 
سلام » حدثنا عمر بن محمد » عن أبي حازم » عن سهل بن سعد ؛ قال : قال رسول 


)١(‏ - إسناده منقطع بين عكرمة وأبي بكر » وهو حديث صحيح > والحديث في مسند أبي ب يعلى الموصلي 
(١/رقم ٠١0‏ » وأخرجه أيضًا برقم )٠١4(‏ » وابن سعد في « الطبقات » (۳۳۹/۱) » وأبو بكر المروزي 
في مسند أبي بكر » )۳١(‏ من طرق عن أبي الأحوص به › وهذا إسناد منقطع بين عكرمة وأبي بكر » 
ووصله الحاكم في (المستدرك» (477/7) من طريق أبي الأحوص » عن أبي إسحاق » عن عكرمة » عن عبد 
الله بن عباس قال : قال أبو بكر . .. فذكره » وقال : وصحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي › » لکن 
أعله أبو حاتم في «العلل» )١١١/7(‏ فقال : « هذا خطأ » ليس فيه ابن عباس » وانظر ما بعده . 

)4 - صحيح › »> رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة 8 الواففة (۳۲۹۳) 2 وفي الشمائل 
)4١1(‏ » وأخحرجه ابن سعد في «الطبقات» (55/1”) والمروزي في مسند أبي بكر (0*) » والدارقطني في 
« العلل » ٠ ./١(‏ »ء وأبو نعيم في « الحلية » (4/ ۰ ) من طريق شيبان به » وقال الترمذي : « هذا 
حديث غريب ) . وفي رواية : 9 حسن غريب »؛ وصححه الحاكم على شرط البخاري )۳٤٤/۲(‏ 
ووافقه الذهبي > واختاره الضياء ء في « المختارة ) (1/76/55) » وكذا صححه الشيخ الألباني في 
و«الصحيحة ) )4°°/۲( « » على نخللااف في إسناده مبیگن هناك فانظره ثمة . 

(۳) - إسناده ضعيف جدًا › ١‏ المعجم الكبير ؛ (5/5 )٥۸٠‏ » وذكره الهيئمي في ( المجمع » )٤١/۷(‏ وقال: 
« رواه الطبراني وفيه سعيد بن سلام العطار وهو كذاب ) قلت : وشيخه عمر بن محمد وقيل ابن صهبان › 
ضعيف » كما في « التقريب » » والحديث زاد نسبته السيوطي في و الدر النثور » )٥۷۷/۳(‏ إلى ابن 
مردويه . 


[1] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 
[؟] - في ( خ» ز) حجاج بن الحسن » وهو تحريف أو خطأ من الناسخ ؛ ولم أجد من اسمه حجاج بن 
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اله > صل الله عليه وسلم : « شيبتني هود وأخواتها : الواقعة , والحاقة » وإذا الشمس 
كورت ( ٠‏ وفي رواية : ( هود وأخواتها ) . 





وقد روي من حديث ابن مسعود نحوول'! 

فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى فى معجمه الكبير9» : حدثنا 0 
عثمان بن أبي شيبة » حدثنا أحمد بن طارق الرائش اع ا ا 
إسحاق » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن أبا بكر قال E‏ 
شيبك ؟ قال : « هود والواقعة » . 


عمرو بن ثابت متروك » وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعودا" » والله أعلم . 

تر کب اکت اشم ۾ مهلك ين اث كبر حير © الا ینا إل 
الہ إن لكأ نه تی ویش (2) وان استفروا یک نے وا لله میک 
تا حسنا إل ب شس کیت کی وی قشل صم رین ووا أتاف 
مکی داب بور كير 9© إل اہ جکر وشو عل کل یر ر 9 


قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة با أغنى عن إعادته هاه“ 
وبالله التوفيق . 


(4) - إسناذه ضعيف جذًا ' من أجل عمرو بن ثابت › والحديث في ١‏ المعجم الكبير )۰ ۰ ورواه 
أيضًا الدارقطني في « العلل » 0٠ /١(‏ من طرق عن محمد بن عثمان به » وذكره الهيثمي في «المجمع) 

٠‏ 0/0 5) وقال : « رواه الطبراني وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك » . ومن هذا الطريق زاد نسبته السيوطي 
في « الدر المنثور ) (YY)‏ إلى ابن مردويه . وفي الباب عن عقبة بن عامر عند الطبراني (۷۹۰/۱۷) 
وإسناده صحيح » وعن أبي جحيفة عن الترمذي في ( الشمائل » )٤۲(‏ » وأبي يعلى في مسنده (۸۸۰/۲) 
وفي إسناده ضعف » وانظر و الدر المنثور » . 


[1] - سقط من : ز » خ . 

[۲] - في المعجم : « الوابشي » ولم أقف على ترجمة له . 

7ت lS Bi‏ ا e‏ الحافظ ابن کی دون ابات الأحوص في الإسناد 
م 


]٤[‏ - في خ : ( هنا 





وأما قوله : 9 أحكمت آياته ثم فصلت ) أي : هي محكمة في لفظها » مفصلة في 
معناها » فهو كامل صورة ومعنیٰ ؟ هذا معن' مأ روي عن مجاهد وقتادة › واختاره ابن 
خرير . 


وقوله : لإ من لدن حكيم خبير 4 أي : من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه › الخبير 
بعواقب الامور . 

۾ ألا تعبدوا إلا اللّه 4 أي : نرّل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة اله وحده لا شريك 
له ؛ كقوله تعالل : ل[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي7'' إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون #» › وقال1"] : ۾ ولقد بعنتا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتدہوا 
الطاغرت # . ظ ظ 

وقوله : [ إنني لكم منه نذير وبشير ‏ أي : إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه » 
وبشير بالثواب إن أطعتموه » كما جاء في الحديث الصحيح“ ؛ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صعد الصفا » فدعا بطون فریش الاقرب ثم الاقرب »> فاجتمعوا فقال : ( يا 
معشر قريش ؛ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم ألستم مصدقي ؟ » فقالوا : ما جربنا 
عليك كذبًا . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . 


وقوله  :‏ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه بمتعكم متاعًا حستا إلى أجل مسمئ ويؤد 
كل ذي فضل فضله ) أي : وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة » والتوبة منها إلى الله 
عر وجل فيما تستقبلونه » وأن تستمروا على ذلك ١‏ يتعكم متاعًا حسنًا * أي : في الدنيا 
© [ إلى أجل مسمئ ۲" ويؤت كل ذي فضل فضله 4 أي E‏ الدار الآخرة . قاله 
قتادة . كقوله : ©# من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 . وقد جاء في الصحيح”“ أن رسول اله 
صل الله عليه وسلم قال لسعد : « وإنك لن تنفق نفقة تبة بها وجه الله إلا أجرت 





(ه) - أخرجه البخاري : كتاب : التفسير » باب : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين & (4710) - وانظر أطرافه 
عند رقم (89) - ومسلم » كتاب : الإيمان » باب : في قوله تعالى : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
وهه" » 5ه*) (۲۰۸) » والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة تڳت )۳۳٠۰(‏ » والنسائي 
في الكبرى (5/5 ۱۷۱٤ > ٠١81١‏ ۰ وأحمد (7.7171/1) . كلهم من حديث عبد الله بن عباس . 

() - هو قطعة من حديث طويل » أخخرجه البخاري » كتاب : الجنائز › باب : رثاء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - سعد بن عَولّة )١795(‏ - وانظر أطرافه عند رقم (05) - ومسلم » كتاب : الوصية » = 


[1] - في ز : فيوحي ) . 
[۲] - سقط من : زء خ . 8ع - سقط من : خ . 


41۲ 


بها » حتى ما تجعل في في امرأتك » . 
وال ان ج + حا 11 الیب بن شريك + عن أبي بكر 





> عن سعيد بن 
مدت ان سير حيتي الع آي 17 : ( ويؤت كل ال ا 
ل ل ب ا 
الدنيا أذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات » ثم يقول : هلك من غلب 


آحاده على أعشاره . 


وقوله : $ وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 هذا تهديد شديد لمن تولى 
ن وام :الله تعالئن وكذب رسله » فإن العذاب يناله يوم معادهل! لا محالة 0 إلى الله 


مرجعكم # أي : معاد كم ومرجعكم يوم القيامة «و وهو على كل شيء قدير 4 أي ٠‏ وهو 
القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه > وانتقامه من أعدائه » وإعادته[*] الخلائق يوم 
القياأمة » وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام! 5 ترعیب :2 


أل َم يلون صُذُورَظٌ لِسْتَحْفوأ ونه يآ كه 


a‏ وم ا ”7 علي بِذَاتِ الصدور لر 


قال ابن عباس : كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفرورجهم وحال وقاعهم » فأترل الله 
هذه الآية . رواه البخاري/؟ من حديث ابن جريج » عن" أ محمد بن عباد بن جعفر ؛ أن 
= پاب : الوصية بالئلث )١578(‏ »؛ وأبو بوداود » كتاب : الوصايا » باب : ما جاء في مالا يجوز للموصي في 
(5851) » والترمذي » كتاب : الوصايا » باب : ما جاء في الوصية بالثلث )۲٠١۷(‏ 
ب : الوصايا » باب الوصية بالئلث (11/5؟ : )۲٤۲١‏ وابن ا (۲۷۰۸) 2 وأحمد 158/1١9‏ 2 
١75 7‏ وفي مواضع آخر ) بروايات مطولة ومختصرة . 

(۷) - إسناده ضعيف جدًا , وفيه انقطاع , > والحديث في تفسير أبن جرير )١87/١١(‏ » والمسيب بن شريك 
هذا » قال أحمد : ترك الناس حديثه » وقال ابن معين E‏ :سحب انيت كات 
متروك [ ١‏ الجرح والتعديل » ])۲۹٤/۸(‏ » وقال البخاري : « سكتوا عنه » [ ١‏ التاريخ الكبير » (/ 
4۸[ . ظ 

(۸) - صحيح البخاري » كتاب : التفسير » باب YÎ»:‏ إنهم يشون صدورهم ....( (NAY)‏ . 


[1] - في تفسير ابن جرير « مخحدثت عن المسيب بن شريك » . 
[۲] - في ز : « عن ابن » . [۳] - في خ : ١‏ القيامة » . 
]٤[‏ - في ت : « إعادة ) . [] - سقط من : ز 


1[ - في ( الصحيح » :أخبرني . 
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ابن عباس قرأ : ( ألا إنهم تثتؤني1'؟ صدورهم ) الآية . 

3 e e ؟ 1 كان الرجل‎ a ي أبا 0 » مأ -- ف‎ : e 
قال : اناس 0 0 أن يتخلوا فيفضوا إل السماء» وأن يجامعوا‎ 
. نساءهم [ فيفضوا إل السماء ] ]1 » فتزرل ذلك فيهم‎ 


قال البخاري : وقال غيره عن ابن عباس : ل يستغشون 4 يغطون رءوسهم . 
| [ ثم قال © : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : قرا" ابن عباس 
وآ إنهم يثنوني صدورهم ا 


وقال ابن عباس في رواية أخرئ في تفسير هذه الآية' 0 : يعني به الشك في الله » وعمل 
السعات 2 وكذا روي عن مجاه والحسن وغيرهم ؛ أي : أنهم كانوا يثنون در إذا 
قالوا شيئًا أو عملوه » يظنون[؟! أنهم يستخفون من الله بذلك » فأعلمه E:‏ تعال أنهم 
حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل <إ يعلم ما يسرون 4 من القول ؤو وما 
يعلنون + إنه عليم بذات 00 أي : يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر 
والسرائر » وما أحسن ما قال زهير بن أبي سلمئ في معلقته المشهورة : 


ا د با في 2 و ا 


(۱ ۱ - إسناده فيه انقطاع , أخرجه ابن جرير )۱۸١/۱۱(‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١7801//5(‏ . 


[1] - في خ : ( يثنوك ٤‏ . | 
[1] - في خ : « فقلت ) . [۳] - في ز › خ : « ينون ) . 


. ما بين المعكوفتين في ز : « الرجل » والمثبت من الصحيح‎ - ]٤[ 

[6] - في خ : ١‏ ينون » . [1 - ما بين المعكوفتين سقط من : ز» خم . 
> سعط ينار 

[۸] - ما بين المعكوفتين في زاء خ : مكانها قبل الفقرة التي قبلها . ظ 

[9ع - في خ : « فيظنون ) . ٠ع‏ - في ت : ( فأخبرهم ) . 

[11] - في ت : « قلوبكم » . ]١١[‏ - في ز : « لتخفئ فمهما تكتم ) . 


[1۲] - في ز : « ليدخر ]١5[ . ٤‏ - في ز : « الحساب ). 





فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع 3 وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجراء 2 
0 الأعمال في الصحف ليوم القيامة . 


وقال عبد الله بن شداد”' “ : كان أحدهم إذا مر برسول الله » صل الله عليه وسلم » 
نر ضدرة وغطئ رأة فأنزل: الله ذلك : 


وعود الضمير [ ]117 على الله أولئ لقوله : ا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون 


وما يعلنون ¶ . 
ا ١7‏ 1 1 6 2ه 
وقرأ ابن عباس" : ( ألا إنهم تشتؤني صدورُهم ) برفع الصدور على الفاعلية » وهو 


ر 
يم 


سے م of ay‏ 7 می ج 7 e /Pcol obl‏ 
اا ا رذقها وك مقا وه 1 
®6 


أخبر تعالول أنه ا بأرزاق الخلوقات من سائر دواب الأرض ؛ صغيرها وكبيرها › 
بحريهٍ وبريها » وأنه يعلم مستقرها ومستودعها » أي : يعلم أين منتهى سيرها في الأرض › 
وأين تأوي إليه من وكرها » وهو مستودعها . 


وقال على بن اي طلحة وغيره > عن أبن ا ويعلم مستقرها ¢ أي : حيث 


تأوي [ ومستودعها 4 حيث موت 


وعن مجاهد ٠‏ ل مستقرها 4 في الرحم ل ومستودعها 4 في الصلب كالتي في 
الأنعام . وكذا روي عن ابن عباس والضحاك وجماعة » وذكر ابن أبي حاتم أقوال الفسرين 
هاهنا كما ذكره عند تلك الآية» فاللّه أعلم . وأن جميع ذلك مكتوب في كتاب عند الله 
مبين عن جميع ذلك > كقوله ذإ وما من دابة في الأرض ولا طائر بطر بجناحيه إلا آم 
أمنالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء : ثم إلى ربهم يحشرون # » وقوله  :‏ وعنده مفاح 


(۱۲) - مرسل » أخرجه ابن جرير (۱۸۳/۱۱) » وابن أبي حاتم )٠١61/(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر . 
وأبو الشيخ - كما في 0 الدر المنثور ) 6/1( . 

(۱۳) - صحيح › تقدم (8 »2 )٩‏ . 

فلو - صحيح » أخرجه ابن جرير (۲/۱۲) » وابن أبي حاتم )٠١71717//5(‏ » وعبد الرزاق » وابن المنذر » 
وا الشيخ ؛ كما في } الدر المشور ( 681/5 . 


[] - ما بين المعكوفتين في ز : « أولا » . [۲] - في ز : ( مسعود ) . 


5١ه‎ 





سورة هود / الآيات EN‏ 


الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين 4 . 

وهو ئي حا السَمَوتِ e‏ م وكاب عرشم عل الما 
وڪم آي اسن عَمَلا وکين ت تخ غوت يِن بَمَدِ أَلْمَوتِ 
إن دا إلا eA DE‏ 
إك أَمَمَ مَمْدُودَةَ لقو ˆ ا يشا آل ب ینآ مصروًا عن 
تت يمن كلا ترك 08 


عرشه نه کان 0 ١‏ الماء 5 د5 قال الإمام ER‏ 


al 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن جامع بن شداد » عن صفوان بن مُخرز » عن 
عمران بن حصين ؛ قال ا واو ا « اقبلوا البشرئٌ يا بني 
تيم ) . قالوا : قد بشرتنا فأعطنا . : « اقبلوا البشرى يا أهل اليمن » . قالوا : قد 
قبلنا BE‏ بابي رمد وا بز عل عون كر 
عرشه على الماء »> وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء ) . قال : فأتاني آت فقال : 
عمران » انحلت ناقتك من عقالها . قال : فخرجت في إثرها فلا أدري ما كان بعدي . 


وهذا الحديث مخرج في صحيحي البخاري ومسلا" بألفاظ كثيرة ؛ فمنها : قالوا : 
جيناك نسألك عن أول هذا الأمر فقال : كان الله ولم يكن شيء قبله )39" › > وفي 


)۱٥(‏ - إسناده صحيح › « المسند » )٤۳۱/٤( )١99179(‏ › وأخرجه أيضًا 1١941/4(‏ 2 ۱۹۹۳۹ ء 
<c (CTT « ETT « ۲/6) (۹4‏ والبخاري » كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله 
تعالى : # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ...€ ) ۰ ) » والترمذي » كتاب : المناقب» باب : في ثقيف 
وبني حنيفة ٤٦(‏ ۳۹) » والدسائي في « التفسير » من الكبرى )١١715٠0/7(‏ من طرق عن جامع بن شداد › 
ول ومختصرا . 

4 أخرجه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم‎ - )١( 
. )/519 


1 سقط من : ج‎ - ]١[ 
( والحافظ ابن حجر في « النكت الظراف‎ » (1 .A۹4/) « التحفة‎ ١ كذا قال ؛ ولم يعزه المزي في‎ A] 
3 (Y۱) » إلا إلى البخاري والترمذي والنسائي دون مسلم » وكذا ذكره المصنف في و البذاية والنهاية‎ 


سورة هود / الآيات ۷ - ۸ 





41٦ 
وفي رواية : « معه 506" - « وكان عرشه على لاء » وكتب في‎ OE ووانة‎ 
. |) لقف لياق حر نيوان والأرض‎ 


الله عليه وسلم : « إن الله قدر 5 الخلاتق قل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة » وكان عرشه على الاء ) 


وقال البخاري في تفسير هذه الأ حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » حدثنا أبو 
الزناد »> عن الأعرج » عن أبي هريرة - رصي ر ا أن رسول الله > صل الله عليه 
وسلم » قال : « قال الله عز وجل : أنفق أنفق عليك » . وقال : « يد الله ملأئ لا 
يغيضها" نفقة > سَححاءُ” الليل والنهارَ » . وقال : « أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات 
والأرض > فإنه لم يغص م في يده , وكان عرشه على الماء » وبیده الميزان يخفضص 
ويرفع » . 

وقال الإمام آخ0 : حدثنا يريد بن هارو 2 أخخبرنا حماد بن سلمة » عن يعلول بن 


109 - أخرجه البخاري كتاب : بدء الخلق » باب : ما جاء في قول الله تعالى : 9 وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده ...© (۳۱۹۱) › والنسائي في « التفسير » )١١751540/5(‏ . ظ 

(۱۸) - هذه الرواية ذكرها الحافظ ابن حجر في « الفتح » (589/5) ونسبها إلى غير البخاري » وكلامه 
يشعر بأنه لم يقف عليها » فقد قال : تبيه : وقع في بعض الكتب في هذا الحديث « كان الله ولا شيء 

معه » وهو الآن على ما عليه كان » وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث » نبه على ذلك العلامة 
تقي الدين ابن تيمية » وهو مسلم في قوله : ١‏ وهو الآن » إلى آخره » وأما لفظ « ولا شيء معه » فرواية 
الباب بلفظ : ١‏ ولا شيء غير » بمعناها . 

. ] ٠١۹ تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية‎ - )١9( 

TONIC صحيح البخاري » كتاب : : التفسير + باب‎ - )٠ 0:١ 
مسلم » » كتاب : الزكاة » باب : الحث على النفقة وة تبشير المنفق بالخلف (5” » /ا”) (۹۹۳) » والترمذي‎ 
/5( والنسائي في « التفسير » من الكبرى‎ ٠)٠ 7 كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة المائدة‎ 
: واپن ق : فيما أنكرت الجهمية (۱۹۷) » كتاب : الكفارات » باب‎ ۰)۹ 
. و ومختصرا‎ )۳۱٤ ۰ ۳۱۴۳ » ۲٤۲ /۲( النهي عن النذر (۲۱۲۳) » وأحمد‎ 

(۲۱) - صحيح » )١١/4(‏ » وأخرجه أيضًا )١۲/٤(‏ وابنه عبد الله في « السنة » ))490/١(‏ والترمذي = 
(©/08ه) وعزاه إلى البخاري والترمذي » النسائي » ولم يذكر مسلمًا . 

( أي : لا ينقصها . 

(«م أي : دائمة الصَّبٌ والهطل بالعطاء . 
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عطاء » عن وكيع بن عُدّس!' أ » عن عمه أبي رزين - واسمه لقيط بن عامر بن المنتفق1"] 
العم - قال : قلت : يا رسول الله » أين کان ربنا قبل أن يخلق خخلقه ؟ قال : و كان 
في عَمَاءِ - سحاب1 - ما تحته هواء وما فوقه هواء » ثم خلق العرش بعد ذلك » . 


وقد رواه الترمذي في التفسير » وابن ماجة في السنةظ*! من حديث يزيد بن هارون » به . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 


وقال مجاهد : ۾ وكان عرشه على الماء ‏ قبل أن يخلق شيعًا . وكذا قال وهب ابن 
منبه » وضمرة بن [ حبيب ]1 » وقاله قتادة وابن جرير وغير واحد . 


وقال قتادة في قوله : ا وكان عرشه على الماء © ينبفكم كيف كان بدء خلقه قبل أن 
يخلق يخلق السموات 0 ٠.‏ 


وقال ابن عباس "° : إنما سمي العرش عرسًا لارتفاعه . 
وقال إسماعيل بن أبي غخالك + سمعت سعدا الطائي ا : العرش يأقوتة حمراء ۴ 


) = كتاب : تفسير القرآن > باب : : ومن سورة هود (/ ۰ ) »ء وابن ماجه» في المقدمة › باب : فيما انكرت 
الجهمية (187) » والطيالسي في مسنده (81 )٠١‏ ومحمد بن عشمان بن أبي شيبة في « كتاب العرش 6 
0 » وابن :ابي عاض في e‏ » وابن جرير في « التفسير ف( ذلك وأو الشيخ في « العظمة ] 
87/١١‏ > 85) » وابن ابي زمَيِين في « أصول السنة ) )۳١(‏ » والطبراني في « الكبير » )4548/١9(‏ »› 
والببهقي في « الأسماء والصفات » (؟7/١‏ ۰) من طرق عن حماد بن سلمة به » ووكيع بن عدس - 
وقيل : حدس - وثقه ابن حبان « الثقات » (ه4955/5) ظ وذكره في ( مشاهير علماء الأمصار › (YT)‏ 
وقال : ٠‏ من الأثبات » وباقي رجاله ثقات من رجال « التهذيب » والحديث قال فيه الترمذي ' و حديث 
حسن » » وصححه ابن حبان (4 )5١ 41/١‏ » وصححه أبو عبيد القاسم بن سلام » ونقل تصحيح أصحاب 
الحديث له كما في كتاب « النزول » للدارقطني (ص 58) . 

(۲۲) - لم أهتد إليه . 


(۲۲) - تقدم [ (سورة يونس آية ”] . 


[1] - قال الترمذي : هكذا يقول حماد بن سلمة : وكيع بن حدس » ويقول : شعبة وأبو عوانة وهشيم : 
وكيع بن عَدّس » وهو أصح . 

[۲] - في زء خ ١:‏ المنفق » . [۳] - سقط من : ازاء خ . 

[1] - في ت : « السنن ) . 

[هع - سقط من زء خ . والمثبت من تفسير الطبري . 


41۸ کو ف الايات 7ت بر 





وقال محمد بن إسحاق في قوله تعالق $ وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماء # فكان كما وصف نفسه تعالى » إذ ليس إلا الماء وا" عليه 
العرش » وعلئ العرش ذو الجلال والإكرام » والعزة والسلطان » والملك والقدرة » والحلم ‏ 
رامل اال الال ا رويك 


el BS E E a غ ل الله‎ 
7 الريح‎ 


وقوله تعالى : <9 ليبلوكم أيكم أحسن عملا * أي او ل 
الذين خلقهم ليعبدوه وحده [ لا شريك له 7 » ولم يخلق ذلك عبتا » كقوله 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار » » وقال تعالئ «9 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اله 
للك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم # › وقال تعالئ : < وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون 4 . ۰ 


وقوله : ا ليبلوكم 4 أي : ليختبركم ل أيكم أحسن عملا 4 ولم يقل : أكثر عملا » 
بل أحسن عملا » و[ لا يكون ٦]‏ العمل حستًا حتئ يكون خالصًا لله -عز وجل - على 
TE‏ سن الله ا و > فمتى فَقَدَ العمل واحدًا من هذين!*! الشرطين 


بظل و خط 


وقوله : ل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين ‏ يقول تعالئ : ولئن أخبرت يا محمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد 


)٤(‏ - صحيح موقوف ( احرجه ابن أبي 2 في « السنة ) )685/١١(‏ › والدارمي في « الرد على 
المريسي» (ص ۸۷) » وابن أبي حاتم ۰1۹۷/1 ۱) ؛ a‏ 
0٠‏ » ومحمد بن عثمان بن أ بي شيبة في ( كتاب | لعرش » (رقم ؟) » والحاكم في « المستدرك » (؟/ 
١‏ » والبيهقي في « الأسماء e‏ ۰ ) من طرق عن سفيان ۾ به . 

و : و حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وقال الألباني في ظلال 
الجنة : « إسناده جيد موقوف » وليس له حكم المرقوع ؛ لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاه عن أهل 
الكتاب 6. 


1 - سقط من : ز . [۲] - في ت : ١‏ ولا يشريكوا به شيئًا ) . 
رم - ما بين المعكوفتين في ز : « لم يكن ) . ]٤[‏ - في زء خ :(«هذا». 


۹ 
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مماتهم كما بدأهم › مع أنهم لفون :أن الله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض › 
[ كما قال تعالى ل( وان اتهم من خلقهم ليقون الله . > ل ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض i‏ وسحر الشمس والقمر ليقولن e‏ وهم هذا ينكرون 
البعث والمعاد يوم القيامة » الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون7'؟ من البداءة » كما قال تعالى 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » › وقال تعالئ : <9 ما خلقكم ولا 
بعدكم إلا كنفس واحدة ‏ . 


وقولهم ساس موا جد للح ام م باع 
وقوع البعث » وما يذ كر" ذلك إلا من سَحَوْتّه فهو يتبعك على ما تقو 


وقوله : © ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 4 يقول تعالیٰ : 
ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشر كين ی أجل معدود ) وأمد محصور › 
وأوعدناهم به إل مدة مضروبة » ليقولن تكذيبًا واستعجالا : $ ما يحبسه 4 أي : يؤخر 
هذا العذاب عنا » فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك » فلم يبق لهم محيص عنه ولا 
محيد . 


والأمة تستعمل في القرآن والسنة في معان متعددة ؛ فيراد بها الأمد > كقوله في هذه 
الآية ٠‏ ۾ إلى أمة معدودة # »2 وقوله في يوسف : وقال الذي غا منهما واذكر بعد 
أمة 4 › وتستعمل في الإمام المقتدى به » كقوله : «٠‏ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيمًا 
ولم يك من المشركين 4 > وتستعمل في الملة والدين » كقوله [خبارًا و أنهم 
قالوا : 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 » وتستعمل في الجماعة ؛ 
4 ورد ماء مدین و عليه أمة من و تمل : 
الامة هاهنا FE‏ عدر مؤمنهم N‏ كما یحی مس0 
E‏ سس ال 
ا دك انما 0 4 0 ا هريرة a.‏ الأعراف آية 

. [1^ 


3] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۲] - سقط من : زاء خ . 
ظ [۳] - في ز : ( یذ کره من © » خ : ( يذكره ) 
]٤[‏ - في ت : « قوله » . [] - في خ : ١‏ في ) . 
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يؤمن بي إلا دخل الدار » 5 ظ 
وأما أمة الأتباع فهم المصدقون للرسل » كما قال تعالى : ل كنتم خير أمة أخرجت 
للناس 4 › وفي الصحيح” © : ١‏ فأقول : أمتي ! أمتي ! ) . ٠‏ 
وتستعمل الأمة في الفرقة والطائفة ؛ كقوله تعالئ : « ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق 
وبه يعدلون 4 ؛ وكقوله : # من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله اناء الليل وهم 
يسجدون 4 . . 


ر و م 2 چ ا e é2‏ له هو ير ي 4 3 

ولين أذقنا اليشٽن ونا رحمة ثم نرعتلها مه ِنَم ليوس كدودر 

جم > > و e 2 e‏ لس اس ر 

( وَلَينَ ذقنله نعماء بعد ضراء مته ا لن ذهب السَِيَكَاتَ عى ِنَم 

عو 2 چ ب م مو ه رر ور A Kf‏ 7 * ل ا رركم 

ف فور 2 إل الذي صبروا ملوأ للحت ولك لير مور واج 

م حو کیا 

يخبر تعالئ عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة » إلا من رحم الله من عباده 
المؤمنين : أنه" إذا أصابته شدة بعد نعمة » حصل له إياس ٠‏ وقنوط من الخير بالنسبة إلى 
المستقبل › وكفر وجحود لاضي الحال ع كانه لم ير خيرًا ولم يرج بعد ذلك" فرجا , 
وهكذا إذا" أصابته نعمة بعد نقمة م[ ليقولن ذهب السيئات عني 4 أي : يقول ما بقى 
ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء فل إنه لفرح فخور 4 أي : فرح با في يده » بطر فخور على 
غيره › قال الله تعالئ : م إلا الذين صبروا 4 [ اي و الشدائد . والمكاره r‏ 
$ وعملوا الصالحات ‏ أي : في الرخاء والعافية هل أولئك لهم مغفرة 4 أي : با يصيبهم 
من الضراء 9 وأجر كبير ‏ بما أسلفوه في زمن الرخاء » كما جاء في الحديث""© : 


(7؟) - أخرجه البخاري » كتاب : التوحيد » باب : كلام الرب - عز وجل - يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
075٠١‏ » ومسلم : كتاب : الإيمان » باب : أدنى أهل الجنة منزلة فيها (755) )١519‏ » والنسائي في 
« التفسير » من الكبرى )١١١١١/١(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲۷) - أخرجه البخاري » كتاب : المرضى » باب : ما جاء في كفارة المرض (5541 ٠‏ 5747) » ومسلم » 
كتاب : البر والصلة والآداب » باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض (55) )٠١۷۳(‏ » والترمذي › 
كتاب : الجنائز » باب : ما جاء في ثواب المريض (457) › وأحمد (۱۱۰۲۰ › )١١٠١١‏ = 


[1] - في ز : « فإنه ) . [1] - في ت : (يأس » . 
[5] - في ز : « تلك » . [5] - في ت : ( إن » . 
]٥[‏ - في ت : « على ) . ]٦[‏ - سقط من : خ . 


٢۱ ١5 - ١١ سورة هود / الآيات‎ 





« والذي نفسي بيده › لا يصيب المؤمن هم ولا غم › ولا نصب ولا وصب ولاحزن 

[ حت الشوكة يُشاكها ]1'؟ » إلا كفر الله عنه بها من خطاياه ) . وفي الصحيحين!” © : 

« والذي نفسي بيده > لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له : إن أصابته سراء 
فشكر كان خيرًا له » وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له » وليس ذلك لأحد غير 
المؤمن » . ولهذاة"؟ قال الله تعالئ  :‏ والعصر + إن الإنسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر # « وقال تعال 0 إن الإنسان خلق 
هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين »© . 


bO‏ ر ص ص روود & llr‏ اس 
لماك تارك بعص ما وک اك وان بق سرك أن ولوا و نرد 


0 م 


الس بر راسم 


م کار ہہ م ے ري سس 7 
ميد کنر أو جاه محم ملك لما أنت زير وال لي کل ىو وڪيل 


ااا ج 3 مر i‏ ا چ 7 
9 يورت َه كل كأنا يِعشْرٍ سور فل مفتريتٍ وأدع أ من 


سے 


اتلنشہ تن مود اہو إن کش سیو © كلم نيوا لكم تاتا 


انما أنرل ل اا إل إلا هو ممل أنثر سوت © 

يقول تعاليل مسليًا لرسوله » > صلئ اله عليه وسلم » عما كان يتعنت به الأشركون » فيما 
انرا شرو كن لوسرل > كما أخبر تعالى عنهم [ في قوله ]7 : ل وقالوا ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا » أو يلقى 
ليه كنز أو تكون له جنة یا منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا 4 › فأمر 
اماي ا i I‏ ير 
ولا يهيدنهط؟؟ ذلك ولا يثنيه عن دعائهم إلى الله عر وجل » آناء الليل وأطراف النهار » كما 
قال تعالى ١‏ ل U CO ASD‏ بيه ربك وكن من 
الساجدين . واعبد ربك حتى يأتيك اليقين © . وقال هاهنا : © فلعلك تارك بعض ما 
يوحئ إليك وضائق بد صدرك أن يقولوا 4 أي : لقولهم ذلك » فانم أنت نذير ع ولك 


114 وف عراسي أخر ) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - وعن أحمد في الموضع الأول عن أبي 
سعيلك فقط - بنحو اللفظ الذي أورده المصنف . ْ 


(۲۸) - صحيح . انظر ما تقدم [ سورة يونس / آية ]١1‏ وما يأتي [ سورة إبراهيم / آية © ] . 


[1] - في زاءخ: « وقعت بعد قوله : « خطاياه » . [۲] - في ز : و هكذا ) . 
[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . ]٤[‏ - في خ : ( يهدنه ) . 


Y۲ 





سورة هود / الآيات ١5-18‏ 


اة ياخوانك من الرسل قبلك 4 فإنهم كذبوا وأوذوا فصبروا ١‏ حت أتاهم نصر الله عر 


وجل . 


ثم بين تعالى إعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع ار ان ٠‏ کل ولا بعر رر 
مثله ‏ ولا بسورة من مثله ؛ لأن کلام الرب تعاليل لا يشبهه1"] كلام الخلوقين » كما أن 
صفاته لا تشبه صفات ل محدثات » وذاته لا يشبهها شىء » تعالن وتقدس وتنزه » لا إله إلا 
هو ولاارب سواه . ١‏ 


ثم قال تعالئ : ( فإن لم يستجيبوا لكم 4 أي فإن لم يأتوا عنما سراي 
السام إل اباي DENIS ONES‏ 


وأمره وال اي a‏ 
دي بر ر ٤‏ ى سا كرس اس بارس الس ل 
من کان بريد الحيرة أ یا وزينتها نوف إِلَْهِمْ أعملهم فيا و ا 
ون 00 ید ا في الأخرة إلا آل 
E‏ 1 ا سم ١‏ 
قال العوفي عن ابن عباس في هذه م إن آهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا » 
وذلك أنهم لآ يظلمون نیرا ¢ يقول : : من عمل ا التماس الدنيا م صومًا أو صلاة أو 
تهجدًا بالليل » لا يعمله إلا لالتماس“؟ الدنيا » يقول الله تعالى ا الذي التمس في 


الدنيا من المثابة » وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماسرل"؟ الدنيا › ور في الآخرة من 
الخ 
سرين 


وهكذا روي عن ممحاهد والضحاك وغير وأحد 5 
وقال أنس بن مالك”' ‏ » والحسن : نزلت في اليهود والنصارى . 


(۲۹) - إسناده ضعيف » لضعف العوفي اه ابن جرير (۱۱/۱۲) › وابن أبي حاتم )٠١775/5(‏ . 
(۳۰) - أحرجه ابن جرير )١7/١7(‏ » وابن أبي حاتم )٠١۷۳٦/٦(‏ » ورجاله ثقات » إلا أن فيه عنعنة قتادة › 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (284/7) إلى أبي الشيخ وابن مردويه . 


[1] - في ت : « أحد أن يأتي » . [۲] - في خ : ( يشبه ) . 
[۳] - في ز : ١‏ دعوتهم ) . 
]٤[‏ - في خ : « التماس » . ۰ [] - في ز : ١‏ التماس » . 


سورة هود / الآية ٣۳ ١‏ 


وقال مجاهد وغيره : نزلت في أهل الرياء . 
وقال قتادة : من كانت الدنيا همه وسدمه'© ٠‏ » جازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم 


يفضي إلى الآخرة وحن مجه ا الؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا 
ويثاب عليها في الآخرة . . 

وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا" . 

وقال تعالو ا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا. له 
جهدم يصلاها مذموما مدحورًا » ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك 
كان سعيهع مشكورًا , كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا + انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا # › 
وقال تعالى : ل من كان يريد حرث الآأخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا 
ته منها وما له في الأخرة من نصيب 4 


سے رار ان ص ات هد 0 


أفمن کان عل بتر من ریو وله شا نه ومن فلو 


سے 


7 ر ھ عه وده 3 1 اه‎ o 
ماما ورحمه ويک دؤمنون به ومن 3 بو من ََلثّادُ‎ 
رصم رر و دق رو ار‎ 


عكر نل و ي ت ع ڪر الاس لا 
بيرت 9 
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم علئ فطرة الله تعالئ التي فطر عليها عباده من 


الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو » كما قال تعالئ ف Era E‏ ويام 
التي فطر الناس عليها لا تبديل -خلق الله ذلك الدين القيم ‏ . وفي الصحيحين''! عن 


(۳۱) - السدم : الولوع بالشي ء واللهج به » والغم ب بطلبه والندم على فوته . 

(Y)‏ جي هذا الباب حديث أنس عند الطبراني في « الأوسط ٩۹۹۰(‏ » ۸۸۸۲ بإسنادين وكلاهما 
ضعيف جا 1 وهو عند الترمذي 479 ۲) وفيه ضعف ايا »> وعن زيد بن ثابت عند ابن ماجه (ه 1۰(“ 
وفي الزوائد : « إسناده صحيح »› رجاله ثقات ) » وصححه أبن حبان (A ١/7‏ ¢ وانظر ( مجمع 
الزوائد » )۲5٠/٠٠١(‏ . 


. € في ز » خ : ( سلته‎ - ]١1[ 


[؟] - في ز : « الصحيح » » ولمثبت من : خ . 


٠۷ سورة هود / الأية‎ {Y4 


هريرة ل 00 رسول الله > صل الله عليه عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة › 
فأبواه يهودانه و ؟ ينصرانه وا" يمجسانه > كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون 
فيها من جدعاء ؟ » الحديث , 


وفي ا ا ا ا > صل الله عليه وسلم » 
قال a‏ الله تعالى : خلقت عبادي حنفاء , فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ۰ وحرمت عليهم 0 حللت لهم [ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل يك 
سلطاتا ۲“ » . 

وفي الك والس( 0 « كل مولود يولد علئ هذه اللة › حت يعرب عله 
لسانه » . الحديث . فالمؤمن باق على هذه الفطرة . 

[ وقوله : 9 ويتلوه شاهد منه # أي ]1*1 : وجاءه شاهد من الله » وهو ما أوحاه إلى 
الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة » الختتمة بشريعة محمد )© صلوات الله وسلامه 
ل ؛ ولهذا قال ابن عبا 20 + ماهد وعكرمة » وأبو العاليةع 
والضحاك › > وإبراهيم النخعي » د وغير واحد في قوله تعال : چ ويتلوه شاهد منه 4 : 
إنه جبريل عليه السلام . 





(۳۳) - تقدم تخريجه [سورة الأنعام/ آية ۷۹ ] . 

. ] ۷۹ تقدم تخريجه [ سورة الأنعام/آية‎ - )۳١( 

(5؟) - صحيح » أخرجه أحمد (. ۰ ٠٠١/۳(‏ - وفي مواضع أخر ) » وعبد الرزاق في « المصنف ) 
(۲۰۰۹۰/۱۱) › وأبو يعلى )۹٤۲/۲(‏ ؛ والطبراني في « ود 830 » )۲۸١‏ » وفي «الأوسط) 
)٤۹٤١ ۰ ۱۹۸٤(‏ وغيرهم من حديث الأسود بن سريع » وصححه ابن حبان (۱۳۲/۱) » والحاكم (؟/ 
۳ ) على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » وأقرهما الألباني في « الصحيحة » )٤0۲/١(‏ » وانظر ما 
تقدم [ سورة الأعراف / آية ٤١‏ ۱۷] » وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد )۳١۳/۳( )۱٤۸٤۸(‏ 
وفي إسناده ضعف : 

(5؟) - كذا قال » ولم يعزه صاحب « التحفة » )۷٠/١(‏ إلا إلى النسائي في « السير » (8515/0) من 
الكبرى بلفظ آخر . حديث الأسود بن سريع وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند أحمد فقط . انظر الهامش 
(°) . 

(۳۷) - أخرجه ابن جرير 79 )١5/1‏ › وابن أبي حاتم )٠١755/5(‏ » وابن المنذر »› وأبو الشيخ » وابن مردويه 
- كما في « الدر المنثور » )٥۸۷/۳(‏ - . 


[1] - [۲] - فيات: « أو». [۳] - سقط من : زاء خ . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . 
[ه] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [7] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 





E (۸‏ 1 
وعن علي” ' رضي الله عنه والحسن وقتادة : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 


وكلاهما قريب في المعنئ ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد فولواك “الله ايها > بلغ 
رسالة الله تعالئ » فجبريل إلى محمد ومحمد | إلى الأمة . 


وقيل : هو علي » وهو ضعيف لا يثبت له قائل » والأول والثاني هو الحق » وذلك أن 
المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة » والتفاصيل تؤخذ من الشريعة » 
والفطرة تصدقها وتؤمن بها » ولهذا قال تعالی : © أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه © وهو القرآن » بلغه جبريل | ا الى > > صلی الله عليه وسلم > وبلخه النبي 
SS E‏ 0 


ثم قال تعالئ : و ومن قبله كتاب موسى 4 أي : ومن قبل القرآن كتاب موسئ وهو 
0 0 ورحمة 54 أي : أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إمامًا لهم » وقدوة يقتدون 
بها » ورحمة من الله بهم » فمن 7 بها حق الزيمان قاده ذلك إلى الويمان بالقران ؛ ولهذا 
قال تعالی : $ أولئك يؤمنون به 


ثم قال تعالى متوعدًا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه : [ ومن يكفر به من E‏ 
فا موعده # أي : ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض ؛ مشركيهم وا" 
الكتاب » وغيرهم من سائر طوائف بني آدم » على اختلاف رت وأشكاهم وتاي 7 
بلغه القرآن » كما قال تعالئ : « لأنذركم به ومن بلغ » » وقال تعالئ : ه قل 
الناس إني رسول الله إليكم جميعًا ‏ » وقال تعالی EA pe a‏ شب 
موعده 4 وى ضيح ملم من تعدريك عه )هن أي لخر ,عن مغك إن مر 

عن أبي موسئ الأشعري - رضي الله عنه - دوعر لم الاك رس تم 


(۳۸) - صحيح › أخخ رجه ابن جرير )١ ٤/۱۲(‏ » وابن أي حاتم 5515 ۰ ) »۰ وإسناده قوي › وأحرجه 
الطبراني في ١‏ الأوسط ) 0878/7 لكن في إسناده خلید بن دَغلج وهو ضعيف »› وزأد نسبته السيوطي 
في و الدر المنثور » (085/9) إلى ابن المنذر وأ بي الشيخ . 

(۳۹) - صحيح » كذا عزاه المصنف هنا إلى صحيح مسلم » وقد ذكره في « جامع المسانيد » (84/0؟ - 
مخطوط) » وكذا المزي في ١‏ التحفة » (8955/1) ولم ينسباه إلا إلى النسائي . وقد أخرجه النسائي في 
« التفسير » من الكبرى )١١1741/5(‏ أنا محمد بن عبد الأعلى » نا خالد عن شعبة بهذا الإسناد » وأخرجه 
أيضًا أحمد 195979 ؛ )١15515‏ (5957/4 ۳۹۸) ء والطيالسي (0.9) - ومن طريقه أبو نعيم في 
« الحلية » )۳۰۸/٤(‏ - والبزار في مسنده )7”05٠/8(‏ » والروياني في مسنده )٥۲۹/۱(‏ » وابن جرير في 
تفسيره (۲۰/۱۲) من طرق عن شعبة › به . ) * 


. سقط من :ات‎ - ]١[ 


٦ 





وة خود / ا با 


١‏ والذي نفسي بيده[ › لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ؛ يهودي أو نصراني › ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار » . 

وقال أيوب7'؟ السختياني » عن سعيد بن جبير قال(“ : كنت لا أسمع بحديث عن 
الي » > صل الله عليه وسلم > عل وجهه إلا وجدت7! مصداقه - أو قال : تصديقه - في 
القرآن » فبلغني أن النبي › > صل الله عليه وسلم » قال : ولا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة ؛ ولا“ يهودي ولا نصراني ا 00 : أين 
وجدت له ا في القرآن ۽ حت وجدت هذه الأية : $ ومن کا به من الأحزاب 
التار موعده € قال : من الملل كلها . 

وقوله  :‏ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك * . أي : القرآن حق من الله لا 
مرية [ فيه ولا شك ] » كما قال تعالئ : 8 الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين * » وقال تعالئ : ظ الم » ذلك الككتاب لا ريب فيه & . 


وقوله : لإ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * ؛ كقوله تعالى  :‏ وما أكثر الناس ولو 
حرصت بمؤمنين 4 › وقال تعالئ : ا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله 4 > وقال تعالئ : «« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقًا من المؤمنين * . 


ومر" ل ممن فی عل لله ا کچد عرضورت علا ربهم ويقول 


دوذ کره ايشم فی« اننع 044/296 :وقال : « زواه الطبراني ... وأحمد بنحوه ... ورجال أحمد 
رجال الصحيح ل E‏ وقد ؤاد 
نسبته السيوطي في «الدر المنثور » )٥۸۷/۳(‏ إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه ؛ وأحرج مسلم 
في صحيحه (110) )١51(‏ من طريق عمرو - وهو ابن الحارث بن يعقوب - أن أبا يونس حدئه عن آي 
غريرة عن وول - صلى الله عليه وسلم انه قال : ١‏ والذي نفس محمد بيده , لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهوديٌّ ولا نصرانئ ‏ ؛ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به › إلا كان من أصحاب النار » . 
(:4) - صحيح » أخرجه ابن جرير (۱۹/۱۲) » وابن أبي حاتم )٠١779/5(‏ ؛ وقد وصله الحاكم (۲/ 
۲ ) من حديث ابن عباس» وقال : 3 صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في ز » خ : (أبو). 
[۳] - في ز »› خ : ( سمعت ) . ]٤[‏ - سقط من : زاء خ . 
[] - سقط من : ز › خ . 





ر 
يو ر 


توس . ممعي اسل د و2 ASN‏ 
م في الآخرَو هم اأ 3© 


#7[ ر ر 


کے ے وي ص ےر وره کروی ےر ر ص 4 
أۇلكىك ١‏ بن ڪيرها اشم وَصَلَّ عنم ٿا ڪاو يفو 2 لا جن 


يبين تعال حال المفترين عليه » وفضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس الخلائق ؛ من 


لملائكة والرسل والأنبياء"'؟ وسائر البشر والجان » كما قال الإمام أحمد“ : 


حدثنا بهز وعفان ؛ قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محررل'] 


َ 


قال : 


كدت اح يد ا حرطن اله ريدن قال 1 "كنك سفت رل الله ل الله 
عليه وسلم » يقول في النجوي يوم القيامة ؟ قال : [ سمعت رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم [*؟ » يقول : « إن الله عز وجل يدني المؤمن › فيضع عليه كنفه » ويستره من 
الاس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حت إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك , قال : فإني قد سترتها عليك 
في الدنيا » وإني أغفرها لك اليوم . ثم يعطئ كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون 


ف ١‏ يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين © © . 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين : من حديث قتادة » بهل“ . ) 


ف 


(41) - صحيح » « المسند » )۷٤/۲(‏ وأخحرجه أيضًا (؟/5١١)‏ ثنا عبد الوهاب بن عطاء » نا سعيد عن قتادة 


به » وأخرجه البخاري » كتاب : المظالم » باب : قول الله تعالى : «[ ألا لعنة الله على الظالين © 
)۲٤٤١(‏ » مسلم كتاب : التوبة » باب : قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله )٠۲(‏ (57748) » والنسائي في 
و التفسير ) (5/؟155؟١١)‏ » وابن ماجه في المقدمة » باب : فيما انكرت الجهمية (۱۸۳) من طرق عن 


قتادة » به . 


[1] - سقط من : خ . 
[۲] - في ز: « محزر ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين في ت : ( سمعته ) . ]٥[‏ - سقط من : ت . 


[۳] - سقط من : ز . 
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وقوله : 9 الذين يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجًا ‏ [ أي : يردون الناس عن 
اتباع التق > وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل » ويجنبونهم الجنة # ويبغونها 
عوجًا ]ا °( أي : ويريدون أن يكون طريقهم!'! عوجًا غير معتدلة 9 وهم بالآخرة هم 
كافرون 4 أي : جاحدون بها مكذبون بوقوعها وكونها . 


( أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 4 أي : 
بل کانوا ت قهره وغلبته 2( وفي قبضته وسلطانه › وهو قادر عل الانتقام منهم م الدار 
الدنيا قبل الآخرة ل إن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 › وفي الصحيحين7 
« إن الله ليملي للظالم حتى ع إذا أخذه لم يفلته » › ولهذا قال تعالى : ل يضاعف لهم 
العذاب ما كائرا يستطيعون السمع وما کاوا يتصرون ‏ . أي : يضاعف عليهم العذاب › 
وذلك أن الله تعالئ جعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفمدة » فما أغنوا عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أشدتهم > بل كانوا صكًا عن سماع الحق ‏ عميا عن اتباعه » كما أخبر تعالق عنهم حين 
دخولهم انار > كقوله'! : ظ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 4 ٠‏ وقال تعال : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق 
العذاب عا کانوا يفسدون 4 › ولهذا يعذبون عل كل أمر تركوه › وعلل كل نهي 
ارتكبوه » ولهذا كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع ؛ أمرها ونهيها » بالنسبة إلى 
الدار الآخرة . 


وقوله : © أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 أي ا 
أنفسهم ؛ لأنهم دخلوا“' نارًا حامية فهم معذبون فيها › > لا يفتر عنهم من عذابها طرفة 
عين » كما قال تعالئ  :‏ كلما خبت زدناهم سعيرًا © . 


) 9 وضل عنهم 4 أي :ذهب عنهم « ما کانوا يفترون 4 من دون الله من الأنداد 
والأصنام » فلم تجد عنهم شيئًا » بل ضرتهم كل الضرر » كما قال تعالئ : # وإذا حشر 
الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 4 »> وقال تعالئ : © واتخذوا من دون 
الله آلهة ليكونوا لهم عر »± كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضذًا » »› وقال 
)٤۲(‏ - أحرجه البخاري » كتاب : التفسير » باب : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة ...{ 
ظ ) » ومسلم » » كتاب : البر والصلة والآداب » باب : حرم الظلم )651١١‏ 558(9) » والترمذي »› 
كاب عبر لقا e‏ 0 0 ا وابن 


[1] - سقط من : خ . [۲] - في ز › خ : ١‏ طريق ) . 
[۳] - سقط من : خ . ]٤[‏ - في خ : « أدخلوا ) 
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الخليل لقومه  :‏ إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم بيعض ويلعن بعضكم بعضًا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4 + وقول : 
«9 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 4 إلى غير 
ذلك e‏ دل عل ¢ ولهذا قال : 

صفقة في الدار الآخرة ؛ 0 استبدلوا ا 3 عن الدرجات > واعتاضوا عن نعيم 
الجنان بحميم أن » وعن شرب الرحيق الختوم بسموم و وظل من يحموم » وعن ا حور 
العين بطعام من غسلين » وکن القصور العالية بالهاوية › وعن قرب الرحمن ورؤيته بغعغعصب 
الديان وعقوبته ¢ فلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون . 


إِنَّ لذبن ءامنا ويوا لصحت وَأَحَيوَا إل ريم | بك أت اليد 
ثم فیا خلئدة © # کل التي سلاف ESN‏ 
اسيع هل يسْتووِانٍ مكلا أن فا دک €9 


اذ كن تعال حال الأشقياء ل نول بذ كر السعداء > وهم الذينِ آمنوا وعملوا الصالحات » 
فآمنت قلوبهم » وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة ؛ قولا وفعلا » من الإتيان بالطاعات 2 
وترك المنكرات » وبهذا ورثوا الجنات » المشتملة على الغرف العاليات » والسرر المصفوفات » 
والقطوف الدانيات » والفرش المرتفعات > والحسان الخيرات » والفواكه المتنوعات » والماكل 
المشتهيات » والمشارب المستلذات » والنظر إلى خالق الأرض والسموات » وهم في ذلك 
خالدون لا يموتون » ولا يهرمون ولا يمرضون › ولا" ينامون ولا يتغوطون » ولا ييصقون 
ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح مسك يعرقون . 

ثم ضرب تعالئ مثل الكافرين والمؤمنين فقال :$ مثل الفريقين © أي : الذين وصفهم 
أو بالشقاء » والمؤمنين السعداء » فأوائك كالأعميل والأصم ‏ وهؤلاء كالبصير والسميع › 
فالكافر : أعمى ع. 7" ! وجه الحق م الدنيا وفي الآخرة 4 يهتدي ل خير ولا يعرفه › 
أصم عن سماع الحجج › فلا يسمع ما ينتفع به «٠‏ ولو علم الله فيهم خيرًا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا a E‏ . وأما المؤمن : ففطن ذكي لبيب » بصير بالحق ييز بينه 
وبين الباطل » فيتبع الخير ويترك الشر» سميع للحجة يفرق بينها وبين اوو 


[1] - في زاء خ : « بالدركات » . [۲] - سقط من :ات . 
[۳] - في ز › خ :( من ٤‏ . 


YY = Yo سورة هود / الآيات‎ 5*٠ 





عليه3'؟ باطل » فهل يستوي هذا وهذا ؟ © أفلا تذكرون 4 أفلا تعتبرون فتفرقون" بين بير 
هؤلاء وهؤلاء » كما قال في الاية الأخرى :}$ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب 7 
أصحاب اة هم الفائزون 4 5 وقال[" $ وما يستوي الأعمي والبصير + ولا الظلمات 
ولا النور ء» ولا الظل ولا الحرور » وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور » إن أنت إلا نذير » إنا أرسلناك بالحق بشيرًا ونيا 
وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 . 


وَلَقَدَ اسلا نوا إل مومه إن لک تذر ميت 9 أن لا سبدو إلا أله 


ما ردک إلا بسر متنا وما رلك اع إل 
ا[ ری وما رك ل کے اا من صل بل نفك ليست 9 


ص 


يخبر تعالى عن نوح » عليه السلام - وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
اللشركين عبدة الأصنام - أنه قال لقرمه : ل إني لكم نذير مبين 4 أي : ظاهر النذارة لكم 
أ ما E‏ ا : ل أن لا تعبدوا إلا الله 111 . 
9 إني خاف عليكم عذاب يوم أليم © أي : إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله 
عذابا ا موجعًا شاقا في الدار الآخرة . 


0 فقال الملا الذين كفروا من قرمه 4 واا : هم السادة والكبراء 7 الكافرين منهم 
[ م ما نراك إلا بشرًا مثلنا 4 أي : لست بلك ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من 
دوننا » ثم ]1 ما نراك اتبعك إلا [ الذين هم ]1'؟ أراذلنا ؛ كالباعة والحاكة وأشباههم > ولم 
يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منال"؟ » ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا 
فكر" ولا نظر » بل بمجردآ"؟ ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك » ولهذا قالولل"'؟ : ل وما 


[1] - في ت : ( إليه » . 


[۲] - في ز : ١‏ وتفرقون ) . [۳] - في خ : « كقوله ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفين في ت : وقوله . هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[5ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز » خ . [۷] - سقط من : زء خ. 
[۸] - في ز:« فكرة ). 9ع - في خ : ( مجرد ) . 


٠ع‏ - في ز : « قال » . ]١١[‏ - في ز : «إما . 
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نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي ‏ أي : في أول بادئ ٤‏ ري » [ :93 جل وما 
نر لكم علينا من فضل © يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة : في لی » ولا خلق ولا 
رزق ولا حال » لما دخلتم في ديدكم هذا فل بل نکم کاذین ‏ أي : فيما تدعونه لكم 


من البر والصلاح والعبادة » والسعادة في الدار الاخرة إذا صرتم إليها . 


هذا اعتراض الكافرين على نوح - عليه السلام - وأتباعه » وذلك1"] دليل علئ جهلوم 
وقلة علمهم وعقلهم , فإنه ٠‏ ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه » فإن الحق في 

يق 6 سوا اتنعها الأشراقت: از الأراذل » > بل الحق الذي لا شك فيه : أن أتباع الت 
ا ولو كانوا فقراء » والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء » ثم الواقع 0 أن 3 

الحق ضعفاء الناس » والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته > كما قال تعالى : 
( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا علي أمة 
وإنا على آثارهم مقتدون 4 › ولا سأل هرقل ملك الروم [ أبا سفيان ]1 صخر بن حرب 
عن صفات النبي » صلل الله عليه وسلم › قال له فيما قال : أشراف الناس اتبعوه أو 
ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع الرسل"“ . 


وقولهم : 8 بادي الرأي ‏ ليس“ بمذمة ولا عيب ؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى 
للرأي1”؟ » ولا للفكر مجال » ٠‏ بل لابد من اتباع الحق - والحالة هذه , لكل ذي زكاء 
وذكاء » بالل يفكر هاهنا إلا عيبي أو غبي » والرسل » صلوات الل وسلامه عليهم 
اخمغن إغا جاءوا iy‏ . وقد جاء في الحديث أن رسول الله > صل الله عليه 
وسلم » قال“ : « ما دعوت أحذا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة . غير أبي بكر › فإنه 
لم يتلعدم ) أي : ما تردد ولا تروئ ل رأئ ما جليًا عظيمًا واضځا فبادر إليه وسارع . 
وقول : « وما نرئ لكم علينا من فضل ) هم لا يرون ذلك ؛ لأنهم عُمْي عن الحق لا 
يسمعون ولا يبصرون › بل هم في رهم يترددون » في ظلمات الجهل يعمهون » وهم 
الأفاكون الكاذبون 4 الأقلون الأرذلون 4 وفي الأخحرة هم الاخسرون . 


مع و سد 0 5 ت 7 - 
قال يوي أربت إن کت عل ية يست من زف وءائلنى رمه من عدم فعميت 


یک لطر وها وات د ا كرئرة ® 


3] - ما بين المعكوفتين في ز : ( ثم » . [1] - في ٿ : ( وهو » . 
[م] - في ز» خ : « لأبي سفيان » . [4] - في ز : « ليست » . 
[5] - في خ : « للروي »2 . [3] - في ز 


[۷] - في خ : « قولهم » . 
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يقول تعالئ مخبرًا [ عا رد به ]1 ؟ نوح [ ]ا عل قومه في ذلك ١‏ أرأيتم إن كنت 
على بينة من ربي ‏ أي : عل يقين وأمر جلي ونبوة صادقة > وهي الرحمة العظيمة من الله 
به وبهم «إ فعميت عليكم ‏ أي : خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها ليها » ولا عرفتم قدرها » بل 
بادرم إل تكذيبها وردها هل ل 4 أي : نغصبكم تراه وأنتم لها كارهون . 


تك َم و ی چ 17 ê e fo‏ 2 3 
افوا إنهم مقو رهم ورو بک دو هلوت الها وسهوور من 
و 6 ومس ر 2 


يتصرف بن َه إن طم افد كرون 2 


| يقول لقومه : لا أسألكم عل نصحي لكم مالا أجرة آخذها منكم ' إنما أبتغي الأجر من 

الله عرز وجل - ل وما أنا بطارد الذين آمنوا 4 كأنهم طلبوا منه أن يطرد 0 عنه 
احتشامًا ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم » كما سأل اس خحاته[*] اا6 ضنان : الله عليه 
وسلم » أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء » ويجلس معهم مجلشا 0 فأنزل الله 
تعالی : $ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 الآية . [ 8 واصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ١7‏ يريدون [ وجهه ولا تعد عيناك عنهم # ٠]‏ 
وقال تعالیٰ : و ا عدي ينض برا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله 4 e‏ 


اقول کہ عندى حرا ولا أعلم اليب ۷ قو إن مالك وا فو 
او ا 4 e‏ ن بو رتم ا 5 ا 4 عَم م ف اف )€ إا 
ِن ب الي © 


ES ea 
ذلك » ولا يسألهم على ذلك أجرًا » بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع » فمن‎ 
استجاب له فقد نجا » ويخبرهم أنه لا [ يقدر "1 على التصرف في خرائن الله » ولا يعلم‎ 


. ) ما بين المعكوفتين في ز : « عن ) . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « ماردٌ‎ - ]١[ 
. ) على ) . [4] - في ز : « لخاتم‎ «١ : في زءخ‎ - ]۳[ 

[هع - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 

[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . [۷] - في ت : « قدرة له ) . 


TY 





سورة هود / الآيات fo - TY‏ 


e‏ أقول عن هؤلاء الذين حتقرونهم a‏ ب ا 
ثواب على أعمالهم » الله أعلم بم في أنفسهم › فإن كانوا مؤمنين باطئًا - كما هو الظاهر 

من حالهم قلي جاه الت ر قلع ا كاف لان ا 
علم له به . 


ر سر ص 3 ھر خم 4ء © سالا مسولا ر 1 ا 
نفع . نضح إن أردت أ أنصح لک إن کان ا دان و / هو رکه 
وه جرت 9 


يقول تعالول مخبرأ عن استعجال قوم نوج نقمة الله وعذابه خط - والبلاء مو کل 
بالمنطق - ل قالوا يا : نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 4 أي : حاججتنا فأكثرت من ذلك » 
اناك ولا انس » اب : من النقمة والعذاب » ادع علينا بجا شعت شعت فليأتنا ما 
تدعو به 9 إن كنت من الصادقين ء ٠‏ قال إنها يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين & 
أي : إغا الذي يعاتيكم ويعجلها لكم الله الذي لا يعجره شيء لإ ولا ينفعكم نصحي إن 
أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم 4 أي 1] : أي شي ء يجدي عليكم 
إبلاغي لكم > وإنذاري إياكم ونصحي (إ إن كان الله يريد أن يغويكم 4 أي" : إغواء كم 
ودما رکم # هو رک وإليه ترجعون # أي : هو مالك أزمة الأمور » المنصرف الحاكم 
العادل الذي لا يجور › له الخلق وله الأمر > وهو المبدئ المعيد » مالك الدنيا والآخرة . 


رس 2 


o‏ م ا ر چ م 
أذ قولوت افر فل إن أفْرَئُمٌ مم إجراى ونا ری مما رفون 
کک 
G0)‏ 


هلا کلام معترض في وسط هذه القصة مؤكد لها و “؟ مقرر شأنهال"؟ ؛ يقول تعالل 
[ لنبيه ا صلی الله عليه وسلم : أم يقول 1 الكافرون الجاحدون : افترئ هذا 


[1] - في ت : (إنه ) . [۲] - سقط من : ز 
[۳] - سقط من : ز . ]٤[‏ - سقط من :ات . 
[ه] - في ت : « لها » » خ : « لشأنهما » . [] - في ت : « حمد» . 


وافتعله من عنده «إ قل إن افتريته فعليّ إجرامي 4 أي : فإئم ذلك علي ل وأنا بريء مما 
ا 0 من العقوبة لمن كذب 





رأف إل نرج انم أن يمست ين هَوْمِكَ إلا من د ءامن قلا يسيس يما 
اها علوت ل( وأصتع الْمَُكَ اعا وویتا ولا طبن و ي أل 


a 2K‏ - 1ح ےے ے چیک راس در م مک يه حرا 9 راض 

ظلموا إنجم مخروت (9) وضع ' الفزلف وكلما مد ع مله ملا س 

سوا مه قال إن حرو ما نا شن نکر منج گا کتک 39 اا 
ےھ ر سے ۰ 4 الى 5 ES.‏ 

موت من أيه عَدَابُ ريو ول َد عدا مقي (09) 


بے مه ص 


يخبر تعالئ أنه أوحئ إل نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم » فدعا عليهم 
نوح دعوته التي قال الله تعالىئ مخبرا عنه أنه قال :$ رب لا تذر على الأرض من 6 
ديارًا #4 > © فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إلي ليه : ل أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم . 

واصنع : الفلك 4 يعني : السفينة هل بأعيننا © أي : بمرأى منا «إ ووحينا © أي : 
pre‏ في الذين ظلموا إنهم مغرقون *# . 

فقال بعض السلف : أمره الله تعال أن يغرز الخكشب ويقطعم ويبسسه 4 فكان ذلك شي مائة 
سنة » ونجرها في مائة سنة أخحرى » وقيل : في أربعين سنة » فالله أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة » أن الله أمره أن يصنعها من خحشب الساج » وأن 
يجعل طولها ثمانين ذراعا 6 ور خمسين ذراعا 4 وان يطلي باطنها وظاهرها بالقار 2 
وان يجعل لها جۇجۇًا“ أزورًا يه لاغ 

وقال قتادة : كان طولها ثلثمائة ئة ذراع في عرض خمسين ۲" 


وعن الحسن : طولها ستمائة ذراع > وعرضها ثلشمائة [ ذراع ٠1]‏ 


() جوؤجوؤٌ السفينة : صدرها . 
[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : زء خ . 
[۲] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . 


{o 





سورة هود / الایات ۳٦‏ - وم 


وعنه مع ابن عباس : طولها ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة . 

وقيل : طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع » فاللّه أعلم . 

قالوا كلهم : وكان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعًا3!؟ » ثلاث طبقات كل طبقة عشرة 
أذرع ؛ فالسفلئ للدواب والوحوش » والوسطئ للإنس » والعليا للطيور » وكان بابها في 
عرضها » ولها غطاء من فوقها مطبق عليها . 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أا غريتا”» من حديث علي بن زيد بن جدعان ۽ 
عن يوسف بن مهران ‏ عن عبد الل - قط والح : قال الحواريون لعيسيل ابن مريم : 
لو بعئت لنا رجلا شهد السفينة فحدثنا عنها . فاطق يهم حت تھی بهم إل 
كيب من تراب ۲ فأ كفا من ذلك الراب كن 0 : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : له 
ورسوله أعلم . قال ل . قال : فضرب!:! الكثيب بعصاه » قال : قم 
يإذن الله . فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب . قال له عيسئ - عليه السلام - 

٠‏ کنا ملكت ؟ قال : لاء ولكني مت وأنا شاب » ولكنني ظننت أنها الساعة فمن ثم 
شبت . قال : حَدُنْنَا عن سفينة نوح ؟ قال : كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع » وعرضها 
ستمائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات ؛ فطبقة فيها الدواب, والوحش لآ » وطبقة فيها 
الإنس » وطبقة فيها الطير » فلما كثر أرواث الدواب » أوحى الله وو إلى توح - 
عليه السلام - أن اغمز ذب الفيل › ؛ فغمزه فوقع مله خنزير وخنزيرة فاقلا على الروث 2 
فلما وقع الفأر بخرز السفينة يقرضه ضهل"! وحبالهال"! , أو حمل الله [ إلى نوح ]1*؟ أن اضرب بين 


(45) - صحيح » تقدم [ سورة الأنعام / آية ٠٤‏ ] » [ سورة يونس/ آية 1١‏ ] . 

(44) - احرجه ابن هشام في « السيرة » )5707/١(‏ » والبيهقي في ( الدلائل ) )١514/7(‏ ظ وابن الأثير في 
« أسد الغابة » )۳٠١/۳(‏ » وذكره المصدف في ( البداية والنهاية » (۳۷/۳) كلهم من طريق ابن إسحاق ؛ 
قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال ... فذكره هكذا مرسلا » وفي هذا الباب ما أخرجه البخاري وعم و أبي 


الدرداء مرفوعًا : ( إن الله بعثني إليكم ٠‏ فقلتم : كذبت › وقال أبو بكر : صدق .. 
)٤٥(‏ - إسنادة ضعيف لضعف علي بن زيد » تفسير أبن جرير )۳/۱۲ = وهو في 5 )1۱ 
|14( > وانظر الأثر الآني برقم )٤١(‏ . 


13 = سقط من : ز. ٠‏ [۲] - في ز : « اتی » . 
۳7] - في خ : « فقال » . ]٤[‏ - في ز : ( وضرب » . 
[هع - في خ : « أهكذا » . 

[] - في خ : « الوحوش » » والمثبت من ز . 

[۷] - في خ : « يقرضها » » والمثبت من : ز . [4] - سقط من : ز › خ. 
[وع - في خ : ١‏ إليه » » والمثبت من : ز . 


5 سورة هود / الآية‎ e۳٦ 





عيني الأسد » فضرب[! فخرج من منخره سؤر وسِئّؤرة فأقبلا على الفأر . فقال له عيسئ 
- عليه السلام - : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالخبر » 
فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه بالخوف فلذلك لا يألف البيوت . قال : : ثم بعث 
الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها › > فعلم أن البلاد قد غرقت قال فطوقها 
الخضرة التي في عنقها » ودعا لها أن تكون في أنس وأمان » فمن ثم تألف البيوت . قال : 
فقلنا : يا رسول الله » ألا ننطلق به إل أهلينا فيجلس معنا ويحدّثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من 
لا رزق له ؟ قال : فقال له : عد يإذن الله » فعاد ترايًا . ٠‏ 


وقوله : ف( ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه ‏ أي : يطنرون“ 
به » ويكذبون1'! بما يتوعدهم به به من الغرق $ قال إن E E OE i CE‏ 


تسخرون فسوف تعلمون 4 . وعيد شديد وتهديد أكيد ل من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي : 
يهينه في الدنيا ‏ ويحل عليه عذاب مقيم » أي : دائم مستمر أب" . 


ا 2 دورو 


حی إِذَا جاء أمينا وفار الور فلا آمل فا من ڪل رون 8 
روم J‏ 


وات إلا ئن سی عكر الت ون ا ربا ا َامَنَ مَعَهُه إلا يل (2) 

هذه مواعدة؟ من الله تعالى لنوح - عليه السلام - إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة 
والهتّان الذي لا يقلع ولا يفتر » بل هو كما قال تعالى : © ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر » ٠‏ وفجرنا الأرض عيونًا فالتقى الماع على أمر قد قدر » وحملناه عل ذات ألواح 
ودسر ء تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » . 

0 0 وفار ا فعن ن أبن : التنور : 00-6 الأرض . ٠‏ أي ا 

و و ت - رضي الله عنه - : التنور : فلق الصبح » وتنوير الفجر وهو 
ضياؤه وإشراقه . والأول أظهر . 


وقال مجاهد والشعبي : کان هذا التنور بالكوفة . وعن أبن عباس ٠:‏ عين بالهند 9° 
قتادة : عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة . وهذه أقوال غريبة . 


[1] - سقط من : زاء خ . () طنزبه : سخر واستهزاً . 
[؟] - مكانه في خ : بياض . 
"ع - في ز : ١‏ أبداد » . ]٤[‏ - في خ : ( موعدة ) . 


سورة هود / الاية ٤٠‏ ا 


فعا ا الل غا - عليه السلام - أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين'٠‏ 
رت امخلوقات ذوات الأرواح › > قبل : وغيرها من النباتات اثنين : ذكرا وأنثل › 
فقيل : كان أول من أدخل من الطيور الدّئة© » وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار › 
ندل اليس ماقا اليه ١‏ و لعل ا 
متعلق بذنبه » فجعل يقول له نوح عليه السلام : مالك ؟ ويحك ! ادخل » فينهض ولا 
يقدر » فقال : ادخل وإن كان إبليس معك » فدخلا في السفينة . 
وذكر [ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ]7 أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد 
حت ألقيت عليه الحمى . 
وقال ابن أبي حاته0 © : حدثنا أبي » حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث » حدثني 
ليث + دي هشام بن تعد > عن زي بن أسلم 4[ عن ايا أن رسو الل فين 
لله عليه وسلم » قال : دلا حمل ( نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه : 
وكيف [ نطمئن أو تطمشن الواشي ] ومعنا الأسد ؟ فسلط الله عليه الحم فكانت أول 
حمئ نزلت فيا الأوض > ثم شكوا الفأرة فقالوا : الفويسقة تفسد علينا طعامنا 
حصن ٠‏ فاوح الله إلى الأسد E‏ ار منه فتخبأت ل ميها . 


وراه - إل من سيق عليه اقول منهم ممن مأ لم 0 فكان د يام الذي 
انعرل وحذده وامرأة توح وكانت كافرة باللّه ورسوله . 


وقوله  :‏ ومن آمن ) أي : من قومك ل وما آمن معه إلا قليل ‏ أي : نزر يسير مع ' 
طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عامًا » فعن ابن عباس انو ثمانين 


(45) - مرسل » تفسير ابن أبي حاتم )0٠١41/1/5(‏ » وذكره المصنف في « البداية والنهاية » (١/5؟١)‏ 
وقال : و هذا مرسل ) : 


[1] - سقط من : خ . 

(«) الدرة : الببغاء الصغيرة . 

3 - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 

[۳] - في ت : « بعض السلف » . 

) . ما بين المعكوفتين سقط من : ز › خ‎ - ]٤[ 
. هع - سقط من : ز . 5ع - سقط من :ات‎ 
. » في زاء خ : ۵ فيمن‎ - ]۷[ 


٤٣ - 4١ سورة هود / الأيات‎ E۸ 





نفشا منهم نساؤهم » وعن كعب الأحبار كانوا اثنتين وسبعين نفسًا » وقيل : كانوا عشرة › 
وقيل : إعا ا نوح وبنوه الثلاثة : سام » م > ويافث » و کنائنه الأربع نسأء 0 
) العلحئة1'! » وامرأة يام » [ 1 ۳ وقیل : بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة » وهذا فيه 

٠‏ نظر > بل الظاهر أنها هلكت ؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما أصابهم» کما 
أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم . 


وَل مرو 


وقال ارڪيو فيا سي أله مرها 0 ري د يمه 09 
وى رى بهم في موج كَالْجبَال ونَادئ وح اَم ڪات في مزل يب و ره 
ازڪب متا رلا نکن عَم الك 7©) تال ستاوقة إل جل يقوس 
مر ألماء قال لا ما م صم الوم مِن أمر أله إلا من EY‏ وال سما الموج 
مكب من اموق © 
وال لها بسر الله سيريا وباط 4 أي : با لوي ا و E‏ 
باسم الله يكون منتهى سيرهأ وهو رسوها ¢ وقراً أ العطاردي 3 إبسم الله 0 
ومرسيها 4 . 

وقال الله تعالى : 9 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي 


يحانا من القوم الظالمين » وقل رب أنزلني منز مبارکا وأنت خير المنزلين ‏ ؛ ولهذا 

تستحب التسمية في ابتداء الأمور عند الر كوب على السفينة وعلئ الدابة ؛ كما قال تعالول : 
اك خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على 
ظهوره ثم تذكروا ذ نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مقرنين وإنا إلورينا لتقلبون 4. 


وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه » كما سيأني في سورة الزخرف إن شاء الله 
وبه الثقة . 


ع 
1١‏ 
6 
1 
0 


[۱] - سقط من :ات . 
[۲] - ما بين المعكوفتين في ت : « وقيل كانوا عشرة » . 
9] - سقط من : ز . 


سن هوه | اا 17-1 ۳۹ 





وقال أبو القاسم الاد ET‏ حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي » حدثنا محمد بن 
أبي بكر المقدمي ٠.‏ 


وحدثنا زكريا بن يحي الساجي » حدثنا محمد بن موسئ ال حرشي قالا : حدثنا. عبد 
الحميد بن الحسن الهلالي » عن نهشل بن سعيد ) عن الضحاك بن مزاحم » عن ابن 
عباس » عن النبي » صلى اله عليه وسلم ؛ قال : « أمان أمتي من الغرق إذا ركبوا في 
السفن أن يقولوا : باسم الله الملك $ وما قدروا الله حق قدره والآأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما یشرکون ‏ . ظ بسم الله مجريها 
ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 . 


وقوله : ف إن ربي لغفور رحيم # مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم 
اجمعين » فذ کر انه غفور رحیم ) كقوله : ۾ إن ربك لسريع العقاب »× وإنه لغفور 
رحيم 4 وقال : [ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب © 
إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن" فيها انتقامه ورحمته . وقوله : # وهي تجري بهم في 
موج كال جبال # أي : السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الارض حتى 
طفت على رءوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعًا وقيل بثمانين ميلا » وهذه السفينة 
جاريةة”؟ على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه ؛ كما قال 
تعالى : ل إنا لما طغئ الماء حملناكم في الجارية » لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية # 
وقال تعالئ : ©« وحملناه على ذات ألواح ودسر » تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر » ولقد 

وقوله  :‏ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين © 
هذا هو الابن الرابع واسمه يام وكان كافواء دعاه أبوه عند ركوب السفينة ان يؤّمن قير كنت 
معهم ولا يغرق مثلما يغرق الكافرون ل قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء © وقيل : 


(6۷( - إسناده ضعيف جدًا » « المعجم الكبير » )١55771/17(‏ وأخرجه أيضًا في و الأوسط » (5/ 
)2 وفي و الدعاء » )۸٠٤/۲(‏ من طريق نهشل بن سعيد به وذكره الهيثمي في « المجمع » /٠١(‏ 
٥‏ وقال : « وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك » وكذبه إسحاق بن راهويه كما في التقريب » وزاد 
نسبته السيوطي في « الدر المنعور » )٠١۲/۳(‏ إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه . 
وفي الباب عن الحسين بن علي عند أبي يعلى )1۷۸١/١۲(‏ » والطبراني في « الدعاء » )۸٠۳(‏ » وابن 
عدي في « الكامل » )۲٠٠١/۷(‏ » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » )٠٠٠(‏ وإسناده ضعيف أيضًا . 





17 - ما بين المعكوفتين في ز : « حدثنا إبراهيم ) .2 [۲] - في ز : ( يفرق ) . 
[۳] - سقط من : زاءاخ. 
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إنه اتخذ له مركبا من زجاج وهذا من الإسرائيليات » واللّه أعلم بصحته . 


والذي نص عليه القرآن أنه قال : ظ سأوي إلى جبل يعصمني من الماء ) اعتقد بجهله 
أن العلوفان لا يبلغ إلى رعوس الجبال » وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق » 
فقال له أبوه نوح - عليه السلام - : «إ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ‏ أي : 
ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله » وقيل : إن3'؟ عاصمًا معن معصوم » كما يقال : طاعم 
وكاس بمعنئ مطعوم ومكسوٌ ل وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . 

وقیل يتأرض ابل ماك ومنسمَل أَقِلى وغيص الما وفضى الأمر وَأسْموتَ 

رس 2جو رن ل وور ےی م ل SS‏ 

على ووي ويل بعْدًا لَِصَوْرِ لين 

.يخبر تعالى أنه لما غرق3"؟ أهل الأرض كلهم" إلا أصحاب السفينة » أمر الأرض أن تبلع 
ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها » وأمر السماء أن تقلع عن المطر ل وغيض الاء ‏ أي : 
شرع في النقص ل وقضي الأمر ‏ أي : فرغ من أهل الأرض قاطبة » ممن كفر باللّه و[4] 
لم يبق منهم ديار فز واستوت 4 السفينة يمن فيها ل على الجودي » قال مجاهد : وهو 
جبل بالجزيرة » تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت » وتواضع هو لله عر وجل فلم 
يغرق » وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام . 


وقال قتادة : استوت عليه شهرال”؟ حت نرلوا منها . قال قتادة : وقد أبقئ الله سفيئة نوح 
- عليه السلام - [ على الجودي ع1 [ ]1 من أرض الجريرة عبرة وآية » حتئ رآها أوائل 
هذه الامة » وكم-من.سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رماوًال*] . 

وقال الضحاك : الجودي جبل بالموصل . وقال بعضهم : هو الطور . 

وقال ابن أبي حاتم“ : حدثنا أبي » حدثنا عمرو بن رافع » حدثنا محمد بن عبيد › 

١ 00‏ 5 5 ۳ 3 5 1 8 9 : 1 ۰ مه 
عن توبة بن سالم [ ويقال أبو سالم - 1١1]‏ > قال : رايت زر بن حبيش يصلي في الزاوية 
)٤۸(‏ - تفسير ابن أي حاتم (185/5 )١ ١‏ ورجاله ثقات إلا توبة بن سالم - ويقال أبو سالم - لم يوثقه غير 

ابن حبان )١51/5(‏ » وذكره ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (؟/45 4) » والبخاري في = 


[1] - في زءخ: « اي » . [1] - في خ : « أغرق » . 
[۳] - سقط من : ز » خ. 13 - سقط من : ز . 

[5] - بعده في زاء خ : ١‏ يعني ) . [5] - في خ : ( ما يروى » . 
[7] - ما بين المعكوفتين في ز : « بيافدوي » . [۸] - في ز : « رمدذا ) . 


[۹[ - سقط من : خ . 
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حين يدخل من أبواب كندة على يمينك » فسألته : إنك لكثير الصلاة هاهنا يوم الجمعة . 
قال : بلغني أن سفينة نوح أرست من هاهنا . 


وقال علباء[١]‏ بن جور » عن عكرمة 2 عن أبن عباس ع وال (45) : كان مع مع نوح في 
السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم > وإنهم كانوا [ في السفينة "۲ مائة وخمسين يومًا » 
ون الله وجنه السفيئة إل مكة > فدارت ت" بالبيت أربعين يومًا » ثم وجهها الله | إلى الجودي 
فاستقرت عليه » فبعث اج الغراب ليأتيه بخبر رض فذهب فوقع عل الجيف فأبطاً 
عليه » فبعث الحمامة فأنته بورق الزيتون ولطيخت4*1] رجليها بالطين » فعرف نوح - عليه 
اسلام - أن لاء قد نضب » فیط RES‏ 


فأصبحوا ذات يوم وقد تبابلت ألسنتهم على ثمانين لغة » إحداها اللسان!' العربي » فكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض »› فكان نوح عا جد روما 


وقال كعب الأخار : إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقرعلی 
الجودي . 


وقال قتادة وعیره : ركبوا ١‏ في عاشر شهر رجب 4 فساروا مائة وخمسين یوما 4 واستقرت 
بهم عل الجودي 0 خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من الحرم . وقل ورد 
نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جريب ( ل" 


وأنهم صاموا يومهم ذلك" » والله أعلم . 


= « التاريخ الكبير » (؟/557١)‏ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً . 

(58) - إسناده حسن » أخرجه ابن ¿ أي حاتم ۸۸۲/۹ ۰ ۱۰۹۱۹)» وابن عساكر في تاريخه ٩٦ ٤/۱۷(‏ 
- مخطوط ) من طريق علي بن عثمان ثنا داود ب بن أبي الفرات عن علباء - تحرف عند ابن أبي حاتم إلى 
علي - ابن أحمر به » وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور » )٠٠۲/۳(‏ إلى ابن المنذر . 

. وإسناده تالف‎ › )۹٦/١( ) التاريخ‎ ١ وفي‎ 3 )٤۷/۱۲( تفسير ابن جرير‎ - )٥۰( 

(01) - إسناده ضعيف › ١‏ المسند » (۲ ۰ ط/ شاكر » وأيضًا : ١‏ ٠م‏ (09/9") » وحبيب بن عبد 
الله الأزدي مجهول كما في التقريب ‏ وابنه عبد الصمد ضعفه أحمد » وقال ابن معين : لا بأس به » وقد 
ذكر المصنف هذا الحديث في « البداية والنهاية » )١75/١(‏ من نفس الطريق » وقال : وهذا الحديث له 
شاهد في الصحيح من وجه آخر والمستغرب ذكر نوح أيضًا والله أعلم . وانظر ما تقدم (سورة يونس /آية 


.]١ 
في ز: وعلىي ۲ . 2 [۲] - في خ : « فيها » » والمئبت في ز.‎ - ]1[ 
. في ت : « فطافت » . [:] - في خ : ( فلطخت » › والمثبت من : ز‎ - ]۳[ 
. » لسان‎ ١ : في ز : « فسماها ) . [] - في ز‎ - ]5[ 


[۷] - في ز : « ذاك » . 
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وقال الإمام أحمد“ حدثنا أبو جعفر » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي» عن 
الح ال اوسا مر النبي > صل الله عليه 
ل 0 من" الصوم ؟ » . 
قالوال"! : هذا اليوم الذي نج الله موس وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون » وهذأ ‏ 
يوم استوت فيه السفينة عل الجودي » فصا" نوح وموسئ - عليهما السلام - شكرًا لله 
عر وجل . فقال النبي, ا صل الله عليه وا : «أنا أحق بموسئ وأحق بصوم هذا 
اليوم ). عام كل سحا اتن كان ضع سكم مزانها للخم موده درس كإن 
أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه » . 


ل ا 


وقوله : ل وقيل 00 الظالين 4 أي : [ هلاكا وخسارًا ]1*؟ لهم بعد من 
E‏ »> فإنهم قد ا أخرهم فلم يبق لهم بقية . 
3 


وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير » والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيرهما” ٠‏ 
من حديث [ موس بن يعقوب ]1*] الزمعي » عن فائد مول عبيد الله بن أبي رافع أن 
إبراهيم ن الرحمن بن أبي ربيعة ) أخبره أن عائشة زوج النبي › » صل الله عليه 0 ١‏ 
وسلم » أخبرته أن النبي > صلئ الله عليه وسلم » قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحدًا 
لرحم أم الصبي » . قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « كان نوح - عليه السلام - 
مكث في قومه ألف سنة [ إلا خمسين عامًا 1*1 , [ يدعوهم إلى الله ]© وغرس مائة 


(؟0) - محتمل للتحسين » أخرجه ابن جرير (75/17) » وفي تاريحه (۹۱/۱) » وابن أبي حاتم (7/ 
4 والحاكم )٥٤۷ » ۳٤۲/۲(‏ من طريق موسى بن يعقوب › به . 

وقال الجا كم : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي فقال : ( إسناده مظلم » وموسى ليس بذاك ) 

قلت : إبراهيم بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان وابن خلفون وروى له البخاري حديثًا واحدًا 44  )0‏ 
وفائد مولى عبيد الله وثقه ابن معين وقال أحمد لا باس به . وأما موسى بن يعقوب فوثقه يحبى بن معين 
وابن . القطان › وقال أبو داود . : صالح »وذ کره ابن حبان في « الثقات ) 158/0) » وقل ضعفه = 


[1] - في زء خ : « فقالوا ) 


[۲] - سقط من : م . [۳] - في ز : ١‏ قال ) . 
]٤[‏ - في المسند : « فصامه )  .‏ [5) - في ز : « هلاك وخسار » 
[5] - في ز : ١‏ وبعد ). [۷] - في ت : ( تفسيريهما ) . 
[4] فيخ : ( يعقوب بن موسى ) . مصاع 


(ه) في الأصل : يعني يعني > والمثنبت من ته تفسير ابن جرير وابن ع ابي حاتم . 
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سنة الشجر › ليت ردقت كل EER E E‏ 
ويسخرون مندا'؟ » ويقولون EN‏ ال : سوف تعلمون . 
فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك › > خشيت أم الصبي عليه » وكانت تبه حبًا 
شديدًا » فخرجت إلى الجبل حتىئ بلغت ثلثه » [ فلما بلغها الماء ارتفعت حتئ بلغت 
ثلفيه ۲" > فلما بلغها الماع حرجت به حتى استوت على الجبل › فلما بلغ الماء رقبتها رفعته 
بيديها فغرقا › > فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم أم الصبي » . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جيرا" 
قصة هذا أ لصبي وامه بنحو من هذا . 





> ےہ کی 

حيري 9 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوح - عليه السلام - عن حال ولده الذي غرق 
9 قال : رب إن اببي من أهلي 4 أي : وقد وعدتني بنجاة هلي > ووعدك الحق 5 
يخلق: : فكيف غرق وأنت ت أحكم الحاكمين ؟ < قال يا نوح إنه ليس من أهلك 4 أي 
الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك » ولهذا قال فأ وأملك 


= ابن المديني > وقال النسائي : ليس بالقوي » وفي ١‏ التقريب » صدوق سبئ الحفظ › > والحديث ذكره 
الهيئمي في ١‏ المجمع » )٠١7/8(‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه 
ابن معين وغيره » وضعفه ابن المديني › وبقية رجاله ثقات » وذ سيط الحرض اي 3 الدر O‏ 
(o۹۳‏ إلى أبي الشيخ وأبن مردويه . 
وذكره المصنف في ١‏ البداية والنهاية » )١۲۹/۱(‏ وقال aE oa‏ 
E ss‏ بوجت را سر تبن 
۲۸ ]. 


[1] - سقط من : خ . 
]١1[‏ - سقط من : خ . [۳] - في خ : ( جبير ) . 
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إلا من سبق عليه القول منهم 4 فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق ؛ لكفره 
ومخالفته أباه نبي الله نوځا عليه السلام . 





وقد نص غير واحد من الأئمة عل تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإغا 
كان ابن زنية »› ویحکیٰ القول بأنه ليس بابنه ونما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن › 
وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر » وابن جريج » واحتج بعضهم بقوله : 8 إنه عمل غير 
صالح # » وبقوله : ف( فخاتاهما ) فممن كاله امسن البصري : احج بيات الأبين ؛ 
وبعضهم يقول : ابن امرأته » وهذا يحتمل أن يكون اراد ما أراد الحسن » أو أراد أنه نسب 
إليه مجارًا ؛ لكونه كان ربيًا عنده » فاللّه أعلم . 


وقال أبن ا ف وغير واحد من السلف : م زنت أمرأة نبي قط . قال ٠‏ 
© إنه ليس من أهلك 4 أي 0000 


وقول ابن عباس في هذا يا سه يدوو ياو بو لع a‏ 
من 1 بي هذه الفاحشة » ولهذا RE‏ س الذين در اة بشت 
اا : 0 قال 0 : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 0 لا تحسبوه شرا 9 
بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الم والذي تول كبره منهم له عذاب 
عظيم 4 إلى قوله : ظ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لككم به علم 
وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم 4 . 


وقال عبد الرزاق” © : أخبرنا معمر » عن قتادة وغيره » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية . قال عكرمة في بعض الحروف : إنه عمل 
عملا غير صالح . والخيانة تكون على غير باب . 


وقد ورد في الحديث أن رسول الله > > صلل الله عليه وآله وسلم » > قرا بذلك » فقال الإمام 
أحمد0 © : حدثنا يريد بن هارون » ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن شهر بن 


(05) - صحيح » أخرجه ابن جرير (؟1١/01)‏ » (۱۷۰/۲۸) 2 وابن أبي حاتم (579/5: )١‏ » والحاكم (؟/ 
0) من طرق عن ابن عباس » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . ٠‏ 
وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » )۳۷۷/١(‏ إلى عبد الرزاق والفريابي » وسعيد بن منصور » وعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر . 

(04) - كسابقه » ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير (17١/1ه)‏ » وابن أبي حاتم )٠١9717/5(‏ . 

(هه) - صحيح لشواهده , « المسند ) (/7171/9) (454/5) , وأخرجه أيضًا (۲۷۷۰۳ » ٤‏ ۲۷۷۱) (5/ 
c(1 2056‏ والطيالسي )١١71(‏ ( وأبو داود ؛ أول کات الحروف والقراءات (۳۹۸۲)» وا لجا كم (۲/ 
8) من طريق حماد بن سلمة » به - ورواية الحاكم مقتصره على آية الزمر - وقال الحاككم : = 
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› بنت يزيد ال ست ال ص لل عليه ولك وسلم‎ 2 e 


ال اح ابا ' ا > ثنا هارون 008 البناني » عن شهر بن 
کن ا آنا رول الل هل الله عليه وسلم ١‏ قرآها : ر إن غيل غير 
صالح ) . 


أعاده أحمد أيضًا في مسند أم سلمة هي أم المؤمنين » والظاهر - واللّه أعلم - أنها أسماء 
بدت يزيد » فإنها تكن بذلك أيضًا . 


وقال عبد الرزاق أيضًاا” © : أنا الثوري وابن عبينة » عن موسئ بن أبي عائشة » عن 

سليماق: بن هة قال 2 ممت ابن هان يقل < وهر إلا تعيب الكعية ك عن قزل الله : 
ل فخانتاهما 4 قال NS‏ كاحت موس الاين اه جتان 
وكانت هذه تدل على الأضياف » ثم قرأ إ إنه عمل غير صالح 4 . قال ابن عبينة : 
وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال اده > إن الله لا 
يكذب » قال تعالئ  :‏ ونادى نوح ابنه ‏ . قال : وقال بعض العلماء : ما فجرت امرأة 
تن اقطان 


وكذا روي عن مجاهد أيضًّا » وعكرمة » والضحاك › وميمون بن مهران › وثابت بن 
الحجاج » وهو اختيار أبي جعفر بن جرير » وهو الصواب الذي لا شك فيه . 


= و حديث غريب عال ولم أذ كرفي كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد » ووافقه الذهبي . وانظر ما بعده . 

(دم) - كسابقه , « المسند » (۲۹۹۲۸ ۰ 05847 (2594/5 ۳۲۲) » وأخرجه أبو داود (۳۹۸۳) » 
والترمذي » كتاب : القراءات » باب : ومن سورة هود (۲۹۳۲ 2 ۲۹۳۳) 2 والطيالسي »)١551(‏ وأبو 
يعلى /١١(‏ 5 » وأبو نعيم في « الحلية » ٠/۸(‏ ۰ ) من طرق عن ثابت » به » وقال : وقد روي هذا 
الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال : وسمعت عبد بن حميد يقول : أسماء بنت 
يزيد هي أم SERE‏ وكلا الحديثئين عندي واحد » وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم 
سلمة الأنصارية » وهي أسماء بنت يزيد » وقد روي عن عائشة عن النبي » > صلى الله عليه وسلم . 
وحديث عائشة المشار إليه أخخر-جه البخاري في ١‏ التاريخ « 1م ¬ (YoY/Y) (YAY‏ « والطبراني في 
) الأوسط ) )٤۳۰۰/٤(‏ » والحاكم )۲٤۱/۲(‏ وسكت عنه » وقال الذهبي : إسناد مظلم » وصححه 
الشيخ الألباني في « الصحيحة » (5/؟/5٠ )٠‏ مستشهدًا له بحديث أسماء السابق وأثر لابن عباس - عند 
ابن جرير )٥۳/۱۲(‏ وفي إسناده ضعف - وأثر عكرمة المتقدم برقم )٥۳(‏ . 

/١١( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير‎ )۳٠١/۲( إسناده صحيح » « التفسير » لعبد الرزاق‎ - )٥۷( 
.)ه١‎ 
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e‏ اكه لک ول آمو مسن معت امم 
رو و ي س حب 


مر مان عا ل اوج - عله اسم - حين أرست السفينة على الجودي » من 
السلام عليه وعلئ من معه من المؤمنين » وعلئ كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة » كما 
قال محمد بن كعب و ان وف بيو ا و و 
العذاب والمتاع كل كافر وكافرة | ة إلى يوم القيامة . 


وقال محمد بن ساق : لا أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريكحا عل وجه 

الارض ( فسكن لاء وانسدت ينابيع الأرضن الغمر الأكبر وأبواب السماء + يقول الله تعالول : 
8 وقيل يا أرض ابلعي ماءك 4 الآية . فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر › وكان استواء 
الفلك على الجودي - فيما يزعم أهل التوراة - في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت 
منه » وفي اول يوم من الشهر العاشر رأئ رعوس اال > فلما مضئ بعد ذلك أربعون يوما 
ANGE‏ > ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع 
إليه » فارسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعًا » فبسط يده للحمامة فأحذها 
فأدخلها » > ثم مضل سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له » فرجعت حين أمست وفي فيها ورق 
زيتون » فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض » ثم مكث سبعة أيام ثم أرسلها فلم 
ارمع وال د الارض قد برزت » فلما كملت السنة فيما بين أن ازال الله الطوفان 
لي أن ارشل نوځ الحمامة » ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سن انين 6 ٠‏ وجه 
شط وک ار خسار انالف رن ي الشهر الثاني من سنة اثنتين في سبع 
لل ل ا 


وس موس 


لك من ابا لتب فيا بيك اكت ملكا أت ول راهن قل هذا 


ف اد امعو عض ل E E‏ 
يعني من أخبار الغيوب السالفة نوحيها | إليك على وجهها كأنك شاهدها 8 نوحيها ! 
٠‏ أي : نعلمك بها وحيا منا إليك لإ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 4 أي : 
لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بها » حت يقول من يكذبك : إنك تعلمتها منه › 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح > كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك › 


(58) - أورده المصنف في « البداية والنهاية » )١۳۲/۱(‏ . 


EY oY — o, I | متورة هرد‎ 





00 ا ل ل ل ا لي بعنايتنا » 
باد الرسلين ¥ n‏ . وقال ry‏ إن العاقية 


2 


A= 1‏ رم ےو ا رم و 7 
ل لذ و أفلا ا سفوا e‏ 


5 #4 ار > 0 رم اس ۸ د کر ل سرس 
رل السَمَه يڪم ڪڌراا وکزڌڪم كوه إل فوتكم ولا نولا 


يقول تعالئ # و سات اموس O‏ لعو اي 
شريك له » ناهيًا لهم عن الاوثان التي افتروها » واختلقوا لها أسماء الآلهة > وأخبرهم أنه لا 
ويد متهم أجرة علي هذا التصح باللا من اله » إا يني لوا من الله الذي فط . 
وا E E‏ 

ئم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفة » وبالتوبة عما يستقبلون » ومن 
اي ی اللا ر عل ر رل علو ر ر ا 
ول ا ء عليكم مدرارًا # . وفي الحديث29 “ : « من لزم الاستغفار > جعل الله له 
من کل وا E‏ 


قالوا سود ما تتا م َة وما نحن ارق لِهَئِنَا عن َوْلِلَكَ وما نحن 
LASS 4‏ 1 4> 


لك ممیت 29) إن د إل تسق بت مهنا بشو كل إن أقبة ' 


(9ه) - إسناده فيه جهالة › أخرجه أحمد )۲٤۸/١(‏ » وأبو داود » كتاب : الصلاة » باب : في الاستغفار 

0 والنسائي في « عمل اليوم والليلة » من الكبرى (5/ ١ "> ٠‏ )» وأبن . ماجة » كتاب : الأدب » 
باب : الاستغفار (۳۸۱۹) » وغيرهم من حديث ابن عباس » وصححه الحاكم (577/54) وفي إسناده 
الحكم بن مصعب » وهو مجهول كما في «التقريب» » وبه تعقب الذهبي الحاكم » فقال : « الحكم بن 
مصعب فيه جهالة ) . 
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اپا أ أ برىء مما م ا رکون @ ) من e‏ فک ونی ا 1 ظرون 
9 إن وکت على اد ری وري م من داب إلا هو شل 20 إِنَّ دَْقَ 
EN or‏ ' 

عل رط تفم ای 


يخبر تعالئ أنهم قالوا لنبيهم : © ما جتسا ببينة 4 أي : بحجة وبرهان على ما تدعيه 
ل وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ أي : بمجرد قولك اتركوهم نتركهم <( وما نحن 
لك بمؤمنين © بمصدقين <9 إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 4 يقولون : ما نظن إلا 
أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك ؛ بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها 
لإ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء ما تشركون ٠‏ من دونه 4 يقول : | : إني بريء من 
جميع الأنداد والأصنام [ فكيدوني جميعًا 4 أي : أنتم وآلھتکم إن كانت حمًا ل ثم لا 
تنظرون 4 أي : طرفة عين 

وقوله : [ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 أي : 
تحت قهره وسلطانه » وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حکمه › فإنه عل صراط 
مستقيم . 

قال الوليد بن مسلم » عن صفوان بن عمرو » عن أيفع بن عبد الكلاعى" : أنه قال 
في قوله تعالئ : ل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4 قال : 
فيأخذ بنواصي عباده [ فيلقن ين ]انها :يكو له اليك م الؤالك لولدة: © يقال للكافر 
ل[ ما غرك بربك الكريم 4 . 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به » وبطلان ما هم 
' عليه من عبادة الأصنام » التي لا تنفع ولا تضر » بل هي جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا 
توالي ولا تعادي » وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له » الذي بيده الك 
وله التصرف , وما من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه » فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 


7 


NL )‏ أثر صحيح » أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ١81/0(‏ - ۱۳۲) من طريق إسماعيل بن عياش عن 
صفوان بن عمرو به نحوه » وأخرجه أيضًا من حديث الوليد بن مسلم ثنا صفوان بن عمرو عن أيفع . 
فذكر حدينًا طويلا » ليس فيه هذا اللفظ المذكور هنا ء وتابع إسماعيل بن عياش على هذه اللفظة أبو المقيرة ؛ 
أخرجه عبد الله بن أحمد في « كتاب السنة » (۸/۲. )٠‏ حدثني أبي نا أبو المغيرة به نحوه . 


[1] - لعلها « فيلين للمؤمن » » وبنحو ذلك جاءت في الحلية )١757/5(‏ . 
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4 سي كي A TE 2 E‏ : سح م E‏ ابس 
فان تولا قفد 1 نت ما و بذع اک 9 0 ري فوما و 
ع ا رر r‏ 


دضرونم 2 ل ری عل لاو 


نبظ 9 لن جاء اء عزنا كا هوا 

رھ راص ا و ر ص 2م م يض ) 

وألذين ءامنوا وا مع رحمو يكم بن داب یط () دة ءا جحدوا 

بات ربوم وعصوا و صا رسام ا أ مک جار ع © ا ف هلله 
لی ا ا کر ریس م ررك ر ق > 

ألدنيا لعْتة ووم ألمت أل لال عادا كقروأ م آلا ب يعدا لعاف ف ور شور 2 


يقول لهم هود : فان تولوا عما جئتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له » فقد 
قامت عليكم الحجة يإبلاغي إياكم رتال :الله التي بعثني بها #/ ويستخلف ربي قومًا 
غيركم » يعبدونه وحده لا يشركون به » ولا يبالي بكم ؛ فإنكم لا تضرونه بكفركم ) »> بل 
يعود وبال ذلك عليكم # إن ربي علئ كل شيء حفيظ 4 أي : شاهد وحافظط لأقوال 
عباده وأفعالهم » ويجزيهم عليها إن خيرًا فخير › وإن شرا فشر 9 ولا جاء أمرنا # وهو 
الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم › ونج هودًا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالی 
ولطفه . 


قرا يي ويد ع اصن ابيا اي ار 


o 


كفروا بهود فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل ل واتبعوا أمر کل جبار عنيد »© 
ل ا ا ل 
الله > ومن العباد المؤمنين 0 انك »> وينادى عليهم يوم القيامة عل رءوس الأشهاد ألا 
أن عادًا كفروا ربهم # .| 


a 
ولل تنود اام تيحأ ا بوم أعَبدوا اہ ما کک ن رک عر هو‎ # 
ی ال تتتم فا الستففوة ف فا إو إل ر ترت يع‎ 0 

9 


يقول تعالى : ولقد أرسلنا إلى ثمود » وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك 


0 


{O° 
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والمدينة » وكانوا بعد عاد » فبعث الله منهم أخاهم عابنا + فأمرهم بعبادة الله وده ؟ ولهذا 
قال : 8 هو أنشأكم من الأرض 4 آم أي : ابتدأ خلقكم منها » خلق منها أباكم آدم 
<( واستعمركم فيها # أي : جعلكم عمارًا تعمرونها وتستغلونها ‏ فاستغفروه & لسالف 

ذنوبكم «9 ثم توبوا إليه © فيما تستقبلونه [ إن ربي قريب مجيب » > كما قال تعال : 

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان @ . الآية 


َالُوا صلم ود ل كت يا متب َل ذا تمدع أ ید ما بد بجا ا 
کی سل مسا تدعو له مريب 9 قال يوھ أَرَيْسْرَ إن حكنت عل ية 


O11 


س لكر 6 ر لهم 


من رف عاتلنى ينه رحمة فمن يتصرف م اله إن عصه زیدونی غير 
e‏ خی 
ر چ 


يذ كر تعالئ ما كان من الكلام بين صالح - عليه السلام - وبين قومه » وما كان عليه 
قومه من الجهل والعناد في قولهم ل قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا 4 أي : كنا نرجوك في 
عقلك قبل أن تقول ما قلت «إ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا # وما كان عليه أسلافنا 
9 وإننا لفي شك ما تدعونا إليه مريب © أي “شلك كين 

ط قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي * فيم أرسلني به إليكم على يقين 
وبرهان ب وآناني منه رحبا فمن ينصرني من الله إن عصيته 4 وتركت دعوتكم إل الق 
وعبادة الله وحده » فلو تركته لما نفعتموني وما زدتموني ( غير تخسير ‏ أي : حسارة . 


ص و د 1 ری ا فرشا ر 
ويلفوو هدزوء ا لَه ڪم ءايه ها ڪل ج لله ول 
تمتعوا فى دارڪم 


ا سے 


فل 
كل کک ا كي 9 قا کا اا ا صلا 


رس و م ا کے 


تمسوها سو ۽ ادگ : غذات وب 4 فعقروھ 


سے سے لر و سے 


7 ات 5 7 سے 2 ی 

N,‏ تمل علا رون E‏ يِذ إن رتل هو القوىئ 

المرب ل( َد الدرت طلا الصَيْحَة مَأَضْبَحُوأ في دكرهة عن 
ر ازو گے 


© عد ل ينا ال إن تدرا سكب را ري آلا ا ترد ل 
تقدم الكلام عليها في 1 الأعراف يمأ أغنوا عن إعادته » فلله الحمد والمنة . 





ر 2 سر ۴ > 7 2 ره ع 2 ر سے ر 
وقد جات رشا هم نشی قالوا سككما E‏ 


ےل کے ری لھ سر حي ر ر 0 


ص١‎ 


فبسرذا سق ِن وړاو سحق يعقوب ل قات وتا <a‏ ا د 
ودا بعل سیا إرك مدا تى يث 3 قال نين من أمْر 1 
َع ألو یکم عل أخل أن ئ ية بيد © 


يقول تعالئ : 9 ولا جاءت رسلنا 4 وهم اللائكة ل إبراهيم بالبشرى 4 قيل : تبشره 
يإسحاق » وقيل : بهلاك قوم لوط » ويشهد للأول قوله تعالی 0 5 ذهب عن إبراهيم 
الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 4 . «9 قالوا سلامًا قال سلام # أي : 
0 


قال علماء البيان : هذا أحسن مما حيّوه به ؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام 


ل فما لبث أن جاء بعجل حنيذ # أي : ذهب سريعًا فأتاهم بالضيافة » وهو عجل ؛ 
فت البقر » حنيذ : مشوي على الرضف وهي الحجارة امحماة . 


هذا معن م روي عن ابن عباس وقتادة وعير وأحد » كما قال 5 الآية الأخرئ 


« فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ . 


وقد تضمنت هذه | الاية آداب وي كثيرة : 

وقوله : 9 فلما رأى أيديهم لا CEES‏ 
وذلك أن اللائكة لا همة لهم إلى عي ولا يشتهونه ولا يأكلونه » فلهذا رأئ حالهم 
معرضين عما جاءهم E‏ فعند ذلك نكرهم 9 وأوجس منهم 

قال السدي : ما بعث الله الملائكة لقوم لوط » أقبلت تمشي في صور رجال شبان » حت 
تزلوا على إبراهيم فتضيفوه > فلما رآهم أَجَلّهم © فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » 
فذبحه » ثم شواه في الرضف » واتاهم به فقعد معهم » وقامت سارة تخدمهم » فذلك حين 
يقول ل وا ل ان سود هه ويا كود e‏ 
تأكلون ‏ قالوا : يا إبراهيم إنا لا نأكل طعامًا إلا بثمن . قال : فإن لهذا ثمنًا . قالوا : 
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ثمنه ؟ قال e o E a‏ 
فقال : حُقٌ لهذا أن يتخذه ربه خليلا . طط فلما رأئ أيديهم لا تصل ! نكرهم 4 
يقول : فلما رآهم لا يأكلون فرع منهم وأوجس منهم خيفة » فلما نظرت | إليه سارة أنه قد 
أكرمهم » وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت : عجبًا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا 

كرامة لهم » وهم لا يأكلون طعامنا ! . 


وقال ابن أبي حاته "2 : حدثنا علي بن الحسين » ثنا نصر بن علي » ثنا نوح بن قيس › 
عن عثمان بن محصن » في ضيف إبراهيم قال : كانوا أربعة : جبريل » وميكائيل » 
وإسرافيل » ورفائيل . قال نوح بن قيس : فزعم عون '؟ بن ابي شداد أنه ا دخلوا عل 
إبراهيم › فقداب إليهم العجل » مسحه جبريل بجناحيه » ۳ يدرج حت الحق بأمه ؛ وأم 
العجل في الدار . 

وقول تعالئ إخبارًا عن اللائكة : ج قالوا لا تخف ‏ أي : قالوا : لا تخف مناء إنا 
ا رسلا إلى قوم 0 سارة استبشارًا كم لكثرة فسادهم 

وقال قتادة : ضحكت وعجبت أن قومًا يأتيهم العذاب وهم ل غفلة .. 


وقوله : # ومن وراء إسحاق يعقوب # قال العوفي » عن ابن عباس ۾ فضحكت ې 
ا + خاضت . 
9 قوم لوط ا الكلى : إغا 8 مارات ا - ضعيفان 

الع موص امشو جود أ عا O E E‏ 

وقال وهب بن منبه : إنما ضحكت لا بشرت ياسحاق . وهذا مخالف لهذا السياق ؛ فإن 
البشارة صريحة مرتبة على ضحكها . 

© فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أي : بولد لها يكون له ولد وعقب 
عو امايو لوعي لي i‏ اير بال جا 
يعقوب الوت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا : نعبد إلهك e‏ آبائك إبراهيم 
وإسحاق إلهًا واحدًا ونحن له مسلمون #. 





. )١٠١١۲/١( التفسير » لابن أبي حاتم‎ ١ - )1١( 


١ع‏ - في ز» خ : « نوح » والمثبت من ابن أبي حاتم )١١١17/5(‏ وهو الصواب . 


سورة و £ - ۷1 for‏ 





ومن مهنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إما هو إسماعيل » وأنه يمتنع أن 
يكون تحاف 4 لاله وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه 
وهو طفل صغير » ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده » ووعد الله حق لا حلف فيه » 
فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه » فتعين أن يكون هو إسماعيل » وهذا من أحسن 
الاستدلال وأصحه ا اوي ` 


طز قالت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ‏ الآ ية . حكى قولها في هذه الآية 
كما حکیٰ فعلها في الآبة الأخرئ ٠‏ فإنها لإ قالت يأ ويلتى الد وأنا عجوز 4 » دفي 
الذاريات $ فاقبلت امراله في صرة لمكت وجھها وقالت ميعوز عليم © کنا جرت ب 
عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن عند التعجب ذإ قالوا أتعجبين من أمر الله أي : قالت 
الملائكة لها : لا تعجبي من أمر الله » فإنه إذا أراد شيعا أن يقول له : كن ؛ فيكون . فلا 
تعجبي من هذا وإن كنت عجورًا عقيمًا وبعلك شيسًا كبيرا » فإن الله عل ما يشاء قدير . 


لإ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ‏ أي ا 

أفعاله وأقواله » محمود ممجد في صفاته وذاته ؛ ولهذا ثبت في الصحيحين”' '2 أنهم قالوا : 
قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم > صل 
قل سن زعا ا محمد كن سلت على ا تن ]افيا E‏ 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » . 


ا ر و PIII‏ و ES‏ ب 
فلمًا ذهب عن هم رو واد الشر دا 2 ا طِ )ا إن 
ر کے د عل 


اهم کلم وه ميب ك ا عرض عن حلا نم د جاه أ ريك 
وہ َأتييم عَذَاتٌ غير دودر ال۷ 


كبر ال حو ا - عليه السلام - أنه لما ذهب عنه الروع » وهو ما أوجس من 
اللائكة خيفة حين لم يأكلوا » وبشروه بعد ذلك بالولد » وأخبروه بهلاك قوم لوط » أخذ 
قول كما قال سعيد بن جبير في الآية قال ٠‏ : لما جاءه جبريل ومن معه قالوا له : ل إنا 


: أخحرجه البخاري»: كتاب : الأنبياء » باب : (۱۰) » (۳۳۷۰) » ومسلم » كتاب : الصلاة» باب‎ - (YY) 
2 )4۷۸ > ٩۹۷۷ , وأبو داود (5/اة‎ › )٤۰۷( الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد التشهد‎ 
من حديث‎ )۲٤۱/٤( )۱۸۱٥۷( وأحمد‎ > )۹۰ ٤( وابن ماجة‎ > )٤۷/۳( والنسائي‎ »)٤۸۳( والترمذي‎ 
. كعب بن عجرة » وسياق المصنف » مغاير في بعض الاحرف‎ 


(۳) - أخرجه ابن أبي حاتم (50/5 )11١‏ . 


سورة هود / الآيات ۷۷ - ۷۹ 


مهلكو أهل هذه القرية © قال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : 
امار و مالك وین ١‏ واو : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمئًا ؟ قالوا : 
لا . قال : ثلاثون ؟ قالوا : لا . حت بلغ خمسة قالوا : لا ؟ قال : أرأيتكم إن کان فيها 
رجل واحد مسلم أتهلكرنها ؟ قار YT E‏ عد دلا  :‏ إن 
فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لنسجينه وأهله إلا امرأته 4 الا ية . فسكت عنهم 
واطمأنت نفسه . وقال قتادة وغيره قريئا من هذا » زاد ابن إسحاق ا إن كان فيها 
مؤمن واحد ؟ قالوا : لا . قال : فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب ؟ قالوا : 8 نحن 
أعلم يمن فيها ‏ الآية . ) 

وقوله  :‏ إن إبراهيم ليم أواه منيب & مدح لإبراهيم بهذه الصفات الجميلة » وقد 
تقدم تفسيرها . 

وقوله تعالل : از يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك أي : إنه قد نفد 
DRT E i ERs‏ 

ر ٣ہ‏ عو 


2 106 7 وک 

لما اما رد سا لوطا سىء E‏ واف 9 م ذرعا قال هذا يوم عصدب 

کے رر سر 4 4 ص کہ و 5 مح سا ص ر € 2 ef‏ 

فيا 7 توم رعو لله ومن ل كانوأ يعملون السَّينَاتِ قال يفَو 
و 5 


{ot 





ص 2ے کر چچ كر 71 e‏ رم رم لان ر ر ل و 
رجل رَشِيد ل قالوأ لقد علمت ما لنا في بتاك من حى ونك لعل ما وي 
ES‏ 
)9 


يخبر تعالق عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم » وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة » فانطلقوا من عنده فأتوا لوطًا » عليه السلام » وهو ب علا 
ما قيل - في أرض له » وقيل في منزله » ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون ؛ على ١‏ 
هيئة شبان حسان e‏ ر الباكمة 5 الس سار شأنهم 0 


ا 


قال ابن عباس وغير واحد : شديد بلاؤه . وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه 
ذلك . 


وذكر قتادة : أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه » فاستحيا منهم فانطلق أمامهم » وقال 


foo 


لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه : إنه والله يا هؤلاء » ما أعلم علئ وجه 
الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء » ثم مشى قليلًا ثم أعاد ذلك عليهم حت كرره أربع 
مرات » قال قتادة : وقد كانوا أمروا أن لا يهلكوهم حتئ يشهد عليهم نبيهم بذلك . 

ال ا حر يا اك من عن ES SL A‏ 
النهار » ولقوا بنت لوط تسقي فقالوا : يا جارية » هل من منزل ؟ فقالت : مکانکم حتى 
ارک يالك کم ين ریا لانت ا لالت ا 9 
المدينة » ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم . وكان قومه نهوه 
أن يضيف رجلا » فقالوا : خل عنا فلنضيف الرجال » فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل 
بيته » فخرجت امرأته فأخبرت قومها » فجاءوا يهرعون إليه . 





وقوله : 3 يهرعون إليه 4 أي : يسرعون ويهرولون من فرحهم بذللك:... 


وقوله  :‏ ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 أي : لم يرل هذا من سجيتهم › > حت 
أخذوا وهم عل ذلك الخال . 


وقوله : (٠‏ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لككم 4 يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبي 
للأمة بمنزلة الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة » كما قال لهم في الآية 
الأخرئ : فو أتأتون الذكران من العلمين + وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل 
اح قرع غادون 4 O‏ ار : © قالوا أولم نبهك عن العالمين #4 أي 2 
ننهك عن ضيافة الرجال ‏ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ٠‏ لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون 4 » وقال في هذه الآية الكرية : ل هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 قال مجاهد : لم 
يكن بناته » ولكن كن من أمته » وكل نبي أبو أمته . وكذا روي عن قتادة وغير واحد . 


وقال ابن جريج : أمرهم أن يتروجوا النساء » ولم يعرض عليهم سفاحًا . 
0 ا ااي يا لبا ليو لبر E‏ ع 
وكذا ا بن إسحاقف وغيرهم . 


وقوله  :‏ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي 4 أي : اقبلوا ما آم ركم به من الاقتصار 
عل اک و ای مك ر ريد € أي ١‏ فيد خير يفل ما آمو بده ود ت أنهاء 
عنه ؟ 


ظ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حق » أي : إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا 
فيهن ولا نشتهيهن $ وإنك لتعلم ما نر يد 4 أي : ليس لنا غرض إلا في الذ كور وأنت ت تعلم 
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ذلك » فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك ؟ قال السدي TT‏ 
إنما نريد الرجال . ئ 


د و أن ل یکم ف أذ مايه ا 


eS‏ - عليه السلام - إن لوطا توعدهم بقوله  :‏ لوأن لي 
بكم قوة # . الآية . أي : لكنت نكلت بكم » وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي ؛ 
ولهذا ورد في الحديث227 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة أن رسول الله » صلئ الله عليه وسلم » قال : ١‏ رحمة الله على لوط ١‏ لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد - يعني الله عر وجل « لا يك ی .لي ا 
من قومه ) . 


فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رل الله إل ليه » وأنهم لا وصول لهم لبه فز قالوا يا لوط 
ا وسل ربك لن يصلوا ايك 4 وأروه أذ بسري بأ من آخر الليل » وأن يتبع أدبارهم › 
أي : يكون ساقة لأهله 8 ولا يلتفت منكم أحد ‏ أي CIR E‏ 
تهولنكم تلك الأصوات المزعجة » ولكن استمروا ذاهبين ل امرأتك 4 قال الأكثرون » 
هو استثناء من المثبت وهو قوله : © فأسر بأهلك & تقديره : ل إلا امرأتك © وكذلك 
قرأها ابن مسعود » ونصب هؤلاء امرأتك ؛ لأنه من مثبت فوجب نصبه عندهم . 


وقال أخرون من القراء والنحاة : هو استشناء من قوله ۾ ولا يلتفت مدكم أحد إلا 


2 )٠٠٠٥١( » وفي مواد ضع أخر ) » والبخاري في « الأدب المفرد‎ - Y/Y) حسن » أخرجه أحمد‎ - )٦٤( 
5١ ) والترمذي » كتاب : تفسير القرآن » باب : : ومن سورة يوسف (6١١؟) »> والنسائي في ( التفسير‎ 
NET 14۹/9 وتام في فوائده‎ »)١٠ 1/0 وابن جرير (۸۷/۱۲) » وابن ا حاتم‎ » 2) 

- الروض ) » والطحاوي في « مشكل الأثار » (7*0) بروايات مطولة ومختصرة» وقال الترمذي : 
و حديث حسن )» وصححه ابن حبان (5 1۲۰٦/۱‏ »› 1۲۰۷) » > والحاكم 1/0" 2 «co‏ الاه) 
عاك شرط فسلم > اووائقة لخي 4 a‏ يزو ل ترج له مجلء اف صل al Cl‏ 
متابعة » والجزء الاول منه عند البخاري (۳۳۷۲) » ومسلم (۲۳۸) )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة أيضًا . 
وفي بعض رواياته لفظة منكرة نبهت عليها عند [ سورة يوسف / أية ٤١‏ ] . 


() الثروة : العدد الكثير . 


oY 





سورة هود / الأيات AI - A.‏ 


امرأتك & فجوزوا الرفع والنصب » وذكر هؤلاء أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت 
الوجبة ¢ التفتت وقالت : واقوماه ! فجاءها حجر من التتماء فقتلها : 


ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرًا له ؛ لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا : # إن موعدهم 
الصبح ال الصبح بقريب *. هذا وقوم لوط وقوف على الباب عكوف »2 قد جاءوا 
يهرعون إليه من كل جانب » ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم 
فيه » وهم لا يقبلون منه » بل يتوعدونه ويتهددونه » فعند ذلك خرج عليهم جبريل - عليه 
السلام - فضرب وجوههم بجناحه » فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق › 
قال تعال 4 5 راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ‏ الآية . 


وقال معمر “ » عن قنادة » عن حذيفة بن اليمان قال : كان إبراهيم » عليه السلام »› 
ا : أنهاكم الله أن تَعَدضوا وا عو د و 
a n ES PEE n ep‏ 
n E pg VO E TEE E r‏ 
N Ga E‏ 
الأرض شرا منهم » أين أذهب بكم ؟ إلى قومي وهم من أشر خلق الله ؟ فالتفت جبريل إلى 
eT‏ : احفظوها هذه واحدة » ثم مشى معهم ساعة » فلما توسط القرية » وأشفق 
عليهم واستحيا منهم » قال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم عل وجه 
الأرض أشر منهم › » إن قومي أشر خلق الله » فالتفت جبريل | إلى الملائكة » فقال : احفظوها 
هاتان اثنتان » فلما انتهئ إلئ باب الدار بكئ حياء منهم وشفقة عليهم » فقال : إن قومي 
أشر خلق الله » أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية 

شرا منهم . فقال جبريل للملائكة : احفظوا هذه ثلاث قد حق العذاب » فلما دخلوا ذهبت 
عَجُورُه عجوز السوء » فصعدت فلوحت بثوبها » فأتاها الفساق يهرعون سراعًا قالوا : ما 
عندك ؟ قالت : ضيف لوط قومًا ما رأيت قط أحسن وجومًا منهم » ولا أطيب ريخا 
منهم » فهرعوا يسارعون إلى الات فعا-جهم لوط على الباب فدافعوه طويلا > وهو داخل 
وهم خارع )ادم الله ويقول : $ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقام الملك فلر 
بالباب - يقول : فسَدَّه - واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له » فقام في الصورة التي 
يكون فيها في السماء » فنشر جناحه - ولجبريل جناحان - وعليه وشاح من در منظوم › 


) إسناده منقطع › أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳۰۷/۲) ومن طريقه ومن طريق أخر عن معمر‎ - )٠١( 
وقتادة لم يسمع من حذيفة ؛ ومن طريق آخر عن حذيفة أخرجه‎ » )5 c1۹ /۱۲( أخرجه ابن جرير‎ 
)٦۲۲/۳( » مختصرًا وفيه انقطاع أيضًا. وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنشور‎ )١١١/85/5( ابن أبي حاتم‎ 
+ إلى ابن ادن‎ 


023513101111110 سورة هود / الآيات ۸۲ - ۸۳ 


وهو براق الثنايا أجلئ الجبين » ورأسه حبك حبك مثل المرجان » وهو اللؤلؤ كأنه الثلج ) 
ورجلاه إلى الخضرة › فقال : يا لوط › ل إنا رسل ربك لن يصلوا إليك * امض يا لوط › 
عن الباب ودعني وإياهم » فتنحل لوط عن الباب » فخرج إليهم فنشر جناحه » فضرب به 
وجوههم ضربة شدخ أعينهم » فصاروا عميًا لا يعرفون الطريق » ولا يهتدون إلى بيوتهم ثم 
امر لوط فاحتمل بأهله في ليلته قال : ظ فأسر بأهلك بقطع من الليل & . 

وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا . 

کا جا اترا جَعَلمَا عَيِيَهَا سافلا وَأمطزًا عا حجار ين سِجَمِلٍ 

aS 0‏ یا2 ٤‏ > عراس ار م ص كه 

مضو ل مَسَوَمَة عند ريك وما هى من اظلیت بعد 6 ظ 

يقول تعالئ : ل فلما جاء أمرنا 4 وكان ذلك عند طلوع الشمس 3 جعلنا عاليها ‏ 
وهي سدوم ل سافلها # » كقوله : <( فغشاها ما غشى 4 أي : أمطرنا عليها حجارة من 
سجيل » وهي بالفارسية حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره . 


الأخرئ : حجارة من طين # أي : مستحجرة قوية شديدة » وقال بعضهم : 507 
وقال البخاري” '“ : سجيل الشديد الكبير » سجيل وسجين » اللام والنون أختان » وقال تميم 


وقال آخرون : «( منضود ‏ أي : يتبع بعضها بعضًا في نزولها عليهم . 

وقوله : # مسوّمة # أي : معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها » كل حجر مكتوب 
عليه اسم الذي ينزل عليه » وقال قتادة وعكرمة : < مسومة & مطوقة بها نضح من حمرة .. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلئ المتفرقين في القرئ ما حولها » فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث » إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره » فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد حت أهلكتهم عن آخرهم » فلم يبق منهم أحد . 


(5) - صحيح البخاري كتاب التفسير » سورة هود )١١(‏ » باب : 9 وكان عرشه على الماء # . 


انا ع في زء خ : تواصت . 


سورة هود / الأيات ۸۲ - ۸۳ 0۹ 





وقال مجاهد : أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم » حملهم بمواشيهم وأمتعتهم 
ورفعهم حت سمع أهل السماء باح كلابهم ثم أكفأهم > وكان حملهم على حوافي جناحه 
لأيمن تقال واا قلنها كان اون ما هط مها ااا 


وقال قتادة : بلغنا أن جبريل أذ بعروة القرية E‏ ثم ألوى بها إلى جو السماء 
0 السماء ضواغي ٩‏ كلابهم » ثم دمّر بعضها 0 بعض » ثم أتبع شذاذ القوم 
0 . قال : وذكر لنا أنهم كانوا أريع قر + في كل قربة مالة ألف » وفي رواية : ثلاث 
قرئ » الكبرى منهاأ سدوم . قال : وبلغنا أن ٠‏ إبراهيم ۽ عليه السلام » كان يشرف عل 
سدوم ويقول : سدوم » يوم ما لَك . ظ 


وفي رواية .عن فاده وغيره بلغنا أن جبريل » عليه السلام » ا أصبح نشر جناحه » 
فانتسف به ارضهم با فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها » فضمها 
في جناحه فحواها وطواها في جوف جناحه » ثم صعد بها إلى السماء الدنيا » حت سمع 
سكان السماء أصوات الناس والكلاب » وكانوا أربعة آلاف ألف › م قابها فأرسلها إلى 
الأرض منكوسة » ودمدم بعضها على بعض » فجعل عاليها سافلها » ثم أتبعها حجارة من 
سجيل . 


وقال محمد بن كعب القرظي : كانت قرى قوم لوط خمس قريات : سدوم » وهي 
الها حو ا ا الي RS‏ ل ل 
أن آهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها » ثم كفأها على وجهها › 1 
أتبعها الله بالحجارة »> يقول الله تعالى  :‏ جعلنا عاليها سافلها , وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل »4 فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات . 


وقال السبدئ : ما أصبح قوم لوط نرل و اد او > خا لس E‏ 
حت بلغ بها السماء » حت سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ) 
قلبها فقتلهم » فذلك قوله ل والؤفكة أهوى € ومن لم يت حين سقط الأرض > أمطر الل 
عليه وهو تحت الأرض الحجارة » ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى » فكان 
الرجل يتحدّث فيأتيه الحجر فيقتله » فذلك قوله عرز وجل ل وأمطرنا عليهم 4 آي : في 
القرى حجارة من سجيل . هكذا قال السدي . 


وقوله : 9 وما هي من الظالين ببعيد ‏ أي : وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم 


ببعيلك عنه . 


(+) جمع ضاغية : وهي الصائحة . 


ب سورة هود / الآيات ۸٦ - ۸٤‏ 





وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعا" : « من وجدتموه يعمل 
- عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . 

وذهب الإمام الشافعي في قول عنه » وجماعة من العلماء : إلى أن اللائط يقتل » سواء 
كان محصتا أو غير محصن » عملا بهذا الحديث . 


CS E E 
لوط » واللّه سبحانه وتعالی أعلم بالصواب‎ 
ولل متي اهر شّميبا َال قوي أعَبُدُوا اله ما ڪُم ين لَه عي‎ # 


5 


ولا تتقصوأ الْمكال إن أيدكم جير ون ناف مڪ 


عَدَابَ يوم حيط 


يقول تعالى : ولقد أرسلنا إ a‏ 
ا e Ta‏ ا ل 
وكان من أشرفهم نسبًا ؛ ولهذا قال : 9 أخاهم شعيبًا # يأمرهم بعبادة الله تعالئى وحده لا 
شريك له » وبنهاهم عن التطفيف في الكيال واليزان ل إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط # أي : في معيشتكم ورزقكم » وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم 
بائتها ككم محارم له ل وني حاف عليكم عذاب معدي ا تي 


وشقوو أن المكيال الات ا 28 00 
دي e‏ 7 يه ق ,7 1 نان 


عر ر / > 3 0 1 SS‏ 

و کم حفيط ا 

ينهاهم أولا عن نقص المكيال واليران إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط آخذين ومعطين » ونهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق 

وقوله : ل بقية الله خير لككم 4 قال ابن عباس" : رزق الله خير لكم . 


0551 - صحيح » تقدم تخريجه [ سورة الأعراف / آية 65 ]. 
(۸) - إسناده فيه جهالة » أخرجه ابن جرير )٠١1/17(‏ . 


سورة هود / الأية ۸۷ ا 


وقال الحسن : رزق الله خير لكم من بخسكم الناس . 
وقال الربيع بن أنس : وصية الله خير لكم . 


وقال مجاهد ا لطر اطر كرو ا 
زيد بن أسلم : الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة . 





وقال أبو جعفر بن جرير" : بقية الله خير لكم ‏ أي : ما يفضل لكم من الربح 
بعد وفاء الكيل الان کر لک ی اغا أموال الناس » وقال : وقد روي هذا عن ابن 
عبا 

باس . 


قلت : ويشبه قوله تعالى > قل لا يستوي الحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث 4 الآية . 


وقوله رن انملك ER‏ ارد ساي فوا للف اله عو 
وجل ل لي لا 


55 
ا 
م 
€ 
23 
4ت 
3 
8 
8 
TF‏ 
= 
E‏ 


قرآنك 1 باك أن رك ما ما يعد آباؤا (i‏ اي 0 وثان والأصنام 
EET ES‏ 


[ قال الحسن في قوله : © أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد ارا € ي ا 
صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم ٠'۱]‏ 

وقال الثوري في قوله : (٠‏ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء * يعنون الزكاة . 

[ وقولهم ] إنك لأنت الحليم الرشيد 4 قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن 
جریح وابن أسلم وابن جرير ٠.‏ يقولون ذلك أعداء الله عل سبيل الاستهراء › قبحهم الله 
(49) - تفسير ابن جرير ۰/۱۲ ۰ وقال : « وهذا قول روي عن ابن عباس ياسناد غير مرتضى عند أهل 

النقل » ولم يذكر الإسناد . 


[1] - في ز : ( على » . 3ع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


255550055 سورة هود / الأية ۸۸ 


7 ع 
e 01‏ مه م : ع 07 سل دس 2 براسم د کرو رر 
ل يمو اريشم إن كنت عل يَدَنَةٍ صن ر ورفن ينه رفا حسما وما أريد 


چ لر ۸ r‏ ر ررد ا > 4 مس يس لم و2 2 
أن اخالقک لل مآ اتمم عه إن أرِيد إلا الإِصَلَمَ ما اسَْطْعْتُ وما 


أدعو إليه 0 ورزقني منه رقا 0 9 أراد د وقيل : 3 07 الحلال » 


[ وقال الثوري ]" : ظ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ‏ أي : لا أنهاكم 
عن شي ءا" وأخالف أنا في السر فأفعله خفية عنكم » كما قال قتادة في قوله : 9 وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما انها عنه ې يقول : لم أكن لأنهاكم ٠"‏ عن أمر وأرتكبه“ $ إن 
أريد إلا الإصلاح ما E‏ : فيما آمركم وأنهاكم › إنما مرادي/”! إصلاحكم 
جهدي وطاقني ١‏ وما توفيقي ‏ أي E‏ ا E‏ 
توكلت * في جميع أموري 9 وإليه أنيب ب * أي : أرجع ؛ قاله مجاهد وغيره . 
E‏ أحمد" : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا أبو قزعة سويد بن 
جير البهلي ‏ عن حكيم بن معاوية » عن أيه أن أحاء الگا ال الو FE‏ 
3 كانوا الهو . فأعرض عنه » فقام رك فقال : أما A‏ ا 
بر عمو أنك تام 1۸ بالا وتخالف إلى غيره وجعلت اجه وهو يتكلم › فقال رسول 
الله : « ما تقول ؟ » فقال : إنك واللّه لمن فعلت ذلك" إن الئاس ليزعمون أنك لتأمر 


) > سين « المسند ) )٠ ٠58(‏ (557/5) وإسناده رجاله ثقات إلا حكيم بن معاوية فلم يوثقه غير 


m~ 


ابن حبان ET )١151/54(‏ وو ا 


1ع -ما TA‏ 


[۲] - في ت : ( الشيء ) . 7 - في ت : ١‏ أنهاكم ) . 

وم فى الورك [5] - في ت : ١‏ أريد ) . 

. ) أي : متسخطا متغضبا . النهاية [ 4/ 5# "ع .2 [1] - في المسند : « فإنهم قد‎ ١ 

[۷] - غير وأضحة في « ز ) . [۸] - في خ : « لتأمرنا » » والمثبت من : ز 


[9] - سقط من : ز 


سورة هود / الآية ۸۸ ۳ 





بالأمر وتخالف إلى غيره . قال : فقال : « أو قد قالوها ؟- أو" : قائلهم - ولئن فعلت 
ذاك ما ذاك إلا علي › وما عليهم من" ذلك من شيء › أرسلوا له جيرانه » . 


EGS TS E 
E i لود ييا ب رار‎ U ملع‎ E rS 
0 خمد علام تبي حيري 107+ فت ,رسول: الله > صل الله عليه وسلم » فقال‎ 
: فقال النبي » > صل الله عليه وسلم‎ . a ناسا ليقولون‎ 
وما يقول ؟ » قال : فجعلت أَعَوْضُ بينهما بالكلاء1*؟ : مخافة أن يسمعها فيدعو على‎ 
قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدًا » فلم يزل رسول الله > صلی الله عليه وسلم » به" حت‎ 
فهمهاء فقال : « 3 أو ]ا قد قالوها ؟ » - أو « قائلها منهم - واللّه لو فعلت لكان‎ 
. » علي وما كان عليهم › خلوا له" عن جيرانه‎ 

ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه 0 -00 000 عامر ‏ ا 
e mS a‏ : « إذا سمعتم 
الحديث يث عني تعرفه قلوبكم › وتلين له أشعاركم وأبشاركم › وترون أنه منكم قريب - فأنا 
أولاكم به 0 وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم 4 وتنفر منه أشعاركم وأبشاركوا"! , 


)۷۱( - كسابقه » « المسند » )۲/٠(‏ وهو عند عبد الرزاق في « المصنف ) ٠(‏ ۰ ومن طريقه أيضًا 
أخرجه أبو داود » كتاب : الأقضية » باب ل ا ۰) مختصرًا جا » والطبراني 
في « الكبير 6 )۹۹٦/۱۹(‏ 2 وأخرجه أحمد Yo) (4۰ ٠ ٦۷(‏ > 5) » وأبو داود (511*) » 
الماع لات سح لس > والنسائي » كتاب : قطع 
السارق » باب : امتحان السارق بالضرب والحبس (57/8 ٠‏ 1۷) » والطبراني (۹۹۸/۱۹) من طريق بهز 
ابن حكيم به مختصرًا ومطولا » وقال الترمذي : ( حديث حسن ) . 

(۷۲) - صحيح » « المسند ) (17105) )٤۹۷/۳(‏ ؛ (80/15؟) (5/0؟4) » وأخرجه البزار ۱۸۷/١(‏ - 
كشف ) » وابن سعد في « الطبقات 6 (۲۹۰/۱) من طريق سليمان بن بلال » به » وصححه ابن حبان 
١1ت‏ والألباني و الصحيحة » (؟/؟؟٠/)‏ . وتقدم عند المصنف ( الأعراف/ آية /با6١)‏ . 


13 - في ت : « أي » . ع - سقط من : ز 
”ع - في خ : « جيراني » » والمثبت من ز . ]٤[‏ - في المسند : « الشر ) . 
[ه] - في خ : « كلامًا » » والمثبت من ز . [5] - سقط من : ز 
ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [۸] - زيادة من : ز 


A 





وترون أنه منكم بعد" - فأنا بعد كم منه ) : 
د وهذا ]3"؟ إسناده صحيح . و" قد أخرج مسل" بهذا السند حديتٌ : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم » افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل الهم إن 
أسألك من فضلك » . ظ 


واه - وله أعلم - : مهما بلفكم عني من خير فان أولاكم بهء ومهما يكن من 
مكروه فأنا أبعدكم منه ل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه # . 


وقال CC‏ > عن الحسن عرنيا”؟ > عن يحي بن الجزار » عن 
مسروق أن" : [ امرأة جاءت ] إلى" ابن مسعود فقالت : اتنهى عن الواصلة ؟ قال : 
»> فقالت المرأة : فلعله في بعض نسائك قال ما حفظت إا وصية المد الصالح وم 


أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 . 
وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير » عن أبي سليمان الضبي ٠‏ > قال : كانت 
ا ل رات > فيكتب في آخرها : وما كنت من ذلك 


(YY)‏ - صحيح مسلم » » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب : ما يقول إذا دخل المسجد (1۸) )۷١۳(‏ ؛ 
وأحرجه بق داود > كتاب : الصلاة » باب : فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد (556) » والنسائى » 
كتاب : المساجد » باب : : القول عند دخول المسجد وعند الخروج هنه (or)‏ 3 وابن ٠‏ ماجة » كتاب : 
المسأجك والجماعات» باب , : الدعاء عند دحول المسجد (YYY)‏ 5 وأحمد (6۲٥/( 1 (AV/Y)‏ هق 
حديث أبي حميد أو أبي أسيد » ورواية ابن ماجه من حديث أبي حميد فحسب . 

(4/) - إسناده حسن » أخرجه ابن أبي حاتم )1١١١45/5(‏ ثنا يحبى بن أي طالب » ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء » ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به » وأخرجه أحمد )4١15/١(‏ » والنسائي )١47/8(‏ من طريق 
قتادة بهذا الإسناد مطولا 0 وليس عند النسأث ئي اجزء الذي أورده المصنئف هنا ( وأصل الحديث عند البخاري 
4859) » ومسلم )۲۱۲٣(‏ وغيرهما . 

(ه/) - علقه ابن أبي حاتم في تفسيره )۱۱۱٤۷/٩(‏ ذكر عن عثمان بن أبي شيبة » به . 





[1] - في ز : ( بعيدًا ) . ١‏ د؟ع - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز 
"ع - سقط من : زل. ظ 
]٤[‏ - في زاء خ : « عزوة » » والمثبت من ابن أبي حاتم . ظ 

] - في ز : و« البصري ) . [1] - في خ : ١‏ قال 6 . 


[۷] - سقط من : ز . 


مع - في خ ء ز : « العتبي » . والمثبت من تفسير ابن ابي حاتم . ولم أهتد لترجمة أبي سليمان هذا . 


سورة هود / الآيات 89 - .4 د 





إلا كما قال المد الصالح : $ وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت واله أليب 6 .. 
ويَقَوَوِ لا رمک شقاف أن وبحم مل م لف فر 
َم للج و يا معي بَعِيدٍ 000 وَاسْتَمْفْروأ م ثم فيا 
لَه إن ری جم ذد © 


يقول لهم : و ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي » أي غد عداوتي وبغضي 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد » فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح > وقوم 
هود » وقوم صالح » وقوم لوط من النقمة والعذاب » وقال قتادة : «إ ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي 4 يقول : لا يحملنكم فراقي - وقال السدي : عداوتي - على أن تتمادوا في 
الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم . 


وقال أبن أبي ا ثنا [ محمد +1"] بن عورف الحمصي › نا بو المغيرة عبد 
القدوس ابن الحجاج ‏ ثنا ابن أبي0"؟ غنية » حدثني عبد الملك بن أبي سليمان » عن أبي 
ليلل الكندي قال کا مع مولاي أمسك دابته وقد فاتك الناس بعثمان بن عفان » إذ 
ا نرم لا يعرمكه O‏ ملل ما أ ارم 

نوح أو قوم هود أو قوم صالح ‏ يا قوم » لا تقتلوني › | ل ا 
م 


0 : 9 وما فوم لوط مدكم ببعید 4 [ قبل : المراد ١‏ في الزمان , قال قتادة 0 
نما هلكوا بين أيديكم بالأمس > وقيل : في المكان › الأمران ۶ واستغفروا 
e‏ إليه 4 [ أي ا 0 الذنوب هل ثم توبوا | ليه © فيما 

تستقبلونه من الأعمال السيئة » وقوله : © إن ربي رحيم ودود 4 أي تاب وأناب . 


ر س ص ات 


اا يشمت م ےو ما هکیړا شرل ل وَإِنَا ردک يا ولول رهطك 





(7/) - إسناده حسن » « التفسير » لابن أبي حاتم (/4 01116 : انيه الدر امندور ) 
479/0 إلى ابن أبي شيبة . 


1 - سقط من : ز . 3 - ما بين المعكوفتين سقط من :ات . 
[۳] - سقط من : ز . ظ ظ 
]٤[‏ - في خ : ١‏ قتلتموني » . ]٥[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 


]> زيادة عن ز 


84 - 98١ سورة هود / الأيات‎ 1٦ 





عا ر يحوب دب ايو 


وير 
مذ 


2 ب ر ر ر ر چ < E‏ م e‏ 
لله وأَعدْشُمُوهُ وراک ظِهْرنًا رک ی یما تعملونَ 


سے 


يقولون ل يا شعيب ما نفقه [ كثيرًا نما تقول © أي u‏ 
أذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب . ل وإنا لنراك فينا ضعيفا 4* . 


قال سعيد بن جبير والثوري : وكان ضرير البصر . ول" قال الثوري : کان يقال له 

¡ قال السدي : (١‏ وإنا لراك فينا ضعيفًا * قال : أنت واحد . 

وقال أبو روق : يعنون ذليلا ؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك +71 

( ولولا رهطك لرجمناك 4 أي : قومك وعشيرتك » لولا عزة قومكا؟؟ علي 
لرجمناك » قيل : بالحجارة » وقيل : لسببناك « وما أنت علينا بعزيز 4 أي : ليس لك 
عندنا معرة . ظ 

« قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله » يقول : أتتركوني لأجل قومي › ولا 
تتركوني | إعظامًا جناب [ الرب تبارك وتعالن 1*1 أن تنالوا نبيه بمساءة » وقد اتخذتم جانب 
الله $ وراءكم ظهريًا 4 أي : نبذ موه خلفكم ليا تطيعونه ولا EY‏ 0 إن ربي بم 
تعملون محيط 4 أي : هو يعلم - جميع أعمالكم وسيجزيكم بها . 


رم ا 7 رد عل ر کر و ع 2 ا 
ووم أَعْمَلُوا عل لوستم إل غنول سنو ت تعلموت من أيه عذاب 


ےد صم ام ا 5006 کا دده و 
e‏ قرا إن مڪ رقب 0 ولمًا جاء 
4 < ا ر سس 4 س ومن ى ص م سے رو فيا و 
مر مدنا شا والزبن ءا منوا ا رمو ُنَا وأالدت | سن ظلموا الصحة 


أ با ف یو بيك © د ل يتنا ا ل نا لت 6 


[1] - سقط من : ز 

[1] - في ز : « وكان ). مع - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
[1:] - في ت : ( معزتهم ) . [هع - ما بين المعكوفتين في ز : « الله » . 
[5] - في ز : « تعطونه » . 


سورة هود / الايات OT‏ 


يدت سود (2 

الما يعس نبي الله شعيب من [استجابة قومه]3'؟ له قال : إ يا قوم اعملوا على 

مكانتكم € أي : على طريقتكم » وهذا تهديد ووعيد يع كل لج لي 
ومنهجي ف ١‏ سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 4 أي : في الدار الآخرة $ ومن هو 
الي ل أن :سن E ES‏ رلين 4+ 

قال الله تعال  :‏ ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة » [ وهم قومه ٠")‏ ل فأصبحوا في ديارهم جائمين © [ وقوله : 
( جائمين ¶ ]ˆ أي : هامدين لا حراك بهم > وذكر شهنا أنه أتنهم صيحة »2 وفي 
الاعراف : رجفة 4 وني الشعراء : عذاب يوم الظلة » وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم 
عذابهم هذه النقم كلها » وما ذكر [ في ]1*؟ كل سياق ما يناسبه ؛ ففي الأعراف لا قالوا : 
اا لل pe‏ يذكر هناك" الرجفة » 
فرجفت بهم الأرض التي ظلموا ب بها وأرادوا إخراج بيهم منها › وههنا لما أساءوا الأذت 3 
مقالتهم علئ نبيهم [ ناسب 3 ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم » وفي الشعراء لا 
قالوا < فاق علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 قال : و فأخذهم 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 4 وهذا من الأسرار الغرمة الدقيقة ».وله الحمد 
والمنة كثيرًا دائمًا . 


وقوله : «( كأن لم يغنوا فيها ‏ أي : يعيشوأ في دارهم قبل ذلك # ألا بعدًا لمدين كما 
بعدت ثمود * وكانوا جيرانهم قریبا منهم في 0 وشبيهًا بهم في الكفر وقطع الطريق › 
وكانوا عرب سد ش 





وَلَقَلَ قد اسلا م سی انتا کا مان 00 لک فرعوت وَمَلَاِي e‏ 


1 


چ کر ور 


0 0 سر ر 1 الى ےھ ىس سو سوس 
کو ا ر جسم 3er‏ كت ریم اك در 
وى :| مدخو ١‏ ا 2 هللو ل لحّنة ودوم الْمَْمَةَ بس 


[] - في خ : « استجابتهم ) . [) - زيادة من : ز 


[۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[ممع - في ز: وهنا ). 


. » ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 0 - في خ : « مثلهم‎ - ]٦[ 


سورة هود / الآیات 955 - ۹٩‏ 





يقول تعاليل : مخبوًا عن إرساله1['] موس > عليه السلام ؛ بآياته وبيناته وحججه ودلالاته 
الباهرة القاطعة » | إل [ فرعون » لعنه الله »> وهو ملك ديار مصر على أمة ٠]‏ القبط وملئه 
فز فاتبعوا أمر فرعون © أي : مسلكه ومنهجه وطريقته في الغي [ والضلال ]7"! «9 وما أمر 
) فرعون برشيد 4 أي : ليس فيه رشد ولا هدئى » وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد ع 
وكما أنهم اتبعوه في الدنيا وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار 
جهدم فأوردهم إياها » وشربوا من حياض رداها » ر في ذلك الحظ الأوفر من العذاب 
الأكبر » كما قال تعالى : ل فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبيلا 4 وقال تعالئ : 
فكذب وعصي ٠‏ ثم أدبر يسعئ » فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى » فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولئ » إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ › وقال تعالى : ۾ يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود # وكذلك شأن التبوعين يكونون موفرين في 
العذاب يوم الميعاد » كما قال تعالئ : [ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 » وقال تعالئ 
إخبارًا عن الكفرة أنهم يقولون في النار : © ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا » 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا 4 › وقال الإمام أحمد"" : حدثنا 
هشيم » حدثنا [ أبو الجهم NE ٠]‏ 
قال رسول الله > صلئ الله عليه وسلم : ١‏ امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى 
النار . 


(Y۷)‏ - إسناده ضعيف جلا 5 (۷۱۲۷/شاکر ) (YAY)‏ ومن طريقه أخخر جه ابن الجوزي في «العلل 
امحناهية» )۲٠٠١/١(‏ » وأخرجه ابن عدي في « الكامل ) ٠ ٤/٤(‏ ۰ و( ۲9۹۸/۷ › ۷ » والبزار (؟/ 
0١‏ .ء وابن حبان في « المجروحين » )١5١/(‏ وابن ال جوزي في « العلل » من طرق عن هشيم ۽ به . 
وقال ابن عدي : ( هذا منكر بهذا الإسناد » » وذكره الهيدمي في « امجمع ) ) )١١١/8(‏ وقال : رواه أحمد 
00 أنه و الجهيم شيخ هشيم بن بشير ولم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح ) . قلت : قال 
أبو زرعة في أبي الجهيم هذا  :‏ واه » وقال ابن عدي « شيخ مجهول لا يعرف له اسم » . 

وللحديث طريق e‏ 4 0 التاريخ ) (۰/۹ (FY‏ 2( وابن, الجوزي )٠ ۰ ۱/١۱(‏ وفي إسناده ا 
هفان الشاعر » قال ابن الجوزي : ف ا أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير ) 
وانظر تعليق العلامة أحمد 0 

[1١ع‏ - في خ : « إرسال » . [۲] - في خ : ( فرعون ملك ) . 

[8] - سقط من : خ . 

3:ع - ما بين المعكوفتين في المسند : « أبو الجهيم » » وكلاهما صواب . 

[ه] - سقط من : ز 


7 a الاك‎ a 





وقوله : 8 وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ‏ › أي : أتبعناهم زيادة 
على [ ما جازيناهم من 1'؟ عذاب النار لعنة في الدنيا 9 ويوم القيامة بئس الرفد 
المرفود 4 . 


قال مجاهد : زيدوا لعنة يوم القيامة ؛ فتلك لعنتان . 


وقال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس ل بئس الرفد المرفود & قال : لعنة الدنيا 
والاخحرة . وكذا قال الضحاك وقتادة » [ وهكذا قوله تعا! ا 00 وجعلناهم أئمة كرد 
إلى انار ويوم القيامة لا ينصرون + وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من 
المقبوحين © > وقال تعالئ 0 النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة ل 
آل فرعون أشد العذاب © . 


10 ہے اہ دجو o‏ لک ا خر سر ص 
e‏ القرى نقصم ملكت ما تابو َصید 520 رن رمَا ظَلْمْتَهُمٌ 
e) I .‏ اغ a EY‏ 31 ی يعون عن من دون أل 4 من 
نّم ل ين لاضف قد كنيب 9 


لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء » وما جرئ لهم مع أمهم » وكيف أهلك الكافرين ونج 
المؤمنين » قال : 9 ذلك من أنباء القرى & أي : [ من أخبارها ]17 هل نقصه عليك منها 
قائم & أي : عامر «9 وحصيد 4# أي : هالك دائر ‏ وما ظلمناهم & أي : إذ أهلكناهم 
لإ ولكن ظلموا أنفسهم 4 بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم ل فما أغنت عنهم آلهتهم ) 
[ أي أصنامهم و ۲۲ أوثائهم التي [ كانوا ۲ يعبدونها ويدغونها طو من دون الله من 
شيء # أي : ما نفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء ام الله بإملاكهم ف( وما زادوهم غير 
وح ل . وذلك أن سبب هلاكهم 
ودمارهم إنما كان" باتباعهم تلك الالهة وعبادتهم إياها » فبهذال"؟ أصابهم ما أصابهم 


(۷۸) - أخخرجه OR‏ » وابن أي حاتم )۹۸/7 c۱‏ ع سه الدر المنشور » 


51/5 . 
[1] - ما بين المعكوفين سقط من : ح . [1] - في خ : « وهو كقوله » . 
[] - في خ : « أخبارهم » . 
7 - ما بين المعكوفين سقط من :ات . 7هع - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . 


[5] - في ز : « كانوا ) . [۷] - في خ : « فلهذا ) . 


و {VY‏ سورة هود / الآيات o = ٠١‏ 





وخسروا [ بهم ]1 في الدنيا والآخرة . 
وَكَدَِلَك َد یك 15 أمَدَ الْشُرَئ وهی ظلمَة إِنَّ لد أب سيد ( 
يقول تعاليل : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا » كذلك نفعل بنظائرهم 


وأشباههي!"! وأمثالهم ط إن أخذه أليم شديد 4 2 وفي الصحيحين7” © : عن أبي موسى 

الأشعري » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله » > صل الله عليه وسلم : « إن الله ليملي 
للظالم حتئ إذا أخذه لم يفلته » . ثم قرأ رسول الله » صل الله عليه وسلم : # وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 . 


ا 2و 


ِنَّ فى کلک آي من حا لاب الجر دك بم بح له الاش لا ولك 


و و 5 09 وما و إل مَل معدو (O)‏ لوبل)) دوم يات ل 1 
4 إ دنه نهم سف وسَعِيدٌ 19 


س کر 


يقول تعالئ : إن في إهلاكنا الكافرين ونصرة الأنبياء وإنجائنا المؤمنين # 
عظة " واعتبارًا على صدق موعودنا في [ الدار ٠]‏ الآخرة 9 إنا لننصر رسلنا والذين آمنو 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 › وقال تعالئ ل فأوحى إليهم ربهم 7 
الظالمين ولسكندكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد *# . 

وقوه 00 إن ف في ذلك لآية لن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الدناس 4 
أي : أولهم ا ا د : © وحشرناهم فلم نغادر منهم أحذًا 4# . 

$ وذلك يوم مشهود 4 أي . 2 تحضره الملائكة كلهم › ويجتمع فيه الرسل 
حم ( و تحشر فيه الخلائق بأسرهم ؛ من الإنس والجن › والطير والوحوش والدواب 4 
ويحكم فيهم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها . 

وقوله : <( وما نؤخره إلا لأجل معدود 4 أي : ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت 
كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم > وضرب ملة معينة إذا 


(۷۹) - تقدم برقم (50) . 
]١[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : ت . [۲] - في خ : « وبأشباههم » . 


[۳] - في ز : « عظمة ) . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


سورة هود / الآيات ٠٠١ - ٠١۴۳‏ ۷۱ 





انقضت وتكامل وجود أوئك المقدر خروجهم من ذرية [آدم أقام الله" الساعة » ولهذا 
قال : $ وما نؤخره لا لأجل 00١‏ 3 : لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا عن منها 
يوم یات لا تكلم ن نفس إلا بإذنه © أي" : يوم يأتي [ هذا اليوم وهو ا“ ' يوم القيامة 
لا يتكلم أحد 2707 إلا يإذن 2 > كقوله  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًا 4 » وقال : 8 وخشعت الأصوات للرحمن فلا 
تسمع إلا همسا 4 . وفي الصحيحين عن رسول الله في" حديث الشفاعة7” [ الطويل "٣‏ : 

« ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل › ودعوى الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ! ») . 


وقوله : «( فمنهم شقي وسعيد 4# أي : فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد » كما قال : 
8 فريق في الجنة وفريق في السعير 4 . 


وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده”' "0 اننا موسا بن هان + ا عبد للك بن خرو اتنا 
سليمان بن سفيان » ثنا عبد الله بن دينار » عن ابن عمر» عن عمر قال : ما نرلت 
© فمنهم شقي وسعيد ‏ سألت النبي › > صلی الله ليه وصلم > فقلت 1 :يا .رول الله" 
علام!؟ ا ا ق ا و 


(6) - صحيح › تقدم هنا برقم (10) وانظر ما يأتي [ سورة الإسراء / آية ۷۹ ] . 

(۸۱) - إسناده ضعيف › وهو حديث صحيح › > لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى »> وسليمان بن 
سفيان المدني « ضعيف » كما في التقريب » » ومن طريقه أخرجه الترمذي » كتاب : تفسير القرآن » 
باب : ومن سورة هود ( 230٠‏ » وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب © )٠ ٠(‏ وابن ¿ أبي عاصم في ( السنة ) 
(۱۷۰/۱) » والبزار في مسنده )١58/١(‏ » وابن جرير في تفسيره (۱۱۷/۱۲) › وابن أبي 4 
11{ وابن عدي في « الكامل » )١171/7(‏ » وحسنه الترمذي » وهو كذلك لشواهده - إن لم 
يكن صحيححا - فقد أخرجه أحمد (۲۹/۱ » ۰٥۲/۲‏ ۷۷) » وابن أبي عاصم )۱٦۳(‏ » والبزار )١1١1(‏ »> 
وأبو يعلى )4۳/۹ » الاهده), والطيالسي (ص٤)‏ » والأجري في « الشريعة لمم من طريق 
عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أييه عن عمر به نحوه ؛ لكن عاصم بن عبيد الله - 
وهو العدوي المدني - « ضعيف » وللحديث طريق آحر أخرجه ابن أبي عاصم 069 » والأجري /١(‏ 
*5” , والبزار (۲۱۳۷/۳ - كشف ) » وصححه ابن حبان (۱۰۸/۱) »2 وإسناده حسن » وللحديث 
شواهد كثيرة انظرها في « السنة » لابن أبي عاصم بتحقيق أبي عبد الرحمن الألباني . 


[1] - في خ : ( قأامت ) . [۲] - في خ : ( ينتقص » . 


[5] - في ز : « يقول » . [1] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 
[] - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . OEE‏ 
[۷] - ما بين المعكوفتين زيادة من : ز . [] - في ز : « قلت » . 


. » في ز : « قال‎ - ]٠[ عا‎ TS 


Y۲ 





سورة هود / الآيات ١٠١۷ - ١٠١5‏ 


شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام » ولكن كل ميسر لما خلق له » . 
ثم بين تعالئ حال الأشقياء حال ال قال 


1 OF اوه .لم‎ A A E 
الین شفوا فى النارٍ هم رفير می 9 کیت واا ات‎ ۴ 


7 ر رع ر‎ 4 IE 3A lev 
9 لوات وا رض إلا ما شا ء ربك إن بك لما يريد‎ | 


يداوب و : لر في الاق » والشهيق في 
الصدر أ : تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق » لا هم" فيه. من العذاب »› عيادًا بالله 
مرك 5ل 


0 خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 قال الإمام أبو جعفر بن جرير : من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدًا قالت : هذا دائم دوام السموات 
والأرض » وكذلك يقولون : هو باق ما اختلف الليل والنهار » وما سمر ابنا سمير » وما 
لألأت العفو بأذنابها » يعنول ل :5 فخاطبهم جل جل ثناؤه ہما يتعارفونه بينهم 
فال 5 خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 . 

قلت ويحتمل أن المراد ب « ما دامت السموات والأرض ) الجنس ؛ لين في 'عالم 
الآخرة من سموات وأرض » كما قال تعالئ : ظ يوم تبدّل الأرض غير الأرض 


والسموات ‏ ؛ ولهذا قال الحسن البصري في قوله : ف ما دامت السموات والأرض 4 
قال : تبذل سماء غير هذه السماء:» وأرض غير هذه الأرض » فما داشت تلك السماء وتلك 


الأرض موقل ان أي معلل و و بين سان وكين کک د ا 
عن ابن عباس قوله :ا ما دامت السموات والأرض 4 قال : لكل جنة سماء وأرض . 


وقال عبد الرحمن بن زید بن أسلم ما دامت الأرص ارك والسماء 0007 


وقوله  :‏ إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد 4 » كقوله : 9 النار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إِنَّ ربك حكيم عليم 4 . 


وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء عل أقوال كثيرة »> حكاها الشيخ أبو 
الفرج بن الجوزي في كتابه « زاد المسير » » وغيره من علماء التفسير » ونقل كثيرًا منها 


(۸۲) - إسناده فيه انقطاع , تفسير ابن أبي حاتم )١١779/5(‏ . 


[1] - في ز :.« لهم ) . 





الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه » واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان 
والضحاك وقتادة وأبي سناك » ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسية أبضا > أن الاستشناء 
عائد على العصاة من أهل التوحيد » ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين »> من 
الملائكة والنبيين والمؤمنين » حين يشفعون في أصحاب الكبائر » ثم تأتي رحمة أرحم 
عق عد الاي بح عد حل تلان روي ل للدم : لا إله إلا الله » 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 
(A ٥ 1 A AY‏ 

بمضمون ذلك ؛ من حديث انس“ وجابر”““ وأبي سعيد“ وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة » ولا يبق بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها › 
وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديًا وحديثًا في تفسير هذه الآية الكريمة . 


وقلة.روي: في “سيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وأبن مسعود » وابن 
عباس » وأبي عريرة :6 ويك :لله E‏ وجابر › وأبي سعيد من الصحابة › وعن أبي 
مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين » وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق a‏ 
وغيرهما من الأئمة 1 غريبة » وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير"“ : عن 
أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي » ولكن سنده ضعيف » واللّه أعلم . 


و1" قال قتادة : الله أعلم بثنياه . وقال السدي : هي منسوخة بقوله : و خالدين فيها 
با . 
8 وأما ألْذِينَ سهدوا فَنى المد خَلِدِنَ فا ما دام السَمواث والارض 
ا ع 
رَيّكَ طا عر جدود و 
يقول تعالئ : ل وأمّا الذين N‏ وهم أتباع الرسل 9 ففي الجة ‏ [ أي : 
(۸۳) - صحيح » يأتي في [ الإسراء / آية YN‏ 
)۸٤(‏ - تقدم تخريجه [ سورة يونس / آیة ۲۸ ] . 
)۸٠(‏ - صحيح » يأتي تخريجه [ سورة القيامة / آية ۲۳ ] . 
(85) - صحيح › يأتي [ الإسراء/ آية ۷۹ ]. 
(۸۷) - إسناده ضعيف جدًا » « المعجم الكبير » (979/8/) » ولفظه « ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع 


هاج واحمر خفن أبوابها > ) وفي إسناده عبد الله بن مسعر وجعفر بن الزبير وكلاهما متروك » وانظر 
«الضعيفة) للألباني (505/9 5076 » والعقيدة الطحاوية (ص 478) . 


[۱] - سقط من : ز 


١ سورة قوة / الآية ين‎ ۷٤ 


فمأواهم الجنة ]1'1 ظ خالدين فيها 4 أي : ماكثين فيها أبدَا # ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك ب ااا ههنا : أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم 
ليس أمرًا واجبا بذاته » بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى » فله المنة عليهم دائماة'؟ » ولهذا 
) يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون اللفس A‏ 


وقال الضحاك والحسن البصري : هي في حق عصاةا“ الموحدين » الذين كانوا في النار 
ثم أخرجوا منها » وعقب ذلك بقوله : # عطاء غير مجذوذ ‏ أي غير مقطو 6 قاله 
ابن عباس ومجاهد › وأبو العالية وغير واحد ؛ كلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن 3 
انقطاعًا أو [ أبسًا أو شيا ] » بل ختم له بالدوام وعدم الانقطاع » كما بين هناك أن عذاب 
هل النار في النار دائمًا مردود إلى مشيكته » وأنه بعدله وحكمته عذبهم » ولهذا قال : # إن 
ربك فعال لا يريد # » كما قال  :‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وهنا طيب 
القلوب وثبت المقصود بقوله : # عطاء غير مجذوذ 4 . 

وقد جاء في الصحيحين” © : « يؤتى ك : كبش أملح فيذبح بين أجنة 
والنار » ثم يقال : يا أهل الجنة خلود بلا“ موت » ويا أهل النار خلود بلا" موت » . 


في الصحيح أيضّل('© : « فيقال" : يا أهل الجنة » إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 
بدا > وان لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا » وان لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا ‏ وإن 
لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدًا » . 
e E E‏ 


رر سا 1 0 اح ال وہ ر 5 ر 
لا كلك ف مريةَ مما يعبد هتؤلاءِ ما يعبدوب إلا ها يعبد ءابا وهم من قبل 





(۸۸) - ورد ذلك في حديث صحيح تقدم [ سورة يونس/ أية ٠١‏ ] . 

699 - أخر جه البخاري » كتاب : التفسير »باب :$ وأنذرهم يوم الحسرة 4 (VT 2١‏ « ومسلم »' 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها > باب : النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء )۲۸٤٩۹(‏ » 
والترمذي كتاب : تفسير القرآن » باب : ومن سورة مريم )9١5(‏ » والنسائي في « التفسير » (5/ 
) ؛ وأحمد (. ۰( )٩/٣(‏ من حديث ابي سعيد الخدري 


. ] ٤۸ صحيح » يأتي تخريجه [سورة الحجر/ آية‎ - )۹٠( 


[1] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز . [۲] - في ز : ( يعني ) . 
[9] - سقط من : ز . ]اك مقع ار 
[هع - [5] - في خ : ( فلا ) 

[۷] - في ز : « فقال ) . [۸] - في ز : « تموتون ) . 


{Yo ١١١ - ١٠١9 سورة هود / الآيات‎ 





٤ 4‏ 0 رى. ,ب لوم 46م الم کم )د كوي ور لحكتب اهتلت 


< صر ص 2 € 7 م ن ہے‎ ٥ ر چ رر ب‎ 2 car, 
فيو وللا كمة سبقت من ريك لقضى بن وإ آم ل مَنْهُ مرب‎ 


کج رہ > ر 3 les‏ د ١‏ 2 دوع 0" < 
© ول کک لا کیم ریک اھ م بما تنمارة حب 7 


يقول تعالئ : ل فلا تك في مرية نما يعبد هؤلاء ‏ المشركون » | إنه باطل وجهل 
وضلال » فإنهم إما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل » أي : ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا 
اتباع الاباء. في الجهالات » وسيجزيهم الله على ذلك تم الجراء » فيعذب كافرهم عذابًا لا 
يعذبه أحدًا من العالمين > وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة . 


قال سفيان القوزي2! “ » عن جابر الجعفي » عن مجاهد » عن ابن عباس ل وإنا لموفوهم 
نصيبهم غير منقوص * قال : ما وعدوا فيه من خير أو شر . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبي ا" غير منقوص . 


ط 


\ 


ثم ذكر تعالئ أنه آتئ موسئ الكتاب فاختلف الناس فيه » فمن مؤمن به ومن كافر به › 
ا ا ا ار 
يهيدنك ذلك ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم * . 


قال ابن جرير : لولا ما تقدم من تأجيله العذاب" إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم 
ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة ا بد يام اللي علي لبان ال 
إليه » كما قال : 99 وما كنا معذبين حت نبعث رسولا 4 » فإنه قد قال في الآية الأخرى : 
جز ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسن او على ما رو 
أخبر أن الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول قوي فقال : # وإنهم لفي شك منه 
مريب 4 

ثم أخبر تعال أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأم › ويجزيهم بأعمالهم إن خيوا 
فخير » وإن شرا فشر » فقال : ل وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه با يعملون 


2 )۱۲۲/۱۲( إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي د اجا عبد الرزاق (۳۱۳/۲) » وابن جرير‎ - )٩۱( 
. )1۳۷/۳( » وابن ا حاتم 48/59؟7١02 » وابن المنذر وأبو الشيخ كما في « الدر المشور‎ 


اح سقط من و [۲] - في ز : « ولا يغيظنهم »2 . 
[9] - في ز : ١‏ العباد ) ْ 


4۷٦ 





سورة هود / الأيات ٠٠١ - ١١١‏ 


خبير ‏ أي : عليم [ بأعمالهم جميعًا ؛ جليلها )1" وحقيرها » صغيرها وكبيرها » وفي هذه 
الآية قراءات كثيرة » يرجع" معناها إلى هذا الذي ذكرناه » كما في قوله تعالى # وإن كل 


فق کا ب مَعَكَ ول مرا | َم يما ماوت بد (07) 
ولا كوا إل لد كلا تتنتخ اتاد وَمَا كم تن شرو الله 
ويه تر لا تصرورت 3 
يأمر تعالئ رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة » وذلك من أكبر العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد » ونهئ عن الطغيان » وهو البغي » فإنه مصرعة 


حت ولو كان على مشرك » وأعلم تعالئ أنه بصير بأعمال العباد » لا يغفل عن شيء » ولا 


وقوله : 9 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا * قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : لا 
تذهئوا . 


وقال العوفي » عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . 
وقال أبو العالية : لا ترضوا بأعمالهم . 
زقال ابن خرير: عن ابن عباس :ولا هيلوا إلى الاين طلموا :. 


وهذا القول حسن » أي : لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم 
ل[ فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرو ن أي : ليس لكم من 
دونه من ولي [ ينقذكم 7 ولا ناصر يخلصكم من عذابه . 


ر ا اوس 2 اسن سير ر ع 
وأَقَر الوه طرف الَبَارٍ وزقا : من آَل إن اسک يِذ دن لتاب 
سر 2 5 و o‏ 
ذلك یری إلذكيت و وار بر ون آله لا يضِيمٌ أ سنوي 
قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس ظ وأقم الصلاة طرفي النبهار © قال : يعني 

الصبح والمغرب . 
[1] - في ز : ( بأعمالها جليها » . 
[1؟] - في ز : ( ويرجع ) . "ع - سقط من :أت . 


سورة هود / الآيات YY ١١ه - ١١14‏ 





وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


وقال ماهد ١‏ جي الق في ازل اهار > راظن والنضيى يمن ال كا قال م 
بن [ كعب ]1'! القرظي والضحاك في رواية عنه . 


) 1 وقوله 3 0 وزلفا و الليل 0 قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : يعني صلاة 
العشاء . 


ول اسن في ول ان الاك عن مارك بن فضالة حه : ل وز من اليل © يني 
والعشاء و1ككني و كذ قال :فععافة وا ,رن كع قاد والضحاك إنها صلاة 9 
والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء » فإنه إنما 
م بر ا ع ا NIL‏ 
الليل قيام عليه وعلى الآمة » ثم نسخ في حق الام وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه أيضًا 
في قول » واللّه أعلم . 


وقوله : 9 إن الحسنات يذهن السيئات # يقول : إن فعل الخيرات يكفر الذنوب 
السالفة > كما جاء في الحديث الذي را ا اخ امل لسار 3 : عن أمير 0 منين 
E PAE r ORE a‏ 


AD 5‏ - مرسل » أخرجه ابن جرير (۱۲/ ۰ ,+ ۱۳۱) وفي إسناده - فوق الإرسال - مبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن . 

(9) - حسن » أخرجه أحمد (۸/۱ - )٠١ ٠ ٩‏ » وأبو داود » كتاب : الصلاة » باب : في الاستغفار 
)٠١۲١(‏ » والترمذي » كتاب : الصلاة » باب : ما جاء في الصلاة عند التوبة )4٠5(‏ » كتاب : التفسير ) 
باب : ومن سورة آل عمران )٠٠۹(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » EBE .۲٤۷/٦(‏ 
وفي ١‏ التفسير ) )١١١78/5(‏ » وابن ماجة » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها » باب : ما جاء في أن 
الصلاة كفارة )١552(‏ وغيرهم ؛ وقال الترمذي : ( حديث حسن © » وصححه ابن حبان )٦۲۳/۲(‏ 
وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في « التهذيب » (15/1) » وقال ابن عدي في « الكامل ‏ )1/1( : 
و هذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيكًا ) . وتقدم تحسين المصنف له [ آل عمران / أية 
1°[ . 


. سقط من : خ . [۲] - سقط من : خ‎ - ]١1[ 


١١ه‎ - ١١4 سورة هود / الأيات‎ ۷A 


وصدق أبو بكر -: أنه سمع رسول الله » علق الله غاب ول6 يقول : « ما من مسلم 
يذنب ذنبًا > فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له » . 


وفي الصحيحين ° عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان : أنه تؤضاً لهم كوضوء رسول 
الله > صل الله عليه وسلم » ثم قال شكة رايع رسول الله > صل الله عليه وسلم » 
يتوضأ » وقال ا ای ا ی ا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » . 





4 8 7 251 ۹٥ ٠ 
وروى الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير”“ من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد » أنه‎ 


سمع الحارث مول عثمان يقول جسن عثمان يوتا وجلسنا معه.6: قجاءة المؤذن فاضا عبان 
بماء في إناء - أظنه سيكون فيه قدر مد - فتوضأ » ثم قال رایت سول :الله > صلا الله عليه 
وسلم » يتوضاً وضوئي هذا ثم قال : « من توضأ وضوئي هذا › ثم قام فصل صلاة 
الظهر > غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح > ثم صلی العصر غفر له ما بينه وبين 
صلاة الظهر > ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر > ثم صلئ العشاء غفر 
له ما بينه وبين صلاة المغرب »2 > ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته » ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء , وهن الحسنات يذهين السيئات » . 


وفي الصحيهل © : عن أبي هريرة » عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أنه قال : 


(44) - أحرجه البخاري » كتاب : الوضوء » باب : الوضوء ثلاثًا ثلانا )١59(‏ » ومسلم » كتاب : الطهارة» 
باب : صفة الوضوء وكماله (۳» 4) (77؟) » وأخرجه أيضًا أحمد )1١ »٥۹/۱(‏ » وأبو داود » كتاب : 
ال : صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ٠ ٠5(‏ » والنسائي »> كتاب : الطهارة › 

ب : المضمضة والاستنشاق )51/١(‏ . 

رم - إسناده صحيح › أخرجه أحمد (017/ شاكر ) )1/١/١(‏ › وابن جرير (۱۳۲/۱۲ - ۱۳۳) › وابن 
أبي حاتم )11١7177/5(‏ > والبزار في مسنده )٠٠١/۲(‏ » وذكره الهيثمي في « المجمع » )"07/١(‏ وقال : 
« في الصحيح شه روو ا وأبو يعلى والبزار » ورجاله رجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله - 
كذا وقال العلامة/ أحمد شاكر : حطأً من الناسخ » وصوابه « ابن عبد أو ابن عبيد » دون لفظ الجلالة - 
مولى عثمان بن عفان وهو ثقة ) ومن طريق أبي يعلى وأحمد » اختاره الضياء في « الختارة » (۳۲۴۳/۱ › 
4" » وصحح إسناده السيوطي في « الدر المنثور » (540/7) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه 
ويأتي عند المصنف ) [ الكهف / أية 45 ] . 

› ؛ ومسلم‎ )٥۲۸( أخرجه البخاري » كتاب : مواقيت الصلاة » باب : الصلوات الخمس كفارة‎ - )4٦( 
)۲۸۳( كتاب : المساجد ومواضع الصلاة » باب : المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات‎ 
: والنسائي 4 كنات‎ < (TAYY) والترمذدي كنات + : الأمثال + باب * مثل الصلوات الخمس‎ › 011319 
. )۳۷۹/۲( الصلاة » باب : فضل الصلوات الخمس (۲۳۰/۱ - ۲۳۱) › وأحمد‎ 


سورة هود / الآيات ٠٠١ - ١١4‏ ۹ 


« أرأيتم لو أن بباب e‏ غم ]1 يغتسل فيه كل يوم خمس مرات » هل 
یغ من درن e‏ لا »> يا رسول الله . قال : و كذلك الصلوات الخمس › 


وقال مسلم في صحيحه حدثنا أبو الطاهر » وهارون بن سعيد » قالا ٠‏ -حدثنا ابن 
لقاو ىسنا غير بن إسحاق مول زائدة حدثه » عن أبيه » عن أبي هريرة : 


أن رسول الله » صل الله عليه وسلم › > كان يقول : « الصلوات الخمس › والجمعة إلى 
الجمعة » ورمضان إلى رمضان » مكفرات ما“ بينهنَّ إذا اجتتبت الكبائر » . 


وقال الإمام 3 حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل عاس عن صعصم 

ابن زرعة » عن شريح بن عبيد » أن أبا رهم ا كان بيحدات + أن أ ابوب ا 
حدثه » أن رسول الله » > صل الله عليه وسلم » كان يقول : « إن كل صلاة تحط ما بين 
يديها من خطيئة » . 





, ۷( 


وقال أو خف و 0 حدثنا محمد بن عوف » حلدثنا محمد بن إسماعيل » 

)٩۷(‏ - صحيح مسلم » كتاب : الطهارة » باب : الصلوات الخمس وال جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر )١5(‏ (۲۳۳) » وأخرجه أحمد 00/99 5) ثنا هارون بن معروف عن 
أبن وهب » به . 

(۹۸) - إسناده حسن » « المسند » (. )4١75/8( ٠‏ وهذا إسناد حسن » ضمضم بن زرعة وثقه ابن 
معين وابن نمير وابن ¿ حبان » وضعفه أبو حاتم . وإسماعيل بن عياش إنما يتقى من حديثه ما رواه عن غير أهل 
بلده » لكن شيخه هنا حمصي مثله » وأخرجه الطبراني في « الكبير ) )۳۸۷۹/٤( ٩‏ من طريق أخخر عن 
إسماعيل بن عياش به » وأخرجه الطبراني أيضًا ۸۰/۶ 2 ۳۸۸١‏ » وابن عدي في « الكامل » (؟/ 
٠ ١‏ » وأبو نعيم في «الحلية) (5/. ا لل و ا 
أبي رهم به » وإسناده إلى مكحول حسن . 
والحديث ذكره الهيئمي في ١‏ المجمع » ).0/1١(‏ وعزاه لأحمد فقط » وقال : «إسناده حسن» » وزاد نسبته 
السيوطي في ١‏ الدر النثور » )٠٤٠١/۳(‏ إلى ابن مردويه . 

(۹) - إسناده ضعيف لانقطاعه » تفسير ابن جرير (۱۳۳/۱۲) »2 وأخرجه الطبراني في « الكبير » ("؟/ 
۰ ثنا هاشم بن مرد » ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش به » وذكره اهيدي في امجمع » ٤/۱(‏ 00 
وقال : « رواه الطبراني في « الكبير » وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش » قال أبو حاتم : لم يسمع من أيه 
شيمًا » قلت : وهنا من روايته عن أبيه » وبقية رجاله موثقون » . وزاد نسبته السيوطي في « الدر المنثور » (/ 
۰) إلى أبن مردويه . 


TE‏ هذه اللفظة ليست في البخاري وهي عند أحمد )٤۲۹/۲(‏ من حديث أبي هريرة » وعند مسلم 
)1٦۸( )۲۸٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله . [۲] - ما بين المعكوفتين في ز : « نهر غمر ) . 
[۳] - في ز : « شيئًا » . 4ع - في خ : « ها۲ . 


CA‘ 





سورة هود / الأيات ٠٠١ - ١١5‏ 


حدثنا أبي » عن ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن أبي مالك الأشعري قال : 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم : « جعلت الصلوات كفارات ما" بينهن › فإن الله 
قال إن الحسنات يذهبن السيئات 4 . 

وقال لقا 00 , خدينا اه بن سعيد ا يريف بن زريع ٤‏ عن سليمان ای .عن 
أي عثمان النهدي » عن ابن مسعود : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » قاين التبي > صلل 
اله عليه وسلم › فأخبره » فأنزل الله : ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات 4 فقال الرجل : [ يا رسول الله » ألي هذا ] ؟ قال : ١‏ لجميع 


أمتي كلهم » . 


مكنا رواه في كتاب الصلاة › وخر جه ُ في التفسير عن د e‏ 
بنحوه » وروآه 0 0 وأهل السنن إلا 0 داود : من 2 » عن أبي عثمان النهدي 


ورواه""" الإمام أحمد ومسلم [ وأبو داود ا“ والترمذي والنسائي وابن جرير - وهذا 
لفظ 177 - : من طرق » عن سماك بن حرب » أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدّث » عن 
علقمة والأسود » عن ابن مسعود قال جاء رجل إلى رسول الله > صلی الله عليه وسلم » 
فقال : يا رسول الله » إني وجدت امرأة في بستان » ففعلت بها كل شيء غير أني لم 
أجامغها > قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك » فافعل بي ما شعت . فلم يقل رسول الله » 


› صحيح البخاري » کتاب : مواقيت الصلاة » باب : الصلاة كفارة )7( » كتاب : التفسير‎ - 0١١ 
› وأخرجه مسلم » كتاب : التوبة‎ › )45807١ ).... باب : ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل‎ . 
» "85/١( إن الحسنات یذهبن السيئات # (۳۹ › ۰ ۰ 6۱ (۳ ۷ » وأحمد‎  : باب : قوله تعالى‎ 

(fT‏ ‘ والترمذي » كتاب : ته تفسير القرآن » باب : « ومن سورة هود) )١5١١15(‏ › والنسائي في 
« الكبرى 6 )1( 017/١ (VTY/6)‏ »> وابن ماجة » كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها › 
باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة )1۲۹۸( » كتاب : : الزهد » باب : ذكر التوبة (5565). 

0١١1١‏ - صحيح › أخرجه ابن جرير )۱۳۲٤/۱۲(‏ )2 وأحرجه أحمد EE 3 5145/١١‏ ات 
التوبة > باب : قوله تعالى 0 إن الحسنات يذهين السيئات 4 00 نهد » وأبو داود » كتاب : 
الحدود » باب : : في الرجل يصيب من المرأة دون ا جماع فيتوب قبل أن يأتحذه الإمام “(f 5548١‏ والترمذدي 
کتاب : تفسیر القرآن» باب : ومن سورة هود )1١١١1(‏ ؛ والنسائي في « الکبری » (07/5؟9/) ولم 
بسنا الذي سال الي - صلى الله عليه سلم - إلا أحمد فوقع عنده أنه عمر . 


زع في غ :ولا 
[۲] - في ز : « عك ) . [۳] - في ز : ١‏ وروی » . 
]٤[‏ - ما بين المعكوفتين سقط من : خ . 


غ١‎ 


صل الله عليه وسلم ؛ ؛ شيتا » فذهب الرجل » فقال عمر : : لقد ستر الله عليه لوستر على 
نفسه . فأتبعه رسول الله بصره » [ ؛ ثم قال ٠]‏ : « ردوه علي » . فردوه عليه » فقرأ عليه : 
© أقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين # . فقال معاذ - وفي إزواية E‏ أله وحده أم3"؟ للناس 
كافة ؟ فقال : « بل للناس كافة » . 


ضرزة قود الايات 1114 315 





وقال الإمام أحمد”'' 2 : حدثنا محمد بن عبيد » ثنا أبان بن إسحاق » عن الصباح بن 
E o‏ : قال رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم » وإن الله يعطي الدنيا 
من يحب ومن لا يحب » ولا يعطي الدين7' إلا من أحب » فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبه » والذي نفسي بيده , لا يسلم عبد حت يسلم قلبه ولسانه › ولا يؤمن حت يأمن 
جاره بوائقه » . قال : قلنا : وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال « عُشْمُُ وظلمه › > ولا يكسب 
عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فيقبل منه » ولا يترك خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار » [ إن الله لا ]1*! يمحو السبئ بالسبئ » ولكن يحو السبئ 
بالحسن » إن الخبيث لا يمحو الخبيث » . 


واا 20053 ا ی ا 5 ا عن اة عن إبراهيم 


ف )٠‏ - إسناده ضعيف » وهو صحيح موقوفا , « المسند » )۳۸۷/١(‏ ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في 
و الحلية » )١55/4(‏ » وأخرجه محمد بن ي يحبى العدني في « كتاب الإيمان ) )٦٤(‏ وابن ن أبي الدنيا في ( 
كتاب إصلاح ا مال » (57) والبزار في مسنده (5/١7؟: ٠6‏ )» والحاكم (SEV/Y 215/١١‏ ؛ والبيهقي في 
«الشعب» )٠٠۲ ٤/٤(‏ › والبغوي في « شرح السنة » (۲۰۳۰/۸) من طريق أبان بن إسحاق به مطولا 
ومختصرا » وقال الحاكم : و صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وليس كما قالا » فإن الصباح بن محمد 
هذا ضعيف » وبه أعله الحافظ ابن حجر فقال : - على « هامش المجمع » )۲۹٥/۱۰(‏ متعقبا الهيئمي عندما 
قال : ١‏ رواه البزار وفيه من لم أعرفهم » - « كلهم معروف » والآفة من الصباح 6 » لكن تابعه زبيد عن مرة 
به مرفوعًا وموقوفا » أخرجه الدارقطني في « العلل » )۲۷٠/١(‏ - ومن طريقه ابن الجوزي في « المتناهية ) 
)١501/90‏ - وأبو نعيم )۱١١ ۰ ۱٦۰/6‏ فيه > والحاكم ”0/١١‏ , 4”) - وعنه البيهقي /١(‏ 
۷ ) - وابن المبارك في « الزهد » )١١4(‏ » وأبو داود في ١‏ كتاب الزهد » )١51(‏ ع والطبراني في 
و الكبير » )۸۹۹٠/۹(‏ » وقال العقيلي في « الضعفاء ») ١ : )"١7/9(‏ والموقوف أولى ¢« ال 
الدارقطني : « والصحيح موقوف ) . 

(۱۰۳) - مرسل ؛ )١75/15(‏ وذ کره الحافظ ابن حجر في « الفتح » )۳١۹/۸(‏ من هذا ا 
SE GL a‏ 


[1] - ما بين المعكوفتين في ز : « فقال ) . [۲] - في ز : ١‏ ألم » . 
رمع - في ز : « الآخرة » . رق E VRE SR E‏ 


١١ه‎ - ١١14 سورة هود / الآيات‎ AY 





قال : کان(" فلان بن معتب رجلا من الأنصار » فقال : يا رسول الله > دخلت على امرأة 
فتلت" منها ما ينال الرجل من أهله » | إلا أني لم أواقعهال"! . فلم يدر رسول الله ما يجيبه 
حت ت هذه الاية : 8 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يڏذهن 
السيئات ذلك ذكرى e‏ رسول الله فقرأها عليه . 


وعن أبن عباس( "© : أنه عرو ن غر الأنصاري التمار » وقال مقاتل : هو ابو نفيل 
عامر بن قيس كح وذ كن الطب التقذادي" : أنه ابر السر كف ابن هرو + 

وقال الإمام أحمد9''؟ : حدثنا يونس وعفان » قالا : حدثنا حماد - يعني ابن سلمة - 
عن علي بن زيد - قال عفان : أنبأنا علي بن زيد عن لوس ان فهران ودعن ابن 
عباس : أن رجلا أت عمر قال" 0 جاءت تبايعه فأدخلتها الول » فأصبت منها ما 
دون الجماع . فقال : ويحك ! لعلها مغيبةل'! في سبيل الله ؟ قال : أجل . قال : فأت أبا 
ا . قال : فأتاه فسأله فقال a‏ مغيبة"*) في سبيل الله ؟ فقال مثل قول 
عمر . ثم أت النبي » > صل اله عليه وسلم » فقال له مثل ذلك ؛ قال : « فلعلها مغيبة في 
سبيل 5 » ونزل القرآن : 9 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات * إلى أكون الذية هه ق نيا وسول. ا أي خاصة أم للناس عامة ؟ 
فضرب - يعنى عمر - صدره بيده [ وقال : لا ولا نعمَة نَعمّة عَين » بل للناس عامة . 
فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « صدق عمر | ) . 

)١ ٠ ٤(‏ - إسناده ضعيف جدًا » أخرجه الكلبي في تفسيره - كما في « الإصابة » )١7/7(‏ - ومن طريقه 
ابن منده كما في « الفتح » » والكلبي متهم بالكذب . 

0 وأخرجه أيضًا‎ » )۲٠٠/۱( 6 إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد , والحديث في « المسند‎ - ٠ ۰٥( 
زوائد) من‎ /۷۱٤( »ء والطبراني في « الكبير )» (۱۲۹۳۱/۱۲) والحارث بن أي أسامة في مسنده‎ ۹ 
7 طريق حماد بن سلمة به » وذكره الهيثمي في « المجمع » (41/7) › وقال‎ 
› الكبير . .. ورواه في الأوسط باحتصار كثير وفي إسناد أحمد والكبير علي بن زيد وهو سيئ الحفظ ثقة‎ 
هذا الحديث‎ )١814*/0( وبقية ة رجاله ثقات » وإسناد الأوسط ضعيف » . واستنكر ابن عدي في « الكامل‎ 
. بعينه لعلي بن زيد » وزاد نسبته السيوطي في « الدر النثور » (1۳۹/۳) إلى ابن جرير وابن مردويه‎ 


7 - في ابن جرير : وجاء € )۱۳٣/۱۱(‏ 


[۲] - في ز : « فقبلت » . [۳] - في ز : « أجامعها » . 

00000000 . » في ز : « ابن‎ - ]٤[ 

() الدولج : المخدع . وهو البيت الصغير داحل البيت الكبير . النهاية [ ؟/ ]١5١‏ . 
]٦[‏ - في المسند : ( مُغِيبٌ » . [۷] - في ز :« مُغِيبٌ ) . 


[4] - في ز : ١‏ فسأله » . [۹] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
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5 , ) ١١ 5 ١ 1 ١ 


ل ا ل a‏ ا 

امرأة تبتاع مني بدرهم ترا » فقلت ل i‏ 
فأهويت إليها فقباتها > فأتيت عمر فسألته » فقال : تق الله واستر على نفسك » ولا تخبرن 
أحدًا » فلم أصبر حتئ أتيت یت أبا يكر فسأئته » فقال : تق الله واستر على نفسك » ولا 
تخبرن أحدًا »> قال : فلم أصبر حت أتيت النبي > صل الله عليه وسلم » فأخيرته فقال : 
٠‏ أخلفت رجلا غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا ؟ » حت ظننت أني من أهل النار » 
حت تمنيت أني أسلمت ساعتغذ » فأطرق رسول الله ساعة . فنزل جبريل » فقال أين7؟ أبو 
اليسر ؟ فجفت » فقرأ علي [ رسول اله ٠]‏ : ا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ‏ . فقال إنسان : يا رسول الله » أله 
خاصة أم للناس عامة ؟ قال : « للناس عامة » . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني "© : حدثنا الحسين بن إسماعيل الحاملي » ثنا يوسف 
ابن موسي » ثنا جرير » عن عبد الملك بن عمير » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 00 
ابن جبل : : أنه كان قاعدًا عند عند النبي > صلئ الله عليه وسلم » فجاءهآ“ رجل » فقال : يا 

رسول الله » > ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له » > فلم يدع شيقًا يصبيه الرجل من 
امرأته إلا قد أصابه منها » غير أنه لم يجامعها ؟ فقال له النبي > صل الله عليه وسلم : 
« توضاً وضوءًا حستا ثم قم فصل » . قال ٠:‏ فأنزل الله عر وجل هذه الآية » يعني 


2٠١‏ - حسن » تفسير ابن جرير (۱۳۷/۱۲) ومن طريق قيس بن الربيع أخرجه الترمذي » كتاب : تفسير 
القرآن » باب : ومن سورة هود )”١١85(‏ » والطبراني في « الكبير » (07/1/15*) » والهيشم بن كليب في 
مسنده )١570(‏ » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب » وقيس بن الريبع ضعفه وكيع 
وغيره » وروی شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع» قلت: طريق شريك - 
وهو القاضي - أخرجه النسائي في « الكبرى ؛ (۷۳۲۷/۲) . »)١١74/5(‏ والبزار في مسنده (5/ 

٠‏ ) » وابن بشكوال في « الغوامض والمبهمات » )۲۸٠(‏ وشريك بن عبد الله القاضي » صدوق يخطئ 
كنيه! » لکن الحديث بطريقيه حسن وأصل القصة صحيح من غير وجه - كما تقدم ويأني - وقد زاد نسبته 
السيوطي في « الدر النشور » (/578) إلى ابن مردويه . 

-١0‏ إسناده ضعيف » لانقطاعه بين عبد الرحمن بن أبي ليلى» ومعاذ بن جبل » والحديث في « سنن 

الدارقطني » كتاب : الطهارة » باب : صفة ما ينقض الوضوء .. )١١٤/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي = 


[1] - في ز : « وهب ). 

[1] - سقط من : ز . [۳] - ما بين المعكوفتين سقط من : ز 
]٤[‏ - في خ : « فجاء ) . [] - في خ : « فصلي » . 

[5) - سقط من : خ . 


ا سورة هود / الأيات ١١١ - ١١14‏ 


قوله  :‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ‏ فقال معاذ : أهي له خاصة أم 
للمسلمين عامة ؟ قال : « بل للمسلمين عامة » . 


[1] 


ورواه ابن جرير [ من طرق ] * : عن عبد الملك بن عمير › به . 


الا e‏ ل ار ل ل 
الله » فاسعأذنه مجه فأذن له » قدعب يطلبها فلم يجدها » فأقل الرجل بريد أن يشر نبي + 
صلئ الله عليه وسلم » بالمطر » > فوجد المرأة جالسة على غدير » فدفع في صدرها وجلس بين 
رجليها > فصار ذكره مثل الهُذْبة » فقام نادمًا حت أت النبي > صل الله عليه وسلم ‏ 
STR ES‏ . قال : وتلا عليه : 
لإ وأقم الصلاة طرفي التهار وزلقًا من الليل © . 

› حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية! " » ثنا إسحاق بن إبراهيم‎ E TET 
حدثني عمرو بن الحارث » حدثني عبد الله بن سالم » عن الزبيدي7؟ » عن سليم“ بن‎ 


= في « التحقيق 6 )555/١(‏ وقال الدارقطني عقبه : و صحيح » » وأخرجه الترمذي )9١١1(‏ ) وأ جيك 
)۲٤٤/٥( )۲۲۲۱۱(‏ »ء وابن جرير (۱۳۹/۱۲) › والحاكم )١75/١(‏ > - وعنه البيهقي في « الكبرى ) 
)٠۲١/١(‏ - والطبراني في « الكبير » (۲۷۷/۲۰» ۲۷۸) من طريقين عن عبد الملك بن عمير به » 
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل » ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر » وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
غلام صغير » ابن ست سنين » وقد روى عن عمر ورآه » وروى شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا » قلت : أخرجه ابن جرير /١5(‏ 
۹ ء 1458٠.‏ - شاكر ) مرسلا » وأخرجه النسائي في « الكبرى ) )۷۳۲۸/٤(‏ عن شعبة به 
اير OPP FE A‏ ع موي يا 9 
عند تفسير أية )٤۳(‏ من سورة النساء وأفاد أن رواية النسائي مرسلة » والله أعلم . والحديث زاد نسبته 
السيوطي في « الدر النثور » (1۳۸/۳) إلى أبي الشيخ وابن مردويه . 
٩ ۰۸(‏ - « التفسير » لعبد الرزاق )١5/7(‏ ومن طريقه ابن جرير (۱۳۹/۱۲ »› ۱۳۷) » ومحمد بن مسلم 
هو الطائفي + 79صدوق: يخطئ من حفط © كما في التقريب ٠‏ 
ION EES ۰۹)‏ الطبراني في « الكبير ) ) (/717/) من طرق 
ثلاثة عن إسحاق بن إبراهيم به » وأخرجه مسلم » » كتاب : التوبة » باب : قوله تعالى  :‏ إن الحسنات 
يذهبن السيئات »© )٤٥(‏ (175760) › ا داود » كتاب : الحدود » باب : في الرجل يعترف بحد ولا 
يسميه )4981١(‏ » والنسائي في الكبرى ۳١١ ) ۷۳۱۳/٤(‏ » وأحمد E‏ تلا 
(TYA‏ )01/0 الود سي من طريقين عن شداد بن عبد الله عن أبي أمامة فذكره بنحوه . 


. ) في ز : ( سيبويه‎ - ]۲[ Eg 
. » في ز : « سليمان‎ - ]٤[ . » الترمذي‎ ١ : رمع - في ز‎ 


es‏ ب يي ل لا 


سول الله اقم في حد ل ع يم ا E PU E‏ 
الصلاة » فلما فرع م النبي » E‏ ا قال : وأين هذا الرجل 
القائل : اقم في حد الله؟ » قل ا :قال : وهل أتهمت الوضوء وصليت معنا 
آنا ؟ » . قال : نعم . قال : « فإنك من خطيئتك كما" ولدتك أمك > فلاا" تعد » . 
وأنز ل الله غل .رشول: الله : © وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 


وقال الإمام أحمد'' : حدثنا عفان » ثنا حماد بن سلمة » أنبأنا علي بن زيد » عن أبي 
عثمان قال : كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة » فأخذ منها غصنًا يابا فهزه حت 
تحات ورقه » ثم قال : يا [ أبا عشمان ٣]‏ » ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ فقلت!؟ : و 
تفعله ؟ فقال : هكذا فعل بي رسول الله » ل ل 
فأخذ منها غصئًا يابسًا فهزه حتى تحاتٌ ورقه فقال : ١يا‏ سلمان » ألا تسألني لم أفعل 
هذا ؟ » قلت : ولم تفعله ؟ فقال لي ا 
الصلوات الخمس تات" خطاياه كما تحات1* هذا الورق » . وقال : ل وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 


وقال الومام ا : حدثنا وكيع › كنا سفياكن » عن حبيب 5 أبي ثابت » عن 


)۲۳۸۲۹( إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد , (۲۳۸۲۰) (41//0) » وأخرجه أحمد أيضًا‎ - )1٠١9 
والطبراني في‎ » (Yo « ١/19 والطيالسي (°۲( › وابن جرير‎ > (Y۰) ؟:) والدارمي‎ 8/9١ 
: من طريق علي بن زيد به » وذكره الهيشمي في « امجمع ) 1(6/؟0.” - ۳۰۳) وقال‎ )7١01/7( «الكبير»‎ 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير » وفي | إسناد أحمد : علي بن زيد وهو مختلف في الاحتجاج‎ « 
» به » وبقية رجاله رجال الصحيح‎ 
إلى البغوي في معجمه » وابن مردويه » كما عزاه المنذري‎ ٠ وزاد نسبته السيوطي في ( ا‎ 
إلى النسائي › » وله شاهد من حديث أبي ذر یاسناد حسن عند أحمد‎ )۲۳۷/١( » في « الترغيب والترهيب‎ 
) وبهذا الشاهد حسن الالباني حديث سلمان في « صحيح الترغيب والترهيب‎ )179/5( )5١9( 
. )۶۹( 

= والحديث‎ )۲۲۸/۰( )۲۲١۸٤( » إسناده منقطع بين ميمون بن أبي شبيب ومعاذ , « المسند‎ - )١١١( 


[1] - في ز  :‏ ثندين ) . [۲] - في خ : ( كيوم ) . 
[۳] - في ز : ( ولا » . ]٤[‏ - في خ : « يا سلمان » . 
[هع - في خ : « قلت » . ]٦[‏ - سقط من : ز 

[۷] - في خ : ١‏ تحاتت » . [۸] - في خ : «١‏ تيحات » . 


[۹] - في ز : ( عن )6 . 
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ميمون بن أبي شبيب » عن معاذ - رضي الله عنه - : أن رسول الله » صلئ الله عليه 
وسلم » قال له : ١‏ يا معاذ » أتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الئاس بخلق حسن » . 
وقال الإمام pS E E OA Î‏ إن 
بيب © عن أبي ذر : أن رسول الله > > صللا الله خا عليه وسلم » قال : 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الئاس بخلق حسن » . 


, (1۳) 


يج 


ڪي 


e 


وال انیل حدثنا أبو معاوية » حدثنا امت بج لتر E‏ 
أشياحه .عن آي کر قال قلت ا «رصول: الله أوهتى. قال ٠+‏ إذا عملت ميعة 
فأتبعها 3 حسنة تمحها 1١؟‏ » . قال : قلت Oa‏ 
RS‏ ) 


-في كتاب « الزهد لوكيع )٩ ٤/١‏ ومن طريقه أيضًا أخرجه الترمذي » كناب : البر والصلة » باب : ما جاء في 
معاشرة الناس (۱۹۸۸) ثنا سفيان » وأحرجه أحمد أيضًا (۲۲۱۰۸) )۲۳۹٣/۰(‏ والهيثم بن كليب (۲/ 
55) » والطبراني في « الكبير ») (۲۹۰/۲۰ : ۲۹۸) » وفي « الصغير » (١/؟91١)‏ 2 وأبو نعيم في 
١‏ الحلية » (77/4؟) وغيرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت - مقرونا به الحكم بن عتيبة عند أبي نعيم 
- به » وهذا إسناد رجاله ثقات » إلا أن رواية ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل وأبي ذر - تأتي رواية 
أبي ذر:بعد هذه - مرسلة ؛ كما قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » (//ت 5 )٠‏ . وانظر ما بعده . 
01 - إسناده منقطع بين ميمون بن أبي شبيب وأبي ذرء « المسند » )٠١١/١( )5١574(‏ وقال 
اسل : قال و كع : وقال سفيان مرة : عن معاذ - فوجدت في كتابي : عن أبي ذر وهو السماع الأول » 
وأحرجه أحمد أيضًا 251١585‏ ۱۹) (هل/لمه1ا2 ۱۷۷( » والترمذي )١988(‏ » والدارمي 
(۷۹۶) »2 وأبو نعيم في « الحلية » )۳۷۸/٤(‏ > والطبراني في « مكارم الأحلاق » )١1‏ والقضاعي في 

« مسند الشهاب » )151/١(‏ وغيرهم من طرق عن سفيان به » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › 
ونقل عن شيخه محمود بن غيلان قال : 9 الصحيح حديث أبي ذر » » وصححه الحاكم )514/١(‏ على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبيٍ »> وتعقبه ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » فقال : ( وهو وهم من 
وجهين أحدهما : أن ميمون بن أبي شبيب - ويقال ابن شبيب - لم يخرج له البخاري في صحيحه شيا ولا 
مسلم إلا في مقدمة كتابه عن المغيرة » والثاني أن ميمون بن شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة 
... وقال الألباني في « الصحيحة » )٠٠۲/۳(‏ وهو على الوجهين منقطع لأن ميمونا لم يسمع من معاذ 

وأني ذر ) . 

(11) - حسن » « المسند » )5١1578(‏ (179/5) » وفي « الزهد » (ص )٠١‏ » وأخرجه الطبراني في 
« الدعاء » )٠١١١/۳(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات )5١7/١(‏ من طريق أبي معاوية به » وتابعه أبو 
حالد الأحمر وجرير عن الأعمش » به »› أخرجه هناد في الزهد )¥1 ٠‏ »ء والطبراني )١4959(‏ » قال 
ا « ا : ( إسناد حسن رجاله ثقات غير أشياخ شمر فلم يسموا » لكنهم جمع 
ينجبر الضعف بعددهم كما قال السخاوي في غير هذا الحديث ) » وأخرجه ابن جرير (۲۷۹/۱۲/شاک › 

والطبراني 0149589 °1 › وأبو نعيم في «الحلية) )7١١//4(‏ من طريق الفضل بن دكين وسفيان = 


[1] - في خ : ( بحسنة تمحوها ) . 


سورة هود / الآيات 815 - 1۷ AY‏ 





وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي” © : حدثنا هذيل بن إبراهيم الجكاني ذا ا 
عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص » عن الزهري . عن أنس بن مالك ؛ قال : 
قال رسول الله » صل الله عليه وسلم : « ما قال عبد : لا إله إلا الله في ساعة من ليل 
رهاز ا في سياه بن الات تحن ی امن اينات 6 


تمان بن غبك: الحم - يقال له الوقاصي - فيه ضعف . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار"' © : حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم » قالا : ا 
الضحاك بن مخلد » حدثنا مستور بن عباد » عن ثابت » عن أنس : أن رجلا قال : 
رشول اللد ) ما تركت من حاجة ولا داجة . ققال رسول ال سان الله عليه وسلم ؛ 
[١‏ أليس ]“ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » قال : بلى . قال : « فإن هذا 
يأتي على ذلك » . 


تفرد به من هذا الوجه مستور . 


فاو کان من القرون ون من یکم أؤلا قي ق يتوت عن اقساد فى الارض إلا 
u Fe 2-0 5‏ و نهم انع ال رت 214 : 00 فيه n‏ 


Te‏ ل 
وأحرجه أبو نعيم (118/5) » والبيهقي ٠/١(‏ 1 من طريق يونس بن يكير عن الأعمش عن إبراهيم التدسي 
عن أيه عن أبي ذر به نحوه » قال الألباني : « وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم » - قلت 
أعله الدارقطني في « العلل » )١١77/5(‏ فقال : «وهم فيه - يعني يونس بن بكير E‏ 
والصواب ما رواه الثوري وغيره ....). 

۱ - إسناده ضعيف بجا » أخرجه أبر يعلى في مسنده ۳11/53 + وذكره الهيقمي فى و اجيع ۲ 
OBE‏ م ¿ الزهري » وهو متروك ) . 

» )۳٤۳۳/٩( كشف ) › وأخرجه أبو يعلى‎ - ۳۰۹۷ /٤( إسناده صحيح › أخرجه البزار‎ - )1١١( 
وفي « الصغير ) (۹۳/۲) من طريق الضحاك بن مخلد به » وقال‎ » )٠ ‘VY/Y) والطبراني في (الأوسط)‎ 
a SRS البرار» « لا نعلم روى مستور اصح هاي على ري د‎ 
وقال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن ثابت البناني إلا مستور بن عباد ) » قلت : وهو ثقة‎ 


() سقط من : زاء خ . وهو خطأ . والصواب إثباتها كما عند أبي يعلى والطبراني في الصغير . 


١١9 - ۱۱۸ سورة هود / الآيات‎ A^ 





يقول تعالول و ل ت ی ی ی ا ی 
بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض 

وقوله : ل إلا قليلا 4 أي : قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا كثيًا » وهم 
الذين أنجاهم الله عتك. تحلول: غير :وفجأة ته -وليذا أمر الله تغالة هله الأمة الشريفة أن 
يكون فيها من يأمر بالمعروف وينه عن المتكرء كما قال تعالئ : ل ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 › وفي 
الحديث'" : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 


ولهذا قال تعالئ : <إ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
he‏ 0 

م أ ان أ ميلك رد لا وي طلة سيا" و ات في مشي ان 
الفسهم 4 » رتل : ف وما رك بغلام اميد 6 . 


ر کر رص رر ر بار سر 


وََوَ سا يك کم س کہ وہہ برل يت 09 إلا س نح 
يك للك لق و مت كمه ريك لمان جَهَتمَ ين الجن الاس 


8 یت € 


يخبر تعالئ أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة من إيمان أو" كفران » كما قال 
تعالى  :‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 . 


وقوله1”؟ : 8 ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم ربك أي : ولا يزال الخلف بين 
= كما في « التقريب cû‏ وذكره الهيئمي في ١‏ امجمع » (. ۰ (A1/1‏ قال : « رواه أبو يعلى والبزار بنحوه 
والطبراني في « الصغير » و « الأوسط » ورجالهم ثقات » . 
)١١١(‏ - صحيح » تقدم [ المائدة/ آية ه .]٠‏ 
رع الخيد : غيّر الدهر : أحواله وأحداثه المتغيرة . قيل مفرده : غيرة » وقيل : هو مفرد . 
]١[‏ - سقط من : ز . [۲] - في ز : ( و») . 
۲7] - سقط من : ز . 


سورة هود / الآیات ۱۱۸ - ١١9‏ ۸۹ 


الناس في أديانهم > واعتقادات مللهم!'؟ ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم 

وقال عكرمة : مختلفين في الهدى . وقال الحسن البصري : مختلفين في الرزق ا 
e‏ و 6 
EE‏ بد لكا ا hS‏ النبي الان 
خام الرسل والأنبياء » فاتبعوه وصدقوه ونصروه ووازروه » ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ؛ 
لأنهم الفرقة الناجية » كما جاء في الحديث المروي في المسانيد والسئن من طرق ا 
بعضها و و إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة › وإن النصارى 
افترقوال*! على ثتين وسبعين فرقة » وستفترق [ أمتي ]1 ' على ثلاث وسبعين فرقة › > كلها 
و النار إلا فرقة واحدة » . قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : : وما أنا عليه 
واصحابي » . 


رواه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة . 

وقال عطاء : <9 ولا يزالون مختلفين ) يعني اليهود والنصارى والمجوس ل إلا من رحم 
ربك 4 يعني الحنيفية . ) ظ 

وقال قتادة : أهل رحمة الله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم » وأهل معصيته 
أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله : ل ولذلك خلقهم # قال الحسن البصري في رواية عنه : وللاختلاف خلقهم . 

وقال علي بن ابي طلحة » عن ابن عبا س0٩‏ : خلقهم فريقين ) كقوله : 9 فمنهم 
شقي وسعيد # . وقيل : للرحمة خلقهم . 

قال اين و 2 ابر سملم ءيق خالة + “عن ابن أن یح فن اطاوش + أن 


(۱۱۷) - حسن » تقدم [ يونس / أية ٩۳‏ ع . 

(۱۱۸) - أخرجه ابن جرير )۱٤۳/۱۲(‏ » وابن أبي حاتم )١1١757/5(‏ . < 

(119) - أنخرجه ابن أبي حاتم (117591/7) » ومسلم بن خالد هو لزني فقيه صدوق كثير الأوهام كما 
في « التقريب © - وعزاه السيوطي في « الدر المشور » (547/9) إلى أبي الشيخ . 





[1] - في ز : « ما لهم ». [1] - في ز : « ينحر ) . 
OEE SIT]‏ 0 
]٤[‏ - في خ : « افترقت ) . [5] - ما بين المعكوفتين في خ : « هذه الامة ) . 


ا ا ا ا سورة هود / الأيات ۱۱۸ - ١١8‏ 


وجل اختصما إليه""" فأكثرا » فقال طاوس : اختلفتما فأكثر تا" . فقال أحد الرجلين : 
لذلك خلقنا . فقال طاوس : كذبت ! فقال : أليس الله يقول : 98 ولا يزالون مختلفين + 
طم لاسا جوكوم ب ميات لصوي جوم يصوي 
ا ٠‏ وكذا اقل مجاهد 0 رقادة » ورجح معن هذ القول إ إل قوله 


وقيل : بل المراد وللرحمة سا لاحو 5 > كما قال الحسن البصري في رواية عنه في 
قوله : 9 ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك انهم 4 قال : الناس 
مختلفون7'؟ على أديان شتئ 8<( إلا من رحم اريك اعد فمن رحم ربك غير مختلف . قيل1*! 
له : فلذلك1”! خلقهم . قال : خلق هؤلاء جنته وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمته › 
وخلق هؤلاء لعذابه  .‏ 


وكذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش . 

وقال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالئ : 8 ولا يزالون مختلفين » إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم 4 قال : فريق في الجنة وفريق في السعير . 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وأبو عبيدة والفراء . 

وعن ٠‏ مالك فيما رويناه" أ عنه من التفسير 9 ولذلك خلقهم # قال : للرحمة . وقال 

وقوله TT‏ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين © يخبر تعالئ أنه 
قد سبق في قضائه وقدره » لعلمه التام وحكمته النافذة - أن ممن" خلقه من يستحق الجنة » 
ومنهم من يستحق النار » وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين ؛ الجن والإنس » وله 
الحجة البالغة والحكمة التامة » وفي الصحيحين "“ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله » 
(۲۰) - إسناده ضعيف » أخرجه ابن جرير )١٤٤/۱۲(‏ حدثني سعد بن عبد الله » ثنا حفص بن عمر ثنا 

الحكم بن أبان به » وحفص بن عمر هو العدني الصنعاني » ضعيف . 
)۲١(‏ - أخرجه البخاري › كتاب : التفسير » باب : 3 وتقول هل من مزيد # )٤۸٤۹(‏ › ومسلم = 


[0 - سقط من : ز ٠.‏ [1] - في خ : « وأكيرتما » . 
[۳] - في ز : « يختلفون » . ]٤[‏ - في خ : « فقيل » . 
[مع - في خ : « لذلك » . [5] - في خ : ١‏ روينا » . 


[۷] - في ز: ( من ) . 


س نو ااا 0ه ر ا 


صائ الله عليه وسلم : ٠‏ اختصمت الجنة والنار ء فقالت الجنة : ما لي لا يدخلني إلا 

صْعَفة الناس وسقطهم . وقالت النار : أوثرت بلمتكبرين والمتجبرين . فقال الله عز وجل 
للحنة : أنت رحمتي أرحم بك من أشاء , وقال للنار او أنتقم بك ممن أشاء , 
ولكل واحدة منكما ملؤها . فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حت ي یشیم الله لها خلقًا يسكن 
فضل الجنة > وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد ؟ حت بضع عليها رب العزة قدمه 
فتقول : قط قط وعزتك » . 


وري 2 رس ت مم و دت رمس بر ےہ ر سا ےر 2 
ولا حقص عك من أ ”2 جاءك فى هنذه الحق 


الك 224 2 وء 2< 
وموعظة وذکری للْمؤْمنينَ لي 


وال و( كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك مع أمهم » 
وكيف جرى لهم من المحاجات والخصومات › وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذئ ¢ 
وكيف صر الله حر به المؤمنين وحذل اعدا الكافرين › کل هذا مما كنت ابه فؤادك يأ 
محمد » أي : قلبك » ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة . 

وقوله ٠‏ وجاءك في هذه الحق 4 أي : هذه السورة » قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة 
من السلف » وعن الحسن - في رواية عنه - وقتادة : في هذه الدنيا . ش 

والصحيح : في هله السورة المشعملة عل a‏ الا 51 اہ الله والمؤمنين 
بهم وأهلك الكافرين › جاءك فيها قصص حی ونباً صدق 4 او يرتدع بها الكافرون ¢ 
وذكرى يَتَوَقّر بها المؤمنون . 


2 


ول لن لا يمون أعمثوأ عل مَكَائيِكُ إن نموي 5ك إا مرون 


يقول تعالی آمرًا رسوله : أن يقول للذين لا يؤمنون با جاء به من ربه عل وجه التهديد : 
ل اعملوا على مكانتكم 4 أي : على طريقتكم ومنهجكم ظ إنا عاملون # أي : على 
= كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلها > باب : النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها الضعفاء )۲۸٤١(‏ » 

والترمذي » كتاب : صفة الجنة » باب : ما جاء في احتجاج الجنة والنار )٠٠٠٤(‏ » والنسائي في الكبرى 

(5/؟67١11)‏ » وأحمد ۲۷۱/۲ ۰ )٤٥۰ ۳۱٤‏ من طرق عن أبي E‏ 


[1] - سقط من : ز . 


طريقتنا ومنهجنا [ وانتظروا إنا منتظرون 4 أي : ظط فستعلمون من تكون له عاقبة الدار 
٠‏ إنه لا يفلح الظالمون »© . 
وقد جز الله لرسوله وعده » ونصره وأيده ¢ وجعل كلمته هي العليا » وكلمة الذي 
كفروا السفلئ ¢ واللّه عزیز حكيم . 
ل v2‏ ا ر ےو دد ووم ىه ص رص 
لواب لض - ص 8 جع الامَر ۶ فأعبده وا عاد 


يخبر تعالی د 35 غيب السموات والأرض ¢ وأنه | إليه المرجع وان 4 وسيوفي کل 
عامل عمله يوم الحساب » فله الخلق والأمر »> فأمر تعالئ بعبادته والتوكل عليه » فإنه كاف 


من توكل عليه وأناب إليه . 
وقوله :ل وما ربك بقفل عما تععلون 4 أي : ليس خفن علي ما عله مكار » 
lh‏ وحزبك علديم في ا 


4۹۲ 





الا حدئنا ای وكيع » حدئنا زيد بن الحباب » عن جعفر بن سليمان ؛ 
عن ابي بعمران الجوني »عن عبد اللهءين رباج :عن تعب قال : خاتمة التوراة حاتمة هود . 


1 آخر تفسير سورة هود ولله الحمد 3 


KK 





(۱۲۲) - أثر صحيح تفسير ابن جرير )١٤۸/١۲( )۱ ٤٤/۷(‏ » وأخرجه ابن الضريس في « فضائل القرآن » 
٠ ٠7١‏ أخبرنا يحبى بن عبد الحميد الحئاني ثنا جعفر بن سليمان به » وأخرجه الدارمي (ه٠‏ ۰ ) »۰ وابن 
الضُريس )١99(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » )۳۷۸/١(‏ من طريقين عن همام قال : سمعت أبا عمران الجوني 
يحدث عن عبد الله بن رباح قال : سمعت كعها - والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات عكر رو 


) وي الدر المنثور ) (8145/7") إلى عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ) › وأبي 0 


[1ع - بعده في ز : ويتلوه في الرابع تفسير سورة يوسف وال حمد لله وحده وصلواته على خير خلقه » محمد 


وآله وصحبه وسلم كثيرًا ] 


انتهى بحمد الله تعالى وتوفيقه المجلد السابع 
ويليه إن شاء الله تعالى الجلد الثامن وأوله تفسير سورة يوسف 


XK علو‎ 


صفات المؤمنين ع وقد الم E‏ وا ا ا ل ا 


النهي عن التولي يوم الزرحف «وو فهو وو و ووه ونه ويه .ماو و مم ممه من م ممه 
الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول O TT‏ 


الله يقبل التوبة حتى من الكافر ويغفر له ما مضى من ذنبه oeonnes‏ 
أمر المؤمنين بالثبات وبذكر الله عند قتال الكفار 5151000 


تبرقٌ إبلبس من الكفار حين رأى الملائكة ا E‏ 


شر الدواب عند الله الكفار 


الأمر يإاعداد القوة محاربة الكفار 


إباحة الغنائم لرسول الله وللمجاهدين 


a SERENE OOOO ERS 0‏ 
نصر الله عر وجل للمؤمنين وتعذيب الكافرين ثثم مم مم ممه es‏ 
حرم دخول المشرك المسجد الحرام ا ال لو HS OMED SA OER‏ 


الأمر بقتال اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ا 


تنزه الإله عر وجل عن شرك اليهود النصارى ا يي ا O‏ 
إتمام الله عز وجل لنور الإسلام ولو كره الكافرون AS E E‏ 


المعاصي سبب لزوال النعم 00 


تأليف قلوب المؤمنين O O Oy‏ 
حث المؤمنين على قتال الكقار E ٠...٠...‏ 


المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعص O E O E‏ 
ما أعده الله للمهاجرين والانصار 6ل و2 واه ها قال 4 :6م قاد SEATS‏ 


3 تفسير سورة التوبة 4 es‏ ا 
برو الإله عر وجل ورسوله من المش ركين ..... e‏ 
الامر بقتال المشر كين 5 جميع السنة ما عدا الاشهر الحرم EES‏ 
محبة الله للمتقين 11488" EOS GS E E ROSA EE RNS E‏ 


فهاذة الأله عد وس أن ا يد ا 
ما أعده الله ؛ للمهاجرين 0 ا 





4٥ 


تفسير ما جاء في قول الله عز وجل : ل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله 4 الآية ل ل ل ا 
أكل الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل وصدهم عن سبيل الله Aes‏ 
وعيد مانع الزكاة AR o‏ الوا ول ا لقي را 
عدد شهور العام لعجو و ا وج اه ون ف جه ال قن ا ا de‏ 
ا لحت على الجهاد فى سبيل الله POT DEEDS EARS SE‏ 
وعيد من تباطأ عن الجهاد في سبيل الله EES‏ عانم اس ا TE oe‏ 
ضير الإله لرسولة عله .0 0000 
ا لحت على الجهاد في سبيل الله بالنفس وال مال E CE TE‏ 
صفة المنافقين COE‏ ا ا 
بيان الاصناف الذين تصرف إليهم الركاة ز [ 1 0 
صفات النافقين O‏ 1 ااا 
صفات المؤمنين EE ER SE EULESS‏ 
ما أعدّه الله للمؤمنين. والمؤمنات 5200 ED O N‏ 
الأمر بجهاد الكفار والمنافقين اانا وق لالد بل ال لو عع يطعن ا الا م TNE‏ 
عقوبة من نقض العهد ا Eo OR‏ 
النهي عن الصلاة على من مات ) من الكفار 8 EOD‏ 
ما أعدّه الله للمؤمنين وامجاهدين في سبيله ل ل ا ا ا 11 
نا أعدّه الله للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين Vast‏ 
الأمر ياخراج زکاة الأموال ر ال كد ا لا ا DD‏ 
مسجد الضرار OSC NODA SO OES‏ 
تقر قول الله تعالى : # إن الله اشتر ال لي وأموالهم بأن 
لهم الجنة ‏ الآية ل ED OO‏ 
صفات المؤمنين و ا ا O‏ ووم لعا TONED‏ 
الحث على الصدق FS ASD EO SESE‏ 
EE‏ ال اللدوخ. وسح عون عقو وو اسح PEVE ES‏ 
نفسير قوله تعالى '#لقد جاءكم رسول من أنفسكم» الأيتين NE OTT‏ 
هل تفسير سورة يونس © ل a‏ 
الامر بعبادة الله وحده دول سواء ا E‏ 


الإيمان بالبعث م م ا ERE DD‏ و TT‏ 


CY 


الفهرست 


تفسير قوله تعالى : إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) 
الاية 





0 ل‎ ay 
101 دعاء المؤمنين في اجنة ا ا ل او ام‎ 
POSE تفسير قوله تعالى : رال يدعو إلى دار السلام الأية‎ 
TOSSA تفسير قوله تعالى : #وللذين أحسنوا ال حسنى وزيادة# الأية‎ 
FICE 12 عجز البشر عن الإتيان بسورة من القرآن ب ةد د د د‎ 
امن التقي ولي الله 010101011 ا‎ 
a تفسير قول الله عز وجل : #وقال موسى يا قوم اا بالل‎ 
EE O O الاية‎ 
N O إغراق فرعون وجنوده في البحر‎ 
ET E E A 000101377 توبة الله عز وجل على قوم يونس ب‎ 
ER OO 1 4 تفسير سورة هود‎ 9 
ا‎ Eo الحث على الاستغفار والتوبة‎ 
تكفل الله تعالى لجميع خلقه بالرزق 00010121211 ا‎ 
أمر سيدنا نوح لقومه بعبادة الله اي ا 11 1[ ا‎ 
CTE أمره عليه السلام بصنع السفينة ع نا ا الك نك ا سواط ا ات‎ 
حمله عليه السلام فيها من كل زوجين ائنين يي‎ 
ا رازا با الل ا‎ 
CTA e 0 OSO نداء سيدنا نوح ابنه‎ 
OEE جه شين انق اقم ع ابن طاول لطاع‎ ss إرساء السفينة على البر‎ 
CET ا ل اح ا ل ا و‎ o نداء نوح عليه السلام ربه‎ 
ا‎ e تفسير قوله عز وجل : 8 يا نوح اهبط بسلامي الآية‎ 
الأمر بالصبر ووعد المتقين بالفلاح ل ا مدا اما ا و 1 ل‎ 
E OVO 11010001 افر نيك ا هود عليه السلام لقومه بعبادة الله‎ 
5 TE SEES الحث على الاستغفار والتوبة ل ف الت ل ل ع‎ 
اه صالح عليه السلام لقومه بعبادة الله .001010 ااا‎ 
قصة الناقة م1110 0101 0 0 ا‎ 
CORE RDS SES قصة سيدنا إبراهيم مع الملائكة‎ 
COPANO Se مجادلة إبراهيم عليه السلام في قوم لوط‎ 


قصة قوم لوط ام ل ا اج ا اوج الو ما ا E‏ 





۹۸ 
قصة مدين قوم شعيب CELESTE EERSTE DELETE CO‏ 
أحوال السعداء والاشقياء RS‏ ل ل ل CVT‏ 
الأمر بالاستقامة وعدم الركون إلى الظالمين 0 
الحسنات يذهبن السيئات 01110006000000 ا 


